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ارِ وَهَكَذَا لو صَالََهَُ على عَرَضٍ من الْعُرُوضِ وَلَوْ كان الْأَجْنَبُِّ صَالََهَُ على   على دَعْوَاهُ في الدَّ
ثْلِ  دَنََنِيَر أو دَراَهِمَ أو عَرَضٍ بِصِفَةٍ أو عَبْدٍ بِصِفَةٍ فَدَفَ عَهُ إليَْهِ ثَُّ اسْتَحَقَّ كان له أَنْ يَ رْجِعَ عليه بِِ 

اَ صَالََهَُ على دَنََنِيَر  تلِْكَ ال راَهِمِ وَذَلِكَ الْعَرَضِ بتِِلْكَ الصِ فَةِ وَلَوْ كان الْأَجْنَبُِّ إنََّّ نََنِيِر وَالدَّ دَّ
بًا فَ رَدَّهَا لم يَكُ  هَا وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ أو وَجَدَ عَي ْ على  نْ له بَِِعْيَانِِاَ فَهِيَ مِثْلُ الْعَبْدِ بعَِيْنِهِ يُ عْطِيهِ إيََّّ

عَى عليه  الْأَجْنَبِِ  تبَِاعَةٌ وكان له أَنْ يَ رْجِعَ على أَصْلِ دَعْوَاهُ وَالْأَجْنَبُِّ إذَا كان صَالَََ بغَِيْرِ إذْنِ الْمُدَّ 
اَ يَكُونُ له أَنْ  يَ رْجِعَ بهِِ   فَ تَطَوَّعَ بِاَ أَعْطَى عنه فَ لَيْسَ له أَنْ يَ رْجِعَ بهِِ على صَاحِبِهِ الْمُدَّعَى عليه وَإِنََّّ

إذَا أَمَرَهُ إن يُصَالِحَ عنه قال وَلَوْ ادَّعَى رجَُلٌ على رجَُلٍ حَقًّا في دَارٍ فَصَالََهَُ على بَ يْتٍ مَعْرُوفٍ 
سِنِيَن مَعْلُومَةً يَسْكُنُهُ كان جَائزًِا أو على سَطْحٍ مَعْرُوفٍ يبَِيتُ عليه كان جَائزًِا فإَِنْ انِْدََمَ البَْ يْتُ أو  
السَّطْحُ قبل السُّكْنََ رجََعَ على أَصْلِ حَقِ هِ وَإِنْ انِْدََمَ بَ عْدَ السُّكْنََ تَمَّ من الصُّلْحِ بقَِدْرِ ما سَكَنَ  

 أو  وَبََتَ وَانْ تَ قَضَ منه بقَِدْرِ ما بقَِيَ وَلَوْ ادَّعَى رجَُلٌ حَقًّا في دَارٍ وَهِيَ في يدَِ رجَُلٍ عَاريَِّةً أو وَدِيعَةً 
ارُ في يدََيهِْ وَمَنْ لم يَ رَ أَ كِ  نَهُ وَبَيْنَ من الدَّ نْ  رَاءً تَصَادَقاَ على ذلك أو قاَمَتْ بهِِ بَ يِ نَةٌ فَلََ خُصُومَةَ بَ ي ْ

يَ قْضِيَ على الْغاَئِبِ لم يَ قْبَلْ منه فيها بَ يِ نَةً وَأَمَرَهُ إنْ خَافَ على بَ يِ نَتِهِ الْمَوْتَ أَنْ يُشْهِدَ على  
كُ وَلَوْ  تِِِمْ وَلَوْ أَنَّ الذي في يدََيهِْ أَقَ رَّ له بِدَعْوَاهُ لم يَ قْضِ له بِِِقْ رَارهِِ لِأنََّهُ أَقَ رَّ له فِيمَا لَا يََلِْ شَهَادَ 

ائِلِ صَالََهَُ على شَيْءٍ من دَعْوَاهُ فاَلصُّلْحُ جَائزٌِ وَالْمُصَالِحُ مُتَطَو عٌِ وَالْْوََابُ فيه كَالْْوََابِ في الْمَسَ 
هِ فَصَالََهَُ منه على   لَهَا من الْأَجْنَبِِ  يُصَالِحُ عن الدَّعْوَى وَلَوْ ادَّعَى رجَُلٌ على رجَُلٍ شيئا لم يُسَمِ  قَ ب ْ

 شَيْءٍ لم يََُزْ الصُّلْحُ وكََذَلِكَ لَا يََُوزُ لو ادَّعَى في شَيْءٍ بعَِيْنِهِ حتى يقُِرَّ فإذا اقر جَازَ وَلَوْ أَقَ رَّ في



 

 

دَعْوَاهُ التي أَجْْلََهَا فقال أنت صَادِقٌ فِيمَا ادَّعَيْت عَلَيَّ فَصَالََهَُ منه على شَيْءٍ كان جَائزًِا كما 
رَاءَ فقال هذا ما اشْتََيَْت مِنْك  مَِّا يََُوزُ لو تَصَادَقاَ على شِرَاءٍ لَا يُ عْلَمُ إلاَّ بقَِوْلِِِمَا وَإِنْ لم يُسَمِ  الشِ 

ارُ في يدََيْ عَرَفْت وَعَ  رَفْت فَلََ تبَِاعَةَ لي قِبَ لَك بَ عْدَ هذا في شَيْءٍ مَِّا اشْتََيَْت مِنْك وَلَوْ كانت الدَّ
تًا من الدَّ  ارِ وَلِلْْخَرِ رجَُلَيْنِ فَ تَدَاعَيَا كُلَّهَا فاَصْطلََحَا على أَنَّ لِأَحَدِهَِِا الث ُّلُثَ وَلِلْْخَرِ الث ُّلثَُيْنِ أو بَ ي ْ

قِيَ فإَِنْ كان هذا بَ عْدَ إقْ رَارِهَِِا فَجَائزٌِ وَإِنْ كان على الْْحَْدِ فَلََ يََُوزُ وَهَُِا على أَصْلِ دَعْوَاهَُِا ما بَ 
وَلَوْ ادَّعَى رجَُلٌ على رجَُلٍ دَعْوَى فَصَالََهَُ منها على شَيْءٍ بعد ما أَقَ رَّ له بِدَعْوَاهُ غير أَنَّ ذلك غَيْرُ  

يِ نَةٍ تَ قُومُ عليه فقال الْمَصَالِحُ للَِّذِي ادَّعَى عليه صَالََتُْك من هذه الْأَرْضِ وقال الْْخَرُ  مَعْلُومٍ ببِ َ 
بلَْ صَالََتُْك من ثَ وْبٍ فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ مع يََيِنِهِ وَيَكُونُ خَصْمًا له في هذه الْأَرْضِ ) قال أبو مُحَمَّدٍ (  

مَا إذَا اخْتَ لَفَا في الصُّلْحِ تَحاَلفََا وكََانََ على أَصْلِ خُصُومَتِهِمَا مِثْلِ البَْ يْعِ أَصْلُ قَ وْلِ الشَّافِعِيُّ أَنَُِّ 
نَ هُمَا بَ يْعٌ بَ عْدَ الْأَيَْاَنِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ كانت دَارٌ  بين وَرثَةٍَ  سَوَاءً إذَا اخْتَ لَفَا تَحاَلفََا ولم يَكُنْ بَ ي ْ

ا دَعْوَى وَبَ عْضُهُمْ غَائِبٌ أو حَاضِرٌ فأَقََ رَّ له أَحَدُهُمْ ثَُّ صَالََهَُ على شَيْءٍ بعَِيْنِهِ  فاَدَّعَى رجَُلٌ فيه
هِ  دَنََنِيَر أو دَراَهِمَ مَضْمُونةٍَ فاَلصُّلْحُ جَائزٌِ وَهَذَا الْوَارِثُ الْمُصَالِحُ مُتَطَو عٌِ وَلَا يَ رْجِعُ على إخْوَتِ 

هُمْ بغَِيْرِ أَمْرهِِمْ إذَا كَانوُا مُنْكِريِنَ لِدَعْوَاهُ وَلَوْ صَالََهَُ على أَنَّ  بِشَيْءٍ مَِّا أَدَّى  هُمْ لِأنََّهُ أَدَّى عَن ْ عَن ْ
اَ اشْتََىَ منه حَقَّهُ دُونَ إخْوَتهِِ وَإِنْ أنَْكَرَ إخْوَتهُُ كان لِم خَصْمًا فإَِنْ قَ  دَرَ  حَقَّهُ له دُونَ إخْوَتهِِ فإَِنََّّ

خْذِ حَقِ هِ كان له وكََانَتْ لِم الشُّفْعَةُ معه بقَِدْرِ حُقُوقِهِمْ وَإِنْ لم يَ قْدِرْ عليه رجََعَ عليه بَِلصُّلْحِ  على أَ 
 فأََخَذَهُ منه وكان لِلْْخَرِ فِيمَا أَقَ رَّ له بهِِ نَصِيبُهُ من حَقِ هِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ أَنَّ دَاراً في يدََيْ 

وَرثََِهَا فاَدَّعَى رجَُلٌ فيها حَقًّا فأَنَْكَرَ أَحَدُهَُِا وَأَقَ رَّ الْْخَرُ وَصَالََهَُ على حَقِ هِ منها خَاصَّةً  رجَُلَيْنِ 
وْ أَنَّ  دُونَ حَقِ  أَخِيهِ فاَلصُّلْحُ جَائزٌِ وَإِنْ أَراَدَ أَخُوهُ أَنْ يََْخُذَ بَِلشُّفْعَةِ مَِّا صَالَََ عليه فَ لَهُ ذلك وَلَ 

دُهَُِا جُلَيْنِ ادَّعَيَا دَاراً في يدََيْ رجَُلٍ وَقاَلَا هِيَ مِيراَثٌ لنا عن أبَيِنَا وَأنَْكَرَ ذلك الرَّجُلُ ثَُّ صَالَََ أَحَ رَ 
 من دَعْوَاهُ على شَيْءٍ فاَلصُّلْحُ بََطِلٌ قال وَلَوْ أَقَ رَّ لِأَحَدِهَِِا فَصَالََهَُ من ذلك الذي أَقَ رَّ له بهِِ على 
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نَ هُمَا نِصْفَ  مَُا نَسَبَا ذلك إلََ أنََّهُ بَ ي ْ يْنِ وَلَوْ  شَيْءٍ كان لِأَخِيهِ أَنْ يدَْخُلَ معه فِيمَا أَقَ رَّ له بَِلنِ صْفِ لِأَنَِّ
هُمَا عليه نِصْفَ الْأَرْضِ التي في يدََيهِْ فأَقََ رَّ لِأَحَ  دِهَِِا كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِِاَ فاَدَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

بَِلنِ صْفِ وَجَحَدَ الْْخَرَ كان النِ صْفُ الذي أَقَ رَّ بهِِ له دُونَ الْمَجْحُودِ وكان الْمَجْحُودُ على  
خُصُومَتِهِ وَلَوْ صَالََهَُ منه على شَيْءٍ كان ذلك له دُونَ صَاحِبِهِ وَلَوْ أَقَ رَّ لِأَحَدِهَِِا بَِمِيعِ الْأَرْضِ 

ي نِصْفَهَا فإَِنْ كان لم يقُِرَّ لِلْْخَرِ بَِِنَّ له النِ صْفَ فَ لَهُ الْكُلُّ لَا يَ رْجِعُ بهِِ عليه الْْخَرُ  وَإِنََّّاَ كان يدََّعِ 



 

 

وَإِنْ كان في أَصْلِ دَعْوَاهُ أنََّهُ زعََمَ أَنَّ له النِ صْفَ وَلِِذََا كان له أَنْ يَ رْجِعَ عليه بَِلنِ صْفِ قال وَلَوْ  
لى رجَُلٍ دَاراً مِيراَثًَ فأَقََ رَّ لَِمَُا بِذَلِكَ وَصَالَََ أَحَدَهَُِا من دَعْوَاهُ على شَيْءٍ فَ لَيْسَ ادَّعَى رجَُلََنِ ع

أقََ رَّ له لِأَخِيهِ أَنْ يُشْركَِهُ فِيمَا صَالََهَُ عليه وَلهَُ أَنْ يََْخُذَ بَِلشُّفْعَةِ وَلَوْ ادَّعَى رجَُلٌ على رجَُلٍ دَاراً فَ 
قْ رَارِ على أَنْ يَسْكُنَ هَا الذي في يدََيهِْ فَهِيَ عَاريَِّةٌ إنْ شَاءَ أَتََّهَا وَإِنْ شَاءَ لم يتُِمَّ بها وَصَالَََ  هَا هُ بَ عْدَ الِْْ

وَإِنْ كان لم يقُِرَّ له إلا على أَنْ يَسْكُنَ هَا فاَلصُّلْحُ بََطِلٌ وَهَُِا على أَصْلِ خُصُومَتِهَا وَلَوْ أَنَّ رجَُلًَ  
 ى دَاراً فَ بَ نَاهَا مَسْجِدًا ثَُّ جاء رجَُلٌ فاَدَّعَاهَا فأََقَ رَّ له بََنِ الْمَسْجِدِ بِاَ ادَّعَى فإَِنْ كان فَضَلَ اشْتَََ 

ارِ فَضْلٌ فَ هُوَ له وَإِنْ كان لم يَ تَصَدَّقْ بَِلْمَسْجِدِ فَ هُوَ له وَيَ رْجِعُ عليه بقِِيمَةِ ما هَدَمَ من دَارهِِ    من الدَّ
وْ صَالََهَُ من ذلك على صُلْحٍ فَ هُوَ جَائزٌِ قال وَإِنْ أنَْكَرَ الْمُدَّعَى عليه فأَقََ رَّ الَّذِينَ الْمَسْجِدُ وَلَ 

ارُ بين أَظْهُرهِِمْ وَصَالََوُهُ كان الصُّلْحُ جَائزًِا وإذا بََعَ رجَُلٌ من رجَُلٍ دَاراً ثَُّ ادَّعَى فيها رجَُلٌ   وَالدَّ
الْبَائِعُ له وَصَالََهَُ فاَلصُّلْحُ جَائزٌِ وَهَكَذَا لو غَصَبَ رجَُلٌ من رجَُلٍ دَاراً فَ بَاعَهَا أو لم  شيئا فأََقَ رَّ 

قْ رَارِ من دَعْوَاهُ على شَيْءٍ كان الصُّلْحُ جَائزًِا   يبَِعْهَا وَادَّعَى فيها رجَُلٌ آخَرُ دَعْوَى فَصَالََهَُ بَ عْدَ الِْْ
دِهِ عَاريَِّةٌ أو وَدِيعَةٌ وإذا ادَّعَى رجَُلٌ دَاراً في يدََيْ رجَُلٍ فأَقََ رَّ له بها ثَُّ جَحَدَهُ  وكََذَلِكَ لو كانت في يَ 

قْ رَارِ الْأَوَّلِ إذَا تَصَادَقَ  اَ ثَ بَ تَتْ له بَِلِْْ ا أو قاَمَتْ بَ يِ نَةٌ ثَُّ صَالََهَُ فاَلصُّلْحُ جَائزٌِ وَلَا يَضُرُّهُ الْْحَْدُ لِأَنَِّ
ارِ وقال إنَََّّ بَِ  ارِ أَنْ يَكُونَ أَقَ رَّ له بَِلدَّ قْ رَارِ الْأَوَّلِ فإَِنْ أنَْكَرَ الْمُصَالِحُ الْْخِذُ لثَِمَنِ الدَّ ا صَالََتْه  لِْْ

من  على الْْحَْدِ فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ مع يََيِنِهِ وَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ وَهَُِا على خُصُومَتِهِمَا وَلَوْ صَالَََ رجَُلٌ 
دَعْوَى أَقَ رَّ له بها على خِدْمَةِ عَبْدٍ سَنَةً فَ قُتِلَ خَطأًَ انُْ تُقِضَ الصُّلْحُ ولم يَكُنْ على الْمُصَالِحِ أَنْ  

ان  ذَا لو كيَشْتََيَِ له عَبْدًا غَيْرهَُ يََْدُمُهُ وَلَا على رَبِ  الْعَبْدِ أَنْ يَشْتََيَِ له عَبْدًا غَيْرهَُ يََْدُمُهُ قال وَهَكَ 
وْلََ له سُكْنََ بَ يْتٍ فَ هَدَمَهُ إنْسَانٌ أو انِْدََمَ وَلَوْ كان الصُّلْحُ على خِدْمَةِ عَبْدٍ بعَِيْنِهِ سَنَةً فَ بَاعَهُ الْمَ 

ةِ  كان للِْمُشْتََيِ الْْيَِارُ إنْ شَاءَ أَنْ يَُِيزَ البَْ يْعَ وَيَكُونَ لِِذََا الْمِلْكِ ولِذا ) ) ) ولِذه ( ( ( الِْْدْمَ 
تَ قَضٌ لِأنََّهُ  نَهُ فَ عَلَ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَ رُدَّ البَْ يْعَ رَدَّهُ وَبهِِ نََْخُذُ وَفِيهِ قَ وْلٌ ثََنٍ أَنَّ البَْ يْعَ مُن ْ نَهُ وَبَ ي ْ مَحُولٌ بَ ي ْ

تَ هَى السَّنَةِ وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِِاَ فأََعْتَ قَهُ السَّيِ دُ كان الْعِتْقُ جَائزًِا وكََانَتْ الِْْ  دْمَةُ عليه إلََ مُن ْ
قُضُهُ ما دَامَ الْمُسْتَأْجِرُ سَالِ  جَارةََ بَ يْعٌ من البُْ يُوعِ عِنْدَنََ لَا نَ ن ْ مًا قال يَ رْجِعُ بها على السَّيِ دِ لِأَنَّ الِْْ

لِهِ وَليَْسَ له أَنْ يَُْرجَِهُ من الْمِصْرِ إلاَّ  وَلِصَاحِبِ الِْْدْمَةِ أَنْ يَُْدِمَهُ غَيْرهَُ وَيُ ؤَاجِرَهُ غَيْرهَُ في مِثْلِ عَمَ 
 بِِِذْنِ سَيِ دِهِ وَلَوْ ادَّعَى رجَُلٌ في دَارٍ دَعْوَى فأَقََ رَّ بها الْمُدَّعَى عليه وَصَالََهَُ منها على عَبْدٍ قِيمَتُهُ 

صَالِحُ الْعَبْدَ حتى جَنََ على حُرٍ  أو عَبْدٍ فَسَوَاءٌ مِائةَُ دِرْهَمٍ وَمِائةَُ دِرْهَمٍ وَالْعَبْدُ بعَِيْنِهِ فلم يَ قْبِضْ الْمُ 
سَيِ دِهِ  ذلك كُلُّهُ وَللِْمُصَالِحِ الْْيَِارُ في أَنْ يَ قْبِضَ الْعَبْدَ ثَُّ يَ فْدِيهَُ أو يُسَلِ مَهُ فَ يُ بَاعَ أو يَ رُدَّهُ على 

قُضَ الصُّلْحَ وَليَْسَ له أَنْ يَُِيزَ من الصُّلْحِ بقَِ  دْرِ الْمِائةَِ وَلَوْ كان قَ بَضَهُ ثَُّ جَنََ في يدََيهِْ كان  وَيَ ن ْ
بًا لم يَكُنْ أَنْ  يَ رُدَّهُ  الصُّلْحُ جَائزًِا وكان كَعَبْدٍ اشْتََاَهُ ثَُّ جَنََ في يدََيهِْ قال وَلَوْ كان وَجَدَ بَِلْعَبْدِ عَي ْ

اَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَ  كُونُ له أَنْ يَ رُدَّهَا إلاَّ مَعًا وَلَا يَُِيزَهَا إلاَّ مَعًا إلاَّ أَنْ يَشَاءَ وَيََْبِسَ الْمِائةََ لِأَنَِّ
هُ  ذلك الْمَرْدُودُ عليه وَلَوْ كان اسْتَحَقَّ كان له الْْيَِارُ في أَنْ يََْخُذَ الْمِائةََ بنِِصْفِ الصُّلْحِ وَيَ رُدَّ نِصْفَ 



 

 

ئَيْنِ   أَحَدُهَُِا ليس للِْبَائِعِ وَليَْسَ للِْمُشْتََِي إمْسَاكُهُ وَلهَُ في الْعَيْبِ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ وَقَ عَتْ على شَي ْ
 إمْسَاكُهُ إنْ شَاءَ 
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لَ  ) قال الرَّبيِعُ ( أَصْلُ قَ وْلهِِ إنَّهُ إذَا اسْتَحَقَّ بَ عْضَ الْمُصَالََِ بهِِ أو المبيع ) ) ) البيع ( ( ( بهِِ بَطَ 
ئَيْنِ حَلََلًا وَحَرَامًا فَ بَطَلَ ذلك كُلُّهُ ) قال الشَّافِعِ  يُّ (  الصُّلْحُ وَالبَْ يْعُ جْيعا لِأَنَّ الصَّفْقَةَ جَْعََتْ شَي ْ

اَ بََعَهُ بَِلدَّراَهِمِ بَِِعْيَانِِاَ كان كَهُوَ في الْ  راَهِمِ وَإِنََّّ عَبْدِ وَلَوْ بََعَهُ  وَلَوْ كان الِاسْتِحْقَاقُ في الْعَيْبِ في الدَّ
تَحَقَّ الْعَبْدُ بِدَراَهِمَ مُسَمَّاةٍ رجََعَ بِدَراَهِمَ مِثْلِهَا وَلَوْ كان الصُّلْحُ بعَِبْدٍ وَزاَدَهُ الْْخِذُ للِْعَبْدِ ثَ وْبًَ فاَسْ 

ارُ إنْ وَجَدَهُ قاَئمًِا أو انْ تَ قَضَ الصُّلْحُ وكان على دَعْوَاهُ وَأَخَذَ ثَ وْبهَُ الذي زاَدَهُ الذي في يدََيهِْ الدَّ 
أَنْ  قِيمَتَهُ إنْ وُجِدَ مُسْتَ هْلَكًا وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِِاَ وَتَ قَابَضَا وَجُرحَِ الْعَبْدُ جُرْحًا لم يَكُنْ له 

قُضَ الصُّلْحَ وَهَذَا مِثْلُ رجَُلٍ اشْتََىَ عَبْدًا ثَُّ جُرحَِ عِنْدَهُ قال وَلَوْ كانت  الْمَسْألَةَُ بَِالِِاَ في الْعَبْدِ يَ ن ْ
تَ قَضُ الصُّلْحُ لَا يَكُونُ  بًا فَ لَهُ الْْيَِارُ بين أَنْ يَُْسِكَهُ أو يَ رُدَّهُ وَيُ ن ْ  له أَنْ  وَالث َّوْبِ فَ وَجَدَ بَِلث َّوْبِ عَي ْ

لْحُ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يََْخُذَ ما مع  يَ رُدَّ بَ عْضَ الصَّفْقَةِ دُونَ بَ عْضٍ وَلَوْ اسْتَحَقَّ الْعَبْدَ انْ تَ قَضَ الصُّ 
الشَّافِعِيُّ الْعَبْدِ وَلَا يَ رْجِعُ بقِِيمَةِ الْعَبْدِ ) قال الرَّبيِعُ ( إذَا اسْتَحَقَّ الْعَبْدَ بَطَلَ الصُّلْحُ في مَعْنََ قَ وْلِ 

دًا وَمِائةََ دِرْهَمٍ وَزاَدَهُ الْمُدَّعَى عليه  في غَيْرِ هذا الْمَوْضِعِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ كان الصُّلْحُ عَبْ 
عَبْدًا أو غَيْرهَُ ثَُّ خَرَجَ الْعَبْدُ الذي قبُِضَ أيَ َّهُمَا كان حُرًّا بَطَلَ الصُّلْحُ وكان كَرَجُلٍ اشْتََىَ عَبْدًا 

و الْمُدَّعَى عليه قِيلَ للَِّذِي فَخَرَجَ حُرًّا وَلَوْ كان الْعَبْدُ الذي اسْتَحَقَّ الذي أَعْطاَهُ الْمُدَّعِي أ
اسْتَحَقَّ في يدََيهِْ الْعَبْدُ لَك نَ قْضُ الصُّلْحِ إلاَّ أَنْ تَ رْضَى بِتََْكِ نَ قْضِهِ وَقَ بُولِ ما صَارَ في يدََيْك مع  

ان هذا سَلَمًا فاَسْتُحِقَّ الْعَبْدِ فَلََ تُكْرَهُ على نَ قْضِهِ وَهَكَذَا جَِْيعُ ما اسْتَحَقَّ مَِّا صَالَََ عليه وَلَوْ ك
ن  الْعَبْدُ الْمُسَلَّمُ في الشَّيْءِ الْمَوْصُوفِ إلََ الْأَجَلِ الْمَعْلُومِ بَطَلَ السَّلَمُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ كا

لَمِ وَرَدِ  الْعَبْدِ الْمُسَلَّمُ عَبْدَيْنِ بقِِيمَةٍ وَاحِدَةٍ فاَسْتُحِقَّ أَحَدُهَُِا كان للِْمُسَلَّمِ إليَْهِ الْْيَِ  ارُ في نَ قْضِ السَّ
يْعِ وَيَكُونُ عليه نِصْفُ البَْ يْعِ الذي في الْعَبْدِ نِصْفُهُ إلََ أَجَلِهِ ) قال  البَْاقِي في يدََيهِْ أو إنْ فَاذِ البْ َ

ارُ في فَسِخُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا كانت الدَّ يدََيْ رجَُلَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ   الرَّبيِعُ ( يَ بْطلُُ هذا كُلُّهُ وَيَ ن ْ
اَ في أيَْدِيهِمَا مَعً  نَ هُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَِّ هُمَا في مَنْزِلٍ على حِدَةٍ فَ تَدَاعَيَا الْعَرْصَةَ فاَلْعَرْصَةُ بَ ي ْ ا وَإِنْ أَحَبَّ  مِن ْ

هُمَا أَحَلَفْنَا له صَاحِبَهُ على دَعْوَاهُ فإذا حَلَفَا فَهِ  نَ هُمَا نِصْفَيْنِ وَلَوْ لم يََْلِفَا  كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ يَ بَ ي ْ
ارُ   وَاصْطلََحَا على شَيْءٍ أَخَذَهُ أَحَدُهَُِا من الْْخَرِ بِِِقْ رَارٍ منه بَِقِ هِ جَازَ الصُّلْحُ وَهَكَذَا لو كانت الدَّ

عِيهِ وَالْعُلُوُّ في يدَِ  ارِ كانت  مَنْزلًِا أو مَنَازِلَ السُّفْلُ في يدَِ أَحَدِهَِِا يَدَّ عِيهِ فَ تَدَاعَيَا عَرْصَةَ الدَّ الْْخَرِ يدََّ



 

 

نَ هُمَا  نَ هُمَا نِصْفَيْنِ كما وَصَفْت وإذا كان الِْْدَارُ بين دَاريَْنِ أَحَدُهَُِا لِرَجُلٍ وَالْأُخْرَى لِْخَرَ وَبَ ي ْ بَ ي ْ
يَانِ  هُمَا اتِ صَالَ الْبُ ن ْ إنََّّاَ هو مُلْصَقٌ أو مُتَّصِلٌ ببِِنَاءِ كل وَاحِدٍ  جِدَارٌ ليس بِتَُّصِلٍ ببِِنَاءِ وَاحِدٍ مِن ْ

نَ هُمَا نِصْفَيْنِ وَلَا أنَْظرُُ في ذلك إلََ من إليَْهِ  هُمَا فَ تَدَاعَيَاهُ وَلَا بَ يِ نَةَ لَِمَُا تَحاَلفََا وكان بَ ي ْ الْْوََارجُِ وَلَا   مِن ْ
وَاخِلُ وَلَا أنَْصَافُ اللَّبِِِ وَلَا مَعَاقِدِ ا لْقِمْطِ لِأنََّهُ ليس في شَيْءٍ من ذلك دَلَالةٌَ وَلَوْ كانت  الدَّ

 بَِالِِاَ الْمَسْألَةَُ بَِالِِاَ وَلِأَحَدِهَِِا فيها جُذُوعٌ وَلَا شَيْءَ لِلْْخَرِ فيها عليه أَحَلَفْتُ هُمَا وَأَقْ رَرْتُ الْْذُُوعَ 
نَ هُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الرَّ  جُلَ قد يَ رْتفَِقُ بِِدَارِ الرَّجُلِ بَِلْْذُُوعِ بِِمَْرهِِ وَغَيْرِ أَمْرهِِ وَلَوْ  وَجَعَلْت الِْْدَارَ بَ ي ْ

يَانِ الذي لَا يََْدُثُ مِثْ لُهُ إلاَّ من أَوَّلِ البُْ ن ْ  يَانِ كان هذا الَْاَئِطُ مُتَّصِلًَ ببِِنَاءِ أَحَدِهَِِا اتِ صَالَ البُْ ن ْ
قَطِعًا من بنَِاءِ الْْخَرِ جَ  قَطِعٌ من بنَِائهِِ وَلَوْ كان  وَمُن ْ عَلْته للَِّذِي هو مُتَّصِلٌ ببِِنَائهِِ دُونَ الذي هو مُن ْ

لَفْتُ هُمَا مُتَّصِلًَ اتِ صَالًا يََْدُثُ مِثْ لُهُ بَ عْدَ كَمَالِ الِْْدَارِ يََْرُجُ منه لبَِنَةٌ وَيدَْخُلُ أُخْرَى أَطْوَلُ منها أَحَ 
نَ هُمَا نِصْ  هُمَا على وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ فَيْنِ وَإِنْ تَدَاعَيَا في هذا الِْْدَارِ ثَُّ اصْطلََحَا منه على شَيْءٍ بتَِصَادُقٍ مِن ْ

ةً  هُمَا أَنْ يَ فْتَحَ فيه كُوَّ نَ هُمَا لم أَجْعَلْ لِوَاحِدٍ مِن ْ  وَلَا  دَعْوَاهَُِا أَجَزْت الصُّلْحَ وإذا قَضَيْت بَِلِْْدَارِ بَ ي ْ
نَ هُمَا إنْ شَاءَا فإَِنْ كان عَرْضُهُ ذِراَعًا  يَ بْنِِ عليه بنَِاءً  إلاَّ بِِِذْنِ صَاحِبِهِ وَدَعَوْتِمَا إلََ أَنْ نَ قْسِمَهُ بَ ي ْ

هُمَا شِبْْاً في طوُلِ الِْْدَارِ ثَُّ قُ لْت له إنْ شِئْت أَنْ تَزيِدَهُ من عَرْضِ دَارِك أو   أَعْطيَْت كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ
ليَِكُونَ لَك جِدَاراً خَالِصًا فَذَلِكَ لَك وَإِنْ شِئْت تقُِرَّهُ بَِالهِِ وَلَا تُ قَاسِمَ منه فأقرره  بَ يْتِك شِبْْاً آخَرَ 

على  وإذا كان الِْْدَارُ بين رجَُلَيْنِ فَ هَدَمَاهُ ثَُّ اصْطلََحَا على أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهَِِا ثُ لثُهُُ وَلِلْْخِرِ ثُ لثُاَهُ 
هُمَا ما شَاءَ عليه إذَا بَ نَاهُ فاَلصُّلْحُ فيه بََطِلٌ وَإِنْ أَنْ يََْمِلَ كُلُّ وَ   احِدٍ مِن ْ
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يَاهُ لم نَ هُمَا أَرْضُهُ وكََذَلِكَ إنْ شَاءَ أَحَدُهَُِا دُونَ الْْخَرِ وَإِنْ شَاءَا تَ ركََاهُ فإذا بَ ن َ  يََُزْ  شَاءَا قُسِمَتْ بَ ي ْ
هُ  مَا أَنْ يَ فْتَحَ فيه بََبًَ وَلَا كُوَّةً إلاَّ بِِِذْنِ صَاحِبِهِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا كان البَْ يْتُ في يدَِ لِوَاحِدٍ مِن ْ

لُ رجَُلٍ فاَدَّعَاهُ آخَرُ وَاصْطلََحَا على أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهَِِا سَطْحُهُ وَلَا بنَِاءَ عليه وَالسُّفْلُ لِلْْخَرِ فأََصْ 
نَ هُمَا وَجَعَلْت لِِذََا  ما أَذْهَبُ  قْ رَارِ فإَِنْ تَ قَارَّا أَجَزْت هذا بَ ي ْ إليَْهِ من الصُّلْحِ أَنْ لَا يََُوزَ إلاَّ على الِْْ

هُ وَلِِذََا سُفْلَهُ واجزت فِيمَا أَقَ رَّ له بهِِ الْْخَرُ ما شَاءَ إذَا أَقَ رَّ أَنَّ له أَنْ يَ بْنَِِ عليه وَلَا نج يزه ) )  عُلُوَّ
لَا  تجيزه ( ( ( إذَا بَنََ وَسَوَاءٌ كان عليه عُلُوٌّ لم أُجِزْهُ إلاَّ على إقْ رَارهِِ وَلَوْ أَنَّ رجَُلًَ بََعَ عُلُوَّ بَ يْتٍ ) 

تَ هَى البِْنَاءِ أَجَزْ  ت بنَِاءَ عليه على أَنَّ للِْمُشْتََيِ أَنْ يَ بْنَِِ على جِدَارهِِ وَيَسْكُنَ على سَطْحِهِ وَسَََّى مُن ْ
نَ هُمَا إلاَّ في خَصْلَةِ أَنَّ من بََعَ دَاراً لَا بِ  نَاءَ ذلك كما أُجِيزُ أَنْ يبَِيعَ أَرْضًا لَا بنَِاءَ فيها وَلَا فَ رْقَ بَ ي ْ

فيها فلَِلْمُشْتََِي أَنْ يَ بْنَِِ ما شَاءَ وَمَنْ بََعَ سَطْحًا بَِِرْضِهِ أو أَرْضًا وَرءُُوسَ جُدْراَنٍ احْتَجْت إلََ ان  



 

 

لَغُ البِْنَاءِ لِأَنَّ من البِْنَاءِ ما لَا تَحْمِلُهُ الْْدُْراَنُ قال وَلَوْ كانت دَارٌ في يدََيْ رجَُلٍ أَ  في عْلَمَ كَمْ مَب ْ
هَا فَ تَدَاعَى صَاحِبَا السُّفْلِ وَالْعُلُوِ  الدَّرجََ وَالدَّرجَُ بِطَريِقِ صَاحِبِ الْعُلُو ِ  هِيَ   فَ سُفْلِهَا دَرجٌَ إلََ عُلُوِ 

رجَُ مَعْقُودَةً أو غير مَعْقُودَةٍ لِأَ  نَّ  لِصَاحِبِ الْعُلُوِ  دُونَ صَاحِبِ السُّفْلِ بَ عْدَ الْأَيَْاَنِ وَسَوَاءٌ كانت الدَّ
اَ تُ تَّخَذُ مَِرًَّا وَإِنْ ارتَْ فَقَ بِاَ تَحتَْ هَا وَلَوْ كان الناس يَ تَّخِذُونَ الدَّرجََ للِْمُرْتَ فَ  قِ وَيََْعَلُونَ  الدَّرجََ إنََّّ

فَعَتَ  يْنِ ظهُُورهََا مُدَرَّجَةً لَا بِطَريِقٍ من الطُّرُقِ جَعَلْت الدَّرجََ بين صَاحِبِ السُّفْلِ وَالْعُلُوِ  لِأَنَّ فيها مَن ْ
البَْ يْتُ السُّفْلُ إحْدَاهَُِا بيَِدِ صَاحِبِ السُّفْلِ وَالْأُخْرَى بيَِدِ صَاحِبِ الْعُلُوِ  بعد ما أُحْلِ فُهُمَا وإذا كان 

هُمَ  نَ هُمَا لِأنََّهُ في يدَِ كل وَاحِدٍ مِن ْ ا هو في يدَِ رجَُلٍ وَالْعُلُوُّ في يدَِ آخَرَ فَ تَدَاعَيَا سَقْفَهُ فاَلسَّقْفُ بَ ي ْ
نَ هُمَا نِصْفَيْنِ بَ عْدَ أَنْ لَا  تَكُونَ بَ يِ نَةٌ وَبَ عْدَ أَنْ   سَقْفٌ للِسُّفْلِ مَانِعٌ له وَسَطْحٌ للِْعُلْوِ أَرْضُهُ له فَ هُوَ بَ ي ْ

قَضَ الْعُلُوُّ وَالسُّفْلُ لعِِلَّةٍ فِيهِمَا أو في أَحَدِهَِِا أو غَيْرِ عِلَّ  ةٍ  يَ تَحَالَفَا عليه وإذا اصْطلََحَا على أَنْ يُ ن ْ
اءِ إذَا كان هَدَمَهُ على أَنْ  فَذَلِكَ لَِمَُا وَيعُِيدَانِ مَعًا البِْنَاءَ كما كان وَيُ ؤْخَذُ صَاحِبُ السُّفْلِ بَِلْبِنَ 

صَاحِبُ   يَ بْنِيَهُ أو هَدَمَهُ بغَِيْرِ عِلَّةٍ وَإِنْ سَقَطَ البَْ يْتُ لم يَُْبَْْ صَاحِبُ السُّفْلِ على البِْنَاءِ وَإِنْ تَطَوَّعَ 
هُ كما كان فَذَلِكَ له وَليَْ  سَ له أَنْ يََنَْعَ صَاحِبَ السُّفْلِ  الْعُلُوِ  بَِِنْ يَ بْنَِِ السُّفْلَ كما كان وَيَ بْنَِِ عُلُوَّ

ه  من سَكْنِهِ وَنَ قْضُ الْْدُْراَنِ له مَتَى شَاءَ أَنْ يَ هْدِمَهَا وَمَتَى جَاءَهُ صَاحِبُ السُّفْلِ بقِِيمَةِ بنَِائهِِ كان ل
 أَنْ يَ هْدِمَ بنَِاءَهُ فَ يَكُونَ ذلك له  أَنْ يََْخُذَهُ منه وَيَصِيُر البِْنَاءُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ إلاَّ أَنْ يََتَْارَ الذي بَنََ 

نَائهِِ  وَأَصْلَحُ لِصَاحِبِ الْعُلُوِ  أَنْ يَ بْنِيَهُ بقَِضَاءِ قاَضٍ وَإِنْ تَصَادَقاَ على أَنَّ صَاحِبَ السُّفْلِ امْتَ نَعَ من بِ 
قاَضٍ وإذا كانت لِرَجُلٍ نََلَْةٌ أو شَجَرَةٌ  وَبَ نَاهُ صَاحِبُ الْعُلُوِ  بغَِيْرِ قَضَاءِ قاَضٍ فَجَائزٌِ كَهُوَ بقَِضَاءِ 

فاَسْتَ عْلَتْ حتى انْ تَشَرَتْ أَغْصَانُِاَ على دَارِ رجَُلٍ فَ عَلَى صَاحِبِ النَّخْلَةِ وَالشَّجَرَةِ قَطْعُ ما شَرعََ في  
ارِ تَ ركَْهُ فإَِنْ شَاءَ تَ ركَْهُ فَ  ذَلِكَ له وَإِنْ أَراَدَ تَ ركَْهُ على شَيْءٍ  دَارِ الرَّجُلِ منها إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّ

وَلَا  يََْخُذُهُ منه فَ لَيْسَ بَِائزٍِ من قِبَلِ أَنَّ ذلك إنْ كان كِرَاءً أو شِرَاءً فإَِنََّّاَ هو كِرَاءُ هَوَاءٍ لَا أَرْضَ له 
رَيْنِ أو نَِرَْيْنِ أو غِيلَيْنِ  قَ رَارَ وَلَا بَِْسَ بِتََكِْهِ على وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وإذا تَدَاعَى رجَُلََنِ  نَيْنِ أو بئِ ْ في عَي ْ

رَيْنِ  نَيْنِ أو البِْئ ْ هُمَا صَاحِبَهُ من دَعْوَاهُ في إحْدَى الْعَي ْ  أو  دَعْوَى فاَصْطلََحَا على أَنْ أبَْ رَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
نَا على أَنَّ لِِذََا هذه الْعَيْنَ تََمَّةً  هُمَا  الن َّهْرَيْنِ أو ما سَََّي ْ وَلِِذََا هذه الْعَيْنَ تََمَّةً فإَِنْ كان بَ عْدَ إقْ رَارٍ مِن ْ

فاَلصُّلْحُ جَائزٌِ كما يََُوزُ شِرَاءُ بَ عْضِ عَيْنٍ بِشِرَاءِ بَ عْضِ عَيْنٍ وإذا كان الن َّهْرُ بين قَ وْمٍ فاَصْطلََحُوا  
نَ هُمْ سَوَاءً فَذَلِكَ جَائزٌِ فإَِنْ دَعَا على إصْلََحِهِ ببِِنَاءٍ أو كَبْسٍ أو غَيْرِ ذلك على أَنْ تَكُو  نَ الن َّفَقَةُ بَ ي ْ

لو كان  بَ عْضُهُمْ إلََ عَمَلِهِ وَامْتَ نَعَ بَ عْضُهُمْ لم يَُْبَْْ الْمُمْتَنِعُ على الْعَمَلِ إذَا لم يَكُنْ فيه ضَرَرٌ وكََذَلِكَ 
ُ أَعْلَمُ وَيُ قَالُ لِِؤَُلَا  تُمْ فَ تَطَوَّعُوا بَِلْعِمَارةَِ وَيََْخُذُ هذا مَاءَهُ مَعَكُمْ وَمَتَى  فيه ضَرَرٌ لم يَُْبَْْ وَاَللََّّ ءِ إنْ شِئ ْ

تُمْ أَنْ تَِدِْمُوا الْعِمَارةََ هَدَمْتُمُوهَا وَأنَْ تُمْ مَالِكُونَ للِْعِمَارةَِ دُونهَُ حتى يُ عْطِيَكُمْ   شِئ ْ
____________________ 
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رُ وإذا ادَّعَى رجَُلٌ عُودَ خَشَبَةٍ أو مِيزَابٍ أو  ما يَ لْزَمُهُ في الْعِمَ  ارةَِ وَيََلِْكُهَا مَعَكُمْ وَهَكَذَا الْعَيْنُ وَالبِْئ ْ
غَيْرِ ذلك في جِدَارِ رجَُلٍ فَصَالََهَُ الرَّجُلُ من دَعْوَاهُ على شَيْءٍ جَازَ إذَا أَقَ رَّ له بهِِ وَلَوْ ادَّعَى رجَُلٌ 

لٍ فَصَالََهَُ من ذلك على دَراَهِمَ مُسَمَّاةٍ فَذَلِكَ جَائزٌِ لِأَنَّ له أَنْ يبَِيعَ زَرْعَهُ أَخْضَرَ  زَرْعًا في أَرْضِ رجَُ 
 لم مَِّنْ يَ قْصِلُهُ وَلَوْ كان الزَّرعُْ لِرَجُلَيْنِ فاَدَّعَى رجَُلٌ فيه دَعْوَى فَصَالََهَُ أَحَدُهَُِا على نِصْفِ الزَّرعِْ 

نَّهُ لَا يََُوزُ أَنْ يَ قْسِمَ الزَّرعَْ أَخْضَرَ وَلَا يَبْ ) ) ) يَيز ( ( ( هذا على أَنْ يَ قْطَعَ منه  يََُزْ من قِبَلِ أَ 
شيئا حتى يَ رْضَى وإذا ادَّعَى رجَُلٌ على رجَُلٍ دَعْوَى في دَارٍ فَصُولِحَ منها على دَارٍ أو عبد ) ) )  

يةَِ كما يَكُونُ في البَْ يْعِ فإَِنْ أَقَ رَّ أَنْ قد رآَهُ قبل الصُّلْحِ فَلََ  بعد ( ( ( أو غَيْرهِِ فَ لَهُ فيها خِيَارُ الرُّؤْ 
خِيَارَ له إلاَّ أَنْ يَ تَ غَيرََّ عن حَالهِِ التي رآَهُ عليها قال وإذا ادَّعَى رجَُلٌ على رجَُلٍ دَراَهِمَ فأَقََ رَّ له بها  

أَنْ يَ تَ فَرَّقاَ جَازَ وَإِنْ تَ فَرَّقاَ قبل أَنْ يَ تَ قَابَضَا كانت له عليه  ثَُّ صَالََهَُ على دَنََنِيَر فإَِنْ تَ قَابَضَا قبل
الدَّراَهِمُ ولم يََُزْ الصُّلْحُ وَلَوْ قَ بَضَ بَ عْضًا وَبقَِيَ بَ عْضٌ جَازَ الصُّلْحُ فِيمَا قَ بَضَ وَانْ تَ قَضَ فِيمَا لم 

نََ  نيَِر ) قال الرَّبيِعُ ( وَفِيهِ قَ وْلٌ آخَرُ أنََّهُ لَا يََُوزُ  يَ قْبِضْ إذَا رضي ذلك الْمُصَالِحُ الْْخِذُ منه الدَّ
شَيْءٌ من الصُّلْحِ لِأنََّهُ صَالََهَُ من دَنََنِيَر على دَراَهِمَ يََْخُذُهَا فَكَانَ هذا مِثْلَ الصَّرْفِ لو بقَِيَ منه  

يُّ في غَيْرِ هذا الْمَوْضِعِ وإذا ادَّعَى رجَُلٌ شِقْصًا  دِرْهَمٌ انْ تَ قَضَ الصَّرْفُ كُلُّهُ وهو مَعْنََ قَ وْلِ الشَّافِعِ 
 أَجَلٍ  في دَارٍ فأَقََ رَّ له بهِِ الْمُدَّعَى عليه وَصَالََهَُ منه على عَبْدٍ بعَِيْنِهِ أو ثيَِابٍ بَِِعْيَانِِاَ أو مَوْصُوفةٍَ إلََ 

 من ذلك قبل أَنْ يَ قْبِضَهُ كما لَا يَكُونُ له أَنْ يبَِيعَ  مُسَمًّى فَذَلِكَ جَائزٌِ وَليَْسَ له أَنْ يبَِيعَ ما صَالََهَُ 
  ما اشْتََىَ قبل أَنْ يَ قْبِضَهُ وَالصُّلْحُ بَ يْعٌ ما جَازَ فيه جَازَ في البَْ يْعِ وما ردَُّ فيه ردَُّ في البَْ يْعِ وَسَوَاءٌ 

ما صَالَََ عليه من كَيْلٍ أو عَيْنٍ مَوْصُوفٍ ليس  مَوْصُوفٌ أو بعَِيْنِهِ لَا يبَِيعُهُ حتى يَ قْبِضَهُ وَهَكَذَا كُلُّ 
ُ عليه وسلم نِى عن بَ يْعِ الطَّعَامِ إذَا   له أَنْ يبَِيعَهُ منه وَلَا من غَيْرهِِ حتى يَ قْبِضَهُ لِأَنَّ النبِ صلى اللََّّ

ضْمُونٌ من مَالِ البَْائِعِ فَلََ يبَِيعُ ما  ابُتِْيعَ حتى يُ قْبَضَ وكَُلُّ شَيْءٍ ابُتِْيعَ عِنْدَنََ بنزلتة وَذَلِكَ أنََّهُ مَ 
مَا ضَمَانهُُ من مِلْكِ غَيْرهِِ وإذا ادَّعَى رجَُلٌ على رجَُلٍ دَعْوَى فأَقََ رَّ له بها فَصَالََهَُ على عَبْدَيْنِ بَِِعْيَانِِِ 

رَدِ  الْعَبْدِ وَيَ رْجِعُ على حَقِ هِ من   فَ قَبَضَ أَحَدَهَُِا وَمَاتَ الْْخَرُ قبل الْقَبْضِ فاَلْمُصَالِحُ بَِلْْيَِارِ في
ارِ بقَِدْرِ حِصَّةِ الْعَبْدِ  ارِ أو إجَازةَِ الصُّلْحِ بِِصَّةِ الْعَبْدِ الْمَقْبُوضِ وَيَكُونُ له نَصِيبُهُ من الدَّ الْمَيِ تِ  الدَّ

ارِ وَلَوْ لم   قبل أَنْ يَ قْبِضَهُ وَلَوْ كان الصُّلْحُ على عَبْدٍ فَمَاتَ بَطَلَ الصُّلْحُ  وكان على حَقِ هِ من الدَّ
بَعَ الْْاَنَِ أو يَ رُدَّ   يََُتْ وَلَكِنَّ رجل ) ) ) رجلَ ( ( ( جَنََ عليه فَ قَتَ لَهُ خُيرِ َ بين أَنْ يَُِيزَ الصُّلْحَ وَيَ ت ْ

بَ عَهُ رَبُّ الْعَبْدِ البَْائِعُ له وَهَكَذَا لو قَ تَ لَهُ عَبْدٌ أو حُرٌّ   وَلَوْ كان الصُّلْحُ على خِدْمَةِ عَبْدٍ الصُّلْحَ وَيَ ت ْ
عَبْدًا مَكَانهَُ سَنَةً فَ قُتِلَ الْعَبْدُ فأََخَذَ مَالِكُهُ قِيمَتَهُ فَلََ يَُْبَُْ الْمُصَالََُ وَلَا رَبُّ الْعَبْدِ على أَنْ يُ عْطِيَهُ 

مَهُ وَبَطَلَ من الصُّلْحِ بقَِدْرِ ما بَطَلَ من  فإَِنْ كان اسْتَخْدَمَهُ شيئا جَازَ من الصُّلْحِ بقَِدْرِ ما اسْتَخْدَ 
وَالِاسْتِحْقَاقِ الِْْدْمَةِ وَلَوْ لم يََُتْ الْعَبْدُ وَلَكِنَّهُ جُرحَِ جُرْحًا فاَخْتَارَ سَيِ دُهُ أَنْ يدََعَهُ يُ بَاعُ كان كَالْمَوْتِ 

هُ الْمُقِرُّ على مَسِيلِ مَاءٍ فإَِنْ سَََّى له عَرْضَ  وَلَوْ ادَّعَى رجَُلٌ على رجَُلٍ شيئا فأَقََ رَّ له بهِِ فَصَالَََ 



 

 

تَ هَاهَا فَجَائزٌِ إذَا كان يََلِْكُ الْأَرْضَ لم يََُزْ إلاَّ بَِِنْ  يَ قُولَ  الْأَرْضِ التي يَسِيلُ عليها الْمَاءُ وَطوُلَِاَ وَمُن ْ
وزُ الْكِرَاءُ إلاَّ إلََ وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَإِنْ لم يُسَمِ  إلاَّ  يَسِيلُ الْمَاءُ في كَذَا وكََذَا لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ كما لَا يََُ 

نَّهُ مَسِيلًَ لم يََُزْ وَلَوْ صَالََهَُ على أَنْ يَسْقِيَ أَرْضًا له من نَِرٍْ أو عَيْنٍ وَقْ تًا من الْأَوْقاَتِ لم يََُزْ وَلَكِ 
ان يََلِْكُ تلِْكَ الْعَيْنِ وَهَكَذَا لو صَالََهَُ على أَنْ يَسْقِيَ  يََُوزُ له لو صَالََهَُ بثُِ لُثِ الْعَيْنِ أو ربُعُِهَا وك

ارُ لِرَجُلَيْنِ لِأَحَدِهَِِا منها أَقَلُّ مَِّا لِلْْخَرِ فَدَعَا  مَاشِيَةً له شَهْرًا من مَائهِِ لم يََُزْ وإذا كانت الدَّ
تَفِعُ  صَاحِبُ النَّصِيبِ الْكَثِيِر إلََ الْقَسْمِ وكََرهَِهُ صَاحِ  قَى له منه ما يَ ن ْ بُ النَّصِيبِ الْقَلِيلِ لِأنََّهُ لَا يَ ب ْ

تَفِعُونَ   تَفِعُ وَالْْخَرُونَ لَا يَ ن ْ بهِِ أَجْبَْتْه على الْقَسْمِ وَهَكَذَا لو كانت بين عَدَدٍ فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَ ن ْ
 أَجْبَْتِمْ على الْقَسْمِ للَِّذِي دَعَا إلََ 
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اَ يُ قْسَمُ إذَا   الْقَسْمِ وَجَْعَْت لِلْْخَريِنَ نَصِيبَ هُمْ إنْ شاؤوا وإذا كان الضَّرَرُ عليهم جْيعا لم أقسم إنََّّ
فَعَةٍ وَإِنْ قَ لَّتْ  * ) أخبْنَ الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ ( قال أخبْنَ   -* الَْوََالةَُ  -كان أَحَدُهُمْ يَصِيُر إلََ مَن ْ

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ ما قال مَالِكُ بن أنََسٍ إنَّ الرَّجُلَ إذَا أَحَالَ  الشَّافِعِيُّ إمْ  لََءً قال وَالْقَوْلُ عِنْدَنََ وَاَللََّّ
نْ الرَّجُلَ على الرَّجُلِ بَِقٍ  له ثَُّ أَفْ لَسَ الْمُحَالُ عليه أو مَاتَ لم يَ رْجِعْ الْمُحَالُ على الْمُحِيلِ أبَدًَا فإَِ 

الَْجَُّةُ فيه قال مَالِكُ بن أنََسٍ أخبْنَ عن أبي الز نََِدِ عن الْأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْ رَةَ أَنَّ   قال قاَئلٌِ ما
بَعْ فإَِنْ قال  ُ عليه وسلم قال مَطْلُ الغنَ ظلُْمٌ وإذا اتبع أحدكم على مَلِيٍ  فَ لْيَ ت ْ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

قْويِةَِ قَ وْلِك قِيلَ أَرأَيَْتَ لو كان الْمُحَالُ يَ رْجِعُ على الْمُحِيلِ كما قاَئلٌِ وما في هذا مَِّا يدَُلُّ على ت َ 
قال محمد بن الَْسََنِ إذَا أَفْ لَسَ الْمُحَالُ عليه في الَْيََاةِ أو مَاتَ مُفْلِسًا هل يَصِيُر الْمُحَالُ على  

) ) ) نَئبا ( ( ( عن الْمُحِيلِ هل كان من أُحِيلَ أَرأَيَْتَ لو أُحِيلَ على مُفْلِسٍ وكان حَقُّهُ نَئيا 
ذا أَمَّا  يَ زْدَادُ بِذَلِكَ إلاَّ خَيْراً إنْ أيَْسَرَ الْمُفْلِسُ وَإِلاَّ فَحَقُّهُ حَيْثُ كان وَلَا يََُوزُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ في ه

أَنْ تَكُونَ مَضْمُونةًَ وَإِمَّا لَا تَكُونُ  قَ وْلنَُا إذَا برَئِْت من حَقِ ك وَضَمِنَهُ غيري فاَلْبَْاَءَةُ لَا تَ رْجِعُ إلََ 
الَْوََالةَُ جَائزَِةً فَكَيْفَ يََُوزُ أَنْ أَكُونَ برَيِئًا من دَينِْك إذَا أَحَلْتُك لو حَلَفْت وَحَلَفْت ما لَك على  

يت بهِِ جَائزًِا بين الْمُسْلِمِيَن  حَقٌّ بَ رَرْنََ فإَِنْ أَفْ لَسَ عُدْت عَلَيَّ بِشَيْءٍ بَ عْدَ برَئِْت منه بِِمَْرٍ قد رَضِ 
مٍ  وَاحْتَجَّ محمد بن الَْسََنِ بَِِنَّ عُثْمَانَ قال في الَْوََالةَِ وَالْكَفَالةَِ يَ رْجِعُ صَاحِبُهُ لَا توي على مَالِ مُسْلِ 

حُجَّةٌ إنََّّاَ شُكَّ فيه عن   وهو في أَصْلِ قَ وْلهِِ يَ بْطلُُ من وَجْهَيْنِ وَلَوْ كان ثََبتًِا عن عُثْمَانَ لم يكَُنْ فيه
 عُثْمَانَ وَلَوْ ثَ بَتَ ذلك عن عُثْمَانَ احْتَمَلَ حَدِيثُ عُثْمَانَ خِلََفهَُ وإذا أَحَالَ الرَّجُلُ 
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حْتَالِ أَنْ يَ رْجِعَ على  على الرَّجُلِ بَِلَْقَِ  فأَفَْ لَسَ الْمُحَالُ عليه أو مَاتَ وَلَا شَيْءَ له لم يكَُنْ للِْمُ 
الفَِةٌ  الْمُحِيلِ من قِبَلِ أَنَّ الَْوََالةََ تَحَوُّلُ حَقٍ  من مَوْضِعِهِ إلََ غَيْرهِِ وما تَحوََّلَ لم يَ عُدْ وَالَْوََالةَُ مَُ 

الَ عليه دُونَ الْمُحِيلِ بِكُلِ  للِْحَمَالةَِ ما تَحَوَّلَ عنه لم يَ عُدْ إلاَّ بتَِجْدِيدِ عَوْدَتهِِ عليه وَنََْخُذُ الْمُحْتَ 
ُ وإذا تَحَمَّلَ أو   -* بََبُ الضَّمَانِ  -حَالٍ  * ) أخبْنَ الرَّبيِعُ ( قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

يْنُ فلَِلْمُتَحَمَّلِ عليه يْنِ فَمَاتَ الَْمَِيلُ قبل يََِلَّ الدَّ أَنْ يََْخُذَهُ بِاَ حََِلَ  تَكَفَّلَ الرَّجُلُ عن الرَّجُلِ بَِلدَّ
يْنُ وَالَْمَِيلُ ولم يَكُنْ لِوَرثَةَِ الَْمَِيلِ أَنْ يَ رْجِعُوا على   له بهِِ فإذا قَ بَضَ مَالهَُ بريء الذي عليه الدَّ

يْنُ وَهَكَذَا لو مَاتَ الذي عليه الَْقَُّ كان للَِّذِ  ي له الَْقَُّ  الْمَحْمُولِ عنه بِاَ دَفَ عُوا عنه حتى يََِلَّ الدَّ
يْنُ وقال في الَْمََالةَِ ) أخبْنَ الرَّبِ  يعُ  أَنْ يََْخُذَهُ من مَالهِِ فإَِنْ عَجَزَ عنه لم يَكُنْ له أَخْذُهُ حتى يََِلَّ الدَّ

 بن سُلَيْمَانَ ( قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ قال إذَا تَحَمَّلَ أو تَكَفَّلَ الرَّجُلُ عن الرَّجُلِ بِدَيْنٍ فَمَاتَ 
يْنُ فلَِلْمُحْتَمِلِ عنه أَنْ يََْخُذَهُ بِاَ حََِلَ له بهِِ فإذا قَ بَضَ مَالهَُ بريء ا لذي الْمُحْتَمِلُ قبل أَنْ يََِلَّ الدَّ

يْنُ وَالَْمَِيلُ ولم يَكُنْ لِوَرثَةَِ الَْمَِيلِ أَنْ يَ رْجِعُوا على الْمَحْمُولِ عنه بِاَ دَفَ عُوا عنه حتى يََِ  لَّ  عليه الدَّ
يْنُ وَهَكَذَا لو مَاتَ الذي عليه الَْقَُّ كان للَِّذِي له الَْقَُّ أَنْ يََْخُذَهُ من مَالهِِ فإذا عَجَزَ عنه لم   الدَّ

يْنُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا كان للِرَّجُلِ على الرَّجُلِ الْمَالُ فَكَفَلَ له   يَكُنْ له أَنْ يََْخُذَهُ حتى يََِلَّ الدَّ
هُمَا حتى يَسْتَ وْ بهِِ رجَُ  هُمَا وَلَا يَبْْأَُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ فيَ لٌ آخَرُ فلَِرَبِ  الْمَالِ أَنْ يََْخُذَهَُِا وكَُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

مَالهَُ إذَا كانت الْكَفَالةَُ مُطْلَقَةً فإذا كانت الْكَفَالةَُ بِشَرْطٍ كان للِْغَريِِم أَنْ يََْخُذَ الْكَفِيلَ على ما  
طَ له دُونَ ما لم يَشْرِطْ له وإذا قال الرَّجُلُ للِرَّجُلِ ما قَضَى لَك بهِِ على فُلََنٍ أو شَهِدَ لَك بهِِ  شَرَ 

عليه شُهُودٌ أو ما أَشْبَهَ هذا فأََنََ له ضَامِنٌ لم يَكُنْ ضَامِنًا لِشَيْءٍ من قِبَلِ أنََّهُ قد يقضي له وَلَا  
له فَلََ يَ لْزَمُهُ شَيْءٌ مَِّا شَهِدَ بهِِ بِوُجُوهٍ فلما كان هذا هَكَذَا لم يَكُنْ   يقضي وَيُشْهَدُ له وَلَا يُشْهَدُ 

اَ يَ لْزَمُ الضَّمَانُ بِاَ عَرَفهَُ الضَّامِنُ فأَمََّا ما لم يَ عْرفِْهُ فَ هُوَ من الْمُخَاطَرَةِ وإذا ضَمِنَ    هذا ضَمَانًَ وَإِنََّّ
 يَ عْرفِهُُ وَيَ عْرِفُ لِمَنْ هوالرَّجُلُ دَيْنَ الْمَيِ تِ بعد ما 
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فَالةَُ فاَلضَّمَانُ له لَازمٌِ تَ رَكَ الْمَيِ تُ شيئا أو لم يَتَْكُْهُ فإذا كَفَلَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ له في التِ جَارةَِ فاَلْكَ 
مَالٍ فإذا كنا نََّنَْ عُهُ أَنْ يَسْتَ هْلِكَ من مَالهِِ شيئا قَلَّ أو  بََطِلَةٌ لِأَنَّ الْكَفَالةََ اسْتِهْلََكُ مَالٍ لَا كَسْبُ 

كَثُ رَ فَكَذَلِكَ نََّنَْ عُهُ أَنْ يَكْفُلَ فَ يَ غْرَمَ من مَالهِِ شيئا قَلَّ أو كَثُ رَ أخبْنَ بن عيينه عن هَارُونَ بن ريَّب  



 

 

ارِقِ قال حَِلَْتُ حَِاَلةًَ فأَتََ يْتُ رَسُولَ اللََِّّ  ) ) ) رئاب ( ( ( عن كِنَانةََ بن نُ عَيْمٍ عن قبَِيصَةَ بن الْمُخَ 
ُ عليه وسلم فَسَألَتُْهُ فقال يَّ قبَِيصَةُ الْمَسْألَةَُ حُر مَِتْ إلاَّ في ثَلََثٍ رجَُلٍ تَحَمَّلَ حَِاَلةًَ   صلى اللََّّ

 لِرَجُلٍ أنََّهُ كَفَلَ له بِاَلٍ على أنََّهُ  فَحَلَّتْ له الْمَسْألَةَُ وَذكََرَ الَديث ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ أَقَ رَّ 
قْ رَارَ وَاحِدًا أَحَلَفَهُ  نَ هُمَا فَمَنْ جَعَلَ الِْْ ما كَفَلَ له إلاَّ    بَِلْْيَِارِ وَأنَْكَرَ الْمَكْفُولُ له الْْيَِارَ وَلَا بَ يِ نَةَ بَ ي ْ

زُ بِِيَارٍ وَمَنْ زعََمَ أنََّهُ يُ بَ عِ ضُ عليه إقْ رَارهَُ فَ يَ لْزَمُهُ ما يَضُرُّهُ  على أنََّهُ بَِلْْيَِارِ وَأبَْ رَأَهُ وَالْكَفَالةَُ لَا تَجُو 
لن َّفْسِ  ألَْزَمَهُ الْكَفَالةََ بَ عْدَ أَنْ يََْلِفَ الْمَكْفُولُ له لقد جَعَلَ له كَفَالةًَ بَتٍ  لَا خِيَارَ فيه وَالْكَفَالةَُ بَِ 

فْسِ مَالٌ إلاَّ أَنْ يسمى مَالًا  على الْْيَِارِ لَا تَجوُزُ وإذا جَا زَتْ بغَِيْرِ خِيَارٍ فَ لَيْسَ يَ لْزَمُ الْكَافِلَ بَِلن َّ
لَوْ كَفَلَ له بِاَ  كُفِلَ به وَلَا تَ لْزَمُ الْكَفَالةَُ بَِدٍ  وَلَا قِصَاصٍ وَلَا عُقُوبةٍَ لَا تَ لْزَمُ الْكَفَالةَُ إلاَّ بَِلْأمَْوَالِ وَ 

جُرُوحِ عَمْدٍ فإَِنْ أَراَدَ الْقِصَاصَ فاَلْكَفَالةَُ بََطِلَةٌ وَإِنْ أَراَدَ أَرْشَ الِْْرَاحِ فَ هُوَ له وَالْكَفَالةَُ  لَزمَِ رجَُلًَ في  
اَ كَفَالةٌَ بِاَلٍ وإذا اشْتََىَ رجَُلٌ من رجَُلٍ دَاراً فَضَمِنَ له رجَُلٌ عُهْدَتَِاَ أو خَلََصَهَا  لَازمَِةٌ لِأنَِّ

ارُ رجََعَ الْمُشْتََيِ بَِلثَّمَنِ على الضَّامِنِ إنْ شَاءَ لِأنََّهُ ضَمِنَ له خَلََصَهَا وَالْْلَََصُ  فاَسْتُحِقَّ  تْ الدَّ
 الْأَوَّلُ مَالٌ يُسَلَّمُ وإذا أَخَذَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ كَفِيلًَ بنَِ فْسِهِ ثَُّ أَخَذَ منه كَفِيلًَ آخَرَ بنَِ فْسِهِ ولم يَبْْأَْ 

 لََهَُِا كَفِيلٌ بنَِ فْسِهِ فَكِ 
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* ) أخبْنَ الرَّبيِعُ ( قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ قال شَركَِةُ الْمُفَاوَضَةِ بََطِلٌ وَلَا أَعْرِفُ   -* الشَّركَِةُ  -
نْ يَا يَكُونُ بََطِلًَ إنْ لم تَكُنْ شَركَِةُ الْمُفَاوَضَةِ بََطِ  انِ  شيئا من الدُّ لًَ إلاَّ أَنْ يَكُونََ شَريِكَيْنِ يَ عُدَّ

بَ عْضُ  الْمُفَاوَضَةَ خَلْطَ الْمَالِ وَالْعَمَلَ فيه وَاقتِْسَامَ الر بِْحِ فَ هَذَا لَا بَِْسَ بهِِ وَهَذِهِ الشَّركَِةُ التي يقول 
طاَ أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ عِنْدَهَُِا هذا الْمَعْنََ فاَلشَّركَِةُ الْمَشْرقِِيِ يَن لِا شَركَِةُ عَنَانٍ وإذا اشْتََكََا مُفَاوَضَةً وَتَشَارَ 

زٌ أو هِبَةٍ   صَحِيحَةٌ وما رُزِقَ أَحَدُهَُِا من غَيْرِ هذا الْمَالِ الذي اشْتََكََا فيه من تِجاَرةٍَ أو إجَارةٍَ أو كَن ْ
 وَضَةَ عِنْدَهَُِا بَِِنْ يَكُونََ شَريِكَيْنِ في كلأو غَيْرِ ذلك فَ هُوَ له دُونَ صَاحِبِهِ وَإِنْ زعََمَا أَنَّ الْمُفَا
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نَ هُمَا فاَسِدَةٌ وَلَا أَعْرِفُ الْقِمَارَ  إلاَّ في   ما أَفاَدَا بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ بِسَبَبِ الْمَالِ وَغَيْرهِِ فاَلشَّركَِةُ بَ ي ْ
نَ هُمَا أَرأَيَْتَ لو هذا أو أَقَلَّ منه أَنْ يَشْتََِكَ ال زًا فَ يَكُونَ بَ ي ْ رَّجُلََنِ بِاِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَ يَجِدَ أَحَدُهَُِا كَن ْ



 

 

تَشَارَطاَ على هذا من غَيْرِ أَنْ يَ تَخَالَطاَ بِاَلٍ أَكَانَ يََُوزُ أو رأيت ) ) ) أرأيت ( ( ( رجَُلًَ وُهِبَ له  
الًا من عَمَلٍ أو هِبَةٍ أيََكُونُ الْْخَرُ له فيه شَريِكًا لقد أنَْكَرُوا  هِبَةٌ أو أجر نَ فْسَهُ في عَمَلٍ فأَفَاَدَ مَ 

* ) أخبْنَ الرَّبيِعُ ( قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ إمْلََءً قال وإذا وكََّلَ الرَّجُلُ   -* الْوكََالةَُ  -أَقَلَّ من هذا 
بَةَ أو لم يرُدِْهَا لِأَنَّ الْمُوكَِ لَ الرَّجُلَ بِوكََالةٍَ فَ لَيْسَ للِْوكَِيلِ أَنْ يُ وكَِ لَ غَيرَْ  هُ مَرِضَ الْوكَِيلُ أو أَراَدَ الغْيَ ْ

إذا  رضي بِوكََالتَِهِ ولم يَ رْضَ بِوكََالةَِ غَيْرهِِ وَإِنْ قال وَلهَُ أَنْ يُ وكَِ لَ من رأََى كان ذلك له بِرِضَا الْمُوكَِ لِ و 
قُلْ له في الْوكََالةَِ أنََّهُ وكََّلَهُ بَِِنْ يقُِرَّ عليه وَلَا يُصَالِحَ وَلَا يُبْْئَِ وَلَا  وكََّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وكََالةًَ ولم ي َ 

لْهُ بهِِ فَلََ يكَُونُ وكَِيلًَ فِيمَا لم يُ وكَ ِ  لْهُ وإذا  يَ هَبَ فإَِنْ فَ عَلَ فما فَ عَلَ من ذلك كُلِ هِ بََطِلٌ لِأنََّهُ لم يُ وكَِ 
يِ نَةِ فإذا حَضَرَ الَْدََّ أو  وكََّلَ الرَّجُلُ الرَّ  جُلَ بِطلََبِ حَدٍ  له أو قِصَاصٍ قبُِلَتْ الْوكََالةَُ على تَ ثبِْيتِ البْ َ

لُ الْقِصَاصَ لم أَحْدُدْهُ ولم أَقْصُصْ حتى يََْضُرَ الْمَحْدُودُ له وَالْمُقْتَصُّ له من قِبَلِ أنََّهُ قد يَ عْزلِهُُ فَ يُ بْطِ 
و وإذا كان لرَِجُلٍ على رجَُلٍ مَالٌ وهو عِنْدَهُ فَجَاءَ رجَُلٌ فذكر أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ  الْقِصَاصَ وَيَ عْفُ 

لَهُ بهِِ وَصَدَّقهَُ الذي في يدََيهِْ الْمَالُ لم أُجْبِْهُْ على أَنْ يدَْفَ عَهُ إليَْهِ فإذا دَفَ عَهُ إليَْهِ لم يَبَْْ  أْ من الْمَالِ  وكََّ
لَهُ أو بِشَيْءٍ إلاَّ أَنْ يُ   قِرَّ صَاحِبُ الْمَالِ بِِنََّهُ وكََّ

____________________ 

(3/232 ) 

 

ذي تَ قُومَ بَ يِ نَةٌ عليه بِذَلِكَ وكََذَلِكَ لو ادَّعَى هذا الذي ادَّعَى الْوكََالةََ دَيْ نًا على رَبِ  الْمَالِ لم يَُْبَْْ ال
هُ وَذَلِ  هُ بهِِ إقْ رَارٌ منه على غَيْرهِِ وَلَا يََُوزُ إقْ رَارهُُ على  في يدََيهِْ الْمَالُ أَنْ يُ عْطِيَهُ إيََّّ كَ أَنَّ إقْ رَارهَُ إيََّّ

 وكَِيلًَ  غَيْرهِِ وإذا وكََّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ أثَْ بَتَ الْقَاضِي بَ يِ نَ تَهُ على الْوكََالةَِ وَجَعَلَهُ 
لَهُ  حَضَرَ معه الَْْصْمُ أو لم يََْضُ  رْ معه وَليَْسَ الَْْصْمُ من هذا بِسَبِيلٍ وإذا شَهِدَ الرَّجُلُ لِرَجُلٍ أنََّهُ وكََّ

( (   بِكُلِ  قلَِيلٍ وكََثِيٍر له ولم يزَدِْ على هذا فاَلْوكََالةَُ غَيْرُ جَائزَِةٍ من قِبَلِ أنََّهُ وكََّلَهُ يبيع ) ) ) ببيع ( 
هُ وَيدَْفَعُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيَر وَغَيْرهَُ فلما كان يََْتَمِلُ هذه الْمَعَانَِ وَغَيْرهََا لم يََُزْ أَنْ  الْقَلِيلِ وَالْكَثِيِر وَيََْفَظُ 

َ الْوكََالَاتِ من بَ يْعٍ أو شِرَاءٍ أو وَدِيعَةٍ أو خُصُومَةٍ أو عِمَارةٍَ أو غَيْرِ ذلك )   يَكُونَ وكَِيلًَ حتى يُ بَينِ 
أَقْ بَلُ الْوكََالةََ من الَْاَضِرِ من الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ في الْعُذْرِ وَغَيْرِ الْعُذْرِ وقد كان عَلِيٌّ قال الشَّافِعِيُّ ( وَ 

ُ عنه وكََّلَ عِنْدَ عُثْمَانَ بن عَبْدَ اللََِّّ بن جَعْفَرٍ وَعَلِيٌّ حَاضِرٌ فقَِيلَ ذلك عُثْمَانُ وكان يُ وكَِ لُ   رضي اللََّّ
لُهُ عِنْدَ عُمَرَ وَلعََلَّ عِنْدَ أبي بَكْرٍ  قبل عبد اللََِّّ بن جَعْفَرٍ عَقِيلَ بن أبي طاَلِبٍ وَلَا أَحْسَبُهُ إلاَّ كان يُ وكَِ 

* جِْاَعُ ما يََُوزُ إقْ رَارهُُ إذَا كان   -وكان عَلِيٌّ يقول إنَّ للِْخُصُومَةِ قَحْمًا وَإِنَّ الشَّيْطاَنَ يََْضُرُهَا 
ُ عليه وسلم بَلزنى  * ) قال ال -ظاَهِرًا  ُ تَ عَالََ أَقَ رَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النبِ صلى اللََّّ شَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

وكان   فَ رَجَْهَُ وَأَمَرَ أنَُ يْسًا أَنْ يَ غْدُوَ على امْرَأَةِ رجَُلٍ فإَِنْ اعْتََفََتْ بَلزنى فاَرْجُْْهَا ) قال الشَّافِعِيُّ (



 

 

ن حُكْمِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أَنَّ للِْمَرْءِ وَعَلَيْهِ ما أَظْهَرَ من الْقَوْلِ وَأنََّهُ أَمِيٌن  هذا في مَعْنََ ما وَصَفْت م
نهِِ من  على نَ فْسِهِ فَمَنْ أَقَ رَّ من البَْالغِِيَن غَيْرِ الْمَغْلُوبِيَن على عُقُولِِِمْ بِشَيْءٍ يَ لْزَمُهُ بهِِ عُقُوبةٌَ في بدََ 

قْ رَارُ حُرًّا كان أو مَِلُْوكًا مَحْجُوراً كان أو  حَدٍ  أو قَ تْ  لٍ أو قِصَاصٍ أو ضَرْبٍ أو قَطْعٍ لَزمَِهُ ذلك الِْْ
 بدََنهِِ  غير مَحْجُورٍ عليه لِأَنَّ كُلَّ هَؤُلَاءِ مَِّنْ عليه الْفَرْضُ في بدََنهِِ وَلَا يَسْقُطُ إقْ رَارهُُ عنه فِيمَا لَزمَِهُ في

اَ   يَُْجَرُ عليه في مَالهِِ لَا بدََنهِِ وَلَا عن الْعَبْدِ وَإِنْ كان مَالًا لغَِيْرهِِ لِأَنَّ الت َّلَفَ علي بدََنهِِ بِشَيْءٍ  لِأنََّهُ إنََّّ
عْت منه مَِّنْ أَرْضَ  ى  يَ لْزَمُهُ بَِلْفَرْضِ كما يَ لْزَمُهُ الْوُضُوءُ للِصَّلََةِ وَهَذَا ما لَا أَعْلَمُ فيه من أَحَدٍ سََِ

ُ تَ عَالََ عنها بعَِبْدٍ أَقَ رَّ بَِلسَّرقِةَِ فَ قُطِعَ وَسَوَاءٌ كان هذا الَْدَُّ لِلََِّّ خِ   لََفاً وقد أَمَرَتْ عَائِشَةُ رضي اللََّّ
ُ لِْدَمِيٍ  ) قال الشَّافِعِيُّ ( وما أَقَ رَّ بهِِ الَْرَُّانِ البَْالغِاَنِ غَيْرُ الْمَحْجُورَ  يْنِ في أو بِشَيْءٍ أَوْجَبَهُ اللََّّ

 أَمْوَالِِِمَا بَِِيِ  وَجْهٍ أقرا ) ) ) أقر ( ( ( بهِِ لَزمَِهُمَا كما أَقَ رَّا بهِِ 
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هُمَا في حَالِ الَْجَْرِ وَلَا بَ عْدَ  الَْكُْمِ   هُ فيوما أَقَ رَّ بهِِ الَْرَُّانِ الْمَحْجُوراَنِ في أَمْوَالِِِمَا لم يَ لْزَمْ وَاحِدًا مِن ْ
نَ هُمَا وَبَيْنَ اللََِّّ عز وجل تََْدِيَ تُهُ إذَا خَرَجَا من الَْجَْرِ إلََ من اقرا  نْ يَا وَيَ لْزَمُهُمَا فِيمَا بَ ي ْ له بهِِ  في الدُّ

قْ رَارُ إذَا كان لَا يَ لْزَمُ إلاَّ أَمْوَالُِمَُا بَِالٍ وَذَلِكَ مِثْلُ   أَنْ يقُِرَّا بِِنَايةَِ  وَسَوَاءٌ من أَيِ  وَجْهٍ كان ذلك الِْْ
خَطأٍَ أو عَمْدٍ لَا قِصَاصَ فيه أو شِرَاءٍ أو عِتْقٍ أو بَ يْعٍ أو اسْتِهْلََكِ مَالٍ فَكُلُّ ذلك سَاقِطٌ عنهما 

لْقِصَاصُ  في الَْكُْمِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا أَقَ رَّا بعَِمْدٍ فيه قِصَاصٌ لَزمَِهُمَا وَلِوَليِ  الْقِصَاصِ إنْ شَاءَ ا
وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ذلك من أَمْوَالِِِمَا من قِبَلِ أَنَّ عَلَيْهِمَا فَ رْضًا في أنَْ فُسِهِمَا وَإِنَّ من فَ رْضِ اللََِّّ عز  

ُ الْقِصَاصَ دَلَّ على أَنَّ لِوَليِ  الْقِصَاصِ أَنْ يَ عْفُوَ الْقِصَاصَ وَيََْخُذَ  وجل الْقِصَاصَ فلما فَ رَضَ اللََّّ
الْْيَِارُ في  عَقْلَ وَدَلَّتْ عليه السُّنَّةُ فَ لَزمَِ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِمَا الْبَالغَِيْنِ ما أَقَ رَّا بهِِ وكان لِوَليِ  الْقَتِيلِ الْ 

نَ فْسٍ فيها الْقِصَاصِ وَعَفْوِهِ على مَالٍ يََْخُذُهُ مَكَانهَُ وَهَكَذَا الْعَبْدُ البَْالِغُ فِيمَا أَقَ رَّ بهِِ من جُرْحٍ أو 
قِصَاصٌ فلَِوَليِ  الْقَتِيلِ أو الْمَجْرُوحِ أَنْ يَ قْتَصَّ منه أو يَ عْفُوَ الْقِصَاصَ على أَنْ يَكُونَ الْعَقْلُ في عنق  

عَمْدًا لَا ) ) ) عتق ( ( ( الْعَبْدِ وَإِنْ كان الْعَبْدُ مَالًا للِسَّيِ دِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ اقر الْعَبْدُ بِِنَايةٍَ 
ل  قِصَاصَ فيها أو خَطأًَ لم يَ لْزَمْهُ في حَالِ الْعُبُودِيَّةِ منها شَيْءٌ وَيَ لْزَمُهُ إذَا عَتَقَ يَ وْمًا ما في مَالهِِ ) قا
عًا الشَّافِعِيُّ ( وما أَقَ رَّ بهِِ الْمَحْجُوراَنِ من غَصْبٍ أو قَ تْلٍ أو غَيْرهِِ مَِّا ليس فيه حَدٌّ بَطَلَ عنهما مَ 

 الْْنَِايةَِ فَ يَ بْطلُُ عن الْمَحْجُوريَْنِ الَْرَُّيْنِ بِكُلِ  حَالٍ وَيَ بْطلُُ عن الْعَبْدِ في حَالِ الْعُبُودِيَّةِ وَيَ لْزَمُهُ أَرْشُ 
اَ أبَْطلَْتُهُ عنه لِأنََّهُ مِلْكَ له في حَالِ الْعُبُودِيَّةِ لَا من  جِهَةِ حجرى على  التي اقر بها إذَا عَتَقَ لِأنََّهُ إنََّّ

أْذُونِ له الَْرُِ  في مَالهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَسَوَاءٌ ما أَقَ رَّ بهِِ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ له في التِ جَارةَِ أو غَيْرُ الْمَ 



 

 

إلاَّ ما اقر بهِِ   فيها وَالْعَاقِلُ من الْعَبِيدِ وَالْمُقَصِ رُ إذَا كان بََلغِاً غير مَغْلُوبٍ على عَقْلِهِ من كل شَيْءٍ 
عَبْدُ  الْعَبْدُ فِيمَا وكُِ لَ بهِِ وَأُذِنَ له فيه من التِ جَارةَِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا اقر الَْرَُّانِ الْمَحْجُوراَنِ وَالْ 

مَا وَالْعَبْدُ في عُنُقِهِ ) قال بِسَرقِةٍَ في مِثْلِهَا الْقَطْعُ قُطِعُوا مَعًا وَلَزمَِ الَْرَُّيْنِ غُرْمُ السَّرقِةَِ في أَمْوَالِِِ 
عْ وَاحِدًا الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ بَطلََتْ الْغُرْمُ عن الْمَحْجُوريَْنِ للِْحَجْرِ وَالْعَبْدِ لِأنََّهُ يقُِرُّ في رقََ بَتِهِ لم أَقْطَ 

مَُا لَا يَ بْطُلََنِ إلاَّ مَعًا وَلَا يََِقَّانِ إلاَّ مَعًا ) قا هُمَا لِأَنَِّ ل الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ أَقَ رُّوا مَعًا بِسَرقِةٍَ بََلغَِةٍ ما  مِن ْ
مَُا مَِنُْوعَانِ من أَمْوَالِِِمَا وَعَنْ ا هُمْ مَعًا عن الْمَحْجُوريَْنِ لِأَنَِّ لْعَبْدِ لِأنََّهُ  بَ لَغَتْ لَا قَطْعَ فيها أبَْطلَْتهَا عَن ْ

هُ كما ألُْزمُِهُ  يقُِرُّ في عُنُقِهِ بِلََ حَدٍ  في بدََنهِِ وَهَ  كَذَا ما اقر بهِِ الْمُرْتَدُّ من هَؤُلَاءِ في حَالِ ردَِّتهِِ ألَْزَمْتُهُ إيََّّ
هُ قبل ردَِّتهِِ  لُغْ الَْلُُمَ  -إيََّّ ُ تَ عَالََ وإذا أَقَ رَّ من لم   - * إقْ رَارُ من لم يَ ب ْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

لُغْ الَْلُُمَ من الر ِ  جَالِ وَلَا الْمَحِيضَ من النِ سَاءِ ولم يَسْتَكْمِلْ خََْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بَِقٍ  لِلََِّّ أو حَقٍ   يَ ب ْ
ا لِْدَمِيٍ  في بدََنهِِ أو مَالهِِ فَذَلِكَ كُلُّهُ سَاقِطٌ عنه لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل إنََّّاَ خَاطَبَ بَِلْفَرَائِضِ التي فيه

ثْ بَاتِ وَالْقَوْلُ قَ وْلُ الْمُقِرِ   الْأمَْرُ وَالن َّهْيُ الْ  عَاقِلِيَن البَْالغِِيَن ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَا نَ نْظرُُ في هذا إلََ الِْْ
ثَى الْمُشْكِلُ وقد احْتَ لَمَ ولم  إنْ قال لم أبَْ لُغْ وَالبَْ يِ نَةُ على الْمُدَّعِي ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا أَقَ رَّ الْْنُ ْ

لُغَ خََْسَ   يَسْتَكْمِلْ  خََْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَقَفَ إقْ رَارهُُ فإَِنْ حَاضَ وهو مُشْكِلٌ فَلََ يَ لْزَمُهُ إقْ رَارهُُ حتى يَ ب ْ
ثَى الْمُشْكِلِ بَِالٍ حتى يَسْتَكْمِلَ خََْ  سَ عَشْرَةَ سَنَةً وكََذَلِكَ إنْ حَاضَ ولم يََْتَلِمْ لَا يََُوزُ إقْ رَارُ الْْنُ ْ

لُغْ وقال  عَشْرَةَ سَنَ  ةً وَهَذَا سَوَاءٌ في الْأَحْرَارِ وَالْمَمَاليِكِ إذَا قال سَيِ دُ الْمَمْلُوكِ أو أبو الصَّبِِ  لم يَ ب ْ
الْمَمْلُوكُ أو الصَّبُِّ قد بَ لَغْت فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الصَّبِِ  وَالْمَمْلُوكِ إذَا كان يُشْبِهُ ما قال فإَِنْ كان لَا  

لُغُ يُشْبِهُ ما قال    لم يُ قْبَلْ قَ وْلهُُ وَلَوْ صَدَّقهَُ أبَوُهُ أَلَا تَ رَى أنََّهُ لو أَقَ رَّ بهِِ وَالْعِلْمُ يَُِيطُ أَنَّ مثله لَا يَ ب ْ
 خََْسَ عَشْرَةَ لم يََُزْ أَنْ أَقْ بَلَ إقْ رَارهَُ وإذا أبَْطلَْته عنه في هذه الَْاَلِ لم ألُْزمِْهُ الَْرَُّ 

____________________ 

(3/234 ) 

 

نَ هُمْ وَبَيْنَ اللََِّّ عز وجل أَنْ   وَلَا الْمَمْلُوكَ بَ عْدَ البُْ لُوغِ وَلَا بَ عْدَ الْعِتْقِ في الَْكُْمِ وَيَ لْزَمُهُمْ فِيمَا بَ ي ْ
رَحِِهَُ  * ) قال الشَّافِعِيُّ (  -* إقْ رَارُ الْمَغْلُوبِ على عَقْلِهِ  -يُ ؤَدُّوا إلََ الْعِبَادِ في ذلك حُقُوقَ هُمْ 

ُ تعالَ من أَصَابهَُ مَرَضٌ ما كان الْمَرَضُ فَ غَلَبَ على عَقْلِهِ فأَقََ رَّ في حَالِ الْغَلَبَةِ على عَقْلِهِ   اللََّّ
فإَِقْ رَارهُُ في كل ما أَقَ رَّ بهِِ سَاقِطٌ لِأنََّهُ لَا فَ رْضَ عليه في حَالهِِ تلِْكَ وَسَوَاءٌ كان ذلك الْمَرَضُ بِشَيْءٍ  

هُ أو شَربِهَُ ليَِ تَدَاوَى بهِِ فأََذْهَبَ عَقْلَهُ أو بعَِارِضٍ لَا يدري ما سَبَ بُهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ شَرِبَ  أَكَلَ 
لْزَمُهُ الْفَرَائِضُ  نْ ت َ رجَُلٌ خََْرًا أو نبَِيذًا مُسْكِرًا فَسَكِرَ لَزمَِهُ ما أَقَ رَّ بهِِ وَفَ عَلَ مَِّا لِلََِّّ وَلِلْْدَمِيِ يَن لِأنََّهُ مَِّ 

وَلِأَنَّ عليه حَرَامًا وَحَلََلًا وهو آثٌُِ بِاَ دخل فيه من شُرْبِ الْمُحَرَّمِ وَلَا يَسْقُطُ عنه ما صَنَعَ وَلِأَنَّ  



 

 

ُ عليه وسلم ضَرَبَ في شُرْبِ الْْمَْرِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَمَنْ أُكْرهَِ فأَُوجِرَ  خََْرًا   رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
أَقَ رَّ في   فأََذْهَبَ عَقْلَهُ ثَُّ أَقَ رَّ لم يَ لْزَمْهُ إقْ رَارهُُ لِأنََّهُ لَا ذَنْبَ له فِيمَا صَنَعَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ 

 وَلَا لِلْْدَمِيِ يَن  صِحَّتِهِ أنََّهُ فَ عَلَ شيئا في حَالِ ضُرٍ  غَلَبَهُ على عَقْلِهِ لم يَ لْزَمْهُ في ذلك حَدٌّ بَِالٍ لَا لِلََِّّ 
 حَدٌّ في  كَأَنْ أَقَ رَّ أنََّهُ قَطَعَ رجَُلًَ أو قَ تَ لَهُ أو سَرَقهَُ أو قَذَفهَُ أو زَنَى فَلََ يَ لْزَمُهُ قِصَاصٌ وَلَا قَطْعٌ وَلَا 

كَذَلِكَ للِْمَسْرُوقِ أَنْ يََْخُذَ الزنى وَلِوَليِ  الْمَقْتُولِ أو الْمَجْرُوحِ إنْ شَاءَ أَنْ يََْخُذَ من مَالهِِ الْأَرْشَ وَ 
نَعَ من هذا  قِيمَةَ السَّرقِةَِ وَليَْسَ للِْمَقْذُوفِ شَيْءٌ لِأنََّهُ لَا أَرْشَ للِْقَذْفِ ثَُّ هَكَذَا البَْالِغُ إذَا اقر أنََّهُ صَ 

ى عَقْلِهِ وَصِغَرهِِ فأَبَْطلَْته عنه ثَُّ قاَمَتْ بهِِ  في الصِ غَرِ لَا يََتَْلِفُ أَلَا تَ رَى أنََّهُ لو أَقَ رَّ في حَالِ غَلَبَتِهِ عل
و عليه بَ يِ نَةٌ أَخَذْت منه ما كان في مَالهِِ دُونَ ما كان في بدََنهِِ فإَِقْ رَارهُُ بَ عْدَ البُْ لُوغِ أَكْثَ رُ من بَ يِ نَةٍ ل

شيئا وهو مَِلُْوكٌ بََلِغٌ ألَْزَمْته حَدَّ الْمَمْلُوكِ فيه  قاَمَتْ عليه وَلَوْ أَقَ رَّ بَ عْدَ الَْرُ يَِّةِ أنََّهُ فَ عَلَ من هذا 
ارهِِ أو  كُلَّهُ فإَِنْ كان قَذْفاً حَدَدْته أَربْعَِيَن أو زنًَِ حَدَدْته خََْسِيَن وَنَ فَيْته نِصْفَ سَنَةٍ إذَا لم يَُِدَّ قبل إقْ رَ 

نْ يَشَاءَ الْمُقْتَصُّ له أَخْذَ الْأَرْشِ وكََذَلِكَ لو قَ تَ لَهُ  قَطَعَ يدََ حُرٍ  أو رجِْلَهُ عَمْدًا اقْ تَصَصْت منه إلاَّ أَ 
زَمْته  وكََذَلِكَ لو اقر بِِنََّهُ فَ عَلَهُ بِمَْلُوكٍ يُ قْتَصُّ منه لِأنََّهُ لو جَنََ على مَِلُْوكٍ وهو مَِلُْوكٌ فأَُعْتِقَ ألَْ 

هُ نَ فْسَهُ إذَا أُعْتِقَ لِأنََّهُ بِِِقْ رَارٍ الْقِصَاصَ إلاَّ أنََّهُ يَُاَلِفُ الَْرَُّ في خَصْلَةِ  ما أَقَ رَّ بهِِ من مَالٍ ألَْزَمْته إيََّّ
خَطأٍَ تَ لْزَمُ   كما يقُِرُّ الرَّجُلُ بِِنَايةَِ خَطأٍَ فأََجْعَلُهَا في مَالهِِ دُونَ عَاقِلَتِهِ وَلَوْ قاَمَتْ عليه بَ يِ نَةٌ بِِنَايةَِ 

لْزَمْت سَيِ دَهُ الْأقََلَّ من قِيمَتِهِ يوم جَنََ وَالْْنَِايةَِ لِأنََّهُ أَعْتَ قَهُ فَحَالَ بعِِتْقِهِ دُونَ  عُنُ قَهُ وهو مَِلُْوكٌ أَ 
ُ تَ عَالََ وما أَقَ رَّ بهِِ الصَّبُِّ من حَدٍ  لِلََِّّ عز   -* إقْ رَارُ الصَّبِِ   -بَ يْعِهِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

مي ) ) ) الْدمي ( ( ( أو حَقٍ  في مَالهِِ أو غَيْرهِِ فإَِقْ رَارهُُ سَاقِطٌ عنه وَسَوَاءٌ كان الصَّبُِّ  وجل أو لْد
ه في  مَأْذُونًَ له في التِ جَارةَِ أَذِنَ له بهِِ أبَوُهُ أو وَليُِّهُ من كان أو حَاكِمٌ وَلَا يََُوزُ للِْحَاكِمِ أَنْ يََْذَنَ ل

عُهُ مَفْسُوخٌ وَلَوْ أَجَزْت إقْ رَارهَُ إذَا أُذِنَ له  التِ جَارةَِ فإَِنْ ف َ  عَلَ فإَِقْ رَارهُُ سَاقِطٌ عنه وكََذَلِكَ شِرَاؤُهُ وَبَ ي ْ
هُ أو يََْرَحُ في التِ جَارةَِ أَجَزْت أَنْ يََْذَنَ له أبَوُهُ بِطَلََقِ امْرَأتَهِِ فأَلُْزمُِهُ أو يََْمُرُهُ فَ يَ قْذِفُ رجَُلًَ فأََحُدُّ 

 فَ عَلَهُ  فأَقَ ْتَصُّ منه فَكَانَ هذا وما يُشْبِهُهُ أَوْلََ أَنْ يَ لْزَمَهُ من إقْ رَارهِِ لو أُذِنَ له في التِ جَارةَِ لِأنََّهُ شَيْءٌ 
قْ رَارِ بعَِيْنِهِ وَلَكِنْ لَا يَ لْزَمُهُ شَيْءٌ من هذا ما يَ لْزَمُ   بِِمَْرِ أبيه وَأَمْرُ أبيه في التِ جَارةَِ ليس بِِِذْنٍ بَِلِْْ

 البَْالِغَ بَِالٍ 
____________________ 
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ُ عز وجل } إلاَّ من أُكْرهَِ   -* الِْْكْرَاهُ وما في مَعْنَاهُ  - ُ تَ عَالََ قال اللََّّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
الْكَافِرُ تَلَ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بَِلِْْيَاَنِ { الْْيةََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَللِْكُفْرِ أَحْكَامٌ كَفِرَاقِ الزَّوْجَةِ وَأَنْ يُ قْ 



 

 

ُ عنه سَقَطَتْ عنه أَحْكَامُ الِْْكْرَاهِ على القَْوْلِ كُلِ هِ لِأَنَّ الْأَعْظمََ إذَا سَقَطَ   وَيُ غْنَمَ مَالهُُ فلما وَضَعَ اللََّّ
نْ  عن الناس سَقَطَ ما هو أَصْغَرُ منه وما يَكُونُ حُكْمُهُ بثُِ بُوتهِِ عليه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالِْْكْرَاهُ أَ 

يَصِيَر الرَّجُلُ في يدََيْ من لَا يَ قْدِرُ على الْمتناع منه من سُلْطاَنٍ أو لِصٍ  أو مُتَ غَلِ بٍ على وَاحِدٍ من  
لُغُ بهِِ ا لضَّرْبُ  هَؤُلَاءِ وَيَكُونُ الْمُكْرَهُ يََاَفُ خَوْفاً عليه دَلَالةٌَ أنََّهُ إنْ امْتَ نَعَ من قَ وْلِ ما أمُِرَ بهِِ يَ ب ْ

لمُ أو أَكْثَ رُ منه أو إتْلََفُ نَ فْسِهِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإذا خَافَ هذا سَقَطَ عنه حُكْمُ ما أُكْرهَِ  الْمُؤْ 
عًا أو إقْ رَاراً لِرَجُلٍ بَِقٍ  أو حَدٍ  أو إقْ رَاراً بنِِكَاحٍ أو عِتْقٍ أو    عليه من قَ وْلٍ ما كان الْقَوْلُ شِرَاءً أو بَ ي ْ

وَاحِدٍ من هذا وهو مُكْرَهٌ فأََيُّ هذا أَحْدَثَ وهو مُكْرَهٌ لم يَ لْزَمْهُ ) قال الشَّافِعِيُّ طَلََقٍ أو إحْدَاثِ 
لُغُ بهِِ شَيْءٌ مَِّا وَصَفْت لم يَسْعَ أَنْ يَ فْعَلَ شيئا مَِّا وَصَفْت أَ  نَّهُ  ( وَلَوْ كان لَا يَ قَعُ في نَ فْسِهِ أنََّهُ يَ ب ْ

أنََّهُ فَ عَلَهُ غير خَائِفٍ على نَ فْسِهِ ألَْزَمْته حُكْمَهُ كُلَّهُ في الطَّلََقِ وَالنِ كَاحِ وَغَيْرهِِ يَسْقُطُ عنه وَلَوْ أَقَ رَّ 
وَإِنْ حُبِسَ فَخَافَ طوُلَ الَْبَْسِ أو قُ يِ دَ فَخَافَ طوُلَ الْقَيْدِ أو أُوعِدَ فَخَافَ أَنْ يوُقِعَ بهِِ من الْوَعِيدِ 

الِْْكْرَاهَ سَاقِطٌ بهِِ سَقَطَ عنه ما أُكْرهَِ عليه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ فَ عَلَ شيئا له بَ عْضَ ما وَصَفْت أَنَّ 
) قال  حُكْمٌ فأَقََ رَّ بَ عْدَ فِعْلِهِ أنََّهُ لم يَََفْ أَنْ يُ وَفََّّ له بِوَعِيدٍ ألَْزَمْته ما أَحْدَثَ من إقْ رَارٍ أو غَيْرهِِ 

سَ فَخَافَ طوُلَ الَْبَْسِ أو قُ يِ دَ فقال ظنََ نْت أَنِ ِ إذَا امْتَ نَ عْت مَِّا أُكْرهِْت عليه الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ حُبِ 
مَِّا  لم يَ نَ لْنِِ حَبْسٌ أَكْثَ رُ من سَاعَةٍ أو لم يَ نَ لْنِِ عُقُوبةٌَ خِفْت أَنْ لَا يَسْقُطَ الْمَأْثَُُ عنه فِيمَا فيه مَأْثٌَُ 

أمََّا الَْكُْمُ فَ يَسْقُطُ عنه من قِبَلِ أَنَّ الذي بهِِ الْكُرْهُ كان ولم يَكُنْ على يقَِيٍن  قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ 
بةًَ أو  من التَّخَلُّصِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ حُبِسَ ثَُّ خُلِ يَ ثَُّ أَقَ رَّ لَزمَِهُ الِْْقْ رَارُ وَهَكَذَا لو ضُرِبَ ضَرْ 

أقََ رَّ ولم يَ قُلْ له بَ عْدَ ذلك ولم يََْدُثْ له خَوْفٌ له سَبَبٌ فأََحْدَثَ شيئا لَزمَِهُ وَإِنْ  ضَرَبََتٍ ثَُّ خُلِ يَ فَ 
قْ رَارُ سَاقِطٌ عنه قال وإذا قال الرَّجُلُ لِرَجُلٍ أَقْ رَرْتُ  أَحْدَثَ له أَمْرٌ فَ هُوَ بَ عْدَ سَبَبِ الضَّرْبِ وَالِْْ

قَ وْلهُُ مع يََيِنِهِ وَعَلَى الْمُقَرِ  له البَْ يِ نَةُ على إقْ رَارهِِ له غير مُكْرَهٍ ) قال  لَك بِكَذَا وأنَ مُكْرَهٌ فاَلْقَوْلُ 
عِيُّ (  الرَّبيِعُ ( وَفِيهِ قَ وْلٌ آخَرُ أَنَّ من أَقَ رَّ بِشَيْءٍ لَزمَِهُ إلاَّ أَنْ يَ عْلَمَ أنََّهُ كان مُكْرَهًا ) قال الشَّافِ 

مَحْبُوسًا وَإِنْ شَهِدُوا أنََّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ وإذا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ فُلََنًَ أَقَ رَّ لفُِلََنٍ  وَيُ قْبَلُ قَ وْلهُُ إذَا كان 
وهو مَحْبُوسٌ بِكَذَا أو لَدَى سُلْطاَنٍ بِكَذَا فقال الْمَشْهُودُ عليه أَقْ رَرْتُ لغَِمِ  الَْبَْسِ أو لِِْكْرَاهِ  

مع يََيِنِهِ إلاَّ أَنْ تَشْهَدَ البَْ يِ نَةُ أنََّهُ أَقَ رَّ عِنْدَ السُّلْطاَنِ غير مُكْرَهٍ وَلَا يََاَفُ   السُّلْطاَنِ فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ 
حين شَهِدُوا أنََّهُ أَقَ رَّ غير مكره ) ) ) مكروه ( ( ( وَلَا مَحْبُوسٍ بِسَبَبِ ما أَقَ رَّ له وَهَذَا مَوْضُوعٌ  

قْ رَارِ  -سُئِلَ الرَّبيِعُ عن كِتَابِ الِْْكْرَاهِ فقال لَا أَعْرفِهُُ  بنَِصِ هِ في كِتَابِ الِْْكْرَاهِ  * )   -* جِْاَعُ الِْْ
َ الْمَعْنََ  ُ تَ عَالََ وَلَا يََُوزُ عِنْدِي أَنْ ألُْزمَِ أَحَدًا إقْ رَاراً إلاَّ بَينِ  فإذا احْتَمَلَ ما قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

بَقَ إلََ  يَيْنِ ألَْزَمْتُهُ الْأقََلَّ وَجَعَلْت الْقَوْلَ قَ وْلهَُ وَلَا ألُْزمُِهُ إلاَّ ظاَهِرَ ما أَقَ رَّ بهِِ بَ يِ نًا وَإِنْ سَ أَقَ رَّ بهِِ مَعْن َ 
لُ الْقَلْبِ غَيْرُ ظاَهِرِ ما قال وكََذَلِكَ لَا ألَتَْفِت إلََ سَبَبِ ما أَقَ رَّ بهِِ إذَا كان لِكَلََمِهِ ظاَهِرٌ يََْتَمِ 

 خِلََفَ السَّبَبِ لِأَنَّ الرَّجُلَ قد يَُِيبُ على خِلََفِ السَّبَبِ 
____________________ 
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قْ رَارُ   -الذي كُلِ مَ عليه لِمَا وَصَفْت من أَحْكَامِ اللََِّّ عز وجل فِيمَا بين الْعِباَدِ على الظَّاهِرِ  * الِْْ
ُ تَ عَالََ وإذا قال الرَّجُلُ لفُِلََنٍ على مَالٌ أو   * ) قال - بَِلشَّيْءِ غَيْرِ مَوْصُوفٍ  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ا أو عَظِيمًا عَظِيمًا فَكُلُّ هذا  عِنْدِي أو في يدَِي أو قد اسْتَ هْلَكْتُ مَالًا عَظِيمًا أو قال عَظِيمًا جِدًّ
دِرْهًَِا أو أَقَلَّ من دِرْهَمٍ مَِّا يَ قَعُ عليه اسْمُ مَالِ   سَوَاءٌ وَيُسْأَلُ ما اراد فإَِنْ قال أَرَدْتُ دِينَاراً أو

ا أو صَغِيراً صَغِيرً  ا  عَرْضٍ أو غَيْرهِِ فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ مع يََيِنِهِ وكََذَلِكَ إنْ قال مَالًا صَغِيراً أو صَغِيراً جِدًّ
نْ يَا من مَتَاعِهَا يَ قَعُ ع ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } فما مَتَاعُ الَْيََاةِ من قِبَلِ أَنَّ جَِْيعَ ما في الدُّ ليه قلَِيلٌ قال اللََّّ

ُ عز وجل }   نْ يَا في الْْخِرَةِ إلاَّ قلَِيلٌ { وَقلَِيلُ ما فيها يَ قَعُ عليه عَظِيمُ الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ قال اللََّّ الدُّ
نَا بها وكََفَى بَ يَ قَعُ عليه  وَإِنْ كان مِثْ قَالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ أتََ ي ْ بنَِا حَاسِبِيَن { وكَُلُّ ما أثُيِبَ عليه وَعُذِ 

اسْمُ كَثِيٍر وَهَكَذَا إنْ قال له على مَالٌ وَسَطٌ أو لَا قلَِيلٌ وَلَا كَثِيٌر لِأَنَّ هذا إذَا جَازَ في الْكَثِيِر كان  
دِي مَالٌ كَثِيٌر قلَِيلٌ وَلَوْ قال لفُِلََنٍ عِنْدِي فِيمَا وَصَفْت أنََّهُ أَقَلُّ منه أَجْوَزُ وَهَكَذَا إنْ قال له عِنْ 

مَالٌ   مَالٌ كَثِيٌر إلاَّ مَالًا قلَِيلًَ كان هَكَذَا وَلَا يََُوزُ إذَا قال له عِنْدِي مَالٌ إلاَّ أَنْ يَكُونَ بقَِيَ له عِنْدَهُ 
لهَُ عِنْدِي مَالٌ تََفِهٌ وَلهَُ عِنْدِي مَالٌ مُغْنٍ كان  فأَقََلُّ الْمَالِ لَازمٌِ له وَلَوْ قال له عِنْدِي مَالٌ وَافِرٌ وَ 

كَ فيه  كُلُّهُ كما وَصَفْت من مَالٍ كَثِيٍر لِأنََّهُ قد يُ غْنِِ الْقَلِيلُ وَلَا يُ غْنِِ الْكَثِيُر وَيُ نْمَى الْقَلِيلُ إذَا بوُرِ 
لَفُ الْكَثِيُر ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإذا كان الْمُقِ  رُّ بهذا حَيًّا قُ لْت له أَعْطِ الذي أَقْ رَرْتَ له واصلح وَيَ ت ْ

تَهُ فإَِنْ قال لَا أُعْطِيهِ شيئا  ما شِئْت مَِّا يَ قَعُ عليه اسْمُ مَالٍ وَاحْلِفْ له ما أَقْ رَرْتَ له بغَِيْرِ ما أَعْطيَ ْ
لِفُ ما أَقَ رَّ له بَِِكْثَ رَ منه فإذا حَلَفَ لم  جَبَْتْه على أَنْ يُ عْطِيَهُ أَقَلَّ ما يَ قَعُ عليه اسْمُ مَالٍ مَكَانهَُ وَيََْ 

لِ  ألُْزمِْهُ غَيْرهَُ وَإِنْ امْتَ نَعَ من اليَْمِيِن قُ لْت للَِّذِي يدََّعِي عليه ادَّعِ ما أَحْبَ بْت فإذا ادَّعَى قلت للِرَّجُ 
مِيَن على المدعى فإَِنْ حَلَفَ  احْلِفْ على ما ادَّعَى فإَِنْ حَلَفَ بريء وَإِنْ أَبََ قُ لْت له ارُْدُدْ اليَْ 

 أَعْطيَْته وَإِنْ لم يََْلِفْ لم أُعْطِهِ شيئا بنُِكُولِك حتى يََْلِفَ مع نُكُولِك 
____________________ 
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هَبٍ فَسَأَلَ  ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كان الْمُقِرُّ بَِلْمَالِ غَائبًِا أَقَ رَّ بهِِ من صِنْفٍ مَعْرُوفٍ كَفِضَّةٍ أو ذَ 
 الذي الْمُقَرُّ له أَنْ يُ عْطِيَ ما أَقَ رَّ له بهِِ قُ لْنَا إنْ شِئْت فاَنْ تَظِرْ مَقْدِمَهُ أو نكَْتُبُ لَك إلََ حَاكِمِ البَْ لَدِ 

نَاك من مَالهِِ الذي أَقَ رَّ فيه أَقَلَّ ما يَ قَعُ عليه اسْمُ الْمَالِ وأشهد بَِِ  نَّهُ عَلَيْك  هو بهِِ وَإِنْ شِئْتَ أَعْطيَ ْ
نَاك وَإِنْ لم يقُِرَّ لَك بَِِكْثَ رَ منه فَ قَدْ   فإَِنْ جاء فأَقََ رَّ لَك بَِِكْثَ رَ منه أَعْطيَْتَ الْفَضْلَ كما أَعْطيَ ْ



 

 

نَاك أَقَلَّ ما يَ قَعُ عليه اسْمُ مَالٍ وَإِنْ قال مَالٌ ولم يَ نْسُ  بْهُ اسْتَ وْفَ يْت وكََذَلِكَ إنْ جَحَدَك فَ قَدْ أَعْطيَ ْ
لْأَشْيَاءِ إلََ شَيْءٍ لم نُ عْطِهِ إلاَّ أَنْ يَ قُولَ هَكَذَا وَيََْلِفُ أو يََوُتُ فَ تَحْلِفُ وَرثََ تُهُ وَيُ عْطِي من مَالهِِ أَقَلَّ ا

ه قال وَهَكَذَا إنْ كان الْمُقِرُّ حَاضِرًا فَ غَلَبَ على عَقْلِهِ وَيََْلِفُ على هذا المدعى ما بريء مَِّا أَقَ رَّ ل
بهِِ بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ وَيََْعَلُ الْغاَئِبَ وَالْمَغْلُوبَ على عَقْلِهِ على حُجَّتِهِ إنْ كانت له ) قال الشَّافِعِيُّ 

ا ( وَمِثْلُ هذا إنْ أَقَ رَّ له بهذا ثَُّ مَاتَ وَأَجْعَلُ وَرثَةََ الْمَيِ تِ على حُجَّتِهِ إنْ كانت للِْمَيِ تِ حُجَّةٌ فِيمَ 
أَنْ يدََّعِيَ   قَ رَّ له بهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ شَاءَ الْمُقَرُّ له أَنْ تَحلِْفَ له وَرثَةَُ الْمَيِ تِ فَلََ أُحَلِ فُهُمْ إلاَّ أَ 

قْ رَارُ بِشَيْءٍ  -عِلْمَهُمْ فإَِنْ ادَّعَاهُ أَحَلَفْتهمْ ما يَ عْلَمُونَ أَبََهُمْ أَقَ رَّ له بِشَيْءٍ أَكْثَ رَ مَِّا أَعْطيَْته  * الِْْ
ُ تَ عَالََ وَلَوْ قال رجَُلٌ لفُِلََنٍ على أَكْثَ رُ من مَالِ فُلََنٍ لِرَجُلٍ   -مَحْدُودٍ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

كْثَ رُ مَِّا آخَرَ وهو يَ عْرِفُ مَالَ فُلََنٍ الذي قال له على أَكْثَ رُ من مَالهِِ أو لَا يَ عْرفِهُُ أو قال له على أَ 
ال في يدََيهِْ من الْمَالِ وهو يَ عْرِفُ ما في يدََيهِْ من الْمَالِ أو لَا يَ عْرفِهُُ فَسَوَاءٌ وَأَسْألَهُُ عن قَ وْلهِِ فإَِنْ ق

هِ  أَرَدْتُ أَكْثَ رَ لِأَنَّ ماله على حَلََلٌ وَالَْلَََلُ كَثِيٌر وَمَالُ فُلََنٍ الذي قُ لْت له على أَكْثَ رُ من مَالِ 
نْ يَا قلَِيلٌ لقِِلَّةِ بَ قَائهِِ وَلَوْ قال قُ لْت له على أَكْثَ رُ لِأنََّهُ عِنْدِي أبَْ قَى  حَرَامٌ وهو قلَِيلٌ لِأَنَّ مَتَاعَ الدُّ

أَراَدَ أَكْثَ رَ في  فَ هُوَ أَكْثَ رُ بَِلبَْ قَاءِ من مَالِ فُلََنٍ وما في يدََيهِْ لِأنََّهُ يُ تْلِفُهُ فَ يُ قْبَلُ قَ وْلُهُ مع يََيِنِهِ ما
الْعَدَدِ وَلَا في الْقِيمَةِ وكان مِثْلَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ مَاتَ أو خَرِسَ أو غُلِبَ فَ هُوَ مِثْلُ الذي قال له 

في يدَِ  عِنْدِي مَالٌ كَثِيٌر وَلَوْ قال لفُِلََنٍ على أَكْثَ رُ من عَدَدِ ما بقَِيَ في يدََيهِْ من الْمَالِ أو عَدَدِ ما 
ينِهِ  فُلََنٍ من الْمَالِ كان الْقَوْلُ في أَنَّ عِلْمَهُ أَنَّ عَدَدَ ما في يدَِ فُلََنٍ من الْمَالِ كَذَا قَ وْلُ الْمُقِرِ  مع يََِ 

ا أَقَ رَّ فَ لَوْ قال عَلِمْت أَنَّ عَدَدَ ما في يدَِهِ من الْمَالِ عَشَرَةُ دَراَهِمَ فأَقَْ رَرْت له بَِِحَدَ عَشَرَ حَلَفَ م
هَمٍ لم ألُْزمِْهُ  له بَِِكْثَ رَ منه وكان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ وَلَوْ أَقاَمَ الْمُقَرُّ له شُهُودًا أنََّهُ قد عَلِمَ أَنَّ في يدَِهِ ألَْفَ دِرْ 

 وَتَكُونُ لغَِيْرهِِ وكََذَلِكَ لو  أَكْثَ رَ مَِّا قال إنْ عَلِمْت من قِبَلِ أنََّهُ يَ عْلَمُ أَنَّ في يدَِهِ ألَْفًا فَ تَخْرُجُ من يدَِهِ 
هِ  أَقاَمَ بَ يِ نَةً أنََّهُ قال له أو أَنَّ الشُّهُودَ قالوا له نَشْهَدُ أَنَّ له ألَْفَ دِرْهَمٍ فقال له على أَكْثَ رُ من مَالِ 

بهُُ بِاَ ادَّعَى أَنَّ  بُ الشُّهُودَ وَيُكَذِ  له من الْمَالِ وَإِنْ اتَّصَلَ ذلك كان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ لِأنََّهُ قد يُكَذِ 
قَ هُمْ أَنَّ مَالهَُ هَلَكَ فَلََ يَ لْزَمُهُ مَِّا لغَِرِيَهِِ إلاَّ ما أَحَطنَْا أنََّهُ  أَقَ رَّ بهِِ وَلَوْ قال   بِكَلََمِهِمْ وقد يَ عْلَمُ لو صَدَّ

رَرْت له بَِِكْثَ رَ من عَدَدِ  هَا فُ لُوسًا كان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ وَهَكَذَا لو قال  قد عَلِمْت أَنَّ له ألَْفَ دِينَارٍ فأَقَ ْ
  أَقْ رَرْت بَِِكْثَ رَ من عَدَدِهَا حَبَّ حِنْطةٍَ أو غَيْرهَُ كان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ مع يََيِنِهِ وَلَوْ قال رجَُلٌ لِرَجُلٍ لي

كْثَ رُ من ألَْفِ دِينَارٍ ذَهَبًا فاَلْقَوْلُ عَلَيْك ألَْفُ دِينَارٍ فقال لَك على من الذَّهَبِ أَكْثَ رُ مَِّا كان عليه أَ 
في الذَّهَبِ الرَّدِيءِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ قَ وْلُ الْمُقِرِ  وَلَوْ كان قال لي عَلَيْك ألَْفُ دِينَارٍ فقال لَك 

فإَِنْ قال دِينَارٌ أو دِرْهَمٌ أو  عِنْدِي أَكْثَ رُ من مَالِكِ لم ألُْزمِْهُ أَكْثَ رَ من ألَْفِ دِينَارٍ وَقُ لْت له كَمْ مَالهُُ 
بهُُ بَِِنَّ له ألَْفَ دِينَارٍ وكََذَلِكَ لو  شَهِدَتْ فَ لْسٌ ألَْزَمْته أَقَلَّ من دِينَارٍ أو دِرْهَمٍ وَفَ لْسٍ لِأنََّهُ قد يُكَذِ 

بُ البَْ يِ نَةَ وَلَا ألُْزمُِهُ ذلك حتى يَ قُولَ قد له بَ يِ نَةٌ بِذَلِكَ فأََقَ رَّ بَ عْدَ شُهُودِ البَْ يِ نَةِ أو قَ بْلُ لِأنََّهُ قد يُكَ  ذِ 
عَلِمْت أَنَّ له ألَْفَ دِينَارٍ فأَقَْ رَرْت بَِِكْثَ رَ منها ذَهَبًا وَإِنْ قال له على شَيْءٌ ألَْزَمْته أَيَّ شَيْءٍ قال  



 

 

 وأقل ما يَ قَعُ عليه اسْمُ شَيْءٍ مَِّا أَقَ رَّ بهِِ 
____________________ 
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قْ رَارُ للِْعَبْدِ وَالْمَحْجُورِ عليه  - ُ تَ عَالََ وإذا أَقَ رَّ الرَّجُلُ لعَِبْدِ  -* الِْْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
مَحْجُوريِنَ    رجَُلٍ مَأْذُونٍ له في التِ جَارةَِ أو غَيْرِ مَأْذُونٍ له فيها بِشَيْءٍ أو لَِرٍُ  أو لَِرَُّةٍ مَحْجُوريِنَ أو غَيْرِ 

قْ رَارُ لِكُلِ  وَاحِدٍ منهم وكان للِسَّيِ دِ أَخْذُ ما أَقَ رَّ بهِِ لعَِبْدِهِ وَلِوَليِ  الْمَحْجُوريِنَ أَخْ  ذُ ما أَقَ رَّ بهِِ لَزمَِهُ الِْْ
بهِِ فَ لَوْ أَقَ رَّ لِرَجُلٍ ببِِلََدِ  للِْمَحْجُوريِنَ وكََذَلِكَ لو أَقَ رَّ بهِِ لِمَجْنُونٍ أو زمَِنٍ أو مُسْتَأْمَنٍ كان لِم أَخْذٌ 

ببِِلََدِ  الَْرَْبِ بِشَيْءٍ غير مُكْرَهٍ ألَْزَمْتُهُ إقْ رَارهَُ له وكََذَلِكَ ما أَقَ رَّ بهِِ الْأَسْرَى إذَا كَانوُا مُسْتَأْمَنِينَ 
 ذلك كما ألُْزمُِهُ الْمُسْلِمِيَن في دَارِ  الَْرَْبِ لِأَهْلِ الَْرَْبِ وَبَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ غَيْرُ مُكْرَهِيَن ألَْزَمْتهمْ 

مِ يِ  أُ  مِ يُّ وَالَْرَْبيُّ الْمُسْتَأْمَنُ يقُِرُّ للِْمُسْلِمِ وَالْمُسْتَأْمَنِ وَالذِ  سْلََمِ قال وكََذَلِكَ الذِ    -لْزمُِهُ ذلك كُلَّهُ الِْْ
قْ رَارُ للِْبَ هَائمِِ  ُ تَ عَالََ وإذا أَقَ رَّ الرَّجُلُ لبَِعِيٍر لِرَجُلٍ أو لِدَابَّةٍ له  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ  -* الِْْ  اللََّّ

ارِ علي كَذَا لم ألُْزمِْهُ شيئا مَِّا أَقَ رَّ  ابَّةِ أو لِِذَِهِ الدَّ بهِِ لِأَنَّ  أو لِدَارٍ له أو لِِذََا البَْعِيِر أو لِِذَِهِ الدَّ
ابَّةِ أو   البَْ هَائمَِ وَالَِْجَارةََ لَا تََلِْكُ  شيئا بَِالٍ وَلَوْ قال على بِسَبَبِ هذا الْبَعِيِر أو سَبَبِ هذه الدَّ

 َ ارِ كَذَا وكََذَا لم ألُْزمِْهُ إقْ رَارهَُ لِأنََّهُ لَا يَكُونُ عليه بِسَبَبِهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يُ بَينِ  وَذَلِكَ مِثْلُ   سَبَبِ هذه الدَّ
 أَحَالَتْ عَلَيَّ أو حَِلََتْ عَنِِ  أو حَِلََتْ عنها وَهِيَ لَا تحُِيلُ عليه وَلَا يََْمِلُ  أَنْ يَ قُولَ على بِسَبَبِهَا أَنْ 

ذلك  عنها بَِالٍ وَلَوْ وَصَلَ الْكَلََمُ فقال عَلَيَّ بِسَبَبِهَا أَنِ ِ جَنَ يْت فيها جِنَايةًَ ألَْزَمَتْنِِ كَذَا وكََذَا كان 
للِْمُقِرِ  وكََذَلِكَ لو قال لِسَيِ دِهَا عَلَيَّ بِسَبَبِهَا كَذَا وكََذَا ألَْزَمْته ذلك وَلَوْ لم يزَدِْ  إقْ رَاراً لِمَالِكِهَا لَازمًِا 

قْ رَارَ للِسَّيِ دِ وَأنََّهُ قد يَ لْزَمُهُ بِسَبَبِهَا شَيْءٌ بِاَلٍ فَلََ أبُْطِلُهُ عنه وَأُ  لْزمُِهُ بَِالٍ  على هذا لِأنََّهُ نَسَبَ الِْْ
هُ لِأنََّهُ لَا يَكُونُ عليه بِسَبَ وَلَ  بِ ما  وْ قال لِسَيِ دِ هذه النَّاقةَِ عَلَيَّ بِسَبَبِ ما في بَطنِْهَا كَذَا لم ألُْزمِْهُ إيََّّ

كُنْ  في بَطنِْهَا شَيْءٌ أبَدًَا لِأنََّهُ إنْ كان حَِْلًَ فلم يََْنِ عليه جِنَايةًَ لِا حُكْمٌ لِأنََّهُ لم يَسْقُطْ فإَِنْ لم يَ 
قْ رَارُ لِمَا في البَْطْنِ   -حَِْلٌ كان أبَْ عَدَ من أَنْ يَ لْزَمَهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ ما لَا يَكُونُ بِسَبَبِ غُرْمٍ أبَدًَا  * الِْْ

ُ تَ عَالََ وإذا قال الرَّجُلُ هذا الشَّيْءُ يَصِفُهُ في يدَِهِ عَبْدٌ أو دَارٌ  - أو  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ةٍ  عَرْضٌ من الْعُرُوضِ أو ألَْفُ دِرْهَمٍ أو كَذَا وكََذَا مِكْيَالًا حِنْطةًَ لِمَا في بَطْنِ هذه الْمَرْأَةِ لِامْرَأةٍَ حُرَّ 

  أو أمُِ  وَلَدٍ لِرَجُلٍ وَلَدُهَا حُرٌّ فأب ) ) ) فأبو ( ( ( الَْمَْلِ أو وَليُِّهُ الَْْصْمُ في ذلك وَإِنْ أَقَ رَّ بِذَلِكَ 
ارهُُ لِمَا في بَطْنِ أَمَةٍ لِرَجُلٍ فَمَالِكُ الْْاَريِةَِ الَْْصْمُ في ذلك فإذا لم يَصِلْ الْمُقِرُّ إقْ رَارهَُ بِشَيْءٍ فإَِقْ رَ 

 ذكََرًا  لَازمٌِ له إنْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدًا حَيًّا لِأقََلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِشَيْءٍ ما كان فإَِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ 
نَ هُمَا نِصْفَيْنِ فإَِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ حَيًّا وَمَيِ تًا  فما ) ) ) أقر (  وَأنُْ ثَى أو ذكََرَيْنِ أو أنُْ ثَ يَيْنِ فما أَقَ رَّ بهِِ بَ ي ْ



 

 

قْ رَا هُمَا فإَِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا أو وَلَدَيْنِ مَيِ تَيْنِ سَقَطَ الِْْ رُ عنه وَهَكَذَا إنْ وَلَدَتْ ( ( أقربه كُلِ هِ للِْحَيِ  مِن ْ
قْ رَارُ لِأنََّهُ قد يََْدُثُ بَ عْدَ إق ْ  رَارهِِ فَلََ وَلَدًا حَيًّا أو اثْ نَيْنِ لِكَمَالِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ أَقَ رَّ سَقَطَ الِْْ

قْ رَارَ إذَا عَلِ  اَ أُجِيزُ الِْْ مْت أنََّهُ وَقَعَ لبَِشَرٍ قد خُلِقَ وإذا أَقَ رَّ  يَكُونُ أَقَ رَّ بِشَيْءٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنََّّ
 أَشْهُرٍ  للِْحَمْلِ فَ وَلَدَتْ التي أَقَ رَّ لَِمَْلِهَا وَلَدَيْنِ في بَطْنٍ أَحَدُهَُِا قبل سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْْخَرُ بَ عْدَ سِتَّةِ 

مَُا حَِْلٌ وَاحِدٌ قد  قْ رَارُ جَائزٌِ لَِمَُا مَعًا لِأَنَِّ خَرَجَ بَ عْضُهُ قبل سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَحُكْمُ الْْاَرجِِ بَ عْدَهُ  فاَلِْْ
قْ رَارُ وَ  إِنْ ألَْقَتْهُ  حُكْمُهُ فإذا أَقَ رَّ لِمَا في بَطْنِ امْرَأَةٍ فَضَرَبَ رجَُلٌ بطَنَْ هَا فأَلَْقَتْ جَنِينًا مَيِ تًا سَقَطَ الِْْ

قْ رَارِ ثَ بَتَ حَيًّا ثَُّ مَاتَ فإَِنْ كانت ألَْقَتْهُ بِاَ ي ُ   عْلَمُ أنََّهُ خُلِقَ قبل الِْْ
____________________ 
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قْ رَارُ ) قال الشَّافِ  قْ رَارُ سَقَطَ الِْْ قْ رَارُ وَإِنْ أَشْكَلَ أو كان يَُكِْنُ أَنْ يَُلَْقَ بَ عْدَ أَنْ يَكُونَ الِْْ عِيُّ (  الِْْ
قْ رَارَ لِمَا في بَ  اَ أَجَزْتُ الِْْ طْنِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ ما في بَطنِْهَا يَُلَْكُ بَِلْوَصِيَّةِ فلما كان يَُلَْكُ بَِالٍ لم  وَإِنََّّ

قْ رَارَ إلََ ما لَا يََُوزُ أَنْ يَُلَْكَ بهِِ ما في بَطْنِ الْمَرْأةَِ وَذَلِكَ مِ  قْ رَارَ له حتى يُضِيفَ الِْْ ثْلُ أَنْ  أبُْطِلْ الِْْ
طْنِ هذه الْمَرْأةَِ ألَْفَ دِرْهَمٍ أو حَِِ لْ عَنِِ  ما في بَطْنِ هذه الْمَرْأَةِ بِِلَْفِ دِرْهَمٍ يَ قُولَ أَسْلِفْنِِ ما في بَ 

طْنِ فَ غُرْمُهَا أو ما في هذا الْمَعْنََ مَِّا لَا يَكُونُ لِمَا في بَطْنِ الْمَرْأَةِ بَِالٍ قال وَلَكِنَّهُ لو قال لِمَا في بَ 
قْ رَارُ لِأنََّهُ قد يوُصِي له بِاَ أَقَ رَّ له   هذه الْمَرْأَةِ عِنْدِي هَا لَزمَِهُ الِْْ هذا الْعَبْدُ أو ألَْفُ دِرْهَمٍ غَصَبْته إيََّّ

هُ وَمِثْ لُهُ أَنْ يَ قُولَ اسْتَسْلَفْته لِأنََّهُ قد يوُصِ  هُ وَمِثْلُ هذا أَنْ يَ قُولَ ظلََمْته إيََّّ ي إليَْهِ لِمَا بهِِ فَ يَ غْصِبُهُ إيََّّ
 بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ يَسْتَسْلِفُهُ وَهَكَذَا لو قال اسْتَ هْلَكْته عليه أو أَهْلَكْته له وَليَْسَ هذا كما يقول  في

لْفٌ أَسْلِفْنِيهِ ما في بَطنِْهَا لِأَنَّ ما في بَطنِْهَا لَا يُسَلِ فُ شيئا وَلَوْ قال لِمَا في بَطْنِ هذه الْمَرْأَةِ عِنْدِي أَ 
له بها أبي كانت له عِنْدَهُ فإَِنْ بَطلََتْ وَصِيَّةُ الَْمَْلِ بَِِنْ يوُلَدَ مَيِ تًا كانت الْألَْفُ دِرْهَمٍ لِوَرثَةَِ  أوصي 

ا له  أبيه وَلَوْ قال أَوْصَى له بها فُلََنٌ إلَيَّ فَ بَطلََتْ وَصِي َّتُهُ كانت الْألَْفُ لِوَرثَةَِ الذي أَقَ رَّ أنََّهُ أَوْصَى به
قْ رَارُ  وَ  لَوْ قال لِمَا في بَطْنِ هذه الْمَرْأَةِ عِنْدِي ألَْفُ دِرْهَمٍ أَسْلَفَنِيهَا أبَوُهُ أو غَصَبْتهَا ابَه كان الِْْ

 شيء  مَرْأَةِ لِأبَيِهِ فإَِنْ كان أبَوُهُ مَيِ تًا فَهِيَ مَوْرُوثةٌَ عنه وَإِنْ كان حَيًّا فَهِيَ له وَلَا يَ لْزَمُهُ لِمَا في بَطْنِ الْ 
تُ هَا من مِلْكِهِ أو كانت في مِلْكِهِ فأَلَْزَمْته   ) ) ) بشيء ( ( ( وَلَوْ قال له على ألَْفُ دِرْهَمٍ غَصَب ْ

قْ رَارَ فَخَرَجَ الْْنَِيُن مَيِ تًا فَسَأَلَ وَارثِهُُ أَخَذَهَا سألت الْمُقِرُّ فإَِنْ جَحَدَ أَحَلَفْته ولم أَجْعَلْ  عليه شيئا الِْْ
قال أوصي بها فُلََنٌ له فَ غَصَبْتهَا أو أَقْ رَرْت بغَِصْبِهَا كَاذِبًَ ردَُّتْ إلََ وَرثَةَِ فُلََنٍ فإَِنْ قال قد وَإِنْ 

هَا لم يَ لْزَمْهُ من هذا شَيْءٌ لِأَنَّ كُلَّ هذا لَا    وَهَبْت لِِذََا الْْنَِيِن دَارِي أو تَصَدَّقْت بها عليه أو بعِْته إيََّّ
قْ رَارُ بََطِلٌ يََُوزُ لِْنَِينٍ  قْ رَارُ   - وَلَا عليه وإذا اقر الرَّجُلُ بها لِمَا في بَطْنِ جَاريِةٍَ لرجل فاَلِْْ * الِْْ



 

 

ُ تَ عَالََ وإذا قال الرَّجُلُ غَصَب ْتُك كَذَا في  -بغَِصْبِ شَيْءٍ في شَيْءٍ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
 الْمَغْصُوبِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَ قُولَ غَصَب ْتُك ثَ وْبًَ أو عَبْدًا أو طعََامًا في رجََبٍ  كَذَا يُ عْتَبَُْ قَ وْلهُُ في غَيْرِ 

هُ فَكَذَلِكَ إنْ قال   سَنَةً كَذَا فأََخْبََْ بَِلَِْيِن الذي غَصَبَهُ فيه وَالْْنِْسِ الذي أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ إيََّّ
في صَحْرَاءَ أو في أَرْضِ فُلََنٍ أو في أَرْضِك فَ يَ عْنِِ الذي أَصَابَ   غَصَب ْتُك حِنْطةًَ في بَ لَدِ كَذَا أو

اَ جَعَلَ الْمَوْضِعَ الذي أَصَابَ الْغَصْبَ فيه   هُ إنََّّ الْغَصْبَ أَنَّ الذي فيه غَيْرُ الذي أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ إيََّّ
لةًَ على أنََّهُ غَصَبَ فيه كَقَوْلِك غَصَب ْتُك حِنْطةًَ في  دَلَالةًَ على أنََّهُ غَصَبَهُ فيه كما جَعَلَ الشَّهْرَ دَلَا 

تُك زيَْ تًا من حَبٍ  وَغَصَب ْتُك سَفِينَةً  أَرْضٍ وَغَصَب ْتُك حِنْطةًَ من أَرْضٍ وَغَصَب ْتُك زيَْ تًا في حَبٍ  وَغَصَب ْ
تُك بعَِيراً من مَرْعَى وَبعَِيراً في بَ لَدِ  في بَِْرٍ وَغَصَب ْتُك سَفِينَةً من بَِْرٍ وَغَصَب ْتُك بعَِيراً في مَرْعَى وَغَ  صَب ْ

كَذَا وَمِنْ بَ لَدِ كَذَا وَغَصَب ْتُك كَبْشًا في خَيْلٍ وكََبْشًا من خَيْلٍ يَ عْنِِ في جَْاَعَةِ خَيْلٍ وَغَصَب ْتُك عَبْدًا 
عَبْدًا في إبِلٍ وَعَبْدًا من غَنَمٍ وَعَبْدًا في إمَاءٍ وَعَبْدًا من إمَاءٍ يَ عْنِِ أنََّهُ كان مع إمَاءٍ وَعَبْدًا في غَنَمٍ وَ 

قَاءَ وَالرَّحَى مَِّا غَصَبَ وَلَكِنَّهُ   من إبِلٍ كَقَوْلهِِ غَصَب ْتُك عَبْدًا في سِقَاءٍ وَعَبْدًا في رحًَى ليس أَنَّ السِ 
وَهَكَذَا إنْ قال غَصَب ْتُك   وَصَفَ أَنَّ الْعَبْدَ كان في أَحَدِهَِِا كما وَصَفَ أنََّهُ كان في إبِلٍ أو غَنَمٍ 

حِنْطةًَ في سَفِينَةٍ أو في جِرَابٍ أو في غِرَارةٍَ أو في صَاعٍ فَ هُوَ غَاصِبٌ للِْحِنْطةَِ دُونَ ما وَصَفَ أنِا 
قال   كانت فيه وَقَ وْلهُُ في سَفِينَةٍ وفي جِرَابٍ كَقَوْلهِِ من سَفِينَةٍ وَجِرَابٍ لَا يََتَْلِفَانِ في هذا الْمَعْنََ 

وَهَكَذَا لو قال غَصَب ْتُك ثَ وْبًَ قُوهِيًّا في مِنْدِيلٍ أو ثيَِابًَ في جِرَابٍ أو عَشَرَةَ أثَْ وَابٍ في ثَ وْبٍ أو  
  مِنْدِيلٍ أو ثَ وْبًَ في عَشَرَةِ أثَْ وَابٍ أو دَنََنِيَر في خَريِطةٍَ لَا يََتَْلِفُ كُلُّ هذا قَ وْلهُُ في كَذَا وَمِنْ كَذَا

لََ يَضْمَنُ إلاَّ ما اقر بغَِصْبِهِ لَا ما وَصَفَ أَنَّ الْمَغْصُوبَ كان فيه له قال وَهَكَذَا لو قال  سَوَاءٌ فَ 
فًا في حََِّالةٍَ أو حََِّالةًَ في سَيْفٍ لِأَنَّ كُلَّ هذا قد  غَصَب ْتُك فَصًّا في خَاتمٍَ أو خَاتََاً في فَصٍ  أو سَي ْ

  الْفَصُّ من الْْاَتمَِ وَالْْاَتَمُ من الْفَصِ  وَيَكُونُ السَّيْفُ مُعَلَّقًا بَِلَْمََّالةَِ يَ تَمَي َّزُ من صَاحِبِهِ فَ يُ ن ْزعَُ 
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زعَُ منه قال وَهَكَذَا إنْ قال غَصَب ْتُك حِلْيَةً من سَيْفٍ أو حِلْيَةً   لَا مَشْدُودَةً إليَْهِ وَمَشْدُودَةً إليَْهِ فَ تُ ن ْ
زعَُ قال وَهَكَذَا إنْ قال غَصَب ْتُك شَارِبَ سَيْفٍ في سَ  يْفٍ لِأَنَّ كُلَّ هذا قد يَكُونُ على السَّيْفِ فَ يُ ن ْ

أو نَ عْلَهُ فَ هُوَ غَاصِبٌ لِمَا وَصَفْت دُونَ السَّيْفِ وَمِثْ لُهُ لو قال غَصَب ْتُك طَيْراً في قَ فَصٍ أو طَيْراً في  
نَاقِ وَمِثْ لُهُ لو قال غَصَب ْتُك شَبَكَةٍ أو طَيْراً في شِنَاقٍ ك ان غَاصِبًا للِطَّيْرِ دُونَ الْقَفَصِ وَالشَّبَكَةِ وَالشِ 

زيَْ تًا في جَرَّةً أو زيَْ تًا في زِقٍ  أو عَسَلًَ في عُكَّةٍ أو شَهِدَا في جُونةٍَ أو تََرًْا في قِرْبةٍَ أو جُلَّةٍ كان  
زِ قِ  وَالْعَسَلِ دُونَ الْعُكَّةِ وَالشَّهْدِ دُونَ الْْوَْنةَِ وَالتَّمْرِ دُونَ الْقِرْبةَِ وَالْْلَُّةِ  غَاصِبًا للِزَّيْتِ دُونَ الْْرََّةِ وَال



 

 

وكََذَلِكَ لو قال غَصَب ْتُك جَرَّةً فيها زيَْتٌ وَقَ فَصًا فيه طَيْرٌ وَعُكَّةَ فيها سََْنٌ كان غَاصِبًا للِْجَرَّةِ دُونَ  
َ يقول  الزَّيْتِ وَالْقَفَصِ دُو  نَ الطَّيْرِ وَالْعُكَّةِ دُونَ السَّمْنِ وَلَا يَكُونُ غَاصِبًا لَِمَُا مَعًا إلاَّ أَنْ يُ بَينِ 

ئَيْنِ وَالْقَوْلُ قَ وْلهُُ إنْ قال غَصَبْ  ته  غَصَب ْتُك عُكَّةً وَسََنًْا وَجَرَّةً وَزيَْ تًا فإذا قال هذا فَ هُوَ غَاصِبٌ للِشَّي ْ
سََنًْا وَعُكَّةً لم يَكُنْ فيها سََْنٌ فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ في أَيِ  سََْنٍ أَقَ رَّ بهِِ وَأَيِ  عُكَّةٍ أَقَ رَّ له بها  سََنًْا في عُكَّةٍ أو 

وإذا قال غصبتك عكة وسَنها وجرة وزيتها كان غاصبا للعكة بسمنها والقول في قدر سَنها وفي 
حِِاَرٍ أو حِنْطةًَ على حِِاَرٍ فَ هُوَ غَاصِبٌ  أي عكة أقر بها قوله وإذا قال غَصَب ْتُك سَرْجًا على 

للِسَّرْجِ دُونَ الَِْمَارِ وَالَْنِْطةَِ دُونَ الَِْمَارِ وكََذَلِكَ لو قال غَصَب ْتُك حِِاَراً عليه سَرْجٌ أو حِِاَراً  
تُك ثيَِابًَ  بَةٍ كان غَاصِبًا للِثِ يَابِ  مُسَرَّجًا كان غَاصِبًا للِْحِمَارِ دُونَ السَّرْجِ وكََذَلِكَ لو قال غَصَب ْ في عَي ْ

بَةِ دُونَ الثِ يَابِ  بَةً فيها ثيَِابٌ كان غَاصِبًا لِلْعَي ْ بَةِ وَهَكَذَا لو قال غَصَب ْتُك عَي ْ قْ رَارُ  -دُونَ الْعَي ْ * الِْْ
ُ تَ عَالََ  -بغَِصْبِ شَيْءٍ بعَِدَدٍ وَغَيْرِ عَدَدٍ   وإذا قال الرَّجُلُ للِرَّجُلِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

غَصَب ْتُك شيئا لم يزَدِْ على ذلك فاَلْقَوْلُ في الشَّيْءِ قَ وْلهُُ فإَِنْ أنَْكَرَ أَنْ يَكُونَ غَصَبَهُ شيئا ألَْزَمَهُ  
يَ قَعُ عليه اسْمُ شَيْءٍ  الَْاَكِمُ أَنْ يقُِرَّ له بِاَ يَ قَعُ عليه اسْمُ شَيْءٍ فإذا امْتَ نَعَ حَبَسَهُ حتى يقُِرَّ له بِاَ 

يقُِرَّ فإذا فَ عَلَ فإَِنْ صَدَّقهَُ المدعى وَإِلاَّ أَحْلَفَهُ ما غَصَبَهُ إلاَّ ما ذكََرَ ثَُّ أبراه من غَيْرهِِ وَلَوْ مَاتَ قبل 
هُمْ حتى يقُِرُّوا له بِشَيْءٍ  بِشَيْءٍ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ وَرثَتَِهِ وَيََْلِفُونَ ما غَصَبَهُ غَيْرهُُ وَيوُقَفُ مَالُ الْمَي ِ  تِ عَن ْ

أو بغَِيْرِ   وَيََْلِفُونَ ما عَلِمُوا غَيْرهَُ وإذا قال غَصَب ْتُك شيئا ثَُّ أَقَ رَّ بِشَيْءٍ بِِِلْزَامِ الَْاَكِمِ له أَنْ يقُِرَّ بهِِ 
 بهِِ مَِّا يََِلُّ أَنْ يََلِْكَ بَِالٍ جُبَِْ على  إلْزَامِهِ فَسَوَاءٌ وَلَا يَ لْزَمُهُ إلاَّ ذلك الشَّيْءُ فإَِنْ كان الذي أَقَ رَّ 

وْلهُُ وَإِنْ  دَفْعِهِ إليَْهِ فإَِنْ فاَتَ في يدَِهِ جُبَِْ على أَدَاءِ قِيمَتِهِ إليَْهِ إذَا كانت له قِيمَةٌ وَالْقَوْلُ في قِيمَتِهِ ق َ 
هُ ولم يَُْبَْْ على دَفْعِهِ إليَْهِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يقُِرَّ أنََّهُ  كان مَِّا لَا يََِلُّ أَنْ يََلِْكَ أُحْلِفَ ما غَصَبَهُ غَيرَْ 

 أنََّهُ  غَصَبَهُ عَبْدًا أو أَمَةً أو دَابَّةً أو ثَ وْبًَ أو فَ لْسًا أو حِِاَراً فَ يُجْبَُْ على دَفْعِهِ إليَْهِ وكََذَلِكَ لو أَقَ رَّ 
 لِأنََّهُ يََِلُّ مِلْكُ الْكَلْبِ فإَِنْ مَاتَ الْكَلْبُ في يدََيهِْ لم أُجْبِْهُْ على  غَصَبَهُ كَلْبًا جَبَْتْه على دَفْعِهِ إليَْهِ 

تَةٍ غَيْرِ مَدْبوُغٍ جَبَْْ  ته على دَفْعِهِ  دَفْعِ شَيْءٍ إليَْهِ لِأنََّهُ لَا ثََنََ له وكََذَلِكَ إنْ أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ جِلْدَ مَي ْ
جْبِْهُْ على دَفْعِ قِيمَتِهِ إليَْهِ لِأنََّهُ لَا ثََنََ له ما لم يدُْبَغْ فإَِنْ كان مَدْبوُغًا دَفَ عَهُ إليَْهِ إليَْهِ فإَِنْ فاَتَ لم أُ 

نْزيِرًا لم  أو قِيمَتَهُ إنْ فاَتَ لِأَنَّ ثََنََهُ يََِلُّ إذَا دُبِغَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ خََْرًا أو خِ 
ثََنََ  جْبِْهُْ على دَفْعِهِ إليَْهِ وَأَهْرَقْت عليه الْْمَْرَ وَذَبَِْت الْْنِْزيِرَ والغيته إذَا كان أَحَدُهَُِا مُسْلِمًا وَلَا أُ 

نْ لم يَكُنْ لِا مِثْلٌ  لِِذََيْنِ وَلَا يََِلُّ أَنْ يَُلَْكَا بَِالٍ وإذا أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ حِنْطةًَ فَ فَاتَتْ رَدَّ إليَْهِ مِثْ لَهَا فإَِ 
جُلُ  فقَِيمَتُ هَا وكََذَلِكَ كُلُّ ماله مِثْلٌ يُ رَدُّ مِثْ لُهُ فإَِنْ فاَتَ يُ رَدُّ قِيمَتُهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا قال الرَّ 

يِر يقُِرُّ للِْفَقِيِر وَأَيُّ الْكَثِيُر الْمَالِ غَصَبْت فُلََنًَ لِرَجُلٍ كَثِيِر الْمَالِ شيئا أو شيئا له بََلٌ فَ هُوَ كَالْفَقِ 
قال شَيْءٍ أَقَ رَّ بهِِ يَ قَعُ عليه اسْمُ شَيْءٍ فَ لْسٍ أو حَبَّةٍ حِنْطةٍَ أو غَيْرهِِ فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ مع يََيِنِهِ فإَِنْ 

اَ اقل ظاَهِرِ الِْْمَاعِ في  كَلََمِ الناس واي ثَلََثةَِ اشياء قال غَصَبْته أَشْيَاءَ قِيلَ أَدِ  إليَْهِ ثَلََثةََ أَشْيَاءَ لِأَنَِّ
رَاتٍ  هِيَ هِيَ فَهِيَ هِيَ مُتَْلِفَةٌ فإَِنْ قال هِيَ ثَلََثةَُ أَفْ لُسٍ أو هِيَ فَ لْسٌ وَدِرْهَمٌ وَتََرَْةٌ أو هِيَ ثَلََثُ تَََ 



 

 

 أو هِيَ ثَلََثةَُ دَراَهِمَ 
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عَبْدٌ وَأَمَةٌ وَحِِاَرٌ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ من هذا يَ قَعُ عليه اسْمُ شَيْءٍ اخْتَ لَفَتْ أو ات َّفَقَتْ   أو ثَلََثةَُ أَعْبُدَ أو
فَسَوَاءٌ وَلَوْ قال غَصَب ْتُك ولم يزَدِْ على ذلك أو غَصَب ْتُك ما تَ عْلَمُ لم ألُْزمِْهُ بهذا شيئا لِأنََّهُ قد يَ غْصِبُهُ  

تَهُ فَلََ ألُْزمُِهُ حتى يَ قُولَ  نَ فْسَهُ فَ يُدْخِلُهُ الْمَ  سْجِدَ أو البَْ يْتَ لغَِيْرِ مَكْرُوهٍ وَيَ غْصِبُهُ فَ يَمْنَ عُهُ بَ ي ْ
غَصَب ْتُك شيئا وَلَوْ قال غَصَب ْتُك شيئا فقال عَن َيْت نَ فْسَك لم أَقْ بَلْ منه لِأنََّهُ إذَا قال غَصَب ْتُك شيئا 

وَلَوْ قال غَصَب ْتُك وَغَصَب ْتُك مِرَاراً كَثِيرةًَ لم ألُْزمِْهُ شيئا لِأنََّهُ قد فإَِنََّّاَ ظاَهِرُهُ غَصَبْت مِنْك شيئا 
رَّ  يَ غْصِبُهُ نَ فْسَهُ كما وَصَفْت قال وَلَوْ سُئِلَ فقال لم أَغْصِبْهُ شيئا وَلَا نَ فْسَهُ لم ألُْزمِْهُ شيئا لِأنََّهُ لم يقُِ 

قْ رَارُ بِ  -بِِنََّهُ غَصَبَهُ شيئا  ُ    - غَصْبِ شَيْءٍ ثَُّ يدعى الْغاَصِبُ * الِْْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
تَ عَالََ وإذا أَقَ رَّ الرَّجُلُ أنََّهُ غَصَبَ الرَّجُلَ أَرْضًا ذَاتَ غراس ) ) ) غرس ( ( ( أو غير ذَاتِ غَرْسٍ  

تًا فَكُلُّ ه ذا أَرْضٌ وَالْأَرْضُ لَا تُحوََّلُ وَإِنْ كان البِْنَاءُ أو دَاراً ذَاتَ بنَِاءٍ أو غير ذَاتِ بنَِاءٍ أو بَ ي ْ
اَ أَقْ رَرْت بِشَيْءٍ غَصَ  ب ْتُك وَالْغِرَاسُ قد يََُوَّلُ فإَِنْ قال الْمُقِرُّ بَِلْغَصْبِ بَ عْدَ قَطْعِهِ الْكَلََمَ أو معه إنََّّ

إليَْهِ بِذَلِكَ البَْ لَدِ مَِّا يَ قَعُ عليه اسْمُ ما أَقَ رَّ له بهِِ   ببَِ لَدِ كَذَا فَسَوَاءٌ الْقَوْلُ قَ وْلهُُ وَأَيُّ شَيْءٍ دَفَ عَهُ 
فَ لَيْسَ له عليه غَيْرهُُ وإذا ادَّعَى الْمُقَرُّ له سِوَاهُ أَحْلَفَ الْغاَصِبَ ما غَصَبَهُ غير هذا وَالْقَوْلُ قَ وْلهُُ  

الوا لَا نَ عْلَمُ شيئا قِيلَ للِْمَغْصُوبِ ادَّعِ ما شِئْت من  فإَِنْ مَاتَ الْغاَصِبُ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ وَرثَتَِهِ فإَِنْ ق
  هذه الصِ فَةِ في هذا البَْ لَدِ فإذا ادَّعَى قِيلَ للِْوَرثَةَِ احْلِفُوا ما تَ عْلَمُونهَُ هو فإَِنْ حَلَفُوا برَئِوُا وَإِلاَّ 

هِ الْغاَصِبُ فإَِنْ نَكَلُوا حَلَفَ الْمَغْصُوبُ  لَزمَِهُمْ أَنْ يُ عْطوُهُ بَ عْضَ ما يَ قَعُ عليه اسْمُ ما أَقَ رَّ بِ 
رثَةَُ  وَاسْتَحَقَّ ما ادَّعَى وَإِنْ أَبََ الْمَغْصُوبُ أَنْ يََْلِفَ وَلَا الْوَرثَةَُ وُقِفَ مَالُ الْمَيِ تِ حتى يُ عْطِيَهُ الْوَ 

وَيََْلِفُونَ ما يَ عْلَمُونهَُ غَصَبَهُ غَيْرهَُ وَلَا يُسَلَّمُ لِم  أَقَلَّ ما يَ قَعُ عليه اسْمُ ما وَصَفْت أنََّهُ أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ 
فُ مِيراَثهُُ إلاَّ بِاَ وَصَفْت وَلَوْ كان الْغاَصِبُ قال غَصَبْته دَاراً بِكََّةَ ثَُّ قال أَقْ رَرْت له ببَِاطِلٍ وما أَعْرِ 

هَا قِيلَ إنْ أَعْطيَْته دَارً  ارَ التي غَصَبْته إيََّّ ارُ وَحَلَفْت ما غَصَبْته غَيْرهََا برَئِْت الدَّ ا بِكََّةَ ما كانت الدَّ
هَا فإَِنْ حَلَفْتَ برَئِْت وَإِنْ لم تَحْلِفْ  حَلَفَ  وَإِنْ امْتَ نَ عْت وَادَّعَى دَاراً بعَِيْنِهَا قِيلَ احْلِفْ ما غَصَبْته إيََّّ

نَعَ وَامْتَ نَ عْتَ من اليَْمِ  يِن حُبِسْت أبَدًَا حتى تُ عْطِيَهُ دَاراً وَتَحْلِفَ ما غَصَبْته غَيْرهََا فاَسْتَحَقَّهَا وإذا امْت َ
بٍ أو  ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ مَتَاعًا يََُوَّلُ مِثْلُ عَبْدٍ أو دَابَّةٍ أو ثَ وْبٍ أو طعََامٍ أو ذَهَ 

بهَُ الْمَغْصُوبُ وقال ما غَصَبْتنِيهِ بهذا البَْ لَدِ فِضَّةٍ فقال غَصَب ْتُك كَذَا ببَِ لَدِ كَذَا بِكَلََ  مٍ مَوْصُولٍ وكََذَّ
هُ غَصَبَهُ  فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الْغاَصِبِ لِأنََّهُ لم يقُِرَّ له بَِلْغَصْبِ إلاَّ بَِلبَْ لَدِ الذي سَََّى فإَِنْ كان الذي أَقَ رَّ أنََّ 



 

 

ضَّةً أَخَذَ بَِِنْ يدَْفَ عَهَا إليَْهِ مكانه لِأنََّهُ لَا مُؤْنةََ لَِمَْلِهِ عليه وكََذَلِكَ  منه دَنََنِيَر أو دَراَهِمَ أو ذَهَبًا أو فِ 
هَا ببَِ لَدٍ أُخِذَ بها حَيْثُ طلََبَهُ بها ) قال الشَّافِعِيُّ ( وكََذَ  لِكَ  لو أَسْلَفَهُ دَنََنِيَر أو دَراَهِمَ أو بََعَهُ إيََّّ

هُ ببَِ لَدٍ يُ ؤْخَذُ بهِِ حَيْثُ قام بهِِ فإَِنْ لم يَ قْدِرْ عليه  فَصُّ يََّقُوتٍ أو زبََ رْجَدٍ  أو لؤُْلُؤٍ أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ إيََّّ
هُ ببَِ لَدٍ عَبْدًا أو ثيَِابًَ أو مَتاَعًا لَِمَْلِهِ مُؤْنةًَ أو  حَيَ وَانًَ أو  فقَِيمَتُهُ وَإِنْ كان الذي أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ إيََّّ

 أو غَيْرهَُ فلَِحَمْلِ هذا وَمُشَابِههِِ مُؤْنةٌَ جُبَِْ الْمَغْصُوبُ أَنْ يُ وكَِ لَ من يَ قْتَضِيهِ بِذَلِكَ البَْ لَدِ فإَِنْ رقَِيقًا 
هُ بِذَلِكَ  بَ لَدِ  الْ مَاتَ قَ بَضَ قِيمَتَهُ بِذَلِكَ البَْ لَدِ أو يََْخُذُ منه قِيمَتَهُ بَِلبَْ لَدِ الذي أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ إيََّّ
أَنْ  الذي يََُاكِمُهُ بهِِ وَلَا أُكَلِ فُهُ لو كان طعََامًا أَنْ يُ عْطِيَهُ مثله بِذَلِكَ البَْ لَدِ لتَِ فَاوُتِ الطَّعَامِ إلاَّ 
نَ هُمَا ما تَ رَاضَيَا عليه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَمِثْلُ هذا الثِ يَابُ وَغَيْرهَُا مَِّ  ا لَِمَْلِهِ  يَتََاَضَيَا مَعًا فأَُجِيزُ بَ ي ْ

هُ بَِلبَْ لَدِ ثَُّ يقول الْمُغْتَصِبُ قد أبََقَ الْعَبْدُ أو فاَتَ يقضي   مُؤْنةٌَ قال وَمِثْلُ هذا الْعَبْدُ يَ غْصِبُهُ إيََّّ
و  عليه بقِِيمَتِهِ وَلَا يَُْعَلُ شَيْءٌ من هذا دَيْ نًا عليه وإذا قَضَيْت له بقِِيمَةِ الْفَائِتِ منه عَبْدًا كان أ

طعََامًا أو غَيْرهَُ لم يََِلَّ للِْغاَصِبِ أَنْ يَ تَمَلَّكَ منه شيئا وكان عليه أَنْ يَُْضِرَهُ سَيِ دَهُ الذي غَصَبَهُ منه  
  فإذا أَحْضَرَهُ سَيِ دَهُ الذي غَصَبَهُ منه جَبَْْتُ سَيِ دَهُ على قَ بْضِهِ منه وَرَدِ  الثَّمَنِ عليه فإَِنْ لم يَكُنْ عِنْدَ 

عًا جَدِيدًا بِاَ له عَلَيْك إنْ رَضِيتُمَا حتى يََِلَّ له مِلْكُهُ فإَِنْ لم ي َ سَي ِ  هُ بَ ي ْ فْعَلْ  دِهِ ثََنَُهُ قُ لْت له بعِْهُ إيََّّ
بعِْت الْعَبْدَ على سَيِ دِهِ وَأَعْطيَْت الْمُغْتَصِبَ مِثْلَ ما أُخِذَ منه فإَِنْ كان فيه فَضْلٌ رَدَدْت على سَيِ دِهِ  

 نْ لم وَإِ 
____________________ 
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هُ بتَِ غَيرُِّ سُوقٍ رَدَدْته على سَ  يِ دِهِ  يَكُنْ فيه فَضْلٌ فَلََ شَيْءَ يُ رَدُّ عليه وَإِنْ نَ قَصَ ثََنَُهُ عَمَّا أَعْطاَهُ إيََّّ
ثََنَِ الْعَبْدِ لِأنََّهُ عَبْدٌ قد أَعْطَى  بَِلْفَضْلِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كان لِسَيِ دِهِ غُرَمَاءُ لم أُشْركُِهُمْ في

الْغاَصِبُ قِيمَتَهُ قال وَهَكَذَا أَصْنَعُ بِوَرثَةَِ الْمَغْصُوبِ إنْ مَاتَ الْمَغْصُوبُ وَأَحْكُمُ للِْغاَصِبِ الْعَبْدُ  
اَ أَصْنَعُ ذلك بِهِمْ في مَالِ الْمَيِ تِ لَا أَمْوَالِِِمْ وَهَكَذَ  ا الطَّعَامُ يَ غْصِبُهُ فَ يُحْضِرُهُ وَيََْلِفُ أنََّهُ  إلاَّ أَنِ ِ إنََّّ

 أَردُُّ الَْكُْمَ  هو وَالثِ يَابُ وَغَيْرهَُا كَالْعَبْدِ لَا تََتَْلِفُ فإَِنْ كان أَحْضَرَ الْعَبْدَ مَيِ تًا فَ هُوَ كَأَنْ لم يَُْضِرْهُ وَلَا 
ن مَريِضًا أو صَحِيحًا دَفَ عْته إلََ سَيِ دِهِ وَحَسَبْت على  الْأَوَّلَ وَإِنْ أَحْضَرَهُ مَعِيبًا أَيَّ عَيْبٍ كا

الْغاَصِبِ خَرَاجَهُ من يَ وْمِ غَصَبَهُ وما نَ قَصَهُ الْعَيْبُ في بدََنهِِ والزمته ما وَصَفْت ) قال الشَّافِعِيُّ (  
اً الزمته الطَّعَامَ وَجَعَلْت على الْغاَصِ  بِ ما نَ قَصَهُ الْعَيْبُ وَلَوْ أَحْضَرَهُ قد  وَلَوْ أَحْضَرَ الطَّعَامَ مُتَ غَيرِ 

تَفِعُ بهِِ وَلَا قِيمَةَ له ألَْزَمْته الْغاَصِبَ وكان كَتَ لَفِهِ وَمَوْتِ الْعَبْدِ وَعَلَيْهِ مِ  ثْلُ  رَضَّهُ حتى صَارَ لَا يَ ن ْ
اكِمُ إذَا كان الْمَغْصُوبُ من عَبْدٍ  الطَّعَامِ إنْ كان له مِثْلٌ أو قِيمَتُهُ إنْ لم يَكُنْ له مِثْلٌ وَلَوْ قال الََْ 



 

 

هُْ مِلْكً  ا له  وَغَيْرهِِ غَائبًِا للِْغاَصِبِ أَعْطِهِ قِيمَتَهُ فَ فَعَلَ ثَُّ قال للِْمَغْصُوبِ حَلِ لْهُ من حَبْسِهِ أو صَيرِ 
هُمَا على هذا بِطِيبَةِ نَ فْسِك وَللِْغاَصِبِ إقبل ذلك كان ذلك أَحَبَّ إلَيَّ وَلَا أُجْبُِْ وَاحِدً  *  -ا مِن ْ

ارِ ثَُّ ببَِ يْعِهَا  قْ رَارُ بغَِصْبِ الدَّ ُ وإذا قال الرَّجُلُ غَصَبْته هذه  -الِْْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ارَ وَهَذَا الْعَبْدَ أو أَيَّ شَيْءٍ كان من هذا كَتَبَ إقْ رَارهَُ وَأَشْهَدَ عليه وقد بََعَهَا قبل ذل ك من الدَّ

رجَُلٍ أو وَهَبَ هَا له أو تَصَدَّقَ بها عليه وَقَ بَضَهَا أو وَقَ فَهَا عليه أو على غَيْرهِِ ففَِيهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُِا 
ارِ أو إقْ رَارِ الْغاَصِبِ قبل إخْرَاجِهَا  ارِ إنْ كان لَك بَ يِ نَةٌ على مِلْكِ هذه الدَّ أَنْ يُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّ

 من أَخْرَجَهَا إليَْهِ أخذلك بها وَإِنْ لم يَكُنْ لَك بَ يِ نَةٌ لم يََُزْ إقْ رَارُ الْغاَصِبِ في ذلك لِأنََّهُ  من يدَِهِ إلََ 
نَا الْمَغْصُوبَ بقِِيمَتِهَا لِأنََّهُ يقُِرُّ أنََّهُ اسْتَ هْلَكَهَا وَهِيَ مِلْكٌ  له وَهَكَذَا   لَا يََلِْكُهَا يوم أَقَ رَّ فيها وَقَضَي ْ

 كان عَبْدًا فأََعْتَ قَهُ وَهَكَذَا لو ادَّعَى عليه رجَُلََنِ أنََّهُ غَصَبَ دَاراً بعَِيْنِهَا فأََقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَ هَا منلو  
ى  قَضَ  أَحَدِهَِِا وهو يََلِْكُهَا ثَُّ أَقَ رَّ للْخر أنََّهُ غَصَبَ هَا منه وهو يََلِْكُهَا وَأَنَّ الْأَوَّلَ لم يََلِْكْهَا قَطُّ 

ارِ لِلَْْوَّلِ لِأنََّهُ قد مَلَكَهَا بِِِقْ رَارهِِ وَقِيمَتُ هَا لِلْْخَرِ بِِنََّهُ قد أَقَ رَّ أنََّهُ قد أتَْ لَفَهَ  ا عليه قال وَهَكَذَا بَِلدَّ
عِيَانِ أنََّهُ  كُلُّ ما أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ رجَُلًَ ثَُّ أَقَ رَّ أنََّهُ غَصَبَهُ غَيْرهَُ وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنَُِّ  مَا إذَا كَانََ لَا يدََّ

هُمَا وَلَا شَيْءَ للِْمُقَرِ  له الْْ  ارَ أو الشَّيْءَ الذي أَقَ رَّ بهِِ لَِمَُا فَ هُوَ لِلَْْوَّلِ مِن ْ خَرِ بَِالٍ  غَصَبَ هُمَا إلاَّ الدَّ
مَُا يُبْْئَِانهِِ من عَيْنِ ما يقُِرُّ بهِِ وَمَ  نْ قال هذا قال أَرأَيَْت إنْ أَقَ رَّ أنََّهُ بََعَ هذا هذه  على الْغاَصِبِ لِأَنَِّ

عًا لِلَْْوَّ  ارُ تَسْوَى آلَافاً أَتَجْعَلُهَا بَ ي ْ ارَ بِِلَْفٍ ثَُّ أَقَ رَّ أنََّهُ بََعَهَا الْْخَرَ بِِلَْفٍ وَالدَّ لِ وَتَجْعَلُ لِلْْخَرِ الدَّ
هُ أتَْ لَفَهَا أو أَرأَيَْت لو أَعْتَقَ عَبْدًا ثَُّ أَقَ رَّ أنََّهُ بََعَهُ من رجَُلٍ قبل عليه قِيمَتُ هَا يََُاصُّهُ بِِلَْفٍ منها لِأنََّ 

فُذُ الْعِتْقُ أورأيت لو بََعَ عَبْدًا ثَُّ أَقَ رَّ أنََّهُ كان أَعْتَ قَهُ   قبل بَ يْعِهِ الْعِتْقِ أَتَجْعَلُ للِْمُشْتََيِ قِيمَتَهُ وَيَ ن ْ
يْعُ أو  قَضُ البْ َ اَ يَكُونُ للِْعَبْدِ عليه أَنْ يَ قُولَ له قد بعِْتَنِِ حُرًّا فأََعْطِنِِ ثََنَِِ أَرأَيَْت لو مَاتَ  أيَُ ن ْ يتَِمُّ إنََّّ

نْ  فقال وَرثََ تُهُ قد بعِْت أَبََنََ حُرًّا فأََعْطِنَا ثََنََهُ أو زيََِّدَةَ ما يَ لْزَمُك بِِنََّك اسْتَ هْلَكْته أَكَانَ عليه أَ 
اَ اقر بِشَيْءٍ في مِلْكِ غَيْرهِِ فَلََ يََُوزُ إقْ رَارهُُ في مِلْكِ غَيْرهِِ وَلَا يَضْمَنُ   يُ عْطِيَ هُمْ  شيئا أو يَكُونَ إنََّّ

قْ رَارُ بغَِصْبِ الشَّيْءِ من أَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ   -بِِِقْ رَارهِِ شيئا  ُ   -* الِْْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
عِيهِ وَيَ زْعُمُ وإذا أَق َ  رَّ الرَّجُلُ أنََّهُ غَصَبَ هذا الْعَبْدَ أو هذا الشَّيْءَ بعَِيْنِهِ من أَحَدِ هَذَيْنِ وكَِلََهَُِا يدََّ

أَنَّ صَاحِبَهُ الذي يُ نَازعُِهُ فيه لم يََلِْكْ منه شيئا قَطُّ وسئل ) ) ) وسأل ( ( ( يََِيَن الْمُقِرِ  بَِلغَْصْبِ  
 قْ رَرْت لِأَحَدِهَِِاقِيلَ له إنْ أَ 
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 من  وَحَلَفْت لِلْْخَرِ فَ هُوَ للَِّذِي أَقْ رَرْت له بهِِ وَلَا تباعه لِلْْخَرِ عَلَيْك وَإِنْ لم تقُِرَّ لم تُجْبَْْ على أَكْثَ رَ 
 من يدََيْك فَ يُوقَفُ لِما ) ) ) لِا ( ( ( وَيَُْعَلََنِ  أَنْ تَحْلِفَ بََِللََِّّ ما تَدْرِي من أيَِ هِمَا غَصَبْته ثَُّ يََْرُجُ 

هُمَا دُونَ الْْخَرِ لِأَنَّ إحْدَى البَْ يِ نَ تَيْنِ  بُ  خَصْمًا فيه فإَِنْ أَقاَمَا مَعًا عليه بَ يِ نَةً لم يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِن ْ تُكَذِ 
هُمَا لِصَاحِبِهِ أَنَّ هذا الْعَبْدَ له الْأُخْرَى وكان بَِالهِِ قبل أَنْ تَ قُومَ عليه بَ يِ نَةٌ وَيََْ  لِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

هُ فإَِنْ حَلَفَا فَ هُوَ مَوْقوُفٌ أبَدًَا حتى يَصْطلَِحَا فيه فإَِنْ حَلَفَ أَحَدُهَُِا وَنَكَلَ الْْخَرُ كان   غَصْبُهُ إيََّّ
رِ جَعَلْته للَِّذِي أَقاَمَ عليه البَْ يِ نَةَ وَلَا تبَِاعَةَ على  للِْحَالِفِ وَإِنْ أَقاَمَ أَحَدُهَُِا عليه بَ يِ نَةً دُونَ الْْخَ 

الْغاَصِبِ في شَيْءٍ مَِّا وَصَفْت وَلَوْ قال رجَُلٌ غَصَبْت هذا الرَّجُلَ بعَِيْنِهِ هذا الْعَبْدَ أو هذه الْأمََةَ  
هَُِا مَعًا قِيلَ للِْمُقِر ِ   أحلف أنََّك لم تَ غْصِبْهُ أيَ َّهُمَا شِئْت وَسَلِ مْ له الْْخَرُ  فاَدَّعَى الرَّجُلُ أنََّهُ غَصَبَهُ إيََّّ

هُمَا لم يَكُنْ ذلك له وَقِيلَ أَحَدُهَُِا له بِِِقْ رَارِك فاَحْلِفْ على  فإَِنْ قال أَحْلِفُ ما غَصَبْته وَاحِدًا مِن ْ
فإَِنْ حَلَفَ فَ هُوَ له وَإِنْ قال أَحْلِفُ   أيَِ هِمَا شِئْت فإَِنْ أَبََ قِيلَ للمدعى احْلِفْ على أيَِ هِمَا شِئْت

عَى عليه إنْ حَلَفْت وَإِلاَّ أَحْلَفْنَا المدعى فَسَلَّمْنَاهَُِا له مَعًا فإَِنْ فاَتََ في يدَِهِ   عَلَيْهِمَا مَعًا قِيلَ للِْمُدَّ
مْنَاهُ أَحَدَهَُِا ضَمَّنَاهُ قِيمَتَهُ بَِلْفَوْتِ فإن أبََ يَا مَعًا أو أَحَدِهَِِا فاَلَْكُْمُ كَهُوَ لو كَانََ حَيَّيْنِ إلاَّ أَنََّ إذَا ألَْزَ 

يََْلِفَا وَسَأَلَ الْمَغْصُوبُ أَنْ يوُقِفَا له وَقْ فًا حتى يقُِرَّ الْغاَصِبُ بَِِحَدِهَِِا وَيََْلِفَ قال وَإِنْ أَقَ رَّ  
أنََّهُ حَدَثَ بَِلْعَبْدِ عِنْدَهُ عَيْبٌ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ  الْغاَصِبُ بَِِحَدِهَِِا للِْمَغْصُوبِ فاَدَّعَى الْمَغْصُوبُ 

* ) أخبْنَ   - * الْعَاريَِّةُ  -الْغاَصِبِ مع يََيِنِهِ إنْ كان ذلك مَِّا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْمَغْصُوبِ 
وَابُّ وَالرَّقِيقُ وَالدُّورُ وَالثِ يَابُ لَا فَ رْقَ الرَّبيِعُ ( قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ قال الْعَاريَِّةُ كُلُّهَا مَضْمُونةٌَ  الدَّ

  بين شَيْءٍ منها فَمَنْ اسْتَ عَارَ شيئا فَ تَلِفَ في يدَِهِ بفِِعْلِهِ أو بغَِيْرِ فِعْلِهِ فَ هُوَ ضَامِنٌ له وَالْأَشْيَاءُ لَا 
مُونًَ مِثْلُ الْغَصْبِ وما أَشْبَ هَهُ فَسَوَاءٌ ما تََلُْو أَنْ تَكُونَ مَضْمُونةًَ أو غير مَضْمُونةٍَ فما كان منها مَضْ 

ظَهَرَ منها هَلََكُهُ وما خَفِيَ فَ هُوَ مَضْمُونٌ على الْغَصْبِ وَالْمُسْتَسْلِفُ جَنَ يَا فيه أو لم يََْنِيَا أو غَيْرُ  
 فيها قَ وْلُ الْمُسْتَ وْدعِِ مع يََيِنِهِ  مَضْمُونةٍَ مِثْلُ الْوَدِيعَةِ فَسَوَاءٌ ما ظَهَرَ هَلََكُهُ وما خَفِيَ فاَلْقَوْلُ 
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نَّ وَخَالفََنَا بَ عْضُ الناس في الْعَاريَِّةِ فقال لَا يَضْمَنُ شيئا إلاَّ ما تَ عَدَّى فيه فَسُئِلَ من أيَْنَ قاَلهَُ فَ زَعَمَ أَ 
ُ عليه  شُرَيًَْا قاله ) ) ) قال ( ( ( وقال ما  حُجَّتُكُمْ في تَضْمِينِهَا قُ لْنَا اسْتَ عَارَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم عَاريَِّةٌ مَضْمُونةٌَ مُؤَدَّاةٌ قال أَفَ رَأيَْت إذَا قُ لْنَا  وسلم من صَفْوَانَ فقال له النبِ صلى اللََّّ
طْهُ لم يَضْمَنْ قُ لْنَا فأَنَْتَ إذًا تَتَْكُُ قَ وْلَك قال وَأيَْنَ فإَِنْ شَرَطَ الْمُسْتَعِيُر الضَّمَانَ ضَمِنَ وَإِنْ لم يَشْرِ 

تََطََ  قُ لْنَا ألَيَْسَ قَ وْلُك أنِا غَيْرُ مَضْمُونةٍَ إلاَّ أَنْ يَشْتََِطَ قال بَ لَى قُ لْنَا فما تَ قُولُ في الْوَدِيعَةِ إذَا اشْ 



 

 

 يَكُونُ ضَامِنًا قُ لْنَا فما تَ قُولُ في الْمُسْتَسْلِفِ إذَا اشْتََطََ الْمُسْتَ وْدعُِ أنََّهُ ضَامِنٌ أو الْمُضَارِبُ قال لَا 
أَصْلِهِ   أنََّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ قال لَا شَرْطَ له وَيَكُونُ ضَامِنًا قُ لْنَا وَيَ رُدُّ الْأمََانةََ إلََ أَصْلِهَا وَالْمَضْمُونَ إلََ 

بَغِي لَك أَنْ تَ قُولَ في الْعَاريَِّةِ وَبِذَلِكَ شَرَطَ وَيَ بْطلُُ الشَّرْطُ فِيهِمَا جْيعا قال نعم قُ لْ نَا وكََذَلِكَ يَ ن ْ
ُ عليه وسلم أنِا مَضْمُونةٌَ وَلَا يَشْتََِطُ أنِا مَضْمُونةٌَ إلاَّ لما يَ لْزَمُ قال فلَِمَ شَرَطَ قُ لْنَا   النبِ صلى اللََّّ

فُ الَْكُْمَ وَلَوْ عَرَفهَُ ما ضَرَّ الشَّرْطُ إذَا كان أَصْلُ الْعَاريَِّةِ أنِا  لِْهََالةَِ صَفْوَانَ لِأنََّهُ كان مُشْركًِا لَا يَ عْرِ 
مَضْمُونةٌَ بِلََ شَرْطٍ كما لَا يَضُرُّ شَرْطُ الْعُهْدَةِ وَخَلََصُ عَقْدِك في البَْ يْعِ وَلَوْ لم يُشْتََطَْ كان عليه 

( ( ( فَ هَلْ قال هذا أَحَدٌ قُ لْنَا في هذا كِفَايةٌَ وقد قال أبو الْعُهْدَةُ وَالْْلَََصُ أو الرَّدُّ قال ) ) ) قبل 
ُ عنهما إنَّ الْعَاريَِّةَ مَضْمُونةٌَ وكان قَ وْلُ أبي هُرَيْ رَةَ في بعَِيٍر اُسْتُعِيَر ف َ  تَلِفَ  هُرَيْ رَةَ وبن عَبَّاسٍ رضي اللََّّ

ابَّةِ أَكْرَيتْهَا إلي مَوْضِعِ كَذَا وكََذَا فَ ركَِبْتهَا أنََّهُ مَضْمُونٌ وَلَوْ اخْتَ لَفَ رجَُلََنِ في دَابَّةٍ فق ال رَبُّ الدَّ
بِكَذَا وقال الرَّاكِبُ ركَِبْتهَا عَاريَِّةً مِنْك كان الْقَوْلُ قَ وْلَ الرَّاكِبِ مع يََيِنِهِ وَلَا كِرَاءَ عليه ) قال 

ابَّةِ وَ  ابَّةِ الشَّافِعِيُّ ( بَ عْدُ الْقَوْلُ قَ وْلُ رَبِ  الدَّ لهَُ كِرَاءُ الْمِثْلِ وَلَوْ قال أَعَرْتنِيهَا وقال رَبُّ الدَّ
إِنْ  غَصَبْتنِيهَا كان الْقَوْلُ قَ وْلَ الْمُسْتَعِيِر ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَا يَضْمَنُ الْمُسْتَ وْدعُِ إلاَّ أَنْ يَُاَلِفَ فَ 

اَ وَلَوْ ردََّهَا إلََ الْمَكَانِ الذي كانت فيه خَالَفَ فَلََ يََْرُجُ من الضَّمَانِ أبَدًَا إلاَّ بِدَ  فْعِ الْوَدِيعَةِ إلََ رَبهِ 
دْ له رَبُّ الْمَالِ اسْتِئْمَانًَ لَا يَبَْْ  أُ حتى  لِأَنَّ ابتِْدَاءَهُ لِا كان أَمِينًا فَخَرَجَ من حَدِ  الْأمََانةَِ فلم يََُدِ 

 الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ ( قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( إذَا شَقَّ الرَّجُلُ * ) أخبْنَ -* الْغَصْبُ  -يدَْفَ عَهَا إليَْهِ 
كَسَرَهُ    للِرَّجُلِ ثَ وْبًَ شَقًّا صَغِيراً أو كَبِيراً يََْخُذُ ما بين طَرَفَ يْهِ طوُلًا وَعَرْضًا أو كَسَرَ له مَتَاعًا فَ رَضَّهُ أو

أَعْمَاهُ أو قَطَعَ يدََهُ أو شَجَّهُ مُوضِحَةً فَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ وَيُ قَوَّمُ  كَسْرًا صَغِيراً أو جَنََ له على مَِلُْوكٍ فَ 
هِ ثَُّ  الْمَتَاعُ كُلُّهُ وَالَْيََ وَانُ كُلُّهُ غَيْرُ الرَّقِيقِ صَحِيحًا وَمَكْسُوراً وَصَحِيحًا وَمََْرُوحًا قد بَ رَأَ من جُرْحِ 

نِ فَضْلُ ما بين قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَكْسُوراً وَمََْرُوحًا فَ يَكُونُ ما جَرَى عليه  يعطي مَالِكُ الْمَتَاعِ وَالَْيََ وَا
فَعْهُ وَلَا يََلِْكُ أَحَدٌ بَِلْْنَِايةَِ شيئا جَنََ عليه وَلَا يَ زُولُ مِلْكُ الْمَالِ  كِ من ذلك مِلْكًا له نَ فْعُهُ أو لم يَ ن ْ

 إلاَّ أَنْ يَشَاءَ وَلَا يََلِْكُ 
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يةَِ رجَُلٌ شيئا إلاَّ أَنْ يَشَاءَ إلاَّ في الْمِيراَثِ فأَمََّا من جَنََ عليه من الْعَبِيدِ فَ يُ قَوَّمُونَ صِحَاحًا قبل الْْنَِا
رُّ أَرْشَ الْْنَِايةَِ عليه من  ثَُّ يَ نْظرُُ إلََ الْْنَِايةَِ فَ يُ عْطَوْنَ أَرْشَهَا من قِيمَةِ الْعَبْدِ صَحِيحًا كما يُ عْطَى الَُْ 

ُ عز وجل } لَا   دِيتَِهِ بََلغِاً من ذلك ما بَ لَغَ وَإِنْ كانت قِيَمًا كما يََْخُذُ الَْرُُّ دِيََّتٍ وهو حَيٌّ قال اللََّّ
نَكُمْ بَِلبَْاطِلِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرةًَ عن تَ رَاضٍ مِنْكُمْ { وقا اَ تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ مُْ قالوا إنََّّ ل } ذلك بَِِنَِّ



 

 

ُ البَْ يْعَ وَحَرَّمَ الر بََِ { فلم أَعْلَمْ أَحَدًا من الْمُسْلِمِيَن خَالَفَ في  أنََّهُ لَا يَكُونُ  البَْ يْعُ مِثْلُ الر بََِ وَأَحَلَّ اللََّّ
اثَ فإن اللَََّّ عز وجل نَ قَلَ مِلْكَ الْأَحْيَاءِ  على أَحَدٍ أَنْ يََلِْكَ شيئا إلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يََلِْكَهُ إلاَّ الْمِيرَ 

قَ   هُ شاؤوا أو أبََ وْا أَلَا تَ رَى أَنَّ الرَّجُلَ لو أوصى له أو وُهِبَ له أو تُصُدِ  إذَا مَاتوُا إلََ من وَرَّثَ هُمْ إيََّّ
 أَحَدًا من الْمُسْلِمِيَن اخْتَ لَفُوا في  عليه أو مَلَكَ شيئا لم يَكُنْ عليه أَنْ يََلِْكَهُ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ ولم أَعْلَمْ 

هُ هو نَ فْسُهُ ببَِ يْعٍ أو هِبَةٍ أو غَيْرِ   ذلك  أَنْ لَا يََْرُجَ مِلْكُ الْمَالِكِ الْمُسْلِمِ من يدََيهِْ إلاَّ بِِِخْرَاجِهِ إيََّّ
ُ عز وجل حَرَّمَ  أو عِتْقٍ أو دَيْنٍ لَزمَِهُ فَ يُ بَاعُ في مَالهِِ وكَُلُّ هذا فِعْلُهُ لَا فِعْلُ   غَيْرهِِ قال فإذا كان اللََّّ

أَنْ تَكُونَ أَمْوَالُ الناس مَِلُْوكَةً إلاَّ ببَِ يْعٍ عن تَ رَاضٍ وكان الْمُسْلِمُونَ يَ قُولُونَ فِيمَا وَصَفْت ما 
ةِ وَآخُذُ أنَ قِيمَتَهُ وهو قبل وَصَفْت فَمِنْ أيَْنَ غَلِطَ أَحَدٌ في أَنْ يََْنَِِ على مَِلُْوكِي فَ يَمْلِكُهُ بَِلْْنِاَيَ 

ته له  الْْنَِايةَِ لو أَعْطاَنِ فيه أَضْعَافَ ثََنَِهِ لم يَكُنْ له أَنْ يََلِْكَهُ إلاَّ أَنْ أشاء ) ) ) يشاء ( ( ( وَلَوْ وَهَبْ 
لُّ من الِْبَِةِ إلاَّ بِشَِيئَتِهِ ولم يََلِْكْ  لم يَكُنْ عليه أَنْ يََلِْكَهُ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ فإذا لم يََلِْكْهُ بَِلََّذِي يََُوزُ وَيََِ 

على بَِلََّذِي يََِلُّ من البَْ يْعِ إلاَّ أَنْ أَشَاءَ فَكَيْفَ مَلَكَهُ حين عَصَى اللَََّّ عز وجل فيه فأَُخْرجُِ من يدََيْ 
ن أَصَابهَُ خَطأًَ وكََيْفَ إنْ كانت  مِلْكِي بِعَْصِيَةِ غَيْريِ لِلََِّّ والزم غَيْريِ ما لَا يَ رْضَى مِلْكَهُ إنْ كا

الْْنَِايةَُ توُجِبُ لي شيئا وَاخْتََْتُ حَبْسَ عَبْدِي سَقَطَ الْوَاجِبُ لي وكََيْفَ إنْ كانت الْْنَِايةَُ تَُاَلِفُ 
ا كان ذلك  حُكْمَ ما سِوَى ما وَجَبَ لي ولَ حَبْسُ عَبْدِي وَأَخْذُ أَرْشِهِ وَمَتَاعِي وَأَخْذُ ما نَ قَصَهُ إذَ 

غير مُفْسِدٍ له فإَِنْ جَنََ عليه ما يَكُونُ مُفْسِدًا له فَ زَادَ الْْاَنِ مَعْصِيَةً لِلََِّّ وَزيِدَ على في مَالي ما  
يَكُونُ مُفْسِدًا له سَقَطَ حَقِ ي حين عَظمَُ وَثَ بَتَ حين صَغُرَ وَمَلَكَ حين عَصَى وكََبَُْتْ مَعْصِيَ تُهُ وَلَا  

بَغِي أَنْ يَسْتَدِلَّ أَحَدٌ على خِلََفِ هذا الْقَوْلِ لِأَصْلِ  يََلِْكُ حين   عَصَى فَصَغُرَتْ مَعْصِيَ تُهُ ما يَ ن ْ
حُكْمِ اللََِّّ وما لَا يََتَْلِفُ الْمُسْلِمُونَ فيه من أَنَّ الْمَالِكِيَن على أَصْلِ مِلْكِهِمْ ما كَانوُا أَحْيَاءَ حتى  

أنَْ فُسِهِمْ بقَِوْلٍ أو فِعْلٍ بَِِكْثَ رَ من أَنْ يََْكِيَ فَ يَ عْلَمَ أنََّهُ خِلََفُ ما وَصَفْنَا من  يَُْرجُِوا هُمْ الْمِلْكَ من 
ةِ تَ نَاقُضِهِ هو في نَ فْسِهِ قال وإذ ا حُكْمِ اللََِّّ عز وجل وَإِجْْاَعِ الْمُسْلِمِيَن وَالْقِيَاسِ وَالْمَعْقُولِ ثَُّ شِدَّ

تَسْوَى مِائةًَ فَ زَادَتْ في يدََيهِْ بتَِ عْلِيمٍ منه وَسِنٍ  وَاغْتِذَاءٍ من مَالهِِ حتى صَارَتْ   غَصَبَ الرَّجُلُ جَاريِةًَ 
ةٍ تُسَاوِي ألَْفًا ثَُّ نَ قَصَتْ حتى صَارَتْ تُسَاوِي مِائةًَ ثَُّ أَدْركََهَا الْمَغْصُوبُ في يدَِهِ أَخَذَهَا وَتِسْعَمِائَ 

هَا وَهِيَ تُسَاوِي ألَْفًا فأََدْركََهَا وَهِيَ تُسَاوِي مِائةًَ أَخَذَهَا وما نَ قَصَهَا مَعَهَا كما يَكُونُ لو غَصَبَ  هُ إيََّّ
هَا وَهِيَ تِسْعُمِائةٍَ قال وكََذَلِكَ إنْ بََعَهَا الْغاَصِبُ أو وَهَبَ هَا أو قَ تَ لَهَا أو اسْتَ هْلَكَهَا فلم تدُْرَكْ بعَِيْنِ 

ا في أَكْثَرِ ما كانت قِيمَةً مُنْذُ غُصِبَتْ إلََ أَنْ هَلَكَتْ وكََذَلِكَ ذلك في كانت على الْغاَصِبِ قِيمَتُ هَ 
ن أَكْثَ رَ من  البَْ يْعِ إلاَّ أَنَّ رَبَّ الْْاَريِةَِ يَُيرَُّ في البَْ يْعِ فإَِنْ أَحَبَّ أَخْذَ الثَّمَنِ الذي بََعَ بهِِ الْغاَصِبُ كا

نُ سِلْعَتِهِ أو قِيمَتُ هَا في أَكْثَرِ ما كانت قِيمَةً قَطُّ ) قال الشَّافِعِيُّ ( بَ عْدُ ليس قِيمَتِهَا أو أَقَلَّ لِأنََّهُ ثَََ 
 له إلاَّ جَاريَِ تُهُ وَالبَْ يْعُ مَرْدُودٌ لِأنََّهُ بََعَ ما ليس له وَبَ يْعُ الْغاَصِبِ مَرْدُودٌ فإَِنْ قال قاَئِلٌ وكََيْفَ 

لِا ضَامِنًا وَهِيَ تُسَاوِي مِائةًَ ثَُّ زاَدَتْ حتى صَارَتْ تُسَاوِي ألَْفًا وَهِيَ في غَصَبَ هَا بثَِمَنِ مِائةٍَ وكان 
هَا في حَالِ زيََِّدَتِِاَ قِيلَ له   ضَمَانِ الْغاَصِبِ ثَُّ مَاتَتْ أو نَ قَصَتْ فضمنته ) ) ) ضمنته ( ( ( قِيمَت َ



 

 

ُ تَ عَالََ لِأنََّهُ لم يَكُنْ غَاصِبً  ا وَلَا ضَامِنًا وَلَا عَاصِيًا في حَالٍ دُونَ حَالٍ لم يَ زَلْ غَاصِبًا إنْ شَاءَ اللََّّ
ضَامِنًا عَاصِيًا من يَ وْمِ غَصَبَ إلََ أَنْ فاَتَتْ أو رَدَّهَا نََقِصَةً فلم يَكُنْ الَْكُْمُ عليه في الَْاَلِ الْأُولََ  

انيَِةِ بَِِوْجَبَ منه في الَْاَلِ الْْخِرَةِ لِأَنَّ عليه في كُلِ هَا أَنْ  بَِِوْجَبَ منه في الَْاَلِ الثَّانيَِةِ وَلَا في الَْاَلِ الثَّ 
يَكُونَ راَدًّا لِا وهو في كُلِ هَا ضَامِنٌ عَاصٍ فلما كان للِْمَغْصُوبِ أَنْ يَ غْصِبَ هَا قِيمَةَ مِائةٍَ فَ يُدْركَِهَا 

 قِيمَةَ ألَْفٍ فَ يَأْخُذَهَا وَيُدْركَِهَا
____________________ 
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بدََنِِاَ حين  وَلَِاَ عِشْرُونَ وَلَدًا فَ يَأْخُذَهَا وَأَوْلَادَهَا كان الَْكُْمُ في زيََِّدَتِِاَ في بدََنِِاَ وَوَلَدِهَا كَالَْكُْمِ في 
 فَ رْقَ بين أَنْ يَ قْتُ لَهَا غَصَبَ هَا يََلِْكُ منها زاَئدَِةً بنَِ فْسِهَا وَوَلَدِهَا ما مَلَكَ منها نََقِصَةً حين غَصَبَ هَا وَلَا 

لَا  وَوَلَدَهَا أو تََوُتَ هِيَ وَوَلَدُهَا في يدََيهِْ من قِبَلِ أنََّهُ إذَا كان كما وَصَفْت يََلِْكُ وَلَدَهَا كما يََلِْكُهَا
أو قَ تَ لَهَا قَ تْلًَ ضَمِنَ هَا في  يََتَْلِفُ أَحَدٌ عَلِمْتُهُ في أنََّهُ لو غَصَبَ رجَُلٌ جَاريِةًَ فَمَاتَتْ في يدََيهِْ مَوْتًَ 

الَْاَلَيْنِ جْيعا كَذَلِكَ قال وإذا غَصَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ جَاريِةًَ فَ بَاعَهَا فَمَاتَتْ في يدَِ الْمُشْتََِي 
نَ الْغاَصِبَ قِيمَةَ جَاريِتَِهِ في أَكْثَرِ ما كانت قِيمَةً  من يَ وْمِ غَصَبَ هَا فاَلْمَغْصُوبُ بَِلْْيَِارِ في أَنْ يُضَمِ 

إلََ أَنْ مَاتَتْ فإَِنْ ضَمَّنَهُ فَلََ شَيْءَ للِْمَغْصُوبِ على الْمُشْتََيِ وَلَا شَيْءَ للِْغاَصِبِ على الْمُشْتََيِ 
نُ الْمَغْصُوبُ الْمُشْتََيَِ فإَِنْ ضَمَّنَهُ فَ هُوَ  ضَامِنٌ لقَِيمَةِ   إلاَّ قِيمَتُ هَا إلاَّ الثَّمَنُ الذي بََعَهَا بهِِ أو يُضَمِ 

 جَاريِةَِ الْمَغْصُوبِ لِأَكْثَرِ ما كانت قِيمَةً من يَ وْمِ قَ بَضَهَا إلََ أَنْ مَاتَتْ في يدَِهِ وَيَ رْجِعُ الْمُشْتََيِ على
وَبفَِضْلٍ  الْغاَصِبِ بفَِضْلِ ما ضَمَّنَهُ الْمَغْصُوبُ من قِيمَةِ الْْاَريِةَِ على قِيمَتِهَا يوم قَ بَضَهَا الْمُشْتََيِ

ثَن ) ) ) مِن ( ( ( إنْ كان قَ بَضَهُ منه على قِيمَتِهَا حتى لَا يَ لْزَمَهُ في حَالٍ إلاَّ قِيمَتُ هَا قال وَإِنْ  
اَ مُلِكَتْ مِلْكًا فاَسِدًا وَلَا يََُوزُ الْمِلْكُ الْفَاسِدُ إلاَّ  جْدِيدِ  بتَِ أَراَدَ الْمَغْصُوبُ إجَازةََ البَْ يْعِ لم يََُزْ لِأنَِّ

  بَ يْعٍ وكََذَلِكَ لو مَاتَتْ في يدََيْ الْمُشْتََِي فأََراَدَ الْمَغْصُوبُ أَنْ يَُِيزَ البَْ يْعَ لم يََُزْ وكان للِْمَغْصُوبِ 
 أَنْ  قِيمَتُ هَا وَلَوْ وَلَدَتْ في يدََيْ الْمُشْتََيِ أَوْلَادًا فَمَاتَ بَ عْضُهُمْ وَعَاشَ بَ عْضُهُمْ خُيرِ َ الْمَغْصُوبُ في
نَ الْغاَصِبَ أو الْمُشْتََيَِ فإَِنْ ضَمَّنَ الْغاَصِبَ لم يَكُنْ له سَبِيلٌ على الْمُشْتََيِ وَإِنْ ضَمَّنَ   يُضَمِ 

وَلَا  يَاءً الْمُشْتََِيَ وقد مَاتَتْ الْْاَريِةَُ رجََعَ عليه بقِِيمَةِ الْْاَريِةَِ وَمَهْرهَِا وَقِيمَةِ أَوْلَادِهَا يوم سَقَطوُا أَحْ 
يَ رْجِعُ عليه بقِِيمَةِ من سَقَطَ منهم مَيِ تًا وَرجََعَ الْمُشْتََيِ على البَْائِعِ بَِمِيعِ ما ضَمَّنَهُ الْمَغْصُوبُ لَا  

وَلَا يََْخُذُ قِيمَةِ الْْاَريِةَِ وَمَهْرهَِا فَ قَطْ وَلَوْ وُجِدَتْ الْْاَريِةَُ حَيَّةً أَخَذَهَا الْمَغْصُوبُ رقَِيقًا له وَصَدَاقَ هَا 
وَلَدَهَا قال فإَِنْ كان الْغاَصِبُ هو أَصَابَهاَ فَ وَلَدَتْ منه أَوْلَادًا فَ عَاشَ بَ عْضُهُمْ وَمَاتَ بَ عْضٌ أَخَذَ  

وَليَْسَ الْمَغْصُوبُ الْْاَريِةََ وَقِيمَةَ من مَاتَ من أَوْلَادِهَا في أَكْثَرِ ما كَانوُا قِيمَةً وَالْأَحْيَاءَ فاَسْتََقَ َّهُمْ 



 

 

الْغاَصِبُ في هذا كَالْمُشْتََيِ الْمُشْتََيِ مَغْرُورٌ وَالْغاَصِبُ لم يَ غُرَّهُ إلاَّ نَ فْسَهُ وكان على الْغاَصِبِ إنْ لم  
هَةَ الَْدَُّ وَلَا مَهْرَ عليه ) قال الرَّبيِعُ ( فإَِنْ كانت الْْاَريِةَُ أَطاَعَتْ الْغاَصِبَ وَهِيَ تَ عْ  لَمُ أنِا  يدََّعِ الشُّب ْ

ُ عليه وسلم عن   حَرَامٌ عليه وَأنََّهُ زاَنٍ بها فَلََ مَهْرَ لِأَنَّ هذا مَهْرُ بَ غْيٍ وقد نِى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
هَا سِ مَهْرِ البَْ غْيِ وَإِنْ كانت تَظنُُّ هِيَ أَنَّ الْوَطْءَ حَلََلٌ فَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ كانت مَغْصُوبةًَ على نَ فْ 

عِ لمَ لم  فلَِصَاحِبِهَا الْمَهْرُ وهو زاَنٍ وَوَلَدُهُ رقَِيقٌ فإَِنْ قال قاَئلٌِ أَرأَيَْت الْمَغْصُوبَ إذَا اخْتَارَ إجَازةََ البَْ يْ 
اَ يَ لْزَمُ بِرِضَا الْمَالِكِ وَالْمُشْتََِي أَ  ُ تَ عَالََ البَْ يْعُ إنََّّ لَا تَ رَى أَنَّ الْمُشْتََيَِ يََُزْ البَْ يْعُ قِيلَ له إنْ شَاءَ اللََّّ

وَإِنْ كان رضي بَِلبَْ يْعِ فلَِلْمَغْصُوبِ جَاريَِ تُهُ كما كانت لو لم يَكُنْ فيها بَ يْعٌ وَأنََّهُ لَا حُكْمَ للِْبَ يْعِ في  
هَةَ لم تُ غَيرِ ْ مِلْكَ الْمَغْصُوبِ فإذا كا هَةِ وَأَنَّ الشُّب ْ ن للِْمَغْصُوبِ أَخْذُ  هذا الْمَوْضِعِ إلاَّ حُكْمَ الشُّب ْ

فَعْ البَْ يْعُ الْمُشْتََيَِ فَهِيَ على الْمِلْكِ الْأَوَّلِ للِْمَغْصُوبِ وإذا كان الْمُشْتََيِ لَا يَكُ  ونُ  الْْاَريِةَِ ولم يَ ن ْ
بَغِ  ي أَنْ يذَْهَبَ على أَحَدٍ أنََّهُ  له حَبْسُهَا وَلَوْ عَلِمَ أنََّهُ بََعَهَا غَاصِبٌ غَيْرُ مُوكََّلٍ اُسْتَُِقَّ وَلَدُهُ فَلََ يَ ن ْ

عًا مُسْتَ  أنَْ فًا فإَِنْ لَا يََُوزُ على الْمُشْتََيِ إجَازةَُ البَْ يْعِ إلاَّ بَِِنْ يَُْدِثَ الْمُشْتََيِ رِضًا بَِلبَْ يْعِ فَ يَكُونُ بَ ي ْ
هَا لَزمَِ البَْ يْعُ فإذا أَذِنَ بَ عْدَ البَْ يْعِ فلَِمَ لَا  شُبِ هَ على أَحَدٍ بَِِنْ يَ قُولَ إنَّ رَبَّ الْْاَريِةَِ لو كان أَذِنَ ببَِ يْعِ 

ُ تَ عَالََ إذْنهُُ قبل البَْ يْعِ إذَا بيِعَتْ يقطع ) ) ) بقطع ( ( ( خِيَارهِِ وَلَا يَكُونُ    يَ لْزَمُ قِيلَ له إنْ شَاءَ اللََّّ
اَ جَاريِةٌَ للِْمُشْتََيِ له رَدُّ الْْاَريِةَِ وَتَكُونُ الْْاَريِةَُ لِمَنْ اشْتََاَهَا وَلَوْ   أَوْلَدَهَا لم يَكُنْ له قِيمَةُ وَلَدِهَا لِأَنَِّ

صَابةَُ وَالبَْ يْعُ وَالِْبَِةُ وَالْعِتْقُ فإذا بيِعَتْ بغَِيْرِ أَمْرهِِ فَ لَهُ رَدُّ البَْ يْعِ   وَلَا يَكُونُ له رَدُّ  وَحَلََلٌ للِْمُشْتََيِ الِْْ
لْعَ  صَابةَُ لو عَلِمَ وَيُسْتََقَُّ البَْ يْعِ إلاَّ وَالسِ  ةُ لم تَُلَْكْ وَحَرَامٌ على البَْائِعِ البَْ يْعُ وَحَرَامٌ على الْمُشْتََيِ الِْْ

يْعِ أَنَّ الْمَأْذُ  ذْنِ قبل البْ َ قُهُ فاَلَْكُْمُ في الِْْ عُهُ وَلَا عِت ْ ونَ له في  وَلَدُهُ فإذا بََعَهَا أو أَعْتَ قَهَا لم يََُزْ بَ ي ْ
ذْنَ بَ عْدَ البَْ يْعِ إنََّّاَ هو تَجْدِيدُ بَ يْعٍ وَلَا يَ لْزَمُ البَْ يْعُ الْمُجَدَّ البْ َ  دُ إلاَّ بِرِضَا يْعِ كَالبَْائِعِ الْمَالِكِ وَأَنَّ الِْْ

 البَْائِعِ وَالْمُشْتََِي وَهَكَذَا كُلُّ من بََعَ بغَِيْرِ وكََالةٍَ أو زَوَّجَ بغَِيْرِ وكََالةٍَ لم يََُزْ 
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رِ كان  أبَدًَا إلاَّ بتَِجْدِيدِ بَ يْعٍ أو نِكَاحٍ فإَِنْ قال قاَئلٌِ لمَ ألَْزَمْتَ الْمُشْتََِيَ الْمَهْرَ وَوَطْؤُهُ في الظَّاهِ 
هُ الْمَهْرَ فلَِمَا عِنْدَهُ حَلََلًا وكََيْفَ رَدَدْتهَُ بَِلْمَهْرِ وهو الْوَاطِئُ قِيلَ له إنْ شَاءَ  ُ تَ عَالََ أَمَّا إلْزَامُنَا إيََّّ اللََّّ

هَةٍ يدُْرأَُ فيه الَْدَُّ في الْأمََةِ وَالَْرَُّةِ أَنْ يَكُونَ فيه مَهْرٌ كان هذا   كان من حَقِ  الِْْمَاعِ إذَا كان بِشُب ْ
هَةِ  اَ جَامَعَ ما يََلِْكُ عِنْدَ نَ فْسِهِ قُ لْنَا فتَِلْكَ  جِْاَعًا يدُْرأَُ بهِِ الَْدَُّ وَيَ لْحَقُ بهِِ الْوَلَدُ للِشُّب ْ فإَِنْ قال فإَِنََّّ

هَةُ التي دَرأَْنََ بها الَْدََّ ولم نََْكُمْ له فيها بَِلْمِلْكِ لِأنََّ نَ رُدُّهَا رقَِيقًا وَنَجْعَلُ عليه قِيمَةَ  الْوَلَدِ   الشُّب ْ
راَهُ له مُبَاحًا فأَلَْزَمْنَاهُ قِيمَتَ هُمْ كان الِْْمَاعُ بِنَْزلِةَِ الْوَلَدِ أو أَكْثَ رَ لِأَنَّ  وَالْوَلَدُ إذَا كَانوُا بَِلِْْمَاعِ الذي أَ 



 

 

مُْ بِسَبَبِ الِْْمَاعِ كان الِْْمَاعُ أَوْلََ أَ  نَهُ  الِْْمَاعَ لَازمٌِ وَإِنْ لم يَكُنْ وَلَدٌ فإذا ضَمَّنَاهُ الْوَلَدَ لِأَنَِّ نْ نُضَمِ 
هُ وَ  تَضْمِيُن الِْْمَاعِ هو تَضْمِيُن الصَّدَاقِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ وكََيْفَ ألَْزَمْته قِيمَةَ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ لم  إيََّّ

) ) )   يدُْركِْهُمْ السَّيِ دُ إلاَّ مَوْتَى قِيلَ له لَمَّا كان السَّيِ دُ يََلِْكُ الْْاَريِةََ وكان ما وَلَدَتْ مَِلُْوكًا بلكها
هَةٍ فَكَانَ على الْغاَصِبِ رَدُّهُمْ حين وُلِدُوا فلم يَ رُدَّهُمْ حتى مَاتوُا   يَلكها ( ( ( إذَا وُطِئَتْ بغَِيْرِ شُب ْ

هَةٍ كان سُلْطاَنُ   ضَمِنَ قِيمَتَ هُمْ كما يَضْمَنُ قِيمَةَ أمُِ هِمْ لو مَاتَتْ وَلَمَّا كان الْمُشْتََِي وَطِئَ هَا بِشُب ْ
تَتْ له قِيمَتُ هُمْ فَسَوَاءٌ مَاتُوا أو عَاشُوا الْمَغْصُوبِ عليهم فِ  يمَا يَ قُومُ مَقَامَهُمْ حين وُلِدُوا فَ قَدْ ثَ ب َ

مُْ لو عَاشُوا لم يُسْتََقَُّوا قال وإذا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ الْْاَريِةََ ثَُّ وَطِئَ هَا بَ عْدَ الْغَصْبِ وهو من غَيْرِ    لِأَنَِّ
منه الْْاَريِةَُ وَالْعُقْرُ وَأقُِيمَ عليه حَدُّ الزنى فإَِنْ كان من أَهْلِ الْْهََالةَِ وقال كُنْت أَهْلِ الْْهََالةَِ أُخِذَتْ 

أَراَنِ لِا ضَامِنًا وَأَرَى هذا مَحَلَّ عزر ) ) ) عذر ( ( ( ولم ) ) ) لم ( ( ( يََُدَّ وَأُخِذَتْ منه الْْاَريِةَُ  
الْْاَريِةََ فَ بَاعَهَا فَسَوَاءٌ بََعَهَا في الْمَوْسِمِ أو على مِنْبٍَْ أو تَحْتَ  وَالْعُقْرُ قال وإذا غَصَبَ الرَّجُلُ 

سِرْدَابٍ حَقُّ الْمَغْصُوبِ فيها في هذه الَْاَلَاتِ سَوَاءٌ فإَِنْ جَنََ عليها أَجْنَبٌِّ في يدََيْ الْمُشْتََِي أو 
ا فأََخَذَ الذي هِيَ في يَدَيهِْ أَرْشَ الْْنَِايةَِ ثَُّ اسْتَحَقَّهَا  الْغاَصِبِ جِنَايةًَ تََْتِ على نَ فْسِهَا أو بَ عْضِهَ 

الْمَغْصُوبُ فَ هُوَ بَِلْْيَِارِ في أَخْذِ أَرْشِ الْْنَِايةَِ من يدََيْ من أَخَذَهَا إذَا كانت نَ فْسًا أو تَضْمِينِهِ 
هَا على ما وَصَفْنَا وَإِنْ كانت جُرْحًا فَ هُوَ بَِلْْيَِ  ارِ في أَخْذِ أَرْشِ الْْرُْحِ من الْْاَنِ وَالْْاَريِةَِ من  قِيمَت َ

الذي هِيَ في يدََيهِْ أو تَضْمِيِن الذي هِيَ في يدََيهِْ ما نَ قَصَهَا الْْرُْحُ بََلغِاً ما بَ لَغَ وكََذَلِكَ إنْ كان  
كِهَا عليه الْأَكْثَ رُ من قِيمَتِهَا يوم قَ تَ لَهَا الْمُشْتََِي قَ تَ لَهَا أو جَرَحَهَا فإَِنْ كان الْغاَصِبُ قَ تَ لَهَا فلَِمَالِ 

أو قِيمَتُ هَا في أَكْثَرِ ما كانت قِيمَةً لِأنََّهُ لم يَ زَلْ لِا ضَامِنًا قال وَإِنْ كان الْمَغْصُوبُ ثَ وْبًَ فَ بَاعَهُ 
بين قِيمَتِهِ يوم اغْتَصَبَهُ وَبَيْنَ   الْغاَصِبُ من رجَُلٍ فَ لَبِسَهُ ثَُّ اسْتَحَقَّهُ الْمَغْصُوبُ أَخَذَهُ وكان له ما

هَا اللُّبْسُ كان قِيمَتُهُ يوم غَصْبِهِ عَشْرَةً فَ نَ قَصَهُ اللُّبْسُ خََْسَةً فَ يَأْخُذُ ثَ وْبَ  هُ قِيمَتِهِ التي نَ قَصَهُ إيََّّ
بِسِ المشتَى أو الْغاَصِبِ فإَِنْ ضَمِنَ  الْغاَصِبُ فَلََ سَبِيلَ له   وَخََْسَةً وهو بَِلْْيَِارِ في تَضْمِيِن اللََّ

بِسِ وَهَكَذَا إنْ غَصَبَ دَابَّةً فَ ركُِبَتْ حتى أنُْضِيَتْ كانت له دَاب َّتُهُ وما نَ قَصَتْ عن حَالِِاَ  على اللََّ
اَ أنَْظرُُ إلََ تَ غَيرُِّ بدََنِ  الْمَغْصُوبِ فَ لَوْ أَنَّ  حين غَصَبَ هَا وَلَسْت أنَْظرُُ في الْقِيمَةِ إلََ تَ غَيرُِّ الْأَسْوَاقِ إنََّّ

ذَ  رجَُلًَ غَصَبَ رجَُلًَ عَبْدًا صَحِيحًا قِيمَتُهُ مِائةَُ دِينَارٍ فَمَرِضَ فاَسْتَحَقَّهُ وَقِيمَتُهُ مَريِضًا خََْسُونَ أَخَ 
هُ صَبِيًّا مَوْلُودًا  عَبْدَهُ وَخََْسِيَن وَلَوْ كان الرَّقِيقُ يوم أَخَذَهُ أَغْلَى منهم يوم غَصَبَهُ وكََذَلِكَ لو غَصَبَ 

 قِيمَتُهُ دِينَارٌ يوم غَصَبَهُ فَشَبَّ في يدَِ الْغاَصِبِ وَشُلَّ أو أعور وَغَلََ الرَّقِيقُ أو لم يَ غْلُ فَكَانَتْ قِيمَتُهُ 
مْنَاهُ صَحِيحًا وَأَشَلَّ أو أَعْوَرَ ثَُّ رَدَدْنََ  هُ على الْغاَصِبِ بفَِضْلِ يوم اسْتَحَقَّهُ عِشْريِنَ دِينَاراً أَخَذَهُ وَقَ وَّ

ما بين قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَأَشَلَّ أو أَعْوَرَ لِأنََّهُ كان عليه أَنْ يدَْفَ عَهُ إليَْهِ صَحِيحًا فما حَدَثَ بهِِ من  
عَشَرَةٌ فَ لَبِسَهُ عَيْبٍ يُ نْقِصُهُ في بدََنهِِ كان ضَامِنًا له وَهَكَذَا لو غَصَبَهُ ثَ وْبًَ جَدِيدًا قِيمَتُهُ يوم غَصَبَهُ 

مُ الث َّوْبُ جَدِيدًا وَخَلَقًا ثَُّ   حتى أَخْلَقَ وَغَلَتْ الثِ يَابُ فَصَارَ يُسَاوِي عِشْريِنَ أَخَذَ الث َّوْبَ وَيُ قَوَّ
هُ خََْسَةٌ أعطى فَضْلَ ما بين الْقِيمَتَيْنِ قال وَلَوْ غَصَبَهُ جَدِيدًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ ثَُّ رَدَّهُ جَدِيدًا قِيمَتُ 



 

 

  لِرُخْصِ الثِ يَابِ لم يَضْمَنْ شيئا من قِبَلِ أنََّهُ رَدَّهُ كما أَخَذَهُ فإَِنْ شُبِ هَ على أَحَدٍ بَِِنْ يَ قُولَ قد ضَمِنَ 
ا بَِالهِِ غير  قِيمَتَهُ يوم اغْتَصَبَهُ فاَلْقِيمَةُ لَا تَكُونُ مَضْمُونةًَ أبَدًَا إلاَّ لفَِائِتٍ وَالث َّوْبُ إذَا كان مَوْجُودً 

اَ تَصِيُر عليه الْقِيمَةُ   فاَئِتٍ وَإِنََّّ
____________________ 
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بَِلْفَوْتِ وَلَوْ كان حين غَصَبَ كان ضَامِنًا لقِِيمَتِهِ لم يَكُنْ للِْمَغْصُوبِ أَخْذُ ثَ وْبهِِ وَإِنْ زاَدَتْ قِيمَتُهُ 
هُ سَوَاءً أو كان أَقَلَّ قِيمَةً قال وإذا غَصَبَ الْْاَريِةََ فأََصَابَهاَ عَيْبٌ وَلَا عليه أَخْذُ ثَ وْبهِِ إنْ كانت قِيمَتُ 

بَهاَ من السَّمَاءِ أو بِِنَايةَِ أَحَدٍ فَسَوَاءٌ وَسَوَاءٌ أَصَابَهاَ ذلك عِنْدَ الْغاَصِبِ أو الْمُشْتََيِ يَسْلُكُ بِاَ أَصَا
 بها في الْعُيُوبِ التي يََْنِِ عليها الْْدَمِيُّونَ قال وإذا غَصَبَ  من الْعُيُوبِ التي من السَّمَاءِ ما سَلَكَ 

الرَّجُلُ جَاريِةًَ فَ بَاعَهَا من آخَرَ فَحَدَثَ بها عِنْدَ الْمُشْتََِي عَيْبٌ ثَُّ جاء الْمَغْصُوبُ فاَسْتَحَقَّهَا 
غاَصِبِ فإَِنْ أَخَذَهُ منه لم يَ رْجِعْ على الْمُشْتََيِ أَخَذَهَا وكان بَِلْْيَِارِ في أَخْذِ ما نَ قَصَهَا الْعَيْبُ من الْ 

خَذَهُ بِشَيْءٍ وَلِرَبِ  الْْاَريِةَِ أَنْ يََْخُذَ ما نَ قَصَهُ الْعَيْبُ الَْاَدِثُ في يدَِ الْمُشْتََيِ من الْمُشْتََِي فإَِنْ أَ 
ا الذي أُخِذَ منه لِأنََّهُ لم يُسَلِ مْ إليَْهِ ما اشْتََىَ  من الْمُشْتََيِ رجََعَ بهِِ الْمُشْتََيِ على الْغاَصِبِ وَبثَِمَنِهَ 

 وَسَوَاءٌ كان الْعَيْبُ من السَّمَاءِ أو بِِنَايةَِ آدَمِيٍ  قال وإذا غَصَبَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ دَابَّةً فاَسْتَ غَلَّهَا
هَا ولم يُكْرهَِا وَلِمِثْلِهَا كِرَاءٌ أو  أو لم يَسْتَغِلَّهَا وَلِمِثْلِهَا غَلَّةٌ أو دَاراً فَسَكَنَ هَا أو  أَكْرَاهَا أو لم يَسْكُن ْ

تَفِعْ بهِِ فَ عَلَيْهِ كِرَاءُ مِثلِْ  هِ من حِيِن  شيئا ما كان مَِّا له غَلَّةٌ اسْتَ غَلَّهُ أو لم يَسْتَغِلَّهُ انْ تَ فَعَ بهِِ أو لم يَ ن ْ
بَِِكْثَ رَ من كِرَاءِ مِثْلِهِ فاَلْمَغْصُوبُ بَِلْْيَِارِ في أَنْ يََْخُذَ ذلك  أَخَذَهُ حتى يَ رُدَّهُ إلاَّ أنََّهُ إنْ كان إكراه 

لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  الْكِرَاءَ لِأنََّهُ كِرَاءُ مَالهِِ أو يََْخُذَ كِرَاءَ مِثْلِهِ وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ غَلَّةٌ بِضَمَانٍ إلاَّ للِْمَالِكِ 
ُ عليه وسلم إنَََّّ  ُ له وَالََّذِي كان إنْ مَاتَ  صلى اللََّّ ا قَضَى بها للِْمَالِكِ الذي كان أَخَذَ ما أَحَلَّ اللََّّ

يَ رُدَّهُ  الْمُغِلُّ مَاتَ من مَالهِِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يََْبِسَ الْمُغِلَّ حَبَسَهُ إلاَّ أنََّهُ جَعَلَ له الْْيَِارَ إنْ شَاءَ أَنْ 
ُ تَ عَالََ عليه ولم يَكُنْ  بَِلْعَيْبِ رَدَّهُ فأَمََّا الْغَ  اصِبُ فَ هُوَ ضِدُّ الْمُشْتََيِ الْغاَصِبُ أَخَذَ ما حَرَّمَ اللََّّ

للِْغاَصِبِ حَبْسُ ما في يدََيهِْ وَلَوْ تلَِفَ الْمُغَلُّ كان الْغاَصِبُ له ضَامِناً حتى يُ ؤَدِ يَ قِيمَتَهُ إلََ الذي 
هُ وَلَا يُطْرَحُ الضَّمَانُ   له لو تلَِفَ قِيمَةُ الْغلََّةِ التي كانت قبل أَنْ يُ تْلِفَ وَلَا يََُوزُ إلاَّ هذا  غَصَبَهُ إيََّّ

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ وهو أَنَّ بَ عْضَ الناس زعََمَ أنََّهُ إذَا سَكَنَ  أو   الْقَوْلُ أو قَ وْلٌ آخَرُ وهو خَطأٌَ عِنْدَنََ وَاَللََّّ
اَ ذَهَبَ إلََ  اشتغل ) ) ) استغل ( ( ( أو حَبَسَ فاَلْغَ  لَّةُ وَالسَّكَنُ له بَِلضَّمَانِ وَلَا شَيْءَ عليه وَإِنََّّ

مَةَ الْقِيَاسِ على الَديث الذي ذكََرْت فأَمََّا أَنْ يَ زْعُمَ زاَعِمٌ أنََّهُ إنْ أَخَذَ غَلَّةً أو سَكَنَ رَدَّ الْغلََّةَ وَقِي
فَ هَذَا خَارجٌِ من كل قَ وْلٍ لَا هو جَعَلَ ذلك له بَِلضَّمَانِ  السُّكْنََ وَإِنْ لم يََْخُذْهَا فَلََ شَيْءَ عليه 



 

 

وَلَا هو جَعَلَ ذلك للِْمَالِكِ إذَا كان الْمَالِكُ مَغْصُوبًَ ) قال الرَّبيِعُ ( مَعْنََ قَ وْلِ الشَّافِعِيُّ ليس 
اَ  للِْمَغْصُوبِ أَنْ يََْخُذَ إلاَّ كِرَاءَ مِثْلِهِ لِأَنَّ كِرَاءَهُ بََطِلٌ وَ  ارَ رَبهُّ إِنََّّاَ على الذي سَكَنَ إذَا اسْتَحَقَّ الدَّ

 ) قال  كِرَاءُ مِثْلِهَا وَليَْسَ له خِيَارٌ في أَنْ يََْخُذَ الْكِرَاءَ الذي أَكْرَاهَا بهِِ الْغاَصِبُ لِأَنَّ الْكِرَاءَ مَفْسُوخٌ 
أو أُصُولًا أو بَنََ فيها بنَِاءً أو شَقَّ فيها انِارا كان عليه  الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ اغْتَصَبَهُ أَرْضًا فَ غَرَسَهَا نََْلًَ 

هَا وكان على البَْانِ وَالْغاَرِسِ أَنْ يَ قْلَعَ بنَِاءَهُ وَغَرْسَ  هُ فإذا كِرَاءُ مِثْلِ الْأَرْضِ بَِلَْاَلِ الذي اغْتَصَبَهُ إيََّّ
إليَْهِ الْأَرْضَ بَِالِِاَ حين أَخَذَهَا وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ بِاَ  قَ لَعَهُ ضَمِنَ ما نَ قَصَ الْقَلْعُ الْأَرْضَ حتى يَ رُدَّ 

نَ قَصَهَا قال وكََذَلِكَ ذلك في الن َّهْرِ وفي كل شَيْءٍ أَحْدَثهَُ فيها لَا يَكُونُ له أَنْ يُ ثبِْتَ فيها عِرْقاً 
ُ عليه وسلم ليس لعِِرْقٍ ظاَلمٍِ حَقٌّ وَلَا يَكُونُ لِرَبِ  الْأَرْضِ أَنْ يََلِْكَ   ظاَلِمًا وقد قال النبِ صلى اللََّّ

فَعُهُ لِأَنَّ له مَنْعُ قلَِيلِ  فَعُهُ أو لَا يَ ن ْ هُ كان ما يَ قْلَعُ الْغاَصِبُ منه يَ ن ْ مَالهِِ   مَالَ الْغاَصِبِ ولم يََلِْكْهُ إيََّّ
رًا كان له دَفْ ن ُ  فْنُ وكََذَلِكَ لو  كما له مَنْعُ كَثِيرهِِ وكََذَلِكَ لو كان حَفَرَ فيها بئِ ْ فَعْهُ الدَّ هَا وَإِنْ لم يَ ن ْ

فَعُهُ قَ لْعُهُ وكََذَلِكَ لو كان نَ قَلَ عنها ت ُ  رَابًَ  غَصَبَهُ دَاراً فَ زَوَّقَ هَا كان له قَ لْعُ الت َّزْويِقِ وَإِنْ لم يَكُنْ يَ ن ْ
هَا بَِلَْاَلِ التي  هَا عليها لَا يَكُونُ عليه أَنْ   كان له أَنْ يَ رُدَّ ما نَ قَلَ عنها حتى يُ وَفِ يَهُ إيََّّ غَصَبَهُ إيََّّ

تَفِعُ بهِِ الْمَغْصُوبُ كما لم يَكُنْ على الْمَغْصُوبِ أَنْ يُ بْطِلَ من مَالهِِ شيئا في يدَِ  يَتَْكَُ من مَالهِِ شيئا يَ ن ْ
ُ عليه وسلم لَا ضَرَرَ وَلَا  ضِرَارَ فَ هَذَا كَلََمٌ مَُْمَلٌ لَا   الْغاَصِبِ فإَِنْ تَََوَّلَ رجَُلٌ قَ وْلَ النبِ صلى اللََّّ

  يََْتَمِلُ لِرَجُلٍ شيئا إلاَّ احْتَمَلَ عليه خِلََفهَُ وَوَجْهُهُ الذي يَصِحُّ بهِِ أَنْ لَا ضَرَرَ في أَنْ لَا يََْمِلَ على 
راً وَلِكُلٍ  ماله وَعَلَيْهِ فإَِنْ  رجَُلٍ في مَالهِِ ما ليس بِوَاجِبٍ عليه وَلَا ضِرَارَ في أَنْ يََنَْعَ رجَُلٌ من مَالهِِ ضَرَ 

 قال قاَئلٌِ بَلْ أَحْدَثَ للِنَّاسِ في أَمْوَالِِِمْ حُكْمًا على
____________________ 
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ُ تَ عَالََ أَرأَيَْت رجَُلًَ له ب َ  يْتٌ يَكُونُ  النَّظَرِ لِم وَأَمْنَ عَهُمْ في أَمْوَالِِِمْ على النَّظَرِ لِم قِيلَ له إنْ شَاءَ اللََّّ
ثَ رَ وَقِيمَةُ ثَلََثةََ أَذْرعٍُ في ثَلََثةَِ أَذْرعٍُ في دَارِ رجَُلٍ له مَقْدِرةٌَ أَعْطاَهُ بهِِ ما شَاءَ مِائةََ ألَْفِ دِينَارٍ أو أَكْ 

ى النَّظَرِ له أَنْ يََْخُذَ  البَْ يْتِ دِرْهَمٌ أو دِرْهََِانِ وَأَعْطاَهُ مَكَانهَُ دَاراً مع الْمَالِ أو رقَِيقًا هل يَُْبَُْ عل
هذا الْكَثِيَر بهذا الْقَلِيلِ أو رأَيَْت رجَُلًَ له قِطْعَةُ أَرْضٍ بين أَراَضِي رجَُلٍ لَا تُسَاوِي الْقِطْعَةَ دِرْهًَِا 

نْ يَا هل يَُْبَُْ على أَنْ يبَِيعَ  فَعُهُ بِاَ فيه غِنَاهُ فَسَألَهَُ الرَّجُلُ أَنْ يبَِيعَهُ منها مَِرًَّا بِاَ شَاءَ من الدُّ  ما لَا يَ ن ْ
طاَهُ  أو رأَيَْت رجَُلًَ صِنَاعَتُهُ الْْيَِاطةَُ فَحَلَفَ رجَُلٌ أَنْ لَا يَسْتَخِيطَ غَيْرهَُ وَمَنَ عَهُ هو أَنْ يََِيطَ له فأََعْ 

جَارةَُ فيه دِرْهَمٌ مِائةََ دِينَارٍ أو أَكْثَ رَ أَيَُْبَُْ على أَنْ يََِ  يطَ له أو رأَيَْت رجَُلًَ عِنْدَهُ أَمَةٌ  على ما الِْْ
فَعُهُ أَعْطاَهُ بها بن لِا بَ يْتَ مَالٍ هل يَُْبَُْ على أَنْ يبَِيعَهَا فإَِنْ قال لَا يَُْبَُْ وَاحِدٌ من    عَمْيَاءُ لَا تَ ن ْ



 

 

اَ فَ عَلْت هذا إضْرَاراً   بنَِ فْسِي وَإِضْرَاراً للِطَّالِبِ إلَ  هَؤُلَاءِ على النَّظَرِ له قُ لْنَا وكَُلُّ هَؤُلَاءِ يقول إنََّّ
اَ فَ عَلَ في مَالهِِ ماله أَ  نْ يَ فْعَلَ حتى أَكُونَ جَْعَْت الْأمَْرَيْنِ فإَِنْ قال وَإِنْ أَضَرَّ بنَِ فْسِهِ وَضَارَّ غَيْرهَُ فإَِنََّّ

اَ قِيلَ وكََذَلِكَ حَافِرُ الْبِئْرِ في أَرْضِ الرَّجُلِ وَالْمُزَوِ قُ جِدَارَ ال اَبِ إلََ أَرْضِ الرَّجُلِ إنََّّ رَّجُلِ وَنََقِلُ التَُّ
اَبِ وَدَفْنِ البِْئْرِ ما يَشْغَلُ   الْأَرْضَ فَ عَلَ ماله أَنْ يَ فْعَلَ وَمَنَعَ ماله أَنْ يََنَْعَ من مَالهِِ فإَِنْ كان في رَدِ  التَُّ

فَعَةً في ذلك الْوَقْتِ قِيلَ  اَ حتى يََنَْ عَهُ مَن ْ اَبِ أنت بَِلْْيَِارِ في أَنْ تَ رُدَّهُ   عن رَبهِ  للَِّذِي يرُيِدُ رَدَّ التَُّ
فَعَةِ أو تَدَعَهُ وَقِيلَ لِرَبِ  الْأَرْضِ  ةِ التي حَبَسْتهَا عن الْمَن ْ  في وَيَكُونَ عَلَيْك كِرَاءُ الْأَرْضِ بقَِدْرِ الْمُدَّ

رِ بِدَفنِْهَا على كل حَالٍ وَلَا شَيْءَ لَك عليه لِأنََّهُ ليس في البِْئْرِ لَك الْْيَِارُ في أَنْ تََْخُذَ حَافِرَ البِْئْ 
 َ فَعَةٌ فِيمَا بُينِ  فَعَةٌ حتى تَكُونَ مَدْفُونةًَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ لِمَوْضِعِهَا لو كانت مُسْتَويِةًَ مَن ْ  أَنَّ  مَوْضِعِهَا مَن ْ

فَعَةِ لِأنََّهُ شَغَلَ عَنْك شيئا من أَرْضِك )  حُكْمَنَا لَك بها إلََ أَنْ يدَْفِنَ هَا فَ يَكُونَ لَك أَ  جْرُ تلِْكَ الْمَن ْ
فَعَةً لِلَْْرْضِ لَا ضَرَرَ   قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كان الْغاَصِبُ نَ قَلَ من أَرْضِ الْمَغْصُوبِ تُ رَابًَ كان مَن ْ

اَبُ عليها أُخِذَ بِرَدِ هِ فإَِنْ كان لَا يَ قْدِرُ على رَدِ  مِثْلِهِ بَِ  هَا ذلك التَُّ مَتْ الْأَرْضُ وَعَلَي ْ الٍ أبَدًَا قُ وِ 
مَتْ بَِالِِاَ حين أَخَذَهَا ثَُّ ضَمِنَ الْغاَصِبُ ما بين الْقِيمَتَيْنِ وَإِنْ كان يَ قْدِرُ على رَدِ هِ بَِالٍ وَ  إِنْ  وَقُ وِ 

ابَّةِ رجَُلٍ أو رجِْلَهَا أو جَرَحَهَا جُرْحًا ما كان  عَظمَُتْ فيه الْمُؤْنةَُ كُلِ فَهُ قال وإذا قَطَعَ الرَّجُلُ يدََ دَ 
ابَّةُ مََْرُوحَةً أو مَقْطوُعَةً ثَُّ ضَمِنَ ما بين الْقِيمَتَيْنِ وَلَا يََلِْكُ أَحَدٌ  مَتْ الدَّ  مَالَ أَحَدٍ  صَغِيراً أو كَبِيراً قُ وِ 

هَا  بِِنَايةٍَ أبَدًَا قال وإذا أَقاَمَ شَاهِدًا أَنَّ رجَُلًَ  غَصَبَهُ هذه الْْاَريِةََ يوم الْْمَِيسِ وَشَاهِدًا أنََّهُ غَصَبَهُ إيََّّ
هَا أو شَاهِدًا أنََّهُ أَ  هَا وَشَاهِدًا أنََّهُ أَقَ رَّ له بغَِصْبِهِ إيََّّ قَ رَّ له يوم  يوم الْْمُُعَةِ أو شَاهِدًا أنََّهُ غَصَبَهُ إيََّّ

أَقَ رَّ له يوم الْْمُُعَةِ بغَِصْبِهَا فَكُلُّ هذا مُتَْلِفٌ لِأَنَّ غَصْبَ يَ وْمِ الْْمَِيسِ  الْْمَِيسِ بغَِصْبِهَا وَآخَرَ أنََّهُ 
قْ رَارُ يوم الْْمَِيسِ غَيْرُ الِْْ  قْ رَارِ بَِلْغَصْبِ وَالِْْ قْ رَارِ يوم  غَيْرُ غَصْبِ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ وَفِعْلُ الْغَصْبِ غَيْرُ الِْْ

ه في هذا كُلِ هِ احْلِفْ مع أَيِ  شَاهِدَيْك شِئْت وَاسْتَحِقَّ الْْاَريِةََ فإَِنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّهَا الْْمُُعَةِ فَ يُ قَالُ ل
اهَا قال وَلَوْ أَنَّ أَرْضًا كانت بيَِدِ رجَُلٍ فاَدَّعَى آخَرُ أنِا أَرْضُهُ فأَقَاَمَ شَاهِدًا فَشَهِدَ له أنِا أَرْضُهُ اشْتَََ 

هَا من مَالِكٍ أو تَصَدَّقَ بها عليه مَالِكٌ أو كانت مَوَاتًَ فأََحْيَاهَا فَ وَصَفَ ذلك من مَالِكٍ أو وَرثِ َ 
اَ حِيزَةٌ شَ  هَادَةً بِوَجْهٍ من وُجُوهِ الْمِلْكِ الذي يَصِحُّ وَأَقاَمَ شَاهِدًا غَيْرهَُ أنِا حيزه لم تَكُنْ الشَّهَادَةُ بَِِنَِّ

زَهُ يََْتَمِلُ ما يََُوزُ بَِلْمِلْكِ وما  وَلَوْ شَهِدَ عليها عَدَدٌ عُدُولٌ  إذَا لم يزَيِدُوا على هذا شيئا لِأَنَّ حَي ْ
لما لم يَكُنْ  يََُوزُ بَِلْعَاريَِّةِ وَالْكِرَاءِ وَيََْتَمِلُ ما يلَِي أَرْضَهُ وما يلَِي مَسْكَنَهُ وَيََْتَمِلُ بعَِطِيَّةِ أَهْلِهَا ف

ُ وَاحِدٌ من هذه الْمَعَانِ أَوْ  لََ بَِلظَّاهِرِ من الْْخَرِ لم تَكُنْ هذه شَهَادَةً أبَدًَا حتى يزَيِدُوا فيها ما يُ بَينِ 
أنِا مِلْكٌ له وَلهَُ أَنْ يََْلِفَ مع الشَّاهِدِ الذي شَهِدَ له بَِلْمِلْكِ وَيَسْتَحِقَّ قال وَلَوْ شَهِدَ له الشَّاهِدُ 

وَشَهِدَ له الشَّاهِدُ الثَّانِ بِِنََّهُ كان يََُوزهَُا وُقِفَ فإَِنْ قال بَِوْزهَِا بِلِْكٍ  الْأَوَّلُ بِاَ وَصَفْنَا من الْمِلْكِ 
فَ قَدْ اجْتَمَعَا على الشَّهَادَةِ وَإِنْ قال يََُوزهَُا ولم يزَدِْ على ذلك لم يََْتَمِعَا على الشَّهَادَةِ وَيََْلِفُ مع  

إذا غَصَبَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الْْاَريِةََ فَ بَاعَهَا من آخَرَ وَقَ بَضَ الثَّمَنَ شَاهِدِ الْمِلْكِ وَيَسْتَحِقُّ قال و 
ئًا إنْ كان نَ قَصَهَا وَ  رجََعَ  فَ هَلَكَ في يدََيهِْ ثَُّ جاء رَبُّ الْْاَريِةَِ وَالْْاَريِةَُ قاَئمَِةٌ أَخَذَ الْْاَريِةََ وَشَي ْ



 

 

  الذي قَ بَضَ منه مُوسِرًا الْمُشْتََِي على البَْائِعِ بَِلثَّمَنِ 
____________________ 
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يهِ  هَا فَ تَ عَدَّى فَضَاعَتْ في تَ عَدِ  كان أو مُعْسِرًا قال وإذا غَصَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ دَابَّةً أو أَكْرَاهُ إيََّّ
ابَّةِ الْمَغْصُوبُ أو المكري قِيمَةَ دَابَّتِهِ ثَُّ ظَ  ابَّةِ بَ عْدُ فإن بَ عْضَ الناس وهو أبو  فَضَمَّنَهُ رَبُّ الدَّ فِرَ بَِلدَّ

ابَّةِ وَلَوْ كانت جَاريِةًَ لم يَكُنْ له عليها سَبِيلٌ من قِبَلِ أنََّهُ أَخَذَ البَْدَ  لَ حَنِيفَةَ قال لَا سَبِيلَ له على الدَّ
ابَّةَ وَرَدَّ ما  منها وَالبَْدَلُ يَ قُومُ مَقَامَ البَْ يْعِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا ظَهَرَ  ابَّةِ رَدَدْت عليه الدَّ  على الدَّ

قَ بَضَ من ثََنَِهَا إنْ كانت دَاب َّتُهُ بَِالِِاَ يوم غَصَبَ هَا أو تَ عَدَّى بها أو خَيْرهَِا حَالًا فإَِنْ كانت نََقِصَةً  
اَ البُْ يُوعُ بِاَ تَ رَاضَيَا قَ بَضَهَا وما نَ قَصَتْ وَرَدَّ الْفَضْلَ عن نُ قْصَانِِاَ من الثَّمَنِ وَلَا يُشْ  بِهُ هذا البُْ يُوعَ إنََّّ

لْعَةِ سِلْعَتَهُ وَأَخْرَجَهَا من يدََيهِْ إليَْهِ راَضِيًا بِِِخْرَاجِهَا وَالْمُشْتََيِ غَيْرُ   عَاصٍ في عليه فَسَلَّمَ له رَبُّ السِ 
ابَّةَ لو  أَخْذِهَا وَالْمُتَ عَدِ ي عَاصٍ في الت َّعَدِ ي وَالْغَصْبِ وَرَ  ابَّةِ غَيْرُ بََئعٍِ له دَاب َّتَهُ أَلَا تَ رَى أَنَّ الدَّ بُّ الدَّ

اَ أَخَذَ الْقِيمَةَ على أَنَّ دَاب َّتَهُ فاَئتَِةٌ ثَُّ   وَجَدَ  كانت قاَئمَِةً بعَِيْنِهَا لم يَكُنْ له أَخْذُ قِيمَتِهَا فلما كان إنََّّ
ابَّةَ كان الْفَوْتُ قد بَطَلَ وكََا عًا ما جَازَ أَنْ تُ بَاعَ دَاب َّتُهُ غَائبَِةً الدَّ ابَّةُ مَوْجُودَةً وَلَوْ كان هذا بَ ي ْ نَتْ الدَّ

ابَّةُ كان للِْغاَصِبِ وَالْمُتَ عَدِ ي أَنْ يَ رْجِعَ بَِلثَّمَنِ وَلَوْ وُجِدَتْ مَعِيبَةً كان ل ه أَنْ  وَلَوْ جَازَ فَ هَلَكَتْ الدَّ
هَا تُشْبِهُ الْْنَِايََّتِ قِيلَ له أَفَ رَأيَْت لو أَنَّ   يَ رُدَّهَا بَِلْعَيْبِ فإَِنْ  قال رجَُلٌ فَهِيَ لَا تُشْبِهُ البُْ يُوعَ وَلَكِن َّ

رُدُّهُ رجَُلًَ جَنََ على عَيْنِ رجَُلٍ فاَبْ يَضَّتْ فَحُكِمَ له بَِِرْشِهَا ثَُّ ذَهَبَ البَْ يَاضُ فَ قَائِلُ هذا يَ زْعُمُ أنََّهُ ي َ 
يَ رُدُّهُ وَلَوْ حُكِمَ له في سِنٍ  قلُِعَتْ من صَبٍِ  بِمَْسٍ من الِْْبِلِ ثَُّ نَ بَ تَتْ رجََعَ بَِلْأَرْشِ الذي  بَِلْأَرْشِ وَ 

 حُكِمَ بهِِ عليه فإَِنْ شَب َّهَهَا بَِلْْنَِايََّتِ فَ هَذَا يَ لْزَمُهُ فيه اخْتِلََفُ الْقَوْلِ وَإِنْ زعََمَ أنِا لَا تُشْبِهُ 
تِ لِأَنَّ الْْنَِايََّتِ ما فاَتَ فلم يَ عُدْ فَ هَذِهِ قد عَادَتْ فَصَارَتْ غير فاَئتَِةٍ وَلَوْ كان هذا بغَِيْرِ  الْْنَِايََّ 

هَا فَ تَ عَدَّى عليها فَضَاعَتْ ثَُّ اصْطلََحَا من   قَضَاءِ قاَضٍ فاَغْتَصَبَ رجَُلٌ لِرَجُلٍ دَابَّةً أو أَكْرَاهُ إيََّّ
ابَّةِ أو مثله أو أَقَلَّ فاَلْقَوْلُ فيه كَالْقَوْلِ في حُكْمِ الْقَاضِي  ثََنَِهَا على شَيْءٍ يَ  كُونُ أَكْثَ رَ من قِيمَةِ الدَّ

اَ صَالََهَُ على ما لَزمَِ الْغاَصِبَ مَِّا اسْتَ هْلَكَ فلما كان مَالهُُ غير مُسْتَ هْلَكٍ كان الصُّلْحُ وَقَعَ    لِأنََّهُ إنََّّ
ابَّةِ وَلَوْ كان الْغاَصِبُ قال له أنَ أشتَيها مِنْك وَهِيَ في يدََيْ قد  على غَيْرِ ما عَلِمَا أو  عَلِمَ رَبُّ الدَّ

ابَّةِ مَ  يْعُ جَائزٌِ فإَِنْ جاء الْغاَصِبُ بَِلدَّ هَا بِشَيْءٍ قد عَرَفهَُ قَلَّ أو كَثُ رَ فاَلبْ َ بًا عَرَفتْهَا فَ بَاعَهُ إيََّّ عِيبَةً عَي ْ
عَمَ أنََّهُ لم يَكُنْ رآَهُ وَأَنَّ البَْائِعَ دَلَّسَ له بهِِ كان الْقَوْلُ قَ وْلَ البَْائِعِ مع يََيِنِهِ إلاَّ أَنْ  يََْدُثُ مِثْ لُهُ فَ زَ 

لُهُ  يقُِيمَ الْغاَصِبُ البَْ يِ نَةَ على أنََّهُ كان في يدَِ الْمَغْصُوبِ البَْائِعِ أو يَكُونُ الْعَيْبُ مَِّا لَا يََْدُثُ مِث ْ 
ابَّةِ وَيَكُونُ للِْمَغْصُوبِ ما نَ قَصَهَا على الْغاَصِبِ فإَِنْ قال المتعدى بَِلْغَصْبِ أو في  فَ يَكُ  ونُ له رَدُّ الدَّ



 

 

ابَّةَ ضَاعَتْ فأََنََ أَدْفَعُ إليَْك قِيمَتَ هَا فقبل ) ) ) فقيل ( ( ( ذلك منه بغَِيْرِ قَضَاءِ  الْكِرَاءِ إنَّ الدَّ
ُ أَعْلَمُ إلاَّ وَاحِدٌ من قَ وْلَيْنِ أَحَدُهَُِا أَنْ يُ قَالَ هذا بَ يْعٌ مستانف فَلََ نجيزه قاَضٍ فَلََ يََُوزُ في ه ذا وَاَللََّّ

) ) ) تجيزه ( ( ( من قِبَلِ أنََّهُ لَا يََُوزُ بَ يْعُ الْمَوْتَى أو يُ قَالُ هذا بدََلٌ إنْ كانت ضَاعَتْ أو تلَِفَتْ  
ابَّةَ لم تَضِعْ  فَ يَجُوزُ لِأَنَّ ذلك يَ لْزَمُهُ  في أَصْلِ الَْكُْمِ فَمَنْ ذَهَبَ هذا الْمَذْهَبَ لَزمَِهُ إذَا عَلِمَ بَِِنَّ الدَّ

اَ أَخَذَ ما كان يَ لْزَمُ له لو   ابَّةِ أَخْذُهَا وَعَلَيْهِ رَدُّ ما أَخَذَ من قِبَلِ أنََّهُ إنََّّ كانت  أَنْ يَكُونَ لِرَبِ  الدَّ
ضَائعَِةً كان على أَصْلِ مِلْكِهِ أو يقول قاَئلٌِ قَ وْلًا ثََلثِاً فيقول لَمَّا رضي بقَِوْلهِِ  ضَائعَِةً فلما لم تَكُنْ 

وَتَ رَكَ اسْتِحْلََفهَُ كما كان الَْاَكِمُ مُسْتَحْلِفَهُ لو ضَاعَتْ فَلََ يَكُونُ له الرُّجُوعُ على حَالٍ فأَمََّا أَنْ  
اَ كَذَبَ ليَِأْخُذَهَا فلَِلْمُشْتََِي أَخْذُهَا وَإِنْ لم تَكُنْ عِنْدَ  يَ قُولَ قاَئلٌِ إنْ كانت عِنْدَ الْغاَصِ  بِ وَإِنََّّ

 إنْ  الْغاَصِبِ ثَُّ وَجَدَهَا فَ لَيْسَ للِْمُشْتََيِ أَخْذُهَا فَ هَذَا لَا يََُوزُ في وَجْهٍ من الْوُجُوهِ لِأَنَّ الذي انْ عَقَدَ 
تَ قَضًا إذَا كانت كان جَائزًِا بِكُلِ  حَالٍ جَازَ ولم يُ ن ْ  تَ قَضْ وَإِنْ كان جَائزًِا ما لم تَكُنْ مَوْجُودَةً مُن ْ

سِدًا مَوْجُودَةً فَهِيَ مَوْجُودَةٌ في الَْاَلَيْنِ فما بََلُِاَ تُ رَدُّ في إحْدَاهَُِا وَلَا تُ رَدُّ في الْأُخْرَى وَإِنْ كان فاَ
 جَائزَِ وَلَا فاَسِدَ وَلَا جَائزَِ على مَعْنًَ فاَسِدٍ في آخَرَ ) قال فَ هُوَ مَرْدُودٌ بِكُلِ  حَالٍ وَهَذَا الْقَوْلُ لَا 

 الشَّافِعِيُّ ( وإذا بََعَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الْْاَريِةََ أو الْعَبْدَ 
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بَهُ منه أو أَمَتُهُ غَصَبَ هَا منه قُ لْنَا للِْمُقَرِ  له وَقَ بَضَهُ منه ثَُّ أَقَ رَّ البَْائِعُ لِرَجُلٍ آخَرَ أنََّهُ عَبْدُهُ غَصَ 
إِنْ لم  بَِلْغَصْبِ إنْ أَقَمْتَ بَ يِ نَةً على الْغَصْبِ دَفَ عْنَا إليَْك أيََّهمَا أَقَمْت عليه البَْ يِ نَةَ وَنَ قَضْنَا الْبَ يْعَ وَ 

على نَ فْسِهِ وَإِبْطاَلُ حَقٍ  لغَِيْرِك قد ثَ بَتَ عليه قبل تقُِمْ بَ يِ نَةً فإَِقْ رَارُ البَْائِعِ لَك إثْ بَاتُ حَقٍ  لَك 
هُ إقْ رَارهِِ لَك وَلَا يُصَدَّقُ في إبْطاَلِ حَقِ  غَيْرهِِ وَيُصَدَّقُ على نَ فْسِهِ فَ يَضْمَنُ لَك قِيمَةَ ايهما أَقَ رَّ بِِنََّ 

يَكُونَ له خِيَارٌ فَيَردَُّهُ بِِيَارهِِ في الْعَيْبِ   غصبكه ) ) ) غصبه ( ( ( إلاَّ أَنْ يََِدَ الْمُشْتََيِ الْعَيْبَ أو
 رَدَّهُ وَخِيَارهِِ في الشَّرْطِ فإذا رَدَّهُ كان على الْمُقِرِ  أَنْ يُسَلِ مَهُ إليَْك وَإِنْ صَدَّقهَُ الْمُشْتََيِ أنََّهُ غَاصِبٌ 

افِعِيُّ ( وإذا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ  وَرجََعَ عليه بَِلثَّمَنِ الذي أَخَذَهُ منه إنْ شَاءَ ) قال الشَّ 
  عَبْدًا فَ بَاعَهُ من رجَُلٍ ثَُّ مَلَّكَ الْمُغْتَصِبُ البَْائِعَ ذلك الْعَبْدَ بِِيراَثٍ أو هِبَةٍ أو بِشِرَاءٍ صَحِيحٍ أو

ا لَا يََلِْكُ فإَِنْ صَدَّقهَُ الْمُشْتََيِ أو قاَمَتْ وَجْهِ مِلْكٍ ما كان ثَُّ أَراَدَ نَ قْضَ البَْ يْعِ الْأَوَّلِ لِأنََّهُ بََعَ م
عُهُ وَإِنْ لم تَ قُمْ بَ يِ نَ  تَ قَضٌ أَراَدَهُ أو لم يرُدِْهُ لِأنََّهُ بََعَ ما لَا يََُوزُ له بَ ي ْ ةٌ وقال الْمُشْتََيِ بَ يِ نَةٌ فاَلْبَ يْعُ مُن ْ

اَ ادَّعَيْت ما يُ فْسِدُ البَْ يْعَ فاَلْقَوْلُ ق َ  وْلُ الْمُشْتََِي مع يََيِنِهِ فإَِنْ قال البَْائِعُ بعِْتُك ما أَمْلِكُ ثَُّ  إنََّّ
قْهُ الْمُشْتََيِ ثَ بَتَ الْبَ يْعُ من قِبَلِ أَنَّ البَْ يِ نَ  اَ تَشْهَدُ في قاَمَتْ بَ يِ نَةٌ أنََّهُ اغْتَصَبَهُ ثَُّ مَلَكَهُ ولم يُصَدِ  ةَ إنََّّ



 

 

عليه فَ تَشْهَدُ له بِاَ يَ رْجِعُ بهِِ الْعَبْدُ إلََ مِلْكِهِ فَ يَكُونُ مَشْهُودًا له لَا عليه وقد  هذا الْوَقْتِ للِْبَائِعِ لَا 
دَا بَ ي ْ  بَغِي في الْوَرعَِ أَنْ يََُدِ  تَ قَضُ البَْ يْعُ في الَْكُْمِ لِِْكْذَابهِِ بَ يِ نَ تَهُ وَيَ ن ْ بُهمُْ فَلََ يُ ن ْ عًا أو يَ رُدَّهُ  أُكَذِ 

اَ الْمُشْتََِي  يِ نَةُ لِأَنَِّ قال وَإِنْ كانت البَْ يِ نَةُ شَهِدَتْ فَكَانَ ذلك يَُْرجُِهُ من أيَْدِيهِمَا جْيعا قبُِلَتْ البْ َ
  عليه قال وَإِنْ بََعَهُ وَقَ بَضَهُ الْمُشْتََيِ ثَُّ أَعْتَ قَهُ فَ قَامَتْ بَ يِ نَةٌ بغَِصْبٍ وكان الْمَغْصُوبُ أو وَرثََ تُهُ 

الْعِتْقُ لِأَنَّ البَْ يْعَ كان فاَسِدًا وَيُ رَدُّ إلََ الْمَغْصُوبِ وَلَوْ لم تَكُنْ بَ يِ نَةٌ وَصَدَّقَ الْغاَصِبُ  قِيَامًا ردَُّ 
هُمَا في الْعِتْقِ وَمَضَى الْعِتْقُ وَرَدَدْنََ الْمَغْ  صُوبَ  وَالْمُشْتََِي المدعى أنََّهُ غَصَبَهُ لم يُ قْبَلْ قَ وْلُ وَاحِدٍ مِن ْ

غاَصِبِ بقِِيمَةِ الْعَبْدِ في أَكْثَرِ ما كان قِيمَةً وَإِنْ أَحَبَّ رَدَدْنََهُ على الْمُشْتََيِ الْمُعْتِقِ فإَِنْ على الْ 
ما لَا   رَدَدْنََهُ على الْمُشْتََيِ الْمُعْتِقِ رجََعَ على الْغاَصِبِ البَْائِعِ بِاَ أُخِذَ منه لِأنََّهُ قد أَقَ رَّ أنََّهُ بََعَ 

  لِكُ وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ من قِبَلِ أَنَّ الْمُعْتِقَ يقُِرُّ أنََّهُ أَعْتَقَ ما لَا يََلِْكُ قال وإذا غَصَبَ الرَّجُلُ من يََْ 
عَ  لبَْ يْ الرَّجُلِ الْْاَريِةََ فَ بَاعَهَا من رجَُلٍ وَالْمُشْتََيِ يَ عْلَمُ أنِا مَغْصُوبةٌَ ثَُّ جاء الْمَغْصُوبُ فأََراَدَ إجازة ا

كُونُ له  لم يَكُنْ البَْ يْعُ جَائزًِا من قِبَلِ أَنَّ أَصْلَ البَْ يْعِ كان مُحَرَّمًا فَلََ يَكُونُ لِأَحَدٍ إجَازةَُ الْمُحَرَّمِ وَيَ 
لنفسه ) ) )  تَجْدِيدُ بَ يْعٍ حَلََلٍ هو غَيْرُ الَْرََامِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ أَرأَيَْت لو أَنَّ أمرا بََعَ جَاريِةًَ له وَشَرَطَ 

 له  نفسه ( ( ( فيها الْْيَِارَ أَمَا كان يََُوزُ البَْ يْعُ وَيَكُونُ له أَنْ يََتَْارَ إمْضَاءَهُ فَ يُ لْزمُِ الْمُشْتََيَِ بَِِنَّ 
عًا حَ  نَ هُمَا قِيلَ هذه بََعَهَا مَالِكُهَا بَ ي ْ لََلًا وكان له  الْْيَِارَ دُونَ البَْائِعِ قِيلَ بَ لَى فإَِنْ قال فما فَ رَّقَ بَ ي ْ

الْْيَِارُ على شَرْطِهِ وكان الْمُشْتََيِ غير عَاصٍ لِلََِّّ وَلَا البَْائِعُ وَالْغاَصِبُ وَالْمُشْتََِي وهو يَ عْلَمُ أنِا  
على الَْلَََلِ  مَغْصُوبةٌَ عَاصِيَانِ لِلََِّّ وَهَذَا بََئِعٌ ما ليس له وَهَذَا مُشْتٍََ ما لَا يََِلُّ له فَلََ يُ قَاسَ الَْرََامُ 
هُ أَلَا تَ رَى أَنَّ الرَّجُلَ الْمُشْتََيَِ من رَبِ  الْْاَريِةَِ جَاريَِ تَهُ لو شَرَطَ الْمُشْتََيِ الْْيَِا رَ لنَِ فْسِهِ لِأنََّهُ ضِدُّ
يةَِ الْمَغْصُوبةَِ  كان له الْْيَِارُ كما يَكُونُ للِْبَائِعِ إذَا شَرَطهَُ أَفَ يَكُونُ للمشتَي ) ) ) لمشتَي ( ( ( الْْاَرِ 

لِ الْْيَِارُ في أَخْذِهَا أو رَدِ هَا فإَِنْ قال لَا قِيلَ وَلَوْ شَرَطَ الْغاَصِبُ الْْيَِارَ لنَِ فْسِهِ فإَِنْ قال لَا من قِبَ 
يَارَ جَازَ فإَِنْ قال أَنَّ الذي شُرِطَ له الْْيَِارُ لَا يََلِْكُ الْْاَريِةََ قِيلَ وَلَكِنَّ الذي يََلِْكُهَا لو شَرَطَ له الِْْ 

مَُا مُتَْلِفَانِ في كل شَيْءٍ فَكَيْفَ يُ قَاسُ أَحَدُ الْمُخْتَلِفَيْنِ في كل شَيْءٍ على   نعم قِيلَ له أَفَلََ تَ رَى أَنَِّ
وقال ثََنَُ هَا الْْخَرِ قال وإذا غَصَبَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الْْاَريِةََ فاقر الْغاَصِبُ بِِنََّهُ غَصَبَهُ جَاريِةًَ 

 عَشَرَةٌ وقال الْمَغْصُوبُ ثََنَُ هَا مِائةٌَ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الْغاَصِبِ مع يََيِنِهِ وَلَا تَ قُومُ على الصِ فَةِ من قِبَلِ 
نَ هُمَا كَ  ثِيٌر في الْقِيمَةِ أَنَّ الت َّقْوِيَم على الصِ فَةِ لَا يُضْبَطُ قد تَكُونُ الْْاَريَِ تَانِ بِصِفَةٍ وَلَوْنٍ وَسِنٍ  وَبَ ي ْ

 بِشَيْءٍ يَكُونُ في الرُّوحِ وَالْعَقْلِ وَاللِ سَانِ 
____________________ 
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ببَِ يِ نَتِهِ وَإِنْ لم  فَلََ يُضْبَطُ إلاَّ بَِلْمُعَايَ نَةِ فَ يُ قَالُ لِرَبِ  الْْاَريِةَِ إنْ رَضِيتَ وَإِلاَّ فإَِنْ أقَاَمَ بَ يِ نَةً أُخِذَ له 
كَتْ  يقُِمْهَا أُحَلِ فُ له الْغاَصِبَ وكان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ وَلَوْ أَقاَمَ عليه شَاهِدَيْنِ بِِنََّهُ غَصَبَهُ جَاريِةًَ فَ هَلَ 

وَلَوْ   الْْاَريِةَُ في يدََيهِْ ولم يُ ثبِْتْ الشَّاهِدَانِ على قِيمَتِهَا كان الْقَوْلُ في قِيمَتِهَا قَ وْلَ الْغاَصِبِ مع يََيِنِهِ 
وَصَفَهَا الشَّاهِدَانِ بِصِفَةٍ أنِا كانت صَحِيحَةً عُلِمَ أَنَّ قِيمَتَ هَا أَكْثَ رُ مَِّا قال الْغاَصِبُ كان الْقَوْلُ  

بُ اصِ قَ وْلَ الْغاَصِبِ لِأنََّهُ قد يَُْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثَُّ دَاءٌ أو غَائلَِةٌ تََفَْى يَصِيُر بها ثََنَُ هَا إلََ ما قال الْغَ 
نْ يَا  فإذا أَمْكَنَ ما قال الْغاَصِبُ بَِالٍ كان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ مع يََيِنِهِ وَهَكَذَا قَ وْلُ من يَ غْرَمُ شيئا من الدُّ

بَِِيِ  وَجْهٍ ما دخل عليه الْغُرْمُ إذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ القَْوْلُ قَ وْلهَُ كان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ وَلَا يُ ؤْخَذُ منه  
ل  فُ ما اقر بهِِ إلاَّ ببَِ يِ نَةٍ أَلَا تَ رَى أَنََّ نَجْعَلُ في الْأَكْثَرِ من الدَّعْوَى عليه الْقَوْلَ قَ وْلهَُ فَ لَوْ قاخِلََ 

هِ  رجَُلٌ غَصَبَنِِ أو لي عليه دَيْنٌ أو عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ كان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ مع يََيِنِهِ ولم نُ لْزمِْهُ شيئا لم يقُِرَّ بِ 
هُ فيه وَلَا تَجُوزُ الْقِيمَةُ على ما لَا  نَاهُ هذا في الْأَكْثَرِ كان الْأقََلُّ أَوْلََ أَنْ نُ عْطِيَهُ إيََّّ يَ رَى فإذا أَعْطيَ ْ
الْأُخْرَى وَذَلِكَ أَنََّ ندُْرِكُ ما وَصَفْت من عَلِمَ أَنَّ الْْاَريَِ تَيْنِ تَكُونََنِ في صِفَةٍ وَإِحْدَاهَُِا أَكْثَ رُ ثََنًَا من 
ةَ فيه إلاَّ  بِشَيْءٍ غَيْرِ بعَِيدٍ فَلََ تَكُونُ الْقِيَمُ إلاَّ على ما عُويِنَ أَوَلَا تَ رَى أَنَّ فِيمَا عُويِنَ لَا نُ وَليِ  الْقِيمَ 

مُونهَُ فيه وَلَا تَجُوزُ لِم الْقِيمَةُ حتى يَكْشِفُوا عن الْ  غاَئلَِةِ وَالْأَدْوَاءِ ثَُّ  أَهْلَ الْعِلْمِ بهِِ في يَ وْمِهِ الذي يُ قَوِ 
هِ  يقَِيسُوهُ بغَِيْرهِِ ثَُّ يَكُونُ أَكْثَ رُ ما عِنْدَهُمْ في ذلك تَخى قَدْرَ الْقِيمَةِ على قَدْرِ ما يُ رَى من سِعْرِ يَ وْمِ 

فُ قِيمَتَهُ قُ لْنَا لِرَبِ  فإذا كان هذا هَكَذَا لم يََُزْ الت َّقْوِيُم على الْمَغِيبِ فإَِنْ قال صِفَتُهُ كَذَا وَلَا أَعْرِ 
هِ الث َّوْبِ ادَّعِ في قِيمَتِهِ ما شِئْت فإذا فَ عَلَ قُ لْنَا للِْغاَصِبِ قد ادَّعَى ما تَسْمَعُ فإَِنْ عَرَفتْه فأََدِ هِ إليَْ 

نْ قال لَا أَحْلِفُ قُ لْنَا فَ رُدَّ اليَْمِيَن بِلََ يََِيٍن وَإِنْ لم تَ عْرفِْهُ فأَقَِرَّ بِاَ شِئْت نََُلِ فُك عليه وَتَدْفَ عُهُ إليَْهِ فإَِ 
 َ   عليه فَ يَحْلِفَ عَلَيْك وَيَسْتَحِقَّ ما ادَّعَى إنْ ثَ بَتَ على الِامْتِنَاعِ من اليَْمِيِن فإَِنْ حَلَفَ بَ عْدَ أَنْ بَينَّ

 جَِْيعَ ما حَلَفَ عليه فإَِنْ أَراَدَ اليَْمِيَن  هذا له فَ قَدْ جاء بِاَ عليه وَإِنْ امْتَ نَعَ أَحْلَفْنَا المدعى ثَُّ ألَْزَمْنَاهُ 
نَاهُ بَِلبْ َ  هَا فإَِنْ جاء ببَِ يِ نَةٍ على أَقَلَّ مَِّا حَلَفَ عليه المدعى أَعْطيَ ْ يِ نَةِ بَ عْدَ يََِيِن المدعى لم نُ عْطِهِ إيََّّ

 رجَُلٌ من رجَُلٍ طعََامًا حَبًّا أو تََرًْا أو أُدْمًا  وكََانَتْ البَْ يِ نَةُ أَوْلََ من اليَْمِيِن الْفَاجِرَةِ قال وإذا غَصَبَ 
تُهُ أَكْثَ رُ فاَسْتَ هْلَكَهُ فَ عَلَيْهِ مِثْ لُهُ إنْ كان يوُجَدُ له مِثْلٌ بَِالٍ من الَْاَلِ وَإِنْ لم يوُجَدْ له مِثْلٌ فَ عَلَيْهِ قِيمَ 

 فأََثَْرََ أو غَنَمًا فَ تَ وَالَدَتْ وَأَصَابَ من صُوفِهَا  ما كان قِيمَةً قَطُّ قال وإذا غَصَبَ رجَُلٌ لِرَجُلٍ أَصْلًَ 
بَِالهِِ   وَألَبَْانِِاَ كان لِرَبِ  الْأَصْلِ وَالْغنََمِ وكَُلِ  مَاشِيَةٍ أَنْ يََْخُذَ مَاشِيَ تَهُ وَأَصْلَهُ من الْغاَصِبِ إنْ كان

 وَرجََعَ عليه بَِمِيعِ ما أتَْ لَفَ من الثَّمَرَةِ فأََخَذَ منه  حين غَصَبَهُ أو خَيْراً وَإِنْ نَ قَصَ أَخَذَهُ وَالن ُّقْصَانَ 
أَخَذَ  مِثْ لَهَا إنْ كان لِا مِثْلٌ أو الْقِيمَةَ إنْ لم يَكُنْ لِا مِثْلٌ وَقِيمَةَ ما أتَْ لَفَ من نتَِاجِ الْمَاشِيَةِ وَمِثْلَ ما

 ما أَخَذَ من صُوفِهَا وَشَعْرهَِا إنْ كان له مِثْلٌ وَإِلاَّ قِيمَتُهُ من لبََنِهَا أو قِيمَتِهِ إنْ لم يَكُنْ له مِثْلٌ وَمِثْلَ 
إنْ لم يَكُنْ له مِثْلٌ قال وَإِنْ كان أَعْلَفَهَا أو هَنَّأَهَا وَهِيَ جُرْبٌ أو اسْتَأْجَرَ عليها من حِفْظِهَا أو  

ما يَُْدِثُ الْغاَصِبُ فِيمَا اغْتَصَبَ  سقي الْأَصْلَ فَلََ شَيْءَ له في ذلك ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَأَصْلُ 
ئَانِ أَحَدُهَُِا عَيْنٌ مَوْجُودَةٌ تَُيَ َّزُ وَعَيْنٌ مَوْجُودَةٌ لَا تَُيَ َّزُ وَالثَّانِ أثََ رٌ لَا عَيْنٌ مَوْجُودَ  ةٌ فأَمََّا الْأثََ رُ شَي ْ



 

 

يَ غْصِبُ هَا صِغاَراً وَالرَّقِيقُ يَ غْصِبُ هُمْ صِغاَراً بِهِمْ  الذي ليس بعَِيْنٍ مَوْجُودَةٍ فَمِثْلُ ما وَصَفْنَا من الْمَاشِيَةِ 
ا  مَرَضٌ فَ يُدَاويِهِمْ وَتَ عْظمُُ نَ فَقَتُهُ عليهم حتى يََْتَِ صَاحِبُ هُمْ وقد أنَْ فَقَ عليهم أَضْعَافَ أَثَْاَنِِِمْ وَإِنَََّّ 

وَابِ  وَالْأَعْبُدِ إنََّّاَ هو شَيْءٌ صَلُحَ بهِِ الْْسََدُ لَا   مَالهُُ في أثَرٍَ عليهم لَا عَيْنٍ أَلَا تَ رَى أَنَّ الن َّفَقَةَ  في الدَّ
يَ غْصِبُهُ  شَيْءٌ قاَئمٌِ بعَِيْنِهِ مع الْْسََدِ وَإِنََّّاَ هو أثََ رٌ وكََذَلِكَ الث َّوْبُ يَ غْسِلُهُ وَيُكْمِدُهُ وكََذَلِكَ الطِ يُن 

اَ هذا كُلُّهُ أثََ رٌ ليس بعَِيْنٍ من مَالهِِ وُجِدَ فَلََ شَيْءَ له فيه لِأنََّهُ ليس  فَ يَ بُ لُّهُ بَِلْمَاءِ ثَُّ يَضْربِهُُ لبََ نً  ا فإَِنََّّ
يكًا له  بعَِيْنٍ تَ تَمَي َّزُ فَ يُ عْطاَهُ وَلَا عَيْنٍ تَزيِدُ في قِيمَتِهِ وَلَا هو مَوْجُودٌ كَالصَّبْغِ في الث َّوْبِ فَ يَكُونُ شَرِ 

 التي لَا تَ تَمَي َّزُ أَنْ يَ غْصِبَ الرَّجُلُ الث َّوْبَ الذي وَالْعَيْنُ الْمَوْجُودَةُ 
____________________ 
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قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَراَهِمَ فَ يَصْبُ غهُُ بِزَعْفَرَانٍ فَ يَزيِدُ في قِيمَتِهِ خََْسَةٌ فَ يُ قَالُ للِْغاَصِبِ إنْ شِئْت أَنْ  
ضَامِنٌ لِمَا نَ قَصَ من الث َّوْبِ وَإِنْ شِئْت فأَنَْتَ شَريِكٌ في الث َّوْبِ لَك تَسْتَخْرجَِ الزَّعْفَرَانَ على أنََّك 

ثُ لثُهُُ وَلِصَاحِبِ الث َّوْبِ ثُ لثُاَهُ وَلَا يَكُونُ له غَيْرُ ذلك وَهَكَذَا كُلُّ صَبْغٍ كان قاَئمًِا فَ زَادَ فيه وَإِنْ  
اَ يُ قَوَّمُ الث َّوْبُ فإَِنْ كان الصَّبْغُ زاَئدًِا في قِيمَتِهِ شيئا قَلَّ أو صَبَ غَهُ بِصَبْغٍ يزَيِدُ ثَُّ اسْتَحَقَّ الصَّبْغَ   فإَِنََّّ

كَثُ رَ فَ هَكَذَا وَإِنْ كان غير زاَئدٍِ في قِيمَتِهِ قِيلَ له ليس لَك ها هنا مَالٌ زاَدَ في مَالِ الرَّجُلِ فَ تَكُونُ  
بْغَ على أنََّك ضَامِنٌ لِمَا نَ قَصَ الث َّوْبَ وَإِنْ شِئْت فَدَعْهُ قال شَريِكًا له بهِِ فإَِنْ شِئْت فاَسْتَخْرجِْ الصَّ 

وَإِنْ كان الصَّبْغُ مَِّا يُ نْقِصُ الث َّوْبَ قِيلَ له أنت أَضْرَرْت بِصَاحِبِ الث َّوْبِ وَأَدْخَلْت عليه الن َّقْصَ  
غَك وَتَضْمَنُ ما نَ قَصَ الث َّوْبَ  وَإِنْ شِئْت فَلََ شَيْءَ لَك في صَبْغِك   فإَِنْ شِئْت فاَسْتَخْرجِْ صَب ْ

 وَتَضْمَنُ ما نَ قَصَ الث َّوْبَ بِكُلِ  حَالٍ قال وَمِنْ الشَّيْءِ الذي يََلِْطهُُ الْغاَصِبُ بِاَ اغْتَصَبَ فَلََ يَ تَمَي َّزُ 
الُ للِْغاَصِبِ إنْ شِئْت أَعْطيَْته  منه أَنْ يَ غْصِبَهُ مِكْيَالَ زيَْتٍ فَ يَصُبَّهُ في زيَْتٍ مِثْلِهِ أو خَيْرٍ منه فَ يُ قَ 

لَ مِكْيَالَ زيَْتٍ مِثْلَ زيَتِْهِ وَإِنْ شِئْت أَخَذَ من هذا الزَّيْتِ مِكْيَالًا ثَُّ كان غير مُزْدَادٍ إذَا كان زيَْ تُك مِثْ 
تَقِصٍ فإَِنْ  زيَتِْهِ وكَُنْت تََركًِا للِْفَضْلِ إذَا كان زيَْ تُك أَكْثَ رَ من زيَتِْهِ وَلَا خِيَارَ  للِْمَغْصُوبِ لِأنََّهُ غَيْرُ مُن ْ

كان صَبَّ ذلك الْمِكْيَالَ في زيَْتٍ شَرٍ  من زيَتِْهِ ضَمِنَ الْغاَصِبُ له مِثْلَ زيَتِْهِ لِأنََّهُ قد انْ تَ قَصَ زيَْ تَهُ  
دُهْنٍ طيَِ بٍ أو سََْنٍ أو عَسَلٍ    بتَِصْيِيرهِِ فِيمَا هو شَرٌّ منه وَإِنْ كان صَبَّ زيَْ تَهُ في بََنٍ أو شَيْرقٍَ أو 

ان  ضَمِنَ في هذا كُلِ هِ لِأنََّهُ لَا يَ تَخَلَّصُ منه الزَّيْتُ وَلَا يَكُونُ له أَنْ يدَْفَعَ إليَْهِ مِكْيَالًا مثله وَإِنْ ك
في مَاءٍ إنْ خَلَّصَهُ منه حتى  الْمِكْيَالُ منه خَيْراً من الزَّيْتِ من قِبَلِ أنََّهُ غَيْرُ الزَّيْتِ وَلَوْ كان صَبَّهُ 

نْ  يَكُونَ زيَْ تًا لَا مَاءَ فيه وَتَكُونَ مُاَلَطةَُ الْمَاءِ غير نََقِصَةٍ له كان لَازمًِا للِْمَغْصُوبِ أَنْ يَ قْبَ لَهُ وَإِ 
كْيَالًا مثله مَكَانهَُ ) قال كانت مُاَلَطةَُ الْمَاءِ نََقِصَةً له في الْعَاجِلِ وَالْمُتَ عَقِ بِ كان عليه أَنْ يُ عْطِيَهُ مِ 



 

 

افِعِيُّ )  الرَّبيِعُ ( وَيُ عْطِيهِ هذا الزَّيْتَ بعَِيْنِهِ وَإِنْ نَ قَصَهُ الْمَاءُ وَيَ رْجِعُ عليه بنَِ قْصِهِ وهو مَعْنََ قَ وْلِ الشَّ 
كان عليه أَنْ  قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ اغتصبه ) ) ) اغتصب ( ( ( زيَْ تًا فاغلَه على النَّارِ فَ نَ قَصَ  

يُسَلِ مَهُ إليَْهِ وما نَ قَصَ مَكِيلَتَهُ ثَُّ إنْ كانت النَّارُ تُ نْقِصُهُ شيئا في الْقِيمَةِ كان عليه أَنْ يَ غْرَمَ له  
رَدِيئَةٍ كان  نُ قْصَانهَُ وَإِنْ لم تُ نْقِصْهُ شيئا في الْقِيمَةِ فَلََ شَيْءَ عليه وَلَوْ اغْتَصَبَهُ حِنْطةًَ جَدِيدَةً خَلَطَهَا بِ 

نَ  كما وَصَفْت في الزَّيْتِ يَ غْرَمُ له مِثْ لَهَا بِثِْلِ كَيْلِهَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ يَ قْدِرُ على أَنْ يَُيَِ زَهَا حتى تَكُو 
أو ذُرةٍَ أو  مَعْرُوفةًَ وَإِنْ خَلَطَهَا بِثِْلِهَا أو أَجْوَدَ كان كما وَصَفْت في الزَّيْتِ قال وَلَوْ خَلَطَهَا بِشَعِيٍر 
لَهَا  حَبٍ  غَيْرِ الَْنِْطةَِ كان عليه أَنْ يُ ؤْخَذَ بتَِمْيِيزهَِا حتى يُسَلِ مَهَا إليَْهِ بعَِيْنِهَا بِثِْلِ كَيْلِهَا وَإِنْ  نَ قَصَ كَي ْ

لَةٌ أو دَخَلَهَا نَ قْصٌ في  شيئا ضَمِنَهُ قال وَلَوْ اغْتَصَبَهُ حِنْطةًَ جَيِ دَةً فأََصَابَهاَ عِنْدَهُ مَاءٌ أو عَفَنٌ أو أَكَ 
هَا بها عَيْنِهَا كان عليه أَنْ يدَْفَ عَهَا إليَْهِ وَقِيمَةُ ما نَ قَصَهَا تُ قَوَّمُ بَِلَْاَلِ التي غَصَبَ هَا وَالَْاَلِ التي دَفَ عَ 

أَجْوَدَ منه أو مثله أو أرادأ ) )  ثَُّ يَ غْرَمُ فَضْلَ ما بين الْقِيمَتَيْنِ قال وَلَوْ غَصَبَهُ دَقِيقًا فَخَلَطهَُ بِدَقِيقٍ 
ن  ) أردأ ( ( ( كان كما وَصَفْنَا في الزَّيْتِ قال وَإِنْ غَصَبَهُ زعَْفَرَانًَ وَثَ وْبًَ فَصَبَغَ الث َّوْبَ بَِلزَّعْفَرَانِ كا

وْبهُُ وَلَا شَيْءَ له غَيْرُ ذلك أو يُ قَوَّمُ  رَبُّ الث َّوْبِ بَِلْْيَِارِ في أَنْ يََْخُذَ الث َّوْبَ مَصْبُوغًا لِأنََّهُ زعَْفَرَانهُُ وَث َ 
مَ ثَ وْبهُُ مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ فإَِنْ   كانت قِيمَتُهُ ثَ وْبهُُ أبَْ يَضَ وَزعَْفَرَانهُُ صَحِيحًا فإَِنْ كانت قِيمَتُهُ ثَلََثِيَن قُ وِ 

قْصَ قال وكََذَلِكَ إنْ غَصَبَهُ سََنًْا وَعَسَلًَ وَدَقِيقًا خََْسَةً وَعِشْريِنَ ضَمَّنَهُ خََْسَةً لِأنََّهُ أَدْخَلَ عليه الن َّ 
فَ عَصَدَهُ كان للِْمَغْصُوبِ الْْيَِارُ في أَنْ يََْخُذَهُ مَعْصُودًا وَلَا شَيْءَ للِْغاَصِبِ في الَْطََبِ وَالْقِدْرِ  

فَردِِينَ وَالْعَمَلِ من قِبَلِ أَنَّ ما له فيه أثََ رٌ لَا عَيْنٌ أو يُ قَوَّمُ له الْ  قِيقُ مُن ْ فَردًِا وَالسَّمْنُ وَالدَّ عَسَلُ مُن ْ
عَةٌ غَرمَِ له ثَلََثةًَ من قبَِلِ أنََّهُ أَدْخَلَ عليه الن َّقْصَ  وَلَوْ فإَِنْ كان قِيمَتُهُ عَشَرَةً وهو مَعْصُودٌ قِيمَتُهُ سَب ْ

ابَّةَ الشَّعِيَر رَدَّ ابَّةَ وَالشَّعِيَر من قِبَلِ أنََّهُ هو الْمُسْتَ هْلِكُ له وَليَْسَ غَصَبَهُ دَابَّةً وَشَعِيراً فَ عَلَفَ الدَّ  الدَّ
ابَّةِ عَيْنٌ من   في الدَّ

____________________ 
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هُ وَالْمَغْصُوبُ لَا يَ عْلَمُ   اَ فيها منه أثََ رٌ قال وَلَوْ غَصَبَهُ طعََامًا فأََطْعَمَهُ إيََّّ كان  الشَّعِيِر يََْخُذُهُ إنََّّ
طعَْامِ وكان عليه ضَمَانُ الطَّعَامِ وَإِنْ كان الْمَغْصُوبُ يَ عْلَمُ أنََّهُ طعََامُهُ فأََكَلَهُ فَلََ  شَيْءَ له  مُتَطَوِ عًا بَِلِْْ

وبُ  عليه من قِبَلِ أَنَّ سُلْطاَنهَُ إنََّّاَ كان على أَخْذِ طعََامِهِ فَ قَدْ أَخَذَهُ قال وَلَوْ اخْتَ لَفَا فقال الْمَغْصُ 
ينِهِ إذَا  أَكَلْته وَلَا أَعْلَمُ أنََّهُ طعََامِي وقال الْغاَصِبُ أَكَلْته وَأنَْتَ تَ عْلَمُهُ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الْمَغْصُوبِ مع يََِ 

عَالِمًا أو   أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ يَفي ذلك بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ ) قال الرَّبيِعُ ( وَفِيهِ قَ وْلٌ آخَرُ أنََّهُ إذَا أَكَلَهُ 
غير عَالمٍَ فَ قَدْ وَصَلَ إليَْهِ شيئه ) ) ) شيؤه ( ( ( وَلَا شَيْءَ على الْغاَصِبِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَ قَصَ عَمَلُهُ  



 

 

ا فيه شيئا فَيَرجِْعُ بِاَ نَ قَصَهُ الْعَمَلُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ غَصَبَهُ ذَهَبَا فَحَمَلَ عليه نََُاسًا أو حَدِيدً 
وسلم   أو فِضَّةً أَخَذَ بتَِمْيِيزهِِ بَِلنَّارِ وَإِنْ نَ قَصَتْ النَّارُ ذَهَبَهُ شيئا ضَمِنَ ما نَ قَصَتْ النَّارُ وَزْنَ ذَهَبِهِ 
ارُ في  إليَْهِ ذَهَبَهُ ثَُّ نَظَرْنََ فإَِنْ كانت النَّارُ نَ قَصَتْ من ذَهَبِهِ شيئا في الْقِيمَةِ ضَمِنَ له ما نَ قَصَتْهُ النَّ 

الْقِيمَةِ قال ) ) ) وقال ( ( ( وَلَوْ سَبَكَهُ مع ذَهَبٍ مِثْلِهِ أو أَجْوَدَ أو أَرْدَأَ كان هذا مَِّا لَا يَ تَمَي َّزُ 
ن  م وكان الْقَوْلُ فيه كَالْقَوْلِ في الزَّيْتِ قال وَلَوْ اغْتَصَبَهُ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ قَضِيبًا ثَُّ أَضَافَ إليَْهِ قَضِيبًا

نَ هُمَا ثَُّ دَفَعَ إليَْهِ قَضِيبَهُ إنْ كان بِثِْلِ الْوَزْ  نِ الذي  ذَهَبٍ غَيْرهِِ أو قَضِيبًا من نََُاسٍ أو فِضَّةٍ مَي َّزَ بَ ي ْ
هُ فيها مَعًا فإَِنْ كانت قِيمَتُهُ حين  غَصَبَهُ بهِِ ثَُّ نَظَرَ إليَْهِ في تلِْكَ الَْاَلِ وَإِليَْهِ في الَْاَلِ التي غَصَبَهُ إيََّّ

رَدَّهُ أَقَلَّ منها حين غَصَبَهُ ضَمِنَ له فَضْلَ ما بين الْقِيمَتَيْنِ وَإِنْ كانت مثله أو أَكْثَ رَ أَخَذَ ذَهَبَهُ وَلَا  
هُ شَاةً  شَيْءَ له غير ذلك وَلَا للِْغاَصِبِ في الز يََِّدَةِ لِأَنَّ الز يََِّدَةَ من عَمَلٍ إنََّّاَ هو أثََ رٌ قال وَلَوْ غَصَبَ 

فأَنَْ زَى عليها تَ يْسًا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ كانت الشَّاةُ وَالْوَلَدُ للِْمَغْصُوبِ وَلَا شَيْءَ للِْغاَصِبِ في عَسْبِ 
ئَيْنِ أَحَدُهَُِا أنََّهُ لَا يََِلُّ ثََنَُ عَسْبِ الْفَحْلِ وَالْْخَرُ أنََّهُ إنََّّاَ هو شَيْءٌ أَ  رَّهُ فيها ق َ الت َّيْسِ من قِبَلِ شَي ْ

اَ يََلِْكُهُ رَبُّ الشَّاةِ قال وَلَوْ   غَصَبَهُ فاَنْ قَلَبَ الذي أَقَ رَّ إلََ غَيْرهِِ وَالََّذِي انْ قَلَبَ ليس بِشَيْءٍ يَُلَْكُ إنََّّ
نََنِيَر إنْ كانت بِثِْلِ  وَزْنِ الن َّقْرَةِ وكََانَتْ بِثِْلِ  نَ قْرَةَ ذَهَبٍ فَضَرَبَهاَ دَنََنِيَر كان لِرَبِ  الن َّقْرَةِ أَنْ يََْخُذَ الدَّ

قُصُ وَزْنَُِ  ا أَخَذَ  قِيمَةِ الن َّقْرَةِ أو أَكْثَ رَ وَلَا شَيْءَ للِْغاَصِبِ في زيََِّدَةِ عَمَلِهِ إنََّّاَ هو أثََ رٌ وَإِنْ كانت يَ ن ْ
قُصُ مع ذلك أَخَذَ  نََنِيَر وما نَ قَصَ الْوَزْنَ قال وَإِنْ كان قِيمَتُ هَا تَ ن ْ نََنِيَر وما نَ قَصَ الْوَزْنَ وما   الدَّ الدَّ

وَاحُ نَ قَصَ الْقِيمَةَ قال وَإِنْ غَصَبَهُ خَشَبَةً فَشَقَّهَا ألَْوَاحًا أَخَذَ رَبُّ الْْشََبَةِ الْألَْوَاحَ فإَِنْ كانت الْألَْ 
ةِ قِيمَةِ الْألَْوَاحِ على الْْشََبَةِ من قِبَلِ مِثْلَ قِيمَةِ الْْشََبَةِ أو أَكْثَ رَ أَخَذَهَا وَلَا شَيْءَ للِْغاَصِبِ في زيََِّدَ 

مَتَيْنِ أَنَّ مَالهَُ فيها أثََ رٌ لَا عَيْنٌ وَإِنْ كانت الْألَْوَاحُ أَقَلَّ قِيمَةً من الْْشََبَةِ أَخَذَهَا وَفَضْلَ ما بين الْقِي
شيئا من عِنْدِهِ كان هَكَذَا وَلَوْ أَدْخَلَ فيها من  قال وَلَوْ أنََّهُ عَمِلَ هذه الْألَْوَاحَ أبَْ وَابًَ ولم يدُْخِلْ فيها 

  عِنْدِهِ حَدِيدًا أو خَشَبًا غَيْرهََا كان عليه أَنْ يَُيَِ زَ مَالهَُ من مَالِ الْمَغْصُوبِ ثَُّ يدَْفَعَ إلََ الْمَغْصُوبِ 
يَشَاءَ أَنْ يدَعََ له ذلك مُتَطَوِ عًا قال  مَالهَُ وما نَ قَصَ مَالهَُ إذَا مَي َّزَ منها خَشَبَهُ وَحَدِيدَهُ إلاَّ أَنْ 

وكََذَلِكَ لو أَدْخَلَ لَوْحًا منها في سَفِينَةٍ أو بَنََ على لَوْحٍ منها جِدَاراً كان عليه أَنْ يُ ؤْخَذَ بقَِلْعِ ذلك  
غَيْرهَُ فإَِنْ غَصَبَهُ خَيْطاً  حتى يُسَلِ مَهُ إلََ صَاحِبِهِ وما نَ قَصَهُ قال وكََذَلِكَ الْْيَْطُ يََِيطُ بهِِ الث َّوْبَ وَ 

فَخَاطَ بهِِ جُرْحَ إنْسَانٍ أو حَيَ وَانٍ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ولم يَكُنْ للِْمَغْصُوبِ أَنْ يَ نْزعَِ خَيْطهَُ من إنْسَانٍ وَلَا  
إفْسَادٌ للِث َّوْبِ وفي   حَيَ وَانٍ حَيٍ  فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما فَ رَّقَ بين الْْيَْطِ يَُاَطُ بهِِ الث َّوْبُ وفي إخْرَاجِهِ 

نَّ إخْرَاجِ اللَّوْحِ إفْسَادٌ للِْبِنَاءِ وَالسَّفِينَةِ وفي إخْرَاجِ الْْيَْطِ من الْْرُْحِ أفساد للِْجُرْحِ فإَِنْ زعََمْت أَ 
رِ وَقَ لْعَ اللَّوْحِ من  أَحَدَهَُِا يََْرُجُ مع الْفَسَادِ وَالْْخَرَ لَا يََْرُجُ مع الْفَسَادِ قِيلَ له إنَّ هَدْمَ الِْْدَا

لَفُ وَلَا تََْلَم ف لما السَّفِينَةِ وَنَ قْضَ الْْيَِاطةَِ ليس بِحَُرَّمِ على مَالِكِهَا لِأنََّهُ ليس في شَيْءٍ منها رُوحٌ تَ ت ْ
يْطِ من الْْرُْحِ تَ لَفٌ  كان مُبَاحًا لِمَالِكِهَا كان مُبَاحًا لِرَبِ  الَْقَِ  أَنْ يََْخُذَ حَقَّهُ منها وَاسْتِخْرَاجُ الَْْ 

ُ  للِْمَجْرُوحِ وَأَلَمٌ عليه وَمُحَرَّمٌ عليه أَنْ يُ تْلِفَ نَ فْسَهُ وكََذَلِكَ مُحَرَّمٌ على غَيْرهِِ أَنْ يُ تْلِفَهُ إلاَّ بَِ  ا أَذِنَ اللََّّ



 

 

اَ يُ ؤْخَذُ تَ عَالََ بهِِ فيه من الْكُفْرِ وَالْقَتْلِ وكََذَلِكَ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ وَلَا يُ ؤْ  خَذُ الَْقَُّ بِعَْصِيَةِ اللََِّّ تَ عَالََ وَإِنََّّ
يُ ن ْزعَُ بِاَ لم يَكُنْ لِلََِّّ مَعْصِيَةٌ ) قال الرَّبيِعُ ( وَفِيهِ قَ وْلٌ آخَرُ إنْ كان الْْيَْطُ في حَيَ وَانٍ لَا يُ ؤكَْلُ فَلََ 

ُ عليه وسلم   لِأَنَّ النبِ صلى اللََّّ
____________________ 
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كُلَهَا ) قال  نِى أَنْ تُصْبََْ البَْ هَائمُِ وَإِنْ كان في حَيَ وَانٍ يُ ؤكَْلُ نزُعَِ الْْيَْطُ لِأنََّهُ حَلََلٌ له أَنْ يذَْبََِهَا وَيََْ 
غاً ينقصه ثَُّ قال أنَ  أَغْسِلُهُ  الشَّافِعِيُّ ( قلت أَرأَيَْت إنْ كان الْغاَصِبُ مُعْسِرًا وقد صَبَغَ الث َّوْبَ صَب ْ

نْهُ أَنْ يَ غْسِلَهُ فَ يُ نْقِصَ على ثَ وْبي وهو مُعْسِرٌ بِذَلِكَ قال وإذا جَنََ   حتى أُخْرجَِ صَبْغِي منه لم نَُّكَِ 
ةٌ فإَِنْ نَ الَْرُُّ على الْعَبْدِ جِنَايةًَ تَكُونُ نَ فْسًا أو أَقَلَّ حََِّلْتُ هَا عَاقِلَةَ الَْرُِ  إنْ كانت خَطأًَ وَقاَمَتْ بها بَ ي ِ 

سول  قال قاَئلٌِ وكََيْفَ ضَمَّنْتَ الْعَاقِلَةَ جِنَايةََ حُرٍ  على عَبْدٍ قِيلَ له لَمَّا كانت الْعَاقِلَةُ تَ عْقِلُ بِسُنَّةِ ر 
ُ عليه  ُ عليه وسلم جِنَايةََ الَْرُِ  على الَْرُِ  في الن َّفْسِ وَبِسُنَّةِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ وسلم  اللََِّّ صلى اللََّّ

جِنَايةََ الَْرُِ  على الْْنَِيِن وهو نِصْفُ عُشْرِ نَ فْسٍ دَلَّ ذلك على أَنَّ ما جَنََ الَْرُُّ من جِنَايةَِ خَطأٍَ  
ا  وَفِيمَ كانت على عَاقِلَتِهِ وَعَلَى أَنَّ الَْكُْمَ في جِنَايةَِ الَْرُِ  خَطأًَ مُاَلِفٌ للِْحُكْمِ في جِنَايةَِ الَْرُِ  الْعَمْدِ 
ا فيه  اسْتَ هْلَكَ الَْرُُّ من عُرُوضِ الْْدَمِيِ يَن فإَِنْ قال قاَئلٌِ فلَِمَ لم تَجْعَلْ الْعَبْدَ عَرْضًا من الْعُرُوضِ وَإِنَََّّ 

ُ عز وجل على القَْاتلِِ خَطأًَ تَحْريِرَ رقََ بَةٍ وَدِيةًَ   قِيمَتُهُ كما يَكُونُ ذلك في الْعُرُوضِ قِيلَ جَعَلَ اللََّّ
  لَّمَةً إلََ أَهْلِ الْمَقْتُولِ فَكَانَ ذلك في الْْدَمِيِ يَن دُونَ الْعُرُوضِ وَالبَْ هَائمِِ ولم أَعْلَمْ مُاَلفًِا في أَنَّ مُسَ 

 لماعلى قاَتلِِ الْعَبْدِ تَحْريِرَ رقََ بَةٍ كما هِيَ على قاَتلِِ الَْرُِ  وَلَا أَنَّ الرَّقَ بَةَ في مَالِ الْقَاتلِِ خَاصَّةً ف
يةَُ في الْْطَأَِ على الْعَاقِلَةِ كانت في الْعَبْدِ دِيةٌَ كما كانت فيه رقََ بَةٌ وكان دَاخِلًَ في جُْْلَةِ   كانت الدِ 

جْْاَعِ في أَنَّ فيه عِتْقَ رقََ بَةٍ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَدِيَ تُ   هُ ليَْسَتْ الْْيةَِ وَجُْلَْةِ السُّنَّةِ وَجُْلَْةِ الْقِيَاسِ على الِْْ
نَةُ الْعَدَدِ في سُنَّةِ رسو  يََّتُ مُبَ ي َّنَةُ الْفَرْضِ في كِتَابِ اللََِّّ تَ عَالََ وَمُبَ ي َّ ل اللََِّّ صلى  كَدِيةَِ الَْرُِ  قِيلَ وَالدِ 

اَ يُسْتَدْرَكُ عَدَدُهَا خَبَْاً أَلَا تَ رَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَ عْقِلُ دِ  ُ عليه وسلم وفي الْْثََرِ فإَِنََّّ يةََ الَْرُِ  وَالَْرَُّةِ  اللََّّ
مُسْلِمَ  وَهَُِا يََتَْلِفَانِ وَدِيةَُ اليَْ هُودِيِ  وَالنَّصْرَانِ ِ وَالْمَجُوسِيِ  وَهُمْ عِنْدَنََ مالفو ) ) ) مالفون ( ( ( الْ 

بْدِ وَالبَْهِيمَةِ في شَيْءٍ غَيْرِ هذا فَكَذَلِكَ تَ عْقِلُ دِيةََ الْعَبْدِ وَهِيَ قِيمَتُهُ فإَِنْ قال قاَئِلٌ ما الْفَرْقُ بين الْعَ 
فْسِ وَفِيمَا دُونَِاَ وَليَْسَ ذلك ب ين قِيلَ نعم بين الْعَبِيدِ عِنْدَ الْعَامَّةِ الْقِصَاصُ في الن َّفْسِ وَعِنْدَنََ في الن َّ

ريِِم الَْرََامِ وَتَحْلِيلِ الَْلَََلِ وَفِيهِمْ  بعَِيريَْنِ لو قَ تَلَ أَحَدُهَُِا صَاحِبَهُ وَعَلَى الْعَبِيدِ فَ رَائِضُ اللََِّّ من تحَْ 
سْلََمِ وَليَْسَ ذلك في البَْ هَائمِِ فإَِنْ كان الْْاَنِ عَبْدًا على حُرٍ  أو عَبْدٍ لم تَ عْقِلْ عنه عَاقِلَتُ  هُ  حُرْمَةُ الِْْ

بَاعُ فيها فَ يُدْفَعُ إلََ وَليِ  الْمَجْنِِِ  عليه دِيَ تُهُ فإَِنْ وَلَا سَيِ دُهُ وكََانَتْ الْْنَِايةَُ في عُنُقِهِ دُونَ ذِمَّةِ سَيِ دِهِ ي ُ 



 

 

يةََ بطََلَ ما بقَِيَ  لُغْ الدِ  منه   فَضَلَ من ثََنَِهِ شَيْءٌ ردَُّ على صَاحِبِهِ فإَِنْ لم يَ فْضُلْ من ثََنَِهِ شَيْءٌ أو لم يَ ب ْ
هِ وَتَ رْكُ أَنْ يَضْمَنَ سَيِ دُهُ عنه وَالْعَاقِلَةُ في الَْرُِ  وَالْعَبْدِ ما لَا  لِأَنَّ الْْنَِايةََ إنََّّاَ كانت في عُنُقِهِ دُونَ غَيرِْ 

هُ لو كان  أَعْلَمُ فيه خِلََفاً وَفِيهِ دَلَالةٌَ على أَنَّ الْعَقْلَ إنََّّاَ حكمه بَِلْْاَنِ لَا بَِلْمَجْنِِِ  عليه أَلَا تَ رَى أنََّ 
قِلَتُهُ لِسَيِ دِ الْعَبْدِ ثََنََ الْعَبْدِ إذَا قَ تَلَ الَْرَُّ فلما كانت لَا تَضْمَنُ ذلك عنه  بَِلْمَجْنِِِ  عليه ضَمِنَتْ عَا

سَوَاءً  وكََانَتْ جِنَايَ تُهُ على الَْرُِ  وَالْعَبْدِ سَوَاءً في عُنُقِهِ كانت كَذَلِكَ جِنَايةَُ الَْرُِ  على العَْبْدِ وَالَْرُِ  
ابَّةَ إلََ  على عَاقِلَتِهِ وكان الَُْ  رُّ يَ عْقِلُ عنها كما تَ عْقِلُ عنه قال وإذا اسْتَ عَارَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الدَّ

 مَوْضِعٍ فَ تَ عَدَّى بها إلََ غَيْرهِِ فَ عَطِبَتْ في الت َّعَدِ ي أو بَ عْدَ ما رَدَّهَا إلََ الْمَوْضِعِ الذي اسْتَ عَارهََا منه
هُوَ لِا ضَامِنٌ لَا يََْرُجُ من الضَّمَانِ إلاَّ بَِِنْ يوُصِلَهَا إلََ مَالِكِهَا سَالِمَةً قبل أَنْ تَصِلَ إلََ مَالِكِهَا ف َ 

ابَّةَ من مِصْرَ   وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ من حَيْثُ تَ عَدَّى بها مع الضَّمَانِ قال وإذا تَكَارَى الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الدَّ
اَ ثََنََ عَشَرَةٍ فَ نَ قَصَتْ في إلََ أيَْ لَةَ فَ تَ عَدَّى بها إلََ مَكَّةَ   فَمَاتَتْ بِكََّةَ وقد كان قَ بَضَهَا من رَبهِ 

اَ يَضْمَنُ قِيمَتَ هَا من الْمَوْضِعِ الذي  الرُّكُوبِ حتى صَارَتْ بِيلة ثََنََ خََْسَةٍ ثَُّ سَارَ بها عن أيَْ لَةَ فإَِنََّّ
هَا من أيَْ لَةَ خََْسَةً وَيََْخُذُ فِيمَا تَ عَدَّى بها منه فَ يَأْخُذُ كِرَاءَهَا إلََ أيَْ لَ  ةَ الذي أَكْرَاهَا بهِِ وَيََْخُذُ قِيمَت َ

ركَِبَ منها بَ عْدَ ذلك فِيمَا بين أيَْ لَةَ إلََ مَكَّةَ كِرَاءَ مِثْلِهَا لَا على حِسَابِ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ قال وإذا 
 مَوْهُوبُ له أو ثَ وْبًَ فَ لَبِسَهُ وَهَبَ الرَّجُلُ للِرَّجُلِ طعََامًا فأََكَلَهُ الْ 

____________________ 
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نَّهُ  حتى أبَْلََهُ وَذَهَبَ ثَُّ اسْتَحَقَّهُ رجَُلٌ على الْوَاهِبِ فاَلْمُسْتَحِقُّ بَِلْْيَِارِ في أَنْ يََْخُذَ الْوَاهِبَ لِأَ 
 أو قِيمَةِ ثَ وْبهِِ فَلََ شَيْءَ للِْوَاهِبِ على الْمَوْهُوبِ له إذَا  سَبَبُ إتْلََفِ مَالهِِ فإَِنْ أَخَذَهُ بِثِْلِ طعََامِهِ 

هُ لغَِيْرِ ثَ وَابٍ وَيََْخُذُ الْمَوْهُوبَ له بِثِْلِ طعََامِهِ وَقِيمَةِ ثَ وْبهِِ لِأنََّهُ هو الْمُسْت َ  هْلِكُ له  كانت هِبَ تُهُ إيََّّ
رْجِعَ الْمَوْهُوبُ له على الْوَاهِبِ وَقِيلَ لَا يَ رْجِعُ على الْوَاهِبِ  فإَِنْ أَخَذَهُ بهِِ فَ قَدْ اُخْتُلِفَ في أَنْ ي َ 

قْبَ لَهُ  لِأَنَّ الْوَاهِبَ لم يََْخُذْ منه عِوَضًا فَيَرجِْعُ بعِِوَضِهِ وَإِنََّّاَ هو رجَُلٌ غَرَّهُ من أَمْرٍ قد كان له أَنْ لَا ي َ 
بًَ شَهْرًا أو شَهْرَيْنِ فَ لَبِسَهُ فأََخْلَقَهُ ثَُّ اسْتَحَقَّهُ رجَُلٌ آخَرُ  قال وإذا اسْتَ عَارَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ ثَ وْ 

أَخَذَهُ وَقِيمَةَ ما نَ قَصَهُ اللُّبْسُ من يَ وْمِ أَخَذَهُ منه وهو بَِلْْيَِارِ في أَنْ يََْخُذَ ذلك من الْمُسْتَعِيِر  
بِسِ أو من الْْخِذِ لثَِ وْبهِِ فإَِنْ أَخَذَهُ م بِسِ وكان الن َّقْصُ كُلُّهُ في يدَِهِ لم يَ رْجِعْ بهِِ  اللََّ ن الْمُسْتَعِيِر اللََّ

على من أَعَارهَُ من قِبَلِ أَنَّ الن َّقْصَ كان من فِعْلِهِ ولم يَ غُرَّ من مَالهِِ بِشَيْءٍ فَيَرجِْعُ بهِِ وَإِنْ ضَمِنَهُ  
بِسِ فَمَنْ زعََمَ أَنَّ الْعَا ريَِّةَ مضمونه قال للِْمُعِيِر أَنْ يَ رْجِعَ بهِِ على الْمُسْتَعِيِر لِأنََّهُ كان  الْمُعِيُر غَيْرُ اللََّ

على اللُّبْسِ  ضَامِنًا وَمَنْ زعََمَ أَنَّ الْعَاريَِّةَ غَيْرُ مَضْمُونةٍَ لم يََْعَلْ له أَنْ يَ رْجِعَ عليه بِشَيْءٍ لِأنََّهُ سَلَّطهَُ 



 

 

يَن وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ قِيَاسُ قَ وْلِ بَ عْضِ أَصْحَابنَِا الَِْجَازيِِ يَن وهو مُوَافِقٌ  وَهَذَا قَ وْلُ بَ عْضِ الْمَشْرقِِي ِ 
الث َّوْبَ كان  لِلْْثََرِ وَبهِِ نََْخُذُ وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِِاَ غير أَنَّ مَكَانَ العَْاريَِّةِ أَنَّ الْمُسْتَعِيَر تَكَارَى

وَابِ في الْأُولََ إلاَّ أَنَّ الْمُسْتَكْرِي إذَا ضَمِنَ شيئا رجََعَ بهِِ على الْمُكْرِي لِأنََّهُ غَرَّهُ  الْْوََابُ فيها كَالَْْ 
اَ لبَِسَهُ على أَنَّ ذلك مُبَاحٌ له بعِِوَضٍ وَيَكُونُ لِرَبِ  الث َّوْبِ أَنْ يََْخُذَ    من شَيْءٍ أَخَذَ عليه عِوَضًا وَإِنََّّ

بهِِ قال وإذا ادَّعَى الرَّجُلُ قبل الرَّجُلِ دَعْوَى فَسَأَلَ أَنْ يََْلِفَ له الْمُدَّعَى عليه  قِيمَةَ إجَارةَِ ثَ وْ 
تَتْ عليه بَ يِ نَةٌ أَخَذَ له بها وكََانَتْ البْ َ  يِ نَةُ الْعَادِلةَُ أَحْلَفَهُ له الْقَاضِي ثَُّ قبَِلَ البَْ يِ نَةَ من الْمُدَّعِي فإَِنْ ثَ ب َ

ليَْمِيِن الْفَاجِرَةِ وَسَوَاءٌ كانت بَ يِ نَةُ الْمُدَّعِي الْمُسْتَحْلِفِ حُضُوراً بَِلبَْ لَدِ أو غيُ َّبًا عنه فَلََ أَوْلََ من ا
يَ عْدُو هذا وَاحِدًا من وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عليه إذَا حَلَفَ بريء بِكُلِ  حَالٍ قاَمَتْ عليه 

اَ يَكُونُ برَيِئًا ما لم تَ قُمْ عليه بَ يِ نَةٌ فإذا قاَمَتْ بَ يِ نَةٌ فاَلَْكُْمُ عليه أَنْ   بَ يِ نَةٌ أو لم تَ قُمْ  وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إنََّّ
مِيِن  يُ ؤْخَذَ منه بها وَليَْسَ لقُِرْبِ الشُّهُودِ وَبُ عْدِهِمْ مَعْنًَ وَلَكِنَّ الشُّهُودَ إنْ لم يَ عْدِلُوا اكْتَ فَى فيه بَِليَْ 

اَ أَحَلَفْنَاهُ أَوَّلًا أَنَّ الَْكُْمَ في الْمُدَّعَى عليه حُكْمَانِ أَحَدُهَُِا أَ الْأُ  نْ لَا  ولََ ولم تَ عُدْ عليه يََِيٌن وَإِنََّّ
الَْكُْمُ   يَكُونَ عليه بَ يِ نَةٌ فَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَ وْلهَُ مع يََيِنِهِ أو يكَُونَ عليه بَ يِ نَةٌ فَ يَ زُولُ هذا الَْكُْمُ وَيَكُونُ 
ال عليه أَنْ يُ ؤْخَذَ منه بَِلبَْ يِ نَةِ الْعَادِلةَِ ما كان الْمُدَّعِي يدََّعِي ما شَهِدَتْ بهِِ بَ يِ نَ تُهُ أو أَكْثَ رَ منه ق
قِيقِ مِثْلَ قِيمَةِ ا لَْنِْطةَِ  وإذا غَصَبَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ قَمْحًا فَطَحَنَهُ دَقِيقًا نُظِرَ فإَِنْ كانت قِيمَةُ الدَّ

يمَةِ أو أَكْثَ رَ فَلََ شَيْءَ للِْغاَصِبِ في الز يََِّدَةِ وَلَا عليه لِأنََّهُ لم يُ نْقِصْهُ شيئا وَإِنْ كانت قِيمَةُ أَقَلَّ من قِ 
قِيقِ وَالَْنِْطةَِ وَلَا شَيْءَ للِْغاَصِبِ في ال طَّحْنِ لِأنََّهُ  الَْنِْطةَِ رجََعَ على الْغاَصِبِ بفَِضْلِ ما بين قِيمَةِ الدَّ

 إنََّّاَ هو أثََ رٌ لَا عَيْنٌ 
____________________ 
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ُ قال في الرَّجُلِ  -* مَسْألَةَُ الْمُسْتَكْرَهَةِ  - * ) أخبْنَ الرَّبيِعُ ( قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ
هُمَا يَسْتَكْرهُِ الْمَرْأَةَ أو الْأمََةَ يُصِيبُ هَا أَنَّ لِكُل ِ  هُمَا صَدَاقَ مِثْلِهَا وَلَا حَدَّ على وَاحِدَةٍ مِن ْ  وَاحِدَةٍ مِن ْ

  وَلَا عُقُوبةََ وَعَلَى الْمُسْتَكْرهِِ حَدُّ الرَّجْمِ إنْ كان ثَ يِ بًا وَالْْلَْدُ وَالن َّفْيُ إنْ كان بِكْرًا وقال محمد بن
ى الْمُسْتَكْرهِِ الَْدَُّ وَلَا صَدَاقَ عليه وَلَا يََْتَمِعُ الَْدَُّ وَالصَّدَاقُ  الَْسََنِ لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَلَا عُقُوبةََ وَعَلَ 

مَعًا وكان الذي احْتَجَّ فيه من الْْثََرِ عن قَ يْسِ بن الرَّبيِعِ عن جَابِرٍ عن الشَّعْبِِ  وهو يَ زْعُمُ أَنَّ مِثْلَ 
بنَِا فيه أَنَّ مَالِكًا أخبْه عن بن شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بن  هذا لَا يَكُونُ حُجَّةً وقد احْتَجَّ بَ عْضُ أَصْحَا

الَْكََمِ قَضَى في امْرَأةٍَ اسْتَكْرَهَهَا رجَُلٌ بِصَدَاقِهَا على الذي اسْتَكْرَهَهَا وقال الذي احْتَجَّ بهذا أن 



 

 

ُ عليه وسلم و   كان له مَرْوَانَ رجَُلٌ قد أَدْرَكَ عَامَّةَ أَصْحَابِ النبِ صلى اللََّّ
____________________ 
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كُونُ  عِلْمٌ وَمُشَاوَرةٌَ في الْعِلْمِ وَقَضَى بهذا بَِلْمَدِينَةِ ولم يَ رْفَ عْهُ فَ زَعَمَ محمد بن الَْسََنِ أَنَّ قَضَاءَهُ لَا يَ 
فأََراَدَ سُقُوطَ الَْدَِ  عنه تَحاَمَلَ عليها حتى  حُجَّةً وقال أبو حَنِيفَةَ لو أَنَّ رجَُلًَ أَصَابَ امْرَأَةً بِزنًَِ 

إذا  يُ فْضِيَ هَا يَسْقُطُ الَْدَُّ وَصَارَتْ جِنَايةًَ يَ غْرَمُهَا في مَالهِِ وَهَذَا يَُاَلِفُ الْأَوَّلَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( و 
فْضَاءِ إلاَّ  كان زاَنيًِا يُ قَامُ عليه الَْدَُّ قبل أَنْ يُ فْضِيَ هَا وهو لم يََْرُجْ بَِلِْْ  فْضَاءِ من الزنى ولم يَ زْدَدْ بَِلِْْ

قبل ذَنْ بًا ) قال الرَّبيِعُ ( الذي يذَْهَبُ إليَْهِ الشَّافِعِيُّ أنََّهُ إذَا حَلَفَ ليََ فْعَلَنَّ فِعْلًَ إلََ أَجَلٍ فَمَاتَ 
نْثَ عليه لِأنََّهُ مُكْرَهٌ وإذا حَلَفَ ليََ فْعَلَنَّ  الْأَجَلِ أو فاَتَ الذي حَلَفَ ليََ فْعَلَنَّهُ بهِِ قبل الْأَجَلِ فَلََ حِ 

فِعْلًَ ولم يُسَمِ  أَجَلًَ فأَمَْكَنَهُ أَنْ يَ فْعَلَ ذلك فلم يَ فْعَلْ حتى مَاتَ أو فاَتَ الذي حَلَفَ ليََ فْعَلَنَّهُ بهِِ  
 أنََّهُ حَانِثٌ 

____________________ 
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ُ إذَا كانت الِْبَِةُ مَعْقُودَةً على الث َّوَابِ فَ هُوَ  ( * ) أخبْنَ الرَّبيِعُ (1) 3 قال قال الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ
كما قال إذَا أثُيِبَ منها ثَ وَابًَ قِيلَ لِصَاحِبِ الشُّفْعَةِ إنْ شِئْت فَخُذْهَا بِثِْلِ الث َّوَابِ إنْ كان له مِثْلٌ  

نْ شِئْت فاَتْ رُكْ وإذا كانت الِْبَِةُ على غَيْرِ ثَ وَابٍ فأَثُيِبَ الْوَاهِبُ فَلََ أو بقِِيمَتِهِ إنْ كان لَا مِثْلَ له وَإِ 
اَ الشُّفْعَةُ فِيمَا بيِعَ وَالْمُثِيبُ مُتَطَو عٌِ بَِلث َّوَابِ فما بيِعَ   أو وُهِبَ شُفْعَةَ لِأنََّهُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا وُهِبَ إنََّّ

 وَالِْبَِةُ بََطِلَةٌ من قِبَلِ أنََّهُ اشْتََطََ أَنْ يُ ثاَبَ فَ هُوَ عِوَضٌ من الِْبَِةِ مََْهُولٌ  على ثَ وَابٍ فَ هُوَ مِثْلُ البَْ يْعِ 
يُ عْطهَُ   فلما كان هَكَذَا بَطلََتْ الِْبَِةُ وهو بَِلبَْ يْعِ أَشْبَهُ لِأَنَّ البَْ يْعَ لم يُ عْطهَُ إلاَّ بَِلْعِوَضِ وَهَكَذَا هذا لم

الْعِوَضُ مََْهُولٌ فَلََ يََُوزُ البَْ يْعُ بَِلْمَجْهُولِ وكََذَلِكَ لو نَكَحَ امْرَأَةً على شِقْصٍ من دَارٍ  إلاَّ بَِلْعِوَضِ وَ 
يْعِ وكََذَلِكَ لو اسْتَأْجَرَ عَبْدًا أو حُرًّا على شِقْصٍ من دَارٍ فَكُلُّ ما مَلَكَ بهِِ مَِّا فيه   فإن هذا كَالبْ َ

شُّفْعَةُ بَِلعِْوَضِ وَإِنْ اشْتََىَ رجَُلٌ شِقْصًا فيه شُفْعَةٌ إلََ أَجَلٍ فَطلََبَ الشَّفِيعُ  عِوَضٌ فلَِلشَّفِيعِ فيه ال
جَلُ ثَُّ  شُفْعَتَهُ قِيلَ له إنْ شِئْت فَ تَطَوَّعْ بتَِ عْجِيلِ الثَّمَنِ وَتَ عَجَّلْ الشُّفْعَةَ وَإِنْ شِئْت فَدعَْ حتى يََِلَّ الْأَ 

يْسَ على أَحَدٍ أَنْ يَ رْضَى بِِمََانةَِ رجَُلٍ فَ يَ تَحَوَّلَ على رجَُلٍ غَيْرهِِ وَإِنْ كان أَمْلََْ منه  خُذْ بَِلشُّفْعَةِ وَلَ 
اَ يَ قْطعَُهَا عنه أَنْ يَ عْلَمَ فَ يَتَْكَُ الشُّفْعَةَ  بَةِ وَإِنََّّ ةً  قال وَلَا يَ قْطَعُ الشُّفْعَةَ عن الْغاَئِبِ طوُلُ الْغيَ ْ  مُدَّ



 

 

ذُهَا فيها بنَِ فْسِهِ أو بِوكَِيلِهِ قال وَلَوْ مَاتَ الرَّجُلُ وَتَ رَكَ ثَلََثةًَ من الْوَلَدِ ثَُّ وُلِدَ لِأَحَدِهِمْ  يَُْكِنُهُ أَخْ 
هُ  دَ أَخُو رجَُلََنِ ثَُّ مَاتَ الْمَوْلُودُ له وَدَارهُُمْ غَيْرُ مَقْسُومَةٍ فبَِيعَ من الْمَيِ تِ حَقُّ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ فأََراَ

الْأَخْذَ بَِلشُّفْعَةِ دُونَ عُمُومَتِهِ ففَِيهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُِا أَنَّ ذلك له وَمَنْ قال هذا الْقَوْلَ قال أَصْلُ  
سَهْمِهِمْ هذا فيها وَاحِدٌ فلما كان إذَا قُسِمَ أَصْلُ الْمَالِ كان هَذَانِ شَريِكَيْنِ في الْأَصْلِ دُونَ  

يْته الشُّفْعَةَ بَِِنَّ له شِركًْا دُونَ شِركِْهِمْ وَهَذَا قَ وْلٌ له وَجْهٌ وَالثَّانِ أَنْ يَ قُولَ أنَ إذَا  عُمُومَتِهِمَا فأََعْطَ 
ابْ تَدَأْت الْقَسْمَ جَعَلْت لِكُلِ  وَاحِدٍ سَهْمًا وَإِنْ كان أَقَلَّ من سَهْمِ صَاحِبِهِ فَ هُمْ جْيعا شُركََاءُ شَركَِةً  

ارُ بين ثَلََثةٍَ لِأَحَدِهِمْ  وَاحِدَةً فَ هُمْ شَرْ  عٌ في الشُّفْعَةِ وَهَذَا قَ وْلٌ يَصِحُّ في الْقِيَاسِ قال وإذا كانت الدَّ
ففَِيهَا  نِصْفُهَا وَلِلْْخَرِ سُدُسُهَا وَلِلْْخَرِ ثُ لثُُ هَا وَبََعَ صَاحِبُ الث ُّلُثِ فأََراَدَ شُركََاؤُهُ الْأَخْذَ بَِلشُّفْعَةِ 

هَُِا أَنَّ صَاحِبَ النِ صْفِ يََْخُذُ ثَلََثةََ أَسْهُمٍ وَصَاحِبَ السُّدُسِ يََْخُذُ سَهْمًا على قَدْرِ قَ وْلَانِ أَحَدُ 
اَ يََْعَلُ الشُّفْعَةَ بَِلْمِلْكِ فإذا كان أَحَدُهَُِ  ارِ وَمَنْ قال هذا الْقَوْلَ ذَهَبَ إلََ أنََّهُ إنََّّ ا مِلْكِهِمْ من الدَّ

صَاحِبِهِ أعطى ) ) ) انبغى ( ( ( بقَِدْرِ كَثْ رَةِ مِلْكِهِ وَلِِذََا وَجْهٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِ أنِما في    أَكْثَ رَ مِلْكًا من
ارِ فَ يُ بَاعُ نِصْفُهَا أو ما خَلََ   الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ وَبِهذََا الْقَوْلِ أَقُولُ أَلَا تَ رَى أَنَّ الرَّجُلَ يََلِْكُ شُفْعَةً من الدَّ

نها فَيُريِدُ الْأَخْذَ بَِلشُّفْعَةِ بقَِدْرِ مِلْكِهِ فَلََ يَكُونُ ذلك له وَيُ قَالُ له خُذْ الْكُلَّ أو دعَْ فلما  حَقَّهُ م
كان حُكْمُ قلَِيلِ الْمَالِ في الشُّفْعَةِ حُكْمَ كَثِيرهِِ كان الشَّريِكَانِ إذَا اجْتَمَعَا في الشُّفْعَةِ سَوَاءً لِأَنَّ  

  يَ قَعُ على كل وَاحِدٍ اسْمَ الْمِلْكِ 
____________________ 
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* ) أخبْنَ الرَّبيِعُ ( ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبْنَ الثِ قَةُ عن عبد اللََِّّ بن  -* ما لَا يَ قَعُ فيه شُفْعَةٌ  -
مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ عن أَبََنَ بن عُثْمَانَ بن عَفَّانَ  إدْريِسَ عن مُحَمَّدِ بن عُمَارةََ عن أبي بَكْرِ بن  

أَنَّ عُثْمَانَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( لَا شُفْعَةَ في بئِْرٍ إلاَّ أَنْ يكَُونَ لِا بَ يَاضٌ يََْتَمِلُ القسم ) ) ) مقسم ( (  
هُمَا عَيْنٌ أو تَكُونَ  ( أو تَكُونَ وَاسِعَةً مُحْتَمِلَةً لَأَنْ تُ قْسَمَ فَ تَكُونَ بئِ ْ  رَيْنِ وَيَكُونَ في كل وَاحِدَةٍ مِن ْ

اَ تَحتَْمِلُ الْقَسْمَ قال وَأَمَّا الطَّريِقُ التي لَا تَُلَْكُ فَلََ شُ  رُ بَ يْضَاءَ فَ يَكُونَ فيها شُفْعَةٌ لِأَنَِّ فْعَةَ فيها  البِْئ ْ
ارِ تَكُونُ بين الْقَوْ  مِ مُحْتَمِلَةٌ لَأَنْ تَكُونَ مَقْسُومَةً وَللِْقَوْمِ طَريِقٌ إلََ مَنَازلِِِمْ فإذا  وَلَا بها وَأَمَّا عَرْصَةُ الدَّ

بيِعَ منها شَيْءٌ ففَِيهِ الشُّفْعَةُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا بََعَ الرَّجُلُ شِقْصًا في دَارٍ على أَنَّ البَْائِعَ  
تَاعَ فَلََ شُفْعَةَ حتى يُ  سَلِ مَ البَْائِعُ الْمُشْتََيَِ وَإِنْ كان الْْيَِارُ للِْمُشْتََيِ دُونَ الْبَائِعِ فقد )  بَِلْْيَِارِ وَالْمُب ْ

  ) ) عقد ( ( ( خَرَجَتْ من مِلْكِ البَْائِعِ بِرِضَاهُ وَجُعِلَ الْْيَِارُ للِْمُشْتََيِ ففَِيهَا الشُّفْعَةُ ) قال الرَّبيِعُ 



 

 

مُ الذي كان له الْْيَِارُ فَ يَتِمُّ ( وَفِيهَا قَ وْلٌ آخَرُ أَنْ لَا شُفْعَ  ةَ فيها حتى يََتَْارَ الْمُشْتََيِ أو تََْضِيَ أَيََّّ
(   له البَْ يْعُ من قِبَلِ أنََّهُ إذَا أَخَذَهَا بَِلشُّفْعَةِ مُنِعَ الْمُشْتََيِ من الْْيَِارِ الذي كان له ) قال الشَّافِعِيُّ 

مٍ رجََعَ الْمُسْتَحِقُّ على الذي في وكَُلُّ من كانت في يدَِهِ دَارٌ فاَسْت َ  غَلَّهَا ثَُّ اسْتَحَقَّهَا رجَُلٌ بِلِْكٍ مُتَ قَدِ 
ارُ وَالْأَرْضُ بَِمِيعِ الْغَلَّةِ من يَ وْمِ ثَ بَتَ له الَْقَُّ وَثُ بُوتهُُ يوم شَهِدَ شُهُودُهُ أنََّهُ كان له لَا يوم    يدَِهِ الدَّ

اَ تَُلَْكُ الْغَلَّةُ  يقضي له بهِِ أَلَا تَ رَى أنََّ  هُ لَا مَعْنََ للِْحُكْمِ اليَْ وْمَ إلاَّ ما ثَ بَتَ يوم شَهِدَ شُهُودُهُ وَإِنََّّ
  بَِلضَّمَانِ في الْمِلْكِ الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْغَلَّةَ بَِلضَّمَانِ في الْمِلْكِ حَدَثَتْ من شَيْءٍ الْمَالِكُ كان يََلِْكُهُ 

فِعِيُّ ( وإذا اشْتََىَ الرَّجُلُ شِقْصًا لغَِيْرهِِ فيه شُفْعَةٌ ثَُّ زعََمَ أنََّهُ لَا يَ عْلَمُ الثَّمَنَ  لَا غَيْرهُُ ) قال الشَّا
وَاءٌ له ببَِ يِ نَتِهِ وَسَ بنِِسْيَانٍ أُحْلِفَ بََِللََِّّ ما تَ ثَ بَّتَ الثَّمَنَ وَلَا شُفْعَةَ إلََ أَنْ يقُِيمَ الْمُسْتَشْفِعُ بَ يِ نَةً فَ يُ ؤْخَذَ 

ةِ  هْرِ الطَّويِلِ وَالنِ سْيَانَ قد يَكُونُ في الْمُدَّ رَاءُ وَحَدِيثهُُ لِأَنَّ الذ كِْرَ قد يَكُونُ في الدَّ الْقَصِيرةَِ  قد تَمَّ الشِ 
قَسْمِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا كان لِرَجُلٍ حِصَّةٌ في دَارٍ فَمَاتَ شَريِكُهُ وهو غَائِبٌ فَ بَاعَ وَرثََ تُهُ قبل الْ 

 أو بَ عْدَهُ فَ هُوَ على شُفْعَتِهِ وَلَا يَ قْطَعُ ذلك الْقَسْمَ لِأنََّهُ كان شَريِكًا لِم غير مُقَاسِمٍ 
____________________ 
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ُ إذَا دَفَعَ  -* بََبُ الْقِرَاضِ  -   * ) أخبْنَ الرَّبيِعُ ( بن سُلَيْمَانَ قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
نَهُ وَبَيْنَ الْمُقَ  ارِضِ الرَّجُلُ إلََ الرَّجُلِ مَالًا قِرَاضًا فأََدْخَلَ معه رَبُّ الْمَالِ غُلََمَهُ وَشَرَطَ الر بِْحَ بَ ي ْ

اَ مِلْكُ الْعَبْدِ شَيْءٌ   يُضَافُ وَغُلََمِ رَبِ  الْمَالِ فَكُلُّ ما مَلَكَ غُلََمُهُ فَ هُوَ مِلْكٌ له لَا مِلْكٌ لغُِلََمِهِ إنََّّ
 إليَْهِ لَا مِلْكٌ صَحِيحٌ فَ هُوَ كَرَجُلٍ شَرَطَ له ثُ لثَُيْ الر بِْحِ وَللِْمُقَارِضِ ثُ لثُهَُ 

____________________ 
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ُ خِلََفَ مَالِكِ بن أنََسٍ في   -* ما لَا يََُوزُ من الْقِرَاضِ في الْعُرُوضِ  - * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
اضٍ  وْلهِِ من البُْ يُوعِ ما يََُوزُ إذَا تَ فَاوَتَ أَمَدُهُ وَتَ فَاحَشَ وَإِنْ تَ قَارَبَ رَدُّهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( كُلُّ قِرَ ق َ 

فْسَدْنََ  أَ كان في أَصْلِهِ فاَسِدًا فلَِلْمُقَارِضِ الْعَامِلِ فيه أَجْرُ مِثْلِهِ وَلِرَبِ  الْمَالِ الْمَالُ وَرِبُِْهُ لِأنََّ إذَا 
ُ عليه وسلم   الْقِرَاضَ فَلََ يََُوزُ أَنْ يَُْعَلَ إجَارةََ قِرَاضٍ وَالْقِرَاضُ غَيْرُ مَعْلُومٍ وقد نِى النبِ صلى اللََّّ

____________________ 
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جَارةَِ إلاَّ بِِمَْرٍ مَعْلُومٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالبُْ يُوعُ وَجْهَانِ حَلََلٌ  لَا يُ رَدُّ وَحَرَامٌ يُ رَدُّ وَسَوَاءٌ  عن الِْْ
 حَلََلًا تَ فَاحَشَ رَدُّهُ أو تَ بَاعَدَ وَالتَّحْرِيُم من وَجْهَيْنِ أَحَدُهَُِا خَبٌَْ لَازمٌِ وَالْْخَرُ قِيَاسٌ وكَُلُّ ما قِسْنَاهُ 

كَمْنَا له حُكْمَ الَْرََامِ فَلََ يََُوزُ أَنْ  حَكَمْنَا له حُكْمَ الَْلَََلِ في كل حَالَاتهِِ وكَُلُّ ما قِسْنَاهُ حَرَامًا حَ 
لًا بِطوُلِ  نَ رُدَّ شيئا حَرَّمْنَاهُ قِيَاسًا من سَاعَتِهِ أو يَ وْمِهِ وَلَا نَ رُدَّهُ بَ عْدَ مِائةَِ سَنَةٍ الَْرََامُ لَا يَكُونُ حَلََ 

اَ يَكُونُ حَرَامًا وَحَلََلًا بَِلْعَقْدِ  نِيَن وَإِنََّّ  السِ 
____________________ 
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ُ لَا يََُوزُ أَنْ أقُاَرِضَك بَِلشَّيْءِ جُزَافاً لَا   -* الشَّرْطُ في الْقِرَاضِ  - * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ةٍ من الْمُدَدِ وَ  ذَلِكَ أَنِ ِ أَعْرفِهُُ وَلَا تَ عْرفِهُُ فلما كان هَكَذَا لم يَز ) ) ) يَز ( ( ( أَنْ أقُاَرِضَك إلََ مُدَّ

 لو دَفَ عْت إليَْك ألَْفَ دِرْهَمٍ على أَنْ تَ عْمَلَ بها سَنَةً فبَِعْت بها وَاشْتََيَْت في شَهْرٍ 
____________________ 
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عًا فَ رَبَِتْ ألَْفَ دِرْهَمٍ ثَُّ اشْتََيَْت بها كُنْت قد اشْتََيَْت بِاَلي وَمَالِك غير مُفَرِ قٍ وَلعََ  لِ ي لَا أَرْضَى  بَ ي ْ
  بِشَركَِتِك فيه وَاشْتََيَْت بِرَأْسِ مَالٍ لي لَا أَعْرفِهُُ لعََلِ ي لو نَضَّ لي لم آمَنْك عليه أو لَا أرُيِدُ أَنْ يغَِيبَ 

نُ لم نجُِزْهُ بُِزَافٍ  عَنِِ  كُلَّهُ فَ يَجْمَعَ أَنْ يَكُونَ الْقِرَاضُ مََْهُولًا عِنْدِي لِأَنِ ِ لم أَعْرِفْ كَمْ رأَْسُ مَالي وَنََْ 
 وَيََْمَعَ أنََّهُ يزَيِدُ على الْْزَُافِ أَنِ ِ قد رَضِيت بَِلْْزَُافِ ولم أَرْضَ بَِِنْ أقُاَرِضَك بهذا الذي لم أَعْرفِْهُ 

____________________ 
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ُ وإذا - * السَّلَفُ في الْقِرَاضِ  - دَفَعَ الرَّجُلُ إلََ الرَّجُلِ مَالًا قِرَاضًا   * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
لم  وَأبَْضَعَ منه بِضَاعَةً فإَِنْ كان عَقَدَ الْقِرَاضَ على أنََّهُ يََْمِلُ له البِْضَاعَةَ فاَلْقِرَاضُ فاَسِدٌ يُ فْسَخُ إنْ 



 

 

مَالِ وَإِنْ كَانََ تَ قَارَضَا ولم يشتَطا ) ) )  يَ عْمَلْ فيه فإَِنْ عَمِلَ فيه فَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَالر بِْحُ لِصَاحِبِ الْ 
يشرطا ( ( ( من هذا شيئا ثَُّ حََِلَ الْمُقَارِضُ له بِضَاعَةً فاَلْقِرَاضُ جَائزٌِ وَلَا يُ فْسَخُ بَِالٍ غير أَنََّ  

يَا أَنْ لَا يَ فْعَلََ هذا على عَادَةٍ وَلَا لعِِلَّةٍ مَِّا اعُْ  تُلَّ بهِِ وَلَوْ عَادَا لِمَا ذكََرْنََ كَرهِْنَاهُ لَِمَُا نََْمُرُهَُِا في الْفُت ْ
ةُ الْعُقْدَةِ وَ  لَا نطُْرِ  ولم نُ فْسِدْ بهِِ الْقِرَاضَ وَلَا نُ فْسِدُ الْعَقْدَ الذي يََِلُّ بِشَيْءٍ تَطَوُّعًا بهِِ وقد مَضَتْ مُدَّ

اَ تَ فْسُدُ بِاَ عُقِدَتْ عليه إلاَّ بِاَ حَدَ  1)  ثَ بَ عْدَهَا ) قال الشَّافِعِيُّ ( أَكْرَهُ منه ما كَرهَِ مَالِكٌ أَنْ  ( إنََّّ
هُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنََّّاَ كَ  رهِْته من  يََْخُذَ الرَّجُلُ مَالًا قِرَاضًا ثَُّ يَسْأَلَ صَاحِبَ الْمَالِ أَنْ يُسْلِفَهُ إيََّّ

*   -هِ ولم يَ عْرِفْ الْمُسْلِفُ كَمْ أَسْلَفَ من أَجْلِ الْْوَْفِ قِبَلِ أنََّهُ لم يَبْْأَْ الْمُقَارِضُ من ضَمَانِ 
ُ وَهَذَا كُلُّهُ كما قال مَالِكٌ إلاَّ قَ وْلهَُ يَُْضِرُ   -الْمُحَاسَبَةُ في الْقِرَاضِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

* مَسْألَةَُ البِْضَاعَةِ   - ضُرُّهُ يَُْضِرُ الْمَالَ أو لَا يَُْضِرُهُ الْمَالَ حتى يََُاسِبَهُ فإَِنْ كان عِنْدَهُ صَادِقاً فَلََ يَ 
ُ قال إذَا أبَْضَعَ الرَّجُلُ مع الرَّجُلِ   - * ) أخبْنَ الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ ( قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ

فَ هُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ وَضَعَ فيها فَ هُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ ربَِحَ  ببِِضَاعَةٍ وَتَ عَدَّى فاَشْتََىَ بها شيئا فإَِنْ هَلَكَتْ 
لْعَةَ التي اشْتََاَهَا بِاَ لهِِ فَ هُوَ  فاَلر بِْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ كُلُّهُ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ تَ ركَْهُ فإَِنْ وَجَدَ في يدَِهِ السِ 

لْعَ  لْعَةُ قبل أَنْ يََتَْارَ بَِلْْيَِارِ في أَنْ يََْخُذَ رأَْسَ مَالهِِ أو السِ  ةَ التي مُلِكَتْ بِاَلهِِ فإَِنْ هَلَكَتْ تلِْكَ السِ 
بَِخْتِيَارهِِ أَنْ  أَحَدَهَُِا لم يَضْمَنْ له إلاَّ رأَْسَ الْمَالِ من قِبَلِ أنََّهُ لم يََْتََْ أَنْ يََلِْكَهَا فَ هُوَ لَا يََلِْكُهَا إلاَّ  

رَاءُ يََلِْكَهَا وَالْقَوْلُ الثَّ  انِ وهو أَحَدُ قَ وْليَْهِ أنََّهُ إذَا تَ عَدَّى فاَشْتََىَ شيئا بَِلْمَالِ بعَِيْنِهِ فَ رَبِحَ فيه فاَلشِ 
قْدِ بََطِلٌ وَالبَْ يْعُ مَرْدُودٌ وَإِنْ اشْتََىَ بِاَلٍ لَا بعَِيْنِهِ ثَُّ نَ قَدَ الْمَالَ فَ هُوَ متعد ) ) ) متحد ( ( ( بَِلن َّ 

له وَالْْسَْرَانُ عليه وَعَلَيْهِ مِثْلُ الْمَالِ الذي تَ عَدَّى فيه فَ نَ قَدَهُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ إنْ وَجَدَهُ في   وَالر بِْحُ 
افِعِ وهو   يدَِ البَْائِعِ أَنْ يََْخُذَهُ فإَِنْ تلَِفَ الْمَالُ فَصَاحِبُ الْمَالِ مَُيرٌَّ إنْ أَحَبَّ أَخَذَهُ من الدَّ

 نْ أَحَبَّ أَخَذَهُ من الذي تلَِفَ في يدَِهِ وهو البَْائِعُ الْمُقَارِضُ وَإِ 
____________________ 
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ُ تَ عَالََ قال مَعْنََ   -* الْمُسَاقاَةُ  - * ) أخبْنَ الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ ( قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ
تُ  تُمْ فَ لَكُمْ وَإِنْ شِئ ْ مْ فلَِي أَنْ يََرُْصَ النَّخْلَ كَأنََّهُ خَرَصَهَا مِائةََ وَسْقٍ وَعَشَرَةَ أَوْسُقٍ وقال قَ وْلهِِ إنْ شِئ ْ

تُمْ دَفَ عْت إليَْكُمْ   إذَا صَارَتْ تََرًْا نَ قَصَتْ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ فَصَحَّتْ منها مِائةَُ وَسْقٍ تََرًْا فيقول إنْ شِئ ْ
مٌ بَِقِ  أَهْلِهِ على أَنْ تَضْمَنُوا لي خََْسِيَن وَسْقًا تََرًْا من تََرٍْ  النِ صْفَ الذي ليس لَكُمْ الذي أنَ قَ ي ِ 

تُمْ فلَِي أَكُونُ هَكَذَا  تُمْ وَإِنْ شِئ ْ يهِ بعَِيْنِهِ وَلَكُمْ أَنْ تََْكُلُوهَا وَتبَِيعُوهَا رُطبًَا كَيْفَ شِئ ْ في نَصِيبِكُمْ  يُسَمِ 
اءكَُمْ وَأَضْمَنُ لَكُمْ هذه الْمَكِيلَةَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا كان البَْ يَاضُ بين  فأَُسْلِمُ وَتُسْلِمُونَ إلَ أنَْصِبَ 



 

 

فَردًِا عن   أَضْعَافِ النَّخْلِ جَازَ فيه الْمُسَاقاَةُ كما تجوز ) ) ) يَوز ( ( ( في الْأَصْلِ وَإِنْ كان مُن ْ
ولم تَصِحَّ إلاَّ أَنْ يَكْتََيَِ كِرَاءً وَسَوَاءٌ قلَِيلُ ذلك وكََثِيرهُُ وَلَا   النَّخْلِ له طَريِقٌ غَيْرهُُ لم تَجُزْ فيه الْمُسَاقاَةُ 

  حَدَّ فيه إلاَّ ما وَصَفْت وَليَْسَ للِْمُسَاقِي في النَّخْلِ أَنْ يَ زْرعََ البَْ يَاضَ إلاَّ بِِِذْنِ مَالِك النَّخْلِ وَإِنْ 
جَارةَِ بَِِنَّ له أَنْ يَ عْمَلَ  زَرعََهَا فَ هُوَ مُتَ عَدٍ  وهو كَمَنْ زَرعََ أَ  رْضَ غَيْرهِِ قال وَإِنْ كان دخل على الِْْ

جَارةَُ فاَسِدَةٌ وَلهَُ  وَيََْفَظَ بَِِنَّ له شيئا من الثِ مَارِ قبل أَنْ يَ بْدُوَ صَلََحُ الثمر ) ) ) التمر ( ( ( فاَلِْْ
نْ يَ تَكَلَّفَ من الْمُؤْنةَِ شيئا غير عَمَلِ يدََيهِْ أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ وكََذَلِكَ إنْ كان دخل على أَ 

جَارةَُ فاَسِدَةً فإَِنْ كان دخل في الْمُسَاقاَةِ في الَْاَلَيْنِ مَعًا   وَتَكُونَ أُجْرَتهُُ شيئا من الثِ مَارِ كانت الِْْ
لْمُسَاقاَةِ على هذا قال وكَُلُّ ما كان  وَرَضِيَ رَبُّ الَْاَئِطِ أَنْ يَ رْفَعَ عنه من الْمُؤْنةَِ شيئا فَلََ بَِْسَ بَِ 

يشِ مُسْتَ زَادًا في الثَّمَرَةَ من اصلَح للِْمَارِ  وَطَريِقِ الْمَاءِ وَتَصْريِفِ الْْرَيِدِ وَإِبََرِ النَّخْلِ وَقَطْعِ الَْشَِ 
طهَُ على الْمُسَاقاَةِ وَأَمَّا سَدُّ الذي يَضُرُّ بَِلنَّخْلِ أو يُ نْشِفُ عنه الْمَاءَ حتى يَضُرَّ بثَِمَرَتِِاَ جاز شَرَ 

صْلََحٍ في الثَّمَرَةِ وَلَا يَصْلُحُ شَرْطهُُ على الْمُسَاقِي فإَِنْ قال فإَِنْ  الَِْظاَرِ فَ لَيْسَ فيه مُسْتَ زَادٌ لِِْ
كُنْ وهو لَا يَُِيزُهُ في  أَصْلَحَ للِنَّخْلِ أَنْ يُسَدَّ الَِْظاَرُ فَكَذَلِكَ أَصْلَحُ لِا أَنْ يبنِ عليها حِظاَرٌ لم يَ 

اخِلِ ) قال   صْلََحُ من الِاسْتِزَادَةِ في شَيْءٍ من النَّخْلِ إنََّّاَ هو دَفْعُ الدَّ الْمُسَاقاَةِ وَليَْسَ هذا الِْْ
ُ عليه وسلم  أَخَذَ فِيهِمَا الشَّافِعِيُّ ( وَالْمُسَاقاَةُ جَائزَِةٌ في النَّخْلِ وَالْكَرْمِ لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

ونهَُ  بَِلْْرَْصِ وَسَاقَى على النَّخْلِ وَثََرَُهَا مَُْتَمِعٌ لَا حَائلَِ دُونهَُ وَليَْسَ هَكَذَا شَيْءٌ من الثَّمَرِ كُلِ هِ دُ 
وَهِيَ في الزَّرعِْ أبَْ عَدُ حَائلٌِ وهو مُتَ فَرِ قٌ غَيْرُ مَُْتَمِعٍ وَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقاَةُ في شَيْءٍ غَيْرِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ 

من أَنْ تَجُوزَ وَلَوْ جَازَتْ إذَا عَجَزَ عنه صَاحِبُهُ جَازَتْ إذَا عَجَزَ صَاحِبُ الْأَرْضِ عن زَرْعِهَا أَنْ  
ُ عليه وسلم عنها وقال إذَا أَجَزْنََ   يُ زَارعَِ فيها على الث ُّلُثِ وَالرُّبُعِ وقد نِى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

سَاقاَةَ قبل أَنْ تَكُونَ ثََرًَا بِتََاَضِي رَبِ  الْمَالِ والمساقى في أثَْ نَاءِ السَّنَةِ وقد تَطىء ) ) ) تَطئ  الْمُ 
بدََا ( ( ( الثَّمَرَةُ فَ يَ بْطلُُ عَمَلُ الْعَامِلِ وَتَكْثُ رُ فَ يَأْخُذُ أَكْثَ رَ من عَمَلِهِ أَضْعَافاً كانت الْمُسَاقاَةُ إذَا 

ُ عليه وسلم الْمُسَاقاَةَ صَلََحُ الثَّ  عُهُ وَظَهَرَ أَجْوَزُ قال وَأَجَازَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ مَرِ وَحَلَّ بَ ي ْ
وَإِنْ كَانََ قد   فأََجَزْنََهَا بِِِجَازتَهِِ وَحَرَّمَ كِرَاءَ الْأَرْضِ البَْ يْضَاءِ ببَِ عْضِ ما يََْرُجُ منها فَحَرَّمْنَاهَا بتَِحْرِيَهِِ 

اَ للِْعَامِلِ في كُلٍ  بَ عْضُ ما يَُْرجُِ النَّخْلُ أو الْأَرْضُ وَلَكِنْ ليس في سُنَّتِهِ إلاَّ ات بَِ يََْتَمِعَ  اعُهَا انِ في أنََّهُ إنََّّ
احِبِهِ وقد يَ فْتََقِاَنِ في أَنَّ النَّخْلَ شَيْءٌ قاَئمٌِ مَعْرُوفٌ أَنَّ الْأَغْلَبَ منه أنََّهُ يُ ثْمِرُ وَمِلْكُ النَّخْلِ لِصَ 

اَ يََْدُثُ فيها شَيْءٌ بَ عْدُ لم يَكُنْ وقد أَجَازَ الْمُسْلِمُونَ  وَالْأَرْضُ البَْ يْضَاءُ لَا شَيْءَ فيها قاَئمًِا إنََّّ
مَانِ  الْمُضَاربَةََ في الْمَالِ يدَْفَ عُهُ ربَُّهُ فَ يَكُونُ للِْمُضَارِبِ بَ عْضُ الْفَضْلِ وَالنَّخْلُ أبَْيَنُ وَأَقْ رَبُ من الْأَ 
جَارَ  ةُ إلاَّ  من أَنْ يَُْطِئَ من الْمُضَاربَةَِ وكَُلٌّ قد يَُْطِئُ وَيقَِلُّ وَيَكْثُ رُ ولم يَُِزْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ تَكُونَ الِْْ

اَ اَ هِيَ شَيْءٌ لم يُ عْلَمْ إنََّّ جَاراَتِ إنََّّ جْْاَعُ أَنَّ الِْْ هو عَمَلٌ يََْدُثُ لم   بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَدَلَّتْ السُّنَّةُ وَالِْْ
 يَكُنْ حين اسْتَأْجَرَهُ قال وإذا سَاقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَ فَكَانَ فيه بَ يَاضٌ لَا يوُصَلُ إلََ عَمَلِهِ 

____________________ 
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خْلِ الْمَاءَ وكان غير مُتَمَيِ زٍ إلاَّ بَِلدُّخُولِ على النَّخْلِ فَكَانَ لَا يوُصَلُ إلََ سَقْيِهِ إلاَّ بِشُرْبِ النَّ 
فَردًِا وَحْده وَلَوْلَا الْْبََُْ   يدَْخُلُ فَ يَسْقِي وَيدَْخُلُ على النَّخْلِ جَازَ أَنْ يُسَاقِي عليه مع النَّخْل لَا مُن ْ

ُ عليه وسلم أنََّهُ دَفَعَ إلََ أَهْلِ خَيْبََْ على أَنَّ لِم النِ صْفَ م ن النَّخْلِ وَالزَّرعِْ فيه عن النبِ صلى اللََّّ
دْخُلُ وَلهَُ النِ صْفُ فَكَانَ الزَّرعُْ كما وَصَفْت بين ظَهْرَانَِْ النَّخْلِ لم يََُزْ فأَمََّا إذَا انْ فَرَدَ فَكَانَ بَ يَاضًا يَ 

وَلَا يََِلُّ فيه إلاَّ    عليه من غَيْرِ أَنْ يدَْخُلَ على النَّخْلِ فَلََ تَجُوزُ الْمُسَاقاَةُ فيه قلَِيلًَ كان أو كَثِيراً
ُ سَاقَى رسول اللََِّّ صلى   -* الشَّرْطُ في الرَّقِيقِ وَالْمُسَاقاَةِ  -الاجارة  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ عليه وسلم فيها غَيرُْ  ُ عليه وسلم خَيْبََْ وَالْمُسَاقُونَ عُمَّالُِاَ لَا عَامِلَ للِنَّبِِ  صلى اللََّّ هُمْ وإذا كان  اللََّّ
يََُوزُ للِْمُسَاقِي أَنْ يُسَاقِيَ نََْلًَ على أَنْ يَ عْمَلَ فيه عُمَّالُ الَْاَئِطِ لِأَنَّ رَبَّ الَْاَئِطِ رضي ذلك جَازَ  

نْ لم  أَنْ يَشْتََِطَ رقَِيقًا ليَْسُوا في الَْاَئِطِ يَ عْمَلُونَ فيه لِأَنَّ عَمَلَ من فيه وَعَمَلَ من ليس فيه سَوَاءٌ وَإِ 
تَجُزْ إلاَّ بَِِنْ يَكُونَ على الداخل ) ) ) الدخل ( ( ( في الْمُسَاقاَةِ الْعَمَلُ كُلُّهُ لم يََُزْ أَنْ يَ عْمَلَ في  

ُ أَعْلَمُ قال وَنَ فَقَةُ ال يقِ على ما رَّقِ الَْاَئِطِ أَحَدٌ من رقَِيقِهِ وَجَوَازُ الْأمَْرَيْنِ من أَشْبَهِ الْأمُُورِ عِنْدَنََ وَاَللََّّ
رَةٍ جَازَ  تَشَارَطاَ عليه وَليَْسَ نَ فَقَةُ الرَّقِيقِ بَِِكْثَ رَ من أُجْرَتِِِمْ فإذا جَازَ أَنْ يَ عْمَلُوا للِْمُسَاقِي بغَِيْرِ أُجْ 

ُ أَعْلَمُ  انَ قال ) قال  * أخبْنَ الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَ  -* الْمُزَارعََةُ  - أَنْ يَ عْمَلُوا له بغَِيْرِ نَ فَقَةٍ وَاَللََّّ
ُ عليه وسلم تَدُلُّ على مَعْنَ يَيْنِ أَحَدُهَُِا أَنْ تَجُوزَ الْمُعَامَ  لَةُ  الشَّافِعِيُّ ( السُّنَّةُ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم  وَأَنَّ  في النَّخْلِ على الشَّيْءِ مَِّا يََْرُجُ منها وَذَلِكَ ات بَِاعٌ لِسُنَّةِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
حِ للِنَّخْلِ  الْأَصْلَ مَوْجُودٌ يدَْفَ عُهُ مَالِكُهُ إلََ من عَامَلَهُ عليه أَصْلًَ يَ تَمَي َّزُ ليَِكُونَ للِْعَامِلِ بعَِمَلِهِ الْمُصْلِ 

اَ أَجَزْنََ الْمُقَارَضَةَ قِيَاسًا على الْمُعَامَلَ  ةِ على النَّخْلِ وَوَجَدْنََ  بَ عْضُ الثَّمَرَةِ وَلِرَبِ  الْمَالِ بَ عْضُهَا وَإِنََّّ
رَبَّ الْمَالِ يدَْفَعُ مَالهَُ إلََ الْمُقَارِضِ يَ عْمَلُ فيه الْمُقَارِضُ فَ يَكُونُ له بعَِمَلِهِ بَ عْضُ الْفَضْلِ الذي 

ُ عنهما يَكُونُ في الْمَالِ الْمُقَارَضَةِ لَوْلَا الْقِيَاسُ على السُّنَّةِ وَالْْبََِْ عن عُمَرَ وَعُثْمَانَ ر  ضي اللََّّ
بِيٌر وقد بِِِجَازَتِِاَ أَوْلََ أَنْ لَا تَجُوزَ من الْمُعَامَلَةِ على النَّخْلِ وَذَلِكَ أنََّهُ قد لَا يَكُونُ في الْمَالِ فَضْلٌ كَ 

ا يََتَْلِفُ فإذا اخْتَ لَفَتْ يََتَْلِفُ الْفَضْلُ فيه اخْتِلََفاً مُتَ بَاينًِا وَأَنَّ ثََرََ النَّخْلِ قَ لَّمَا يَ تَخَلَّفُ وَقَ لَّمَ 
مَُا مَغِيبَانِ مَعًا يَكْثُ رُ الْفَضْلُ فِيهِمَا وَيقَِلُّ وَ  يََتَْلِفُ تَ قَارَبَ اخْتِلََفُ هَا وَإِنْ كَانََ قد يََْتَمِعَانِ في أَنَِّ

ُ عليه وسلم على أَنْ لَا تَجُوزَ الْمُزَارعََةُ  على الث ُّلُثِ وَلَا الرُّبعُِ وَلَا   وَتَدُلُّ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
فيها جُزْءٍ من أَجْزَاءٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَزَارعَِ يَ قْبِضُ الْأَرْضَ بَ يْضَاءَ لَا أَصْلَ فيها وَلَا زَرعَْ ثَُّ يَسْتَحْدِثُ 

جَارةَُ وَلَا   يََُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ زَرْعًا وَالزَّرعُْ ليس بَِِصْلٍ وَالََّذِي هو في مَعْنََ الْمُزَارعََةِ الِْْ
ةِ  على أَنْ يَ عْمَلَ له شيئا إلاَّ بَِِجْرٍ مَعْلُومٍ يَ عْلَمَانهِِ قبل أَنْ يَ عْمَلَهُ الْمُسْتَأْجَرُ لِمَا وَصَفْت من السُّنَّ 

فَرِ  فَردَِةً وَيََُوزُ كِرَاءُ  وَخِلََفُ هَا لِلَْْصْلِ وَالْمَالُ يُدْفَعُ وَهَذَا إذَا كان النَّخْلُ مُن ْ دًا وَالْأَرْضُ للِزَّرعِْ مُن ْ



 

 

ارِ وإذا كان  الْأَرْضِ للِزَّرعِْ بَِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ كما يََُوزُ كِرَاءُ الْمَنَازِلِ وَإِجَارةَُ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَ 
فَردًِا فَ عَامَلَ عليه رجَُلٌ وَشَرَطَ أَنْ  يَ زْرعََ ما بين ظَهْرَانَِْ النَّخْلِ على الْمُعَامَلَةِ وكان ما بين  النَّخْلُ مُن ْ

ظَهْرَانَِْ النَّخْلِ لَا يُسْقَى إلاَّ من مَاءِ النَّخْلِ وَلَا يوُصَلُ إليَْهِ إلاَّ من حَيْثُ يوُصَلُ إلََ النَّخْلِ كان 
فَردًِا عن  هذا جَائزًِا وكان في حُكْمِ ثََرََةِ النَّخْلِ وَمَنَافِعِهَا م ن الْْرَيِدِ وَالْكَرَانيِفِ وَإِنْ كان الزَّرعُْ مُن ْ

 النَّخْلِ له طَريِقٌ يؤتِ منها أو مَاءٌ يُشْرَبُ مَتَى شَربِهَُ لَا يكَُونُ شِرْبهُُ 
____________________ 

(4/12 ) 

 

الْمُعَامَلَةُ عليه وَجَازَتْ إجَارتَهُُ وَذَلِكَ أنََّهُ في حُكْمِ  رَيًَّّ للِنَّخْلِ وَلَا شِرْبُ النَّخْلِ رَيًَّّ له لم تحَِلَّ 
 الْمُزَارعََةِ لَا حُكْمِ الْمُعَامَلَةِ على الْأَصْلِ وَسَوَاءٌ قَلَّ البَْ يَاضُ في ذلك أو كَثُ رَ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ 

ن الزَّرعُْ فيها كما وَصَفْت فَ عَامَلَ النبِ على ما وَصَفْت وَهَذَا مزارعة قِيلَ كانت خَيْبَُْ نََْلًَ وكا
فَردِِ عن الْمُعَامَلَةِ  ُ عليه وسلم أَهْلَهَا على الشَّطْرِ من الثَّمَرَةِ وَالزَّرعِْ وَنَِىَ في الزَّرعِْ الْمُن ْ   صلى اللََّّ

نَ هُمَا وما فَ قُلْنَا في ذلك ات بَِاعًا وَأَجَزْنََ ما أَجَازَ وَرَدَدْنََ ما رَدَّ وَفَ رَّقْ نَا  بفَِرْقِهِ عليه الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ بَ ي ْ
ةٍ وَلَا غَيْرِ  بهِِ يَ فْتََقِاَنِ من الِافْتَِاَقِ أو بِاَ وَصَفْت فَلََ يََِلُّ أَنْ تُ بَاعَ ثََرََةُ النَّخْلِ سِنِيَن بِذَهَبٍ وَلَا فِضَّ 

نَةَ عن حُِيَْدِ بن قَ يْسٍ عن سُلَ  يْمَانَ بن عَتِيقٍ عن جَابِرِ بن عبد اللََِّّ أَنَّ  ذلك ) أخبْنَ ( بن عُيَ ي ْ
نَةَ عن أبي الزُّبَيْرِ   نِيَن ) أخبْنَ ( سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ ُ عليه وسلم نِى عن بَ يْعِ السِ  رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم مثله ) أخبْنَ ( سُفْيَانُ عن عَ  مْرِو بن دِينَارٍ عن جَابِرِ بن عبد اللََِّّ عن النبِ صلى اللََّّ
سَع جَابِرَ بن عبد اللََِّّ يقول نَِيَْت بن الزُّبَيْرِ عن بَ يْعِ النَّخْلِ معاومة ) ) ) معلومة ( ( ( ) قال  

مَعًا ا الشَّافِعِيُّ ( وإذا اشْتََكََ الرَّجُلََنِ من عِنْدِ أَحَدِهَِِا الْأَرْضُ وَمِنْ عِنْدِهَِِا مَعًا البَْذْرُ وَمِنْ عِنْدِهَِِ 
 البَْ قَرُ أو من عِنْدِ أَحَدِهَِِا ثَُّ تَ عَامَلََ على أَنْ يَ زْرعََا أو يَ زْرعََ أَحَدُهَُِا فما أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ فَ هُوَ 
نَ هُمَا نِصْفَانِ أو لِأَحَدِهَِِا فيه أَكْثَ رُ مَِّا للَخر فَلََ تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ في هذا إلاَّ على مَعْنًَ وَاحِ  دٍ أَنْ  بَ ي ْ

عًا بَِلْأَرْضِ لِرَبِ    يَ بْذُراَ مَعًا وَيََوُنََنِ الزَّرعَْ مَعًا بَِلبَْ قَرِ وَغَيْرهِِ مُؤْنةًَ وَاحِدَةً وَيَكُونَ رَبُّ الْأَرْضِ مُتَطَوِ 
ما سَلَّمَ له رَبُّ الْأَرْضِ   الزَّرعِْ فأََمَّا على غَيْرِ هذا الْوَجْهِ من أَنْ يَكُونَ الزَّارعُِ يََْفَظُ أو يََوُنُ بقَِدْرهِِ 

فَ يَكُونُ البَْ قَرُ من عِنْدِهِ أو الْْلةَُ أو الَْفِْظُ أو ما يَكُونُ صَلََحًا من صَلََحِ الزَّرعِْ فاَلْمُعَامَلَةُ على 
فُسِخَتْ وَسُلِ مَ هذا فاَسِدَةٌ فإَِنْ تَ رَافَ عَاهَا قبل أَنْ يَ عْمَلََ فُسِخَتْ وَإِنْ تَ رَافَ عَاهَا بعد ما يَ عْمَلََنِ 

هُمَا نِصْفُهُ وَإِنْ كان من أَحَدِهَِِ  هُمَا مَعًا فلَِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ ا الزَّرعُْ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَإِنْ كان البَْذْرُ مِن ْ
فْظُ أو  فَ هُوَ للَِّذِي له البَْذْرُ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَاءُ مِثْلِهَا وإذا كان البَْ قَرُ من الْعَامِلِ أو الَِْ 

نَاهُ من الطَّعَامِ حِصَّتَهُ وَرجََعَ الَْاَفِظُ وَصَ  صْلََحُ للِزَّرعِْ وَلِرَبِ  الْأَرْضِ من البَْذْرِ شَيْءٌ أَعْطيَ ْ احِبُ  الِْْ



 

 

 وما أَصْلَحَ بهِِ  البَْ قَرِ على رَبِ  الْأَرْضِ بقَِدْرِ ما يَ لْزَمُ حِصَّتَهُ من الطَّعَامِ من قِيمَةِ عَمَلِ البَْ قَرِ وَالَْفِْظِ 
دَا أَنْ  الزَّرعَْ فإَِنْ أَراَدَا أَنْ يَ تَ عَامَلََ من هذا على أَمْرٍ يََُوزُ لَِمَُا تَ عَامَلََ على ما وَصَفْت أَوَّلًا وَإِنْ أَراَ

مً  ا مَعْلُومَةً بَِِنْ يُسَلِ مَ إليَْهِ نِصْفَ  يَُْدِثََ غَيْرهَُ تَكَارَى رَبُّ الْأَرْضِ من رَبِ  البَْ قَرِ بَ قَرَهُ وَآلتََهُ وَحِرَاثهَُ أَيََّّ
مٌ معلومة اَ أَيََّّ جَارةَُ في البَْ قَرِ صَحِيحَةً لِأَنَِّ كما لو    الْأَرْضِ أو أَكْثَ رَ يَ زْرعَُهَا وَقْ تًا مَعْلُومًا فَ تَكُونَ الِْْ

ضِ بِكِرَاءٍ صَحِيحٍ كما لو ابْ تَدَأَ كِرَاءَهُ ابُْ تُدِئَتْ إجَارَتُِاَ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَيَكُونَ ما أَعْطاَهُ من الْأَرْ 
قْسِمَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ثَُّ إنْ شَاءَا أَنْ يَ زْرعََا وَيَكُونَ عَلَيْهِمَا مُؤْنةَُ صَلََحِ الزَّرعِْ مُسْتَويَِيْنِ فيها حتى ي َ 

هُمَا زَرعََ  أَرْضًا له زَرْعُهَا وَيَ بْذُرُ له فيها ما أَخْرَجَ ولم الزَّرعَْ كان هذا جَائزًِا من قِبَلِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ
جَارةَُ فَ تَكُونُ  عَقِدُ عليه الِْْ يَشْتََِطْ أَحَدُهَُِا على الْْخَرِ فَضْلًَ عن بذَْرهِِ وَلَا فَضْلًَ في الَْفِْظِ فَ تَ ن ْ

جَارةَُ قد انْ عَقَدَتْ على ما يََِلُّ من الْمَعْلُومِ وما لَا يََِلُّ م  ن الْمَجْهُولِ فَ يَكُونُ فاَسِدًا قال وَلَا  الِْْ
 بَِْسَ لو كان كِرَاءُ الْأَرْضِ عِشْريِنَ دِينَاراً وكَِرَاءُ البَْ قَرِ دِينَاراً أو مِائةََ دِينَارٍ فَتََاَضَيَا بهذا كما لَا 

يَلي بَ يْنِِ وَبَيْنَ أَرْضٍ أَزْرعَُهَا سَنَةً قِيمَةُ   يَكُونُ بَِْسٌ بَِِنْ أُكْريِكَ بَ قَرِي وَقِيمَةُ كِرَائهَِا مِائةَُ دِينَارٍ بَِِنْ 
جَارةََ بَ يْعٌ وَلَا بَِْسَ بَِلت َّغاَبُنِ في البُْ يُوعِ وَلَا في الِْْجَ  اراَتِ وَإِنْ  كِرَائهَِا دِينَارٌ أو ألَْفُ دِينَارٍ لِأَنَّ الِْْ

رْضَ من عِنْدِ الْْخَرِ كان كِرَاءُ الْأَرْضِ كَكِرَاءِ البَْ قَرِ أو  اشْتََكََا على أَنَّ البَْ قَرَ من عِنْدِ أَحَدِهَِِا وَالْأَ 
مًا مَ  نَ هُمَا فاَلشَّركَِةُ فاَسِدَةٌ حتى يَكُونَ عَقْدُهَا على اسْتِئْجَارِ البَْ قَرِ أَيََّّ عْلُومَةً  أَقَلَّ أو أكثر وَالزَّرعُْ بَ ي ْ

رْثَ يََتَْلِفُ فَ يَقِلُّ وَيَكْثُ رُ وَيََُودُ وَيَسُوءُ وَلَا يَصْلُحُ إلاَّ بِثِْلِ ما  وَعَمَلًَ مَعْلُومًا بَِِرْضٍ مَعْلُومَةٍ لِأَنَّ الََْ 
نَ هُمَا نِصْفَا جَاراَتُ على الِانفِْرَادِ فإذا زَرعََا على هذا وَالبَْذْرُ من عِنْدِهَِِا فاَلْبَذْرُ بَ ي ْ نِ تَصْلُحُ بهِِ الِْْ

 وَيَ رْجِعُ صَاحِبُ البَْ قَرِ على 
____________________ 

(4/13 ) 

 

صَاحِبِ الْأَرْضِ بِِصَّتِهِ من الْأَرْضِ بقَِدْرِ ما أَصَابَهاَ من الْعَمَلِ وَيَ رْجِعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ على  
يَكُنْ منه شيء  صَاحِبِ الزَّرعِْ بِِصَّةِ كِرَاءِ ما زَرعََ من أَرْضِهِ قَلَّ أو كَثُ رَ الزَّرعُْ أو عُلَّ أو احْتََقََ فلم 

* ) أخبْنَ الرَّبيِعُ ( قال قال الشَّافِعِيُّ لَا بَِْسَ  -* الِْْجَارةَُ وكَِرَاءُ الْأَرْضِ  -) ) ) الشيء ( ( ( 
مَامُ الْأَرْضَ الْمَوْقُوفةََ أَرْضَ الْفَيْءِ بَِلدَّراَهِمِ وَا نََنِيِر  لدَّ أَنْ يكرى الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَوكَِيلُ الصَّدَقةَِ أو الِْْ

عَلَ  وَغَيْرِ ذلك من طعََامٍ مَوْصُوفٍ يَ قْبِضُهُ قبل أَنْ يَ تَ فَرَّقاَ وكََذَلِكَ جَِْيعُ ما أَجَرَهَا بهِِ وَلَا بَِْسَ أَنْ يََْ 
ارةَُ في هذا  له أَجَلًَ مَعْلُومًا وَأَنْ يُ فَارِقَ صَاحِبَهُ قبل أَنْ يَ قْبِضَهُ وَإِنْ لم يَكُنْ له أَجَلٌ مَعْلُومٌ وَالِْْجَ 

بِضَ وَلَوْ لم  مُاَلفَِةٌ لِمَا سِوَاهَا غير أَنِ ِ أُحِبُّ إذَا اكْتََيَْت أَرْضًا بِشَيْءٍ مَِّا يََْرُجُ مِثْ لُهُ من مِثْلِهَا أَنْ يَ قْ 
رَهَا بِطعََامٍ مَوْصُ  اَ يَصْلُحُ أَنْ يُ ؤَجِ  وفٍ وَهَذِهِ صِفَةٌ بِلََ عَيْنٍ  يَ قْبِضْ لم أفُْسِدْ الْكِرَاءَ من أَجْلِ أنََّهُ إنََّّ



 

 

هَا فَ قَدْ لَا تَُْرجُِ من تلِْكَ الصِ فَةِ وقد تَُْرجُِهَا وَيَكُونُ لِرَبِ  الْأَرْضِ أَنْ يُ عْطِيَهُ تلِْكَ الصِ فَةَ من غَيرِْ 
يْنُ في ذِمَّتِهِ بِصِفَةٍ فَلََ بَِْسَ من أيَْنَ أَعْطاَهُ وَهَذَا خِلََفُ  الْمُزَارعََةِ الْمُزَارعََةُ أَنْ   فإذا كان ذلك الدَّ

تكرى الْأَرْضَ بِاَ يََْرُجُ منها ثُ لُثٌ أو ربُُعٌ أو أَقَلُّ أو أَكْثَ رُ وقد يََْرُجُ ذلك قلَِيلًَ وكََثِيراً فاَسِدًا 
سِنِيَن ثَُّ أَعَارهََا رجَُلًَ أو  وَصَحِيحًا وَهَذَا فاَسِدٌ بِهذَِهِ الْعِلَّةِ قال وإذا تَ قَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ من الرَّجُلِ 

هُ فَ زَرعََ فيها الرَّجُلُ فاَلْعُشْرُ على الزَّارعِِ وَالْقَبَالةَُ على الْمُتَ قَبِ لِ وَهَكَذَا أَرْضُ الَْْ  رَاجِ إذَا أَكْرَاهَا إيََّّ
لَهَا رجَُلٌ من الْوَالي فَ قَبَالتَهَا عليه فإَِنْ زَرعََهَا غَيْرهُُ بِِمَْ  رهِِ بعَِاريَِّةٍ أو كِرَاءٍ فاَلْعَشْرُ على الزارع ) )  تَ قَب َّ

عُشْرُ في ) الزراع ( ( ( وَالْقَبَالةَُ على الْمُتَ قَبِ لِ وَلَوْ كان الْمُتَ قَبِ لُ زَرَعَهَا كان على الْمُتَ قَبِ لِ الْقَبَالةَُ وَالْ 
 الْْرََاجِ فَلََ عُشْرَ عليه وكََذَلِكَ لو كانت له أَرْضُ  الزَّرعِْ إنْ كان مُسْلِمًا وَإِنْ كان ذِمِ يًّا فَ زَرعََ أَرْضَ 

سْلََمِ وَ  لَا  صُلْحٍ فَ زَرعََهَا لم يَكُنْ عليه عُشْرٌ في زَرْعِهَا لِأَنَّ الْعُشْرَ زكََاةٌ وَلَا زكََاةَ إلاَّ على أَهْلِ الِْْ
لْعِرَاقِ من أنِا مَِلُْوكَةٌ لِأَهْلِهَا وَأَنَّ عليهم  أَعْرِفُ ما يذَْهَبُ إليَْهِ بَ عْضُ الناس في أَرْضِ السَّوَادِ بَِ 

اَ أو هَرَبَ أُخِذَ منه خَرَاجُهَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ   خَرَاجًا فيها فإَِنْ كانت كما ذَهَبَ إليَْهِ فَ لَوْ عَطَّلَهَا رَبهُّ
الْأَرْضِ أو مُتَ قَبِ لُهَا أو وَالي   صُلْحُهُ على غَيْرِ هذا فَ يَكُونَ على ما صَالَََ عليه قال وَلَوْ شَرَطَ رَبُّ 

قُ بها أَنَّ الزَّارعَِ لِا له زَرْعُهُ مُسْلِمًا لَا عُشْرَ عليه فيه فاَلْعُشْرُ عليه من أَجْلِ أنِا   الْأَرْضِ الْمُتَصَدِ 
ضَمِنَ عنه ما لَا يَ عْرِفُ   مُزَارعََةٌ فاَسِدَةٌ لِأَنَّ الْعُشْرَ إنََّّاَ هو على الزَّارعِِ وقد يقَِلُّ وَيَكْثُ رُ فإذا

جَارةَُ وَإِنْ أدُْركَِتْ بعد ما يَ زْرعَُ فَ لَهُ زَرْ  جَارةَُ فإَِنْ أُدْركَِتْ قبل أَنْ يَ زْرعََ فُسِخَتْ الِْْ عُهُ فَسَدَتْ الِْْ
اراَهَا بهِِ كان ذلك أَقَلَّ مَِّا وَعَلَيْهِ كِرَاءُ مِثْلِ الْأَرْضِ ذَهَبًا أو فِضَّةً بَِلْأَغْلَبِ من نَ قْدِ البَْ لَدِ الذي تَكَ 

لَهَا رجَُلٌ فَ عَجَزَ عن عِمَارَتِِاَ وَأَدَاءِ خَرَاجِهَ  وَةً فَ تَ قَب َّ ا أَكْرَاهُ بهِِ أو أَكْثَ رَ قال وإذا كانت الْأَرْضُ عَن ْ
نْت مُفْلِسًا وُجِدَ عَيْنُ  قِيلَ له إنْ أَدَّيْت خَرَاجَهَا ترُكَِتْ في يدََيْك وَإِنْ لم تُ ؤَدِ هِ فُسِخَتْ عَنْك وكَُ 

الْمَالِ عِنْدَهُ وَدُفِعَتْ إلََ من يُ ؤَدِ ي خَرَاجَهَا قال وَللِْعَامِلِ على الْعُشْرِ مِثْلُ ما له على الصَّدَقاَتِ 
هُمَا أو على أيَِ هِمَا عَمِلَ   قال وإذا فتُِحَتْ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا صَدَقةٌَ فَ لَهُ بقَِدْرِ أَجْرِ مِثْلِهِ على كل وَاحِدٍ مِن ْ

وَةً فَجَمِيعُ ما كان عَامِرًا فيها للَِّذِينَ فَ تَحُوهَا وَأَهْلِ الْْمُُسِ فإَِنْ تَ ركَُوا حُقُوقَ هُمْ منها  الْأَرْضُ عَن ْ
وَةِ مَوَاتًَ فَ هُوَ لمَِنْ أَحْيَاهُ من الْمُسْ  لِمِيَن لِأنََّهُ  لِْمََاعَةِ الْمُسْلِمِيَن فَذَلِكَ لِم وما كان من أَرْضِ الْعَن ْ

ُ عليه وسلم من   كان وهو غَيْرُ مَِلُْوكٍ لِمَنْ فَ تَحَ عليه فَ يُمْلَكُ بِلِْكِهِ وقد قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم جَعَلَهُ لِمَنْ أَ  حْيَاهُ من  أَحْيَا مَوَاتًَ فَ هُوَ له وَلَا يُتَْكَُ ذِمِ يٌّ يَُْيِيهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

مِ يِ  أَنْ يََلِْكَ   الْمُسْلِمِيَن فَلََ يَكُونُ للِذِ 
____________________ 

(4/14 ) 

 



 

 

ُ عليه وسلم أنََّهُ مِلْكٌ لِمَنْ أَحْيَاهُ منهم وإذا كان   مَ من رسول اللََِّّ صلى اللََّّ على الْمُسْلِمِيَن ما تَ قَدَّ
* ) أخبْنَ الرَّبيِعُ ( قال   -* كِرَاءُ الْأَرْضِ البَْ يْضَاءِ  -ليه فَ تْحُهَا صُلْحًا فَ هُوَ على ما صَالََوُا ع

اللََِّّ قال الشَّافِعِيُّ وَلَا بَِْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ البَْ يْضَاءِ بَِلذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْعُرُوضِ وَقَ وْلُ سَالمِِ بن عبد 
 الْكِرَاءَ بَِلذَّهَبِ وَالْوَرِقِ لَا بَِْسَ بهِِ إنََّّاَ روى عن النبِ  اكتَ ) ) ) أكثر ( ( ( وَراَفِعٌ لم يَُاَلفِْهُ في أَنَّ 

ُ عليه وسلم الن َّهْيُ عن كِرَائهَِا ببَِ عْضِ ما يََْرُجُ منها وَلَا بَِْسَ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ   صلى اللََّّ
عُهَا إلاَّ   أَنَّ من الناس من كَرهَِ أَنْ يُكْريَِ هَا ببَِ عْضِ ما يََْرُجُ منها البَْ يْضَاءَ بَِلتَّمْرِ وَبِكُلِ  ثََرََةٍ يََِلُّ بَ ي ْ

وَمَنْ قال هذا الْقَوْلَ قال إنْ زُرعَِتْ حِنْطةًَ كَرهِْت كِرَاءَهَا بَِلَْنِْطةَِ لِأنََّهُ نِى أَنْ يَكُونَ كِرَاؤُهَا  
اَ حنطة   بَِلث ُّلُثِ وَالرُّبْعِ وقال غَيْرهُُ كِرَاؤُهَا بَِلَْنِْطةَِ  وَإِنْ كانت إلََ أَجَلٍ غَيْرِ ما يََْرُجُ منها لِأَنَِّ

نْطةٍَ  مَوْصُوفةٌَ لَا يَ لْزَمُهُ إذَا جاء بها على صِفَةِ أَنْ يُ عْطِيَهُ مَِّا يََْرُجُ من الْأَرْضِ وَلَوْ جَاءَتْ الْأَرْضُ بِِ 
 غير صِفَتِهِ وإذا تَ عَجَّلَ الْمُكْرِي الْأَرْضَ كِرَاءَهَا من على غَيْرِ صِفَتِهَا لم يَكُنْ للِْمُكْتََيِ أَنْ يُ عْطِيَهُ 

لُّ  الَْنِْطةَِ فَلََ بَِْسَ بِذَلِكَ في الْقَوْلَيْنِ مَعًا قال وَلَا تَكُونُ الْمُسَاقاَةُ في الْمَوْزِ وَلَا الْقَصَبِ وَلَا يََِ 
عُهُمَا إلاَّ أَنْ  عُهُمَا إلََ أَجَلٍ لَا يََِلُّ بَ ي ْ يَ رَيََّ الْقَصَبَ جِزَةً وَالْمَوْزَ بَِنَاهُ وَلَا يََِلُّ أَنْ يُ بَاعَ ما لم يَُلَْقْ  بَ ي ْ

هُمَا ما لم يَكُنْ مِن ْ  هُمَا وإذا لم يََِلَّ أَنْ يبَِيعَهُمَا مِثْلُ أَنْ يَكُونََ بِصِفَةٍ لم يََِلَّ أَنْ يُ بَاعَ مِن ْ هُمَا بِصِفَةٍ  مِن ْ
هُ في مَعْنََ ما كَرهِْنَا وَأَزيْدََ منه لِأنََّهُ لم يَُلَْقْ قَطُّ وَلَا بَِْسَ أَنْ يَ تَكَارَى الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَلَا غَيْرِ صِفَةٍ لِأنََّ 

هُ مَِّا   يََْكُلُونَ للِزَّرعِْ بِِنْطةٍَ أو ذُرةٍَ أو غَيْرِ ذلك مَِّا تُ نْبِتُ الْأَرْضُ أو لَا تُ نْبِتُهُ مَِّا يََْكُلُهُ بَ نُو آدَمَ أو لَا 
ارِ إذَا قَ بَضَ ذلك كُلَّهُ قبل دَفْعِ الْأَرْضِ أو مع دَفْعِهَا  تَجُوزُ بهِِ إجارة ) ) ) إجازة ( ( ( الْعَبْدِ وَالدَّ

جَارةَُ في الْأَرْضِ قال وَإِنََّّاَ نِى رسول  جَارةَُ في البُْ يُوتِ وَالرَّقِيقِ جَازَتْ بهِِ الِْْ للََِّّ  اكُلُّ ما جَازَتْ بهِِ الِْْ
ُ عليه وسلم عن الْمُزَارعََةِ ببَِ عْضِ ما يََْرُجُ من الْأَرْضِ فِيمَا روى عنه فأََمَّا ما أَحَاطَ الْعِلْمُ   صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم عنه   أَنِ ِ قد قَ بَضْته وَدَفَ عْت الْأَرْضَ إلََ صَاحِبِهَا فَ لَيْسَ في مَعْنََ ما نِى النبِ صلى اللََّّ
اَ مَعْنََ  جَارةَُ بِشَيْءٍ قد يَكُونُ الْأَشْيَاءَ وَيَكُونُ  إنََّّ ُ عليه وسلم عنه أَنْ تَكُونَ الِْْ ما نِى النبِ صلى اللََّّ

ألَْفًا من الطَّعَامِ وَيَكُونُ إذَا كان جَيِ دًا أو رَدِيئًا غير مَوْصُوفٍ وَهَذَا يَ فْسُدُ من وَجْهَيْنِ إذَا كان  
جَارةَُ لَا تحَِلُّ بهذا وَمِنْ وَجْهِ أنََّهُ مََْهُولُ الصِ فَةِ وَلَوْ كان  إجَارةًَ من وَجْهِ أنََّهُ مََْهُ  ولُ الْكَيْلِ وَالِْْ

جَارةَُ بهذا فأَمََّا ما فاَرَقَ هذا الْمَعْنََ فَلََ بَِْسَ بهِِ  وَلَوْ   مَعْرُوفَ الْكَيْلِ وهو مََْهُولُ الصِ فَةِ لم تحَِلَّ الِْْ
جَارةََ إلََ  جَارةَُ من طعََامٍ لَا تُ نْبِتُهُ الْأَرْضُ أو  شَرَطَ الِْْ  أَجَلٍ ولم يُسَمِ  لِا أَجَلًَ ولم يَ تَ قَابَضَا كانت الِْْ

غَيْرهِِ من نَ بَاتِ الْأَرْضِ أو هو مَِّا تُ نْبِتُ الْأَرْضُ غير الطَّعَامِ أو عَرْضٌ أو ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ فَلََ بَِْسَ  
جَارةَِ إذَا قَ بَضَ ا جَارةََ كانت إلََ أَجَلٍ أو غَيْرِ أَجَلٍ وَإِنْ شَرَطَهَا بِشَيْءٍ  بَِلِْْ لْأَرْضَ وَإِنْ لم يَ قْبِضْ الِْْ

ما من الطَّعَامِ مَكِيلٍ مَِّا تَُْرجُِهُ الْأَرْضُ كَرهِْته احْتِيَاطاً وَلَوْ وَقَعَ الْأَجْرُ بهذا وكان طعََامًا مَوْصُوفاً 
الطَّعَامَ مَكِيلٌ مَعْلُومُ الْكَيْلِ مَوْصُوفٌ مَعْلُومُ الصِ فَةِ وَأنََّهُ لَازمٌِ للِْمُسْتَأْجِرِ أَفْسَدْته من قِبَلِ أَنَّ 

نْ أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ شيئا أو لم تَُْرجِْهُ وقد تَُْرجُِ الْأَرْضُ طعََامًا بغَِيْرِ صِفَتِهِ فَلََ يَ لْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أَ 
بَِلصِ فَةِ فَ عَلَى هذا البَْابِ كُلُّهُ وَقِيَاسُهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( إذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الْأَرْضَ   يدَْفَ عَهُ وَيَدْفَ عَهُ 



 

 

 ذَاتَ الْمَاءِ من الْعَيْنِ أو الن َّهْرِ نيِلٍ أو غَيْرِ 
____________________ 

(4/15 ) 

 

تَاءِ وَالصَّيْفِ فَ زَرَعَهَا إحْدَى الْغَلَّتَيْنِ وَالْمَاءُ قاَئمٌِ ثَُّ  نيِلٍ أو الْغِيلِ أو الْْبََرِ على أَنْ يَ زْرعََهَا غَلَّةَ  الشِ 
من  نَضَبَ الْمَاءُ فَذَهَبَ قبل الْغَلَّةِ الثَّانيَِةِ فأََراَدَ رَدَّ الْأَرْضِ بِذَهَابِ الْمَاءِ فَذَلِكَ له وَيَكُونُ عليه 

ةُ الزَّرعِْ الذي حَصَدَ الث ُّلُثَ أو النِ صْفَ أو الث ُّلثَُيْنِ أو أَقَلَّ أو  الْكِرَاءِ بِِصَّةِ ما زَرعََ إنْ كانت حِصَّ 
أَكْثَ رَ أَدَّى ذلك وَسَقَطَتْ عنه حِصَّةُ الزَّرعِْ الثَّانِ الذي انْ قَطَعَ الْمَاءُ قبل أَنْ يَكُونَ وَهَذَا مِثْلُ  

ارِ يَكْتََيِهَا فَ يَسْكُنُ هَا بَ عْضَ السَّنَةِ ثَُّ  هَدِمُ في آخِرهَِا فَ يَكُونُ عليه حِصَّةُ ما سَكَنَ وَتَ بْطلُُ عنه  الدَّ تَ ن ْ
حِصَّةُ ما لم يَ قْدِرْ على سَكَنِهِ فاَلْمَاءُ إذَا كان لاصلَح للرزع ) ) ) صلَح ( ( ( إلاَّ بهِِ كَالبِْنَاءِ 

ضَ السَّنَةَ على أَنْ يَ زْرعََهَا ما شَاءَ الذي لَا صَلََحَ للِْمَسْكَنِ إلاَّ بهِِ وإذا تَكَارَى من الرَّجُلِ الْأَرْ 
لُغْ أَنْ يَُْصَدَ فإَِنْ كانت السَّنَةُ قد يَُْكِنُهُ فيها أَنْ يَ زْ  رعََ فَ زَرعََهَا وَانْ قَضَتْ السَّنَةُ وَفِيهَا زَرعٌْ لم يَ ب ْ

لَهَا فاَلْكِرَاءُ جَائزٌِ وَليَْسَ لِرَبِ  الزَّرعِْ أَنْ ي ُ  قُلَهُ عن رَبِ  الْأَرْضِ  زَرْعًا يَُْصَدُ قَ ب ْ ثَ بِ تَ زَرْعَهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَ ن ْ
إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الْأَرْضِ تَ ركَْهُ قَ رُبَ ذلك أو بَ عُدَ لَا خِلََفَ في ذلك وَإِنْ كان شَرَطَ أَنْ يَ زْرعََهَا 

فًا من الزَّرعِْ يُسْتَحْصَدُ أو يَسْتَ قْصِلَ قبل السَّنَةِ فأََخَّرَ  هُ إلََ وَقْتٍ من السَّنَةِ وَانْ قَضَتْ السَّنَةُ صِن ْ
ةً هِيَ أَقَلُّ من سَنَةٍ وَشَرَطَ أَنْ يَ زْرعََهَا شيئا بعَِيْنِهِ  وَيَتَْكَُهُ قبل بُ لُوغِهِ فَكَذَلِكَ أيَْضًا وَإِنْ تَكَاراَهَا مُدَّ

هَا حتى يُسْتَحْصَدَ فَكَانَ يَ عْلَمُ أنََّهُ لَا يَُْكِنُهُ أَنْ يُسْتَ  ةِ التي تَكَاراَهَا إليَ ْ حْصَدَ في مِثْلِ هذه الْمُدَّ
نَ هُمَا شَرْطَهُمَا وَلَوْ أثُبِْتَ على رَبِ  الْأَرْضِ أَنْ يبقى زَرْعَهُ   فيها فاَلْكِرَاءُ فاَسِدٌ من قِبَلِ أَنِ ِ أثَْ بَتُّ بَ ي ْ

ةِ أبُْطِلُ شَرْطُ رَبِ  الزَّرعِْ أَنْ  يَتَْكَُهُ حتى يُسْتَحْصَدَ وَإِنْ أثُبِْتَ له زَرْعُهُ حتى  بَ عْدَ انقِْطاَعِ الْمُدَّ
رعََ  يُسْتَحْصَدَ أبَْطلَْت شَرْطَ رَبِ  الْأَرْضِ فَكَانَ هذا كِرَاءً فاَسِدًا وَلِرَبِ  الْأَرْضِ كِرَاءُ مِثْلِ أَرْضِهِ إذَا زَ 

نَ هُمَا وإذا تَكَارَى الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ تَ رْكُ الزَّرعِْ حتى يُسْتَحْصَدَ وَإِنْ تَ رَافَ عَا قب ل يَ زْرعََ فَسُخْت الْكِرَاءُ بَ ي ْ
اَ تُسْقَى بنَِطْفِ السَّمَاءِ أو السَّيْلِ إنْ حَدَثَ فَلََ يَصْلُ  حُ  من الرَّجُلِ الْأَرْضَ التي لَا مَاءَ لِا وَالََّتِي إنََّّ

هَا أَرْضًا بَ يْضَاءَ   لَا مَاءَ لِا يَصْنَعُ بها الْمُكْتََيِ ما شَاءَ في سَنَةٍ إلاَّ أنََّهُ  كِرَاؤُهَا إلاَّ على أَنْ يُكْريِهَُ إيََّّ
لَا يَ بْنِِ وَلَا يَ غْرِسُ فيها وإذا وَقَعَ على هذا الْكِرَاءِ صَحَّ فإذا جَاءَهُ مَاءٌ من سَيْلٍ أو مَطَرٍ فَ زَرعََ 

وكََذَلِكَ إنْ كان شَرْطهُُ أَنْ يَ زْرعََهَا وقد يَُْكِنُهُ زَرْعُهَا  عليه أو لم يَ زْرعَْ أو لم يََتْهِِ مَاءٌ فاَلْكِرَاءُ له لَازمٌِ 
هَا أَرْضًا بَ يْضَاءَ لَا مَاءَ لِ ا على أَنْ  عَثَريًَّّ بِلََ مَاءٍ أو يَُْكِنُهُ أَنْ يَشْتََيَِ لِا مَاءً من مَوْضِعٍ فأََكْرَاهُ إيََّّ

هَا على أَنْ  يَ زْرعََهَا إنْ شَاءَ أو يَ فْعَلَ بها ما شَاءَ صَ  حَّ الْكِرَاءُ وَلَزمَِهُ زَرعََ أو لم يَ زْرعَْ وَإِنْ أَكْرَاهُ إيََّّ
 فاَلْكِرَاءُ  يَ زْرعََهَا ولم يَ قُلْ أَرْضًا بَ يْضَاءَ لَا مَاءَ لِا وَهَُِا يَ عْلَمَانِ أنِا لَا تُ زْرعَُ إلاَّ بِطََرٍ أو سَيْلٍ يََْدُثُ 



 

 

رعََهَا فَ لَهُ ما زَرعََ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهَا ) وقال الرَّبيِعُ ( فإَِنْ قال قاَئلٌِ لمَ  فاَسِدٌ في هذا كُلِ هِ فإَِنْ زَ 
 أَفْسَدْت الْكِرَاءَ في هذا قِيلَ من قِبَلِ أنََّهُ قد لَا يََِيءُ الْمَاءُ عليها فَ يَ بْطلُُ الْكِرَاءُ وقد يََِيءُ فَ يَتِمُّ 

 وَمَرَّةً لَا يتَِمُّ بطََلَ الْكِرَاءُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا تَكَارَى الرَّجُلُ الْأَرْضَ  الْكِرَاءُ فلما كان مَرَّةً يتَِمُّ 
رعَْ لَا  ذَاتَ الن َّهْرِ مِثْلَ النِ يلِ وَغَيْرهِِ مَِّا يَ عْلُو الْأَرْضَ على أَنْ يَ زْرعََهَا زَرْعًا هو مَعْرُوفٌ أَنَّ ذلك الزَّ 

رْويَِ هَا النِ يلُ لَا يَتَْكُُهَا وَلَا تَشْرَبُ غَيْرهَُ كَرهِْت هذا الْكِرَاءَ وَفَسَخْته إذَا كانت يَصْلُحُ إلاَّ بَِِنْ ي َ 
الٍ فإذا الْأَرْضُ بَ يْضَاءَ ثَُّ لم يَصِحَّ حتى يَ عْلُوَ الْمَاءُ الْأَرْضَ عُلُوًّا يَكُونُ ريًَّّ لِا أو يَصْلُحُ بهِِ الزَّرعُْ بَِ 

 بَ عْدَ نُضُوبِ الْمَاءِ فاَلْكِرَاءُ صَحِيحٌ لَازمٌِ للِْمُكْتََيِ زَرعََ أو لم يَ زْرعَْ قَلَّ ما يََْرُجُ من  تُكُوريَِتْ رَيًَّّ 
 الزَّرعِْ أو كَثُ رَ وَإِنْ تَكَاراَهَا وَالْمَاءُ قاَئمٌِ عليها وقد يَ نْحَسِرُ لَا مَحاَلةََ في وَقْتٍ يَُْكِنُ فيه الزَّرعُْ 

جَائزٌِ وَإِنْ كان قد يَ نْحَسِرُ وَلَا يَ نْحَسِرُ كَرهِْت الْكِرَاءَ إلاَّ بَ عْدَ انَِْسَارهِِ وكَُلُّ شَيْءٍ   فاَلْكِرَاءُ فيه
عَهُ أَجَزْت الن َّقْدَ فيه وَإِنْ تَكَارَى الرَّجُلُ الأرض للِزَّرعِْ فَ زَرَعَهَا أو لم يَ زْرعَْهَا  حتى أَجَزْت كِرَاءَهُ أو بَ ي ْ

لُ أو زاَدَ أو أَصَابَهاَ شَيْءٌ يذُْهِبُ الْأَرْضَ انْ تَ قَضَ الْكِرَاءُ بين الْمُسْتَأْجِرِ وَرَبِ   جاء عليها النِ ي
لَفْ ولم يَ زْرعَْ فَ رَبُّ الزَّرعِْ   الْأَرْضِ من يَ وْمِ تلَِفَتْ الْأَرْضُ وَلَوْ كان بَ عْضُ الْأَرْضِ تلَِفَ وَبَ عْضٌ لم يَ ت ْ

ما بقَِيَ بِِصَّتِهِ من الْكِرَاءِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا لِأَنَّ الْأَرْضَ لم تَسْلَمْ له كُلَّهَا وَإِنْ   بَِلْْيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ 
اعِ كان زَرعََ أبُْطِلُ عنه ما تلَِفَ وَلَزمَِتْهُ حِصَّةُ ما زَرعََ من الْكِرَاءِ وَهَكَذَا كِرَاءُ الدُّورِ وَأَثَْاَنُ الْمَتَ 

 وَالطَّعَامِ 
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يََْخُذَ إذَا جَْعََتْ الصَّفْقَةُ منه مِائةََ صَاعٍ بثَِمَنٍ مَعْلُومٍ فَ تَلِفَ خََْسُونَ صَاعًا فاَلْمُشْتََيِ بَِلْْيَِارِ في أَنْ 
شْتََىَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا الْْمَْسِيَن بِِصَّتِهَا من الثَّمَنِ أو يَ رُدَّ البَْ يْعَ لِأنََّهُ لم يَسْلَمْ له كُلُّهُ كما ا

يْلٌ أو  اكْتََىَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ من الرَّجُلِ بَِلْكِرَاءِ الصَّحِيحِ ثَُّ أَصَابَهاَ غَرَقٌ مَنَ عَهُ الزَّرعَْ أو ذَهَبَ بها سَ 
نَ هَا سَقَطَ عنه الْكِرَاءُ من يَ وْمِ أَصَابَهاَ ذلك وَ  نَهُ وَبَ ي ْ ارِ يَكْتََيِهَا سَنَةً غَصَبَ هَا فَحِيلَ بَ ي ْ هِيَ مِثْلُ الدَّ

نَةِ أو آخِرهَِا وَالْعَبْدُ يَسْتَأْجِرُهُ السَّنَةَ فَ يَمُوتُ في أَوَّلِ السَّنَةِ  أو آخِرهَِا  وَيَ قْبِضُهَا فَ تُ هْدَمُ في أَوَّلِ السَّ
بقَِيَ وَإِنْ أَكْرَاهُ أَرْضًا بَ يْضَاءَ فَ يَكُونُ عليه من الاجارة بقَِدْرِ ما سَكَنَ وَاسْتَخْدَمَ وَيَسْقُطُ عنه ما 

مٍ لَا يدُْرِكُ فيها  زَرْعًا يَصْنَعُ فيها ما شَاءَ أو لم يذكر أنََّهُ اكْتََاَهَا للِزَّرعِْ ثَُّ انََْسَرَ الْمَاءُ عنها في أَيََّّ
دَّهُ لِأنََّهُ قد انْ تَ قَصَ مَِّا اكْتََىَ وكََذَلِكَ إنْ فَ هُوَ بَِلْْيَِارِ بين أَنْ يََْخُذَ ما بقَِيَ بِِصَّتِهِ من الْكِرَاءِ أو يَ رُ 

فْسَدَ زَرْعَهُ أو اكْتََاَهَا للِزَّرعِْ وكَِرَاؤُهَا للِزَّرعِْ أبَْيَنُ في أَنَّ له أَنْ يَ رُدَّهَا إنْ شَاءَ وَإِنْ كان مَرَّ بها مَاءٌ فأََ 
ك فَ هَذَا كُلُّهُ جَائِحَةٌ على الزَّرعِْ لَا على الْأَرْضِ  أَصَابهَُ حَريِقٌ أو ضَريِبٌ أو جَرَادٌ أو غَيْرُ ذل



 

 

دَهُ إنْ كان ذلك يَُْكِنهُُ وَإِنْ لم يَُْكِنْهُ فَ هَذَا شَ  دَ زَرْعًا جَدَّ يْءٌ  فاَلْكِرَاءُ له لَازمٌِ فإَِنْ أَحَبَّ أَنْ يََُدِ 
لَازمٌِ وَهَذَا مُفَارقٌِ للِْجَائِحَةِ في الثَّمَرَةِ يَشْتََيِهَا   أُصِيبَ بهِِ في زَرْعِهِ لم تُصَبْ بهِِ الْأَرْضُ فاَلْكِرَاءُ له

لَا يَضَعَهَا    الرَّجُلُ فَ تُصِيبُ هَا الْْاَئِحَةُ في يدََيهِْ قبل أَنْ يَُْكِنَهُ جِدَادُهَا وَمَنْ وَضَعَ الْْاَئِحَةَ ثَُّ انْ بَ غَى أَنْ 
تَيْنِ فما بََلُ إحْدَاهَُِا توُضَعُ وَالْأُخْرَى لَا توُضَعُ فإن من وَضَعَ  ها هنا فإَِنْ قال قاَئلٌِ إذَا كَانَ تَا جَائِحَ 

اَ يَضَعُهَا بَِلْْبََِْ وَبِِنََّهُ إذَا كان البَْ يْعُ جَائزًِا في شِراَءِ الثَّمَرَةِ إذَا بَ  دَا صَلََحُهَا الْْاَئِحَةَ الْأُولََ فإَِنََّّ
اَ يُ نْ  ارُ وَتَ ركََهَا حتى تُجَدَّ فإَِنََّّ لَفُ الدَّ ارَ ثَُّ تََرُُّ بهِِ أَشْهُرٌ ثَُّ تَ ت ْ زِلُِاَ بِنَْزلِةَِ الْكِرَاءِ الذي يَ قْبِضُ بهِِ الدَّ

رَاءُ في هذ ا  فَ يَسْقُطُ عنه الْكِرَاءُ من يَ وْمِ تلَِفَتْ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَيْنَ التي اكْتََىَ وَاشْتََىَ تلَِفَتْ وكان الشِ 
اَ اكْتََىَ  الْمَوْضِعِ إنَََّّ  ا يتَِمُّ بِسَلََمَتِهِ إلََ أَنْ يََُدَّ وَالْمُكْتََيِ الْأَرْضَ لم يَشْتََِ من رَبِ  الْأَرْضِ زَرْعًا إنََّّ

عَهَا أَرْضًا أَلَا تَ رَى أنََّهُ لو تَ ركََهَا فلم يَ زْرعَْهَا حتى تََْضِيَ السَّنَةُ كان عليه كِرَاؤُهَا وَلَوْ أَراَدَ أَنْ يَ زْرَ 
بِشَيْءٍ يقُِيمُ تَحْتَ الْأَرْضِ حتى لو مَرَّ بهِِ سَيْلٌ لم يَ نْزعِْهُ كان ذلك له وَلَوْ تَكَاراَهَا حتى إذَا  

  اسْتَحْصَدَتْ فأََصَابَ الْأَرْضَ حَريِقٌ فاَحْتََقََ الزَّرعُْ لم يَ رْجِعْ على رَبِ  الْأَرْضِ بِشَيْءٍ من قِبَلِ أنََّهُ لم
لَفْ شَيْءٌ كا اَ تلَِفَ شَيْءٌ يَضَعُهُ الزراع ) ) ) الزارع ( ( ( من مَالهِِ كما لو تَكَارَى  يَ ت ْ هُ إنََّّ ن أَعْطاَهُ إيََّّ

تَ قَصْ سَكَنُ هَا كان ا ارُ سَالِمَةً لم يُ ن ْ لْكِرَاءُ له  منه دَاراً للِْبُِْ  فاَحْتََقََ الْبُُّْ وَلَا مَالَ له غَيْرهُُ وَبقَِيَتْ الدَّ
ارِ بِسَبِيلٍ وإذا تَكَارَى الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الْأَرْضَ سَنَةً  لَازمًِا ولم يَ  كُنْ احْتَِاَقُ الْمَتَاعِ من مَعْنََ الدَّ

مُسَمَّاةً أو سَنَ تَهُ هذه فَ زَرعََهَا وَحَصَدَ وَبقَِيَ من سَنَتِهِ هذه شَهْرٌ أو أَكْثَ رُ أو أَقَلُّ لم يَكُنْ لِرَبِ   
هَا من يدَِهِ حتى تَكْمُلَ سَنَ تُهُ وَلَا يَكُونُ له أَنْ يََْخُذَ جَِْيعَ الْكِرَاءِ إلاَّ بَِسْتِيفَاءِ الْأَرْضِ أَنْ يَُرْجَِ 

عُ الْمُكْتََيِ جَِْيعَ السَّنَةِ وَسَوَاءٌ كانت الْأَرْضُ أَرْضَ الْمَطَرِ أو أَرْضَ السَّقْيِ لِأنََّهُ قد يَكُونُ فيها مَنَافِ 
لٍ وَمَطَرٍ وَلَا يُ ؤَيِ سُ من الْمَطَرِ على حَالٍ وَلِمَنَافِعَ سِوَى هذا لَا يََنَْ عُهَا من زَرعٍْ وعثرى وَسَيْ 

يئا من  الْمُكْتََيِ وإذا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الْأَرْضَ ليَِ زْرعََهَا قَمْحًا فأََراَدَ أَنْ يَ زْرعََهَا شَعِيراً أو ش
 كان الذي أَراَدَ أَنْ يَ زْرعََهُ لَا يَضُرُّ بَِلْأَرْضِ إضْرَاراً أَكْثَ رَ من إضْرَارِ ما  الَْبُُوبِ سِوَى الْقَمْحِ فإَِنْ 

أَراَدَ  شَرَطَ أنََّهُ يُ زْرعَُ ببَِ قَاءِ عُرُوقِهِ في الْأَرْضِ أو إفْسَادِهِ الْأَرْضَ بَِالٍ من الْأَحْوَالِ فَ لَهُ زَرْعُهَا ما 
ارَ على أَنْ يَسْكُنَ هَا فَ يَسْكُنَ هَا مِثْ لُهُ وَإِنْ كان ما أَراَدَ زَرْعَهَا يُ نْقِصُهَا بهذا الْمَعْنََ كما يَكْتََيِ  منه الدَّ

دٍ  بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ أَكْثَ رَ من نَ قْصِ ما اشْتََطََ أَنْ يَ زْرعََهَا لم يَكُنْ له زرَْعُهَا فإَِنْ زَرعََهَا فَ هُوَ مُتَ عَ 
ارِ بين أَنْ يََْخُذَ منه الْكِرَاءَ الذي سَي له وما نَ قَصَ زَرْعُهُ الْأَرْضَ عَمَّا يُ نْقِصُهَا وَرَبُّ الْمَالِ بَِلْْيَِ 

يه الزَّرعُْ الذي شَرَطَ له أو يََْخُذَ منه كِرَاءَ مِثْلِهَا في مِثْلِ ذلك الزَّرعِْ وَإِنْ كان قاَئمًِا في وَقْتٍ يَُْكِنُهُ ف
 قَطْعُ زَرْعِهِ إنْ شَاءَ وَيَ زْرعَُهَا الْمُكْتََيِ مِثْلَ الزَّرعِْ الذي شَرَطَ له أو ما لَا  الزَّرعُْ كان لِرَبِ  الْأَرْضِ 

يَضُرُّ أَكْثَ رَ من إضْرَارهِِ وإذا تَكَارَى الرَّجُلُ من الرَّجُلِ البَْعِيَر ليَِحْمِلَ عليه خََْسَمِائةَِ رِطْلٍ قُ رْطاً  
 فَحَمَلَ عليه
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  خََْسَمِائةَِ رِطْلِ حَدِيدٍ أو تَكَارَى ليَِحْمِلَ عليه حَدِيدًا فَحَمَلَ عليه قُ رْطاً بِوَزنْهِِ فَ تَلِفَ البَْعِيُر فَ هُوَ 
لَ  فُ وَأَنَّ ضَامِنٌ من قِبَلِ أَنَّ الَْدَِيدَ يُسْتَجْمَعُ على ظَهْرهِِ اسْتِجْمَاعًا لَا يَسْتَجْمِعُهُ الْقُرْطُ فبَِهَذِهِ يَ ت ْ

لَفُ وَأَصْلُ  تَشِرُ على ظَهْرِ البَْعِيِر انتِْشَاراً لَا ينتشره ) ) ) مر ( ( ( الَْدَِيدُ فَ يَ عُمُّهُ فَ يَ ت ْ الْقُرْطَ يَ ن ْ
ن  هذا أَنْ يُ نْظَرَ إذَا اكْتََىَ منه بعَِيراً على أَنْ يََْمِلَ عليه وَزْنًَ من شَيْءٍ بعَِيْنِهِ فَحَمَلَ عليه وَزنْهَُ م

شَيْءٍ غَيْرهِِ فإَِنْ كان الشَّيْءُ الذي حََِلَ عليه يَُاَلِفُ الشَّيْءَ الذي شَرَطَ أَنْ يََْمِلَهُ حتى يَكُونَ أَضَرَّ  
لَفَ البَْعِيُر  بَِلبَْعِيِر منه فَ تَلِفَ ضَمِنَ وَإِنْ كان لَا يَكُونُ أَضَرَّ بهِِ منه وكان مثله أو أَحْرَى أَنْ لَا يَ ت ْ

 فَ تَلِفَ لم يَضْمَنْ وكََذَلِكَ إنْ تَكَارَى دَابَّةً لِيَركَْبَ هَا فَحَمَلَ عليها غَيْرهَُ مثله في الْْفَِّةِ أو أَخَفَّ  فَحَمَلَهُ 
منه فَ هَكَذَا لَا يَضْمَنُ وَإِنْ كان أثَْ قَلَ منه فَ تَلِفَ ضَمِنَ وَإِنْ كان أَعْنَفَ ركُُوبًَ منه وهو مِثْ لُهُ في  

ظرُْ إلََ الْعُنْفِ فإَِنْ كان الْعُنْفُ شيئا ليس كَركُُوبِ الناس وكان مُتْلِفًا ضَمِنَ وَإِنْ كان  الْْفَِّةِ فاَنْ 
كَركُُوبِ الناس لم يَضْمَنْ وَذَلِكَ إن أَركَْبَ الناس قد يََتَْلِفُ بِركُُوبٍ وَلَا يوُقَفُ للِرُّكُوبِ على حَدٍ   

ابَّةَ ضَمِنَ وإذا  إلاَّ أنََّهُ إذَا فَ عَلَ في الرُّكُوبِ ما يَكُونُ خَارجًِا بهِِ من ركُُوبِ الْعَامَّةِ وَمُتْلِفًا فَ تُ لْفِ الدَّ
تَكَارَى الرَّجُلُ من الرَّجُلِ أَرْضًا عَشْرَ سِنِيَن على أَنْ يَ زْرعََ فيها ما شَاءَ فَلََ يَُنَْعُ من شَيْءٍ من الزَّرعِْ  

قَاهُ الزَّرعُْ وَيَ فْسُدُ منها ما لَا بَِالٍ فإَِنْ أَراَدَ الْغِرَاسَ فاَلْغِ  قَى فيها بَ قَاءً لَا يَ ب ْ رَاسُ غَيْرُ الزَّرعِْ لِأنََّهُ يَ ب ْ
كِرَاءَ  يَ فْسُدُ الزَّرعُْ فإَِنْ تَكَاراَهَا مُطْلَقَةً عَشْرَ سِنِيَن ثَُّ اخْتَ لَفَا فِيمَا يَ زْرعَُ فيها أو يَ غْرِسُ كَرهِْت الْ 

بِهُ هذا السَّكَنُ شَيْءٌ على وَجْهِ الْأَرْضِ وَهَذَا شَيْءٌ على وَجْهِهَا وَبَطنِْهَا فإذا وَفَسَخْته وَلَا يُشْ 
تَكَاراَهَا على أَنْ يَ غْرِسَ فيها وَيَ زْرعََ ما شَاءَ ولم يزَدِْ على ذلك فاَلْكِرَاءُ جَائزٌِ وإذا انْ قَضَتْ سنوه )  

عُ غِرَاسِهِ حتى يُ عْطِيَهُ قِيمَتَهُ في اليَْ وْمِ الذي يَُْرجُِهُ منها ) ) يرعى ( ( ( لم يَكُنْ لِرَبِ  الْأَرْضِ قَ لْ
عَهُ  قاَئِمًا على أُصُولهِِ وَبثَِمَرهِِ إنْ كان فيه ثََرٌَ وَلِرَبِ  الْغِرَاسِ إنْ شَاءَ أَنْ يَ قْلَعَهُ على أَنَّ عليه إذَا قَ لَ 

ان بِِِذْنِ مَالِك الْأَرْضِ مُطلَْقًا لم يَكُنْ لِرَبِ  الْأَرْضِ أَنْ يَ قْلَعَ  ما نَ قَصَ الْأَرْضَ وَالْغِرَاسُ كَالبِْنَاءِ إذَا ك
  البِْنَاءَ حتى يُ عْطِيَهُ قِيمَتَهُ قاَئمًِا في اليَْ وْمِ الذي يَُْرجُِهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ من

مِائةَُ نََلَْةٍ أو أَقَلُّ أو أَكْثَ رُ وقد رأََى ما اسْتَأْجَرَ منه من  الرَّجُلِ الْأَرْضَ يَ زْرعَُهَا وَفِيهَا نَلة أو 
لِ وَلَوْ البَْ يَاضِ زَرعََ في البَْ يَاضِ ولم يَكُنْ له من ثََرَِ النَّخْلِ قلَِيلٌ وَلَا كَثِيٌر وكان ثََرَُ النَّخْلِ لِرَبِ  النَّخْ 

جَارةَُ فاَسِدَةً  اسْتَأْجَرَهَا منه بِِلَْفِ دِينَارٍ على أَنَّ له ثََرََ نَلة يسوي دِرْهًَِا أو أَقَلَّ أو أَكْثَ رَ كانت الِْْ
إذَا كان   من قِبَلِ أنِا انْ عَقَدَتْ عَقْدَةً وَاحِدَةً على حَلََلٍ وَمُحَرَّمٍ فاَلَْلَََلُ الْكِرَاءُ وَالَْرََامُ ثََرَُ النَّخْلَةِ 

بعد ما يَ بْدُو صَلََحُهُ فَلََ بَِْسَ بهِِ إذَا كانت النَّخْلَةُ بعَِيْنِهَا )   هذا قبل أَنْ يَ بْدُوَ صَلََحُهُ وَإِنْ كان 
ارِ وَقَ لَّتْ الثَّمَرَةُ أو كَثُ رَتْ أو قَلَّ   قال الشَّافِعِيُّ ( وَسَوَاءٌ في هذا كَثُ رَ الْكِرَاءُ في الْأَرْضِ أو الدَّ

نََلَْةٍ قبل أَنْ يَ بْدُوَ صَلََحُهَا وكان هذا فيها مُحَرَّمًا كما هو في  الْكِرَاءُ كما كان لَا يََِلُّ أَنْ تُ بَاعَ ثََرََةُ  



 

 

ا يََْرُمُ  ألَْفِ نََلَْةٍ وكََذَلِكَ إذَا وَقَ عَتْ الصَّفْقَةُ على بَ يْعِهِ قبل يَ بْدُو صَلََحُهُ بَِالٍ لِأَنَّ الذي يََْرُمُ كَثِيرً 
وَانََ  وَاحِدًا في الْأَرْضِ أو مَُْتَمِعَةً في نََحِيَةٍ أو مُتَ فَر قِةًَ ) قال الشَّافِعِيُّ  قلَِيلًَ وَسَوَاءٌ كانت النَّخْلَةُ صِن ْ

تَفِعْ بها ولم   ارَ أو الْأَرْضَ إلََ سَنَةٍ كِرَاءً فاَسِدًا فلم يَ زْرعَْ الْأَرْضَ ولم يَ ن ْ ( وإذا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّ
تَفِعْ بها إلاَّ أَ  ارَ ولم يَ ن ْ نَّهُ قد قَ بَضَهَا عِنْدَ الْكِرَاءِ وَمَضَتْ السَّنَةُ لَزمَِهُ كِرَاءُ مِثْلِهَا كما كان  يَسْكُنْ الدَّ

هُمَا حتى تََْضِيَ سَ  تَفِعْ بِوَاحِدَةٍ مِن ْ نَةٌ  يَ لْزَمُهُ إنْ انْ تَ فَعَ بها أَلَا تَ رَى أَنَّ الْكِرَاءَ لو كان صَحِيحًا فلم يَ ن ْ
فَعَتُهُ فَتََكََ حَقَّهُ فيها فَلََ يُسْقِطُ ذلك حَقَّ رَبِ   لَزمَِهُ الْكِرَاءُ كُلُّهُ من قِبَ  لِ أنََّهُ قَ بَضَهُ وَسَلِمَتْ له مَن ْ

ارِ عليه فلما كان الْكِرَاءُ الْفَاسِدُ إذَا انْ تَ فَعَ بهِِ الْمُكْتََيِ يُ رَدُّ إلََ كِرَاءِ مِثْلِهِ كان حُكْمُ كِرَاءِ   مِثْلِهِ  الدَّ
ارَ سَنَةً فَ قَبَضَهَا الْمُكْتََيِ ثَُّ في الْفَاسِدِ كَحُكْ  مِ الْكِرَاءِ الصَّحِيحِ وإذا تَكَارَى الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الدَّ

هَا من لَا يَ قْوَى عليه سُلْطاَنٌ أو من يَ رَى أنََّهُ يَ قْوَى عليه سُلْطاَنٌ فَسَوَاءٌ لَا كِرَاءَ عليه في   غَصَبَهُ إيََّّ
هُمَا وَلَوْ   أَراَدَ الْمُكْتََِيوَاحِدٍ مِن ْ
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ارِ وَذَلِكَ أَنَّ الُْْصُومَةَ   أَنْ يَكُونَ خَصْمًا للِْغاَصِبِ لم يَكُنْ له خَصْمًا إلاَّ بِوكََالةٍَ من رَبِ  الدَّ
ارِ فَلََ يََُوزُ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا في  اَ تَكُونُ في رقََ بَةِ الدَّ ارِ أو وكَِيلٌ لِرَبِ   للِْغاَصِبِ إنََّّ ارِ إلاَّ رَبُّ الدَّ الدَّ

ارِ وَالْمُكْتََيِ لم يَكْتََِ  ارِ وَالْكِرَاءُ لَا يُسَلَّمُ للِْمُكْتََيِ إلاَّ بَِِنْ يَكُونَ الْمُكْرِي مَالِكًا للِدَّ  على أَنْ  الدَّ
ْ للِْحَاكِمِ أَنْ يََْكُمَ  يَكُونَ خَصْمًا لو كان ذلك جَائزًِا له أَرأَيَْت لو خَاصَمَهُ فيها سَنَ  ةً فلم يَ تَ بَينَّ

ارِ في عَ  نَ هُمَا أَتَجْعَلُ على الْمُكْتََيِ كِرَاءً ولم يُسَلَّمْ له أَمْ تَجْعَلُ للِْمُخَاصِمِ إجَارةًَ على رَبِ  الدَّ مَلِهِ  بَ ي ْ
ارِ بِِنََّهُ كان غَصَبَ هَا  لْهُ أو رأَيَْت لو أَقَ رَّ رَبُّ الدَّ من الْغاَصِبِ أَلَا يَ بْطلُُ الْكِرَاءُ أو رأَيَْت لو  ولم يُ وكَِ 

ارِ أنََّهُ غَاصِبٌ بِِِقْ رَارِ غَيْرِ  ارِ غَصَبَ هَا من الْغاَصِبِ أيقضي على رَبِ  الدَّ  أَقَ رَّ الْمُتَكَارِي أَنَّ رَبَّ الدَّ
ارَ ثَُّ  ارِ مَالِكٍ وَلَا وكَِيلٍ فَ هَلْ يَ عْدُو الْمُكْتََيِ إذَا قَ بَضَ الدَّ  غُصِبَتْ أَنْ يَكُونَ الْغَصْبُ على رَبِ  الدَّ

فَعَةُ بِلََ مُؤْنةٍَ عليه كما اكْتََىَ فإَِنْ كان هذا هَكَذَا فَسَوَاءٌ غَصَبَ هَا من لَا   ولم تَسْلَمْ للِْمُكْتََيِ الْمَن ْ
فَعَةُ أو  يَ قْوَى عليه سُلْطاَنٌ أو من يَ قْوَى عليه سُلْطاَنٌ وَلَا يَكُونُ عليه كِرَاءٌ  لِأنََّهُ لم تَسْلَمْ له الْمَن ْ

ارِ وَيَكُونُ ذلك شيئا أُصِيبَ بهِِ الْمُكْتََيِ كما يُصَابُ  يَكُونُ الْغَصْبُ على الْمُكْتََيِ دُونَ رَبِ  الدَّ
هُ من يَ قْوَى عليه السُّلْطاَنُ أو من لَا يَ قْوَى عليه وإذا ابْ تَاعَ الرَّجُلُ  مَالهُُ فَ يُ لْزمُِهُ الْكِرَاءُ غَصْبَ هَا إيََّّ

هُمَا ثَُّ مَاتَ الْعَبْدُ قب ل أَنْ من الرَّجُلِ الْعَبْدَ وَدَفَعَ إليَْهِ الثَّمَنَ أو لم يدَْفَ عْهُ وَافْتََقَاَ عن تَ رَاضٍ مِن ْ
نَهُ كان حَاضِرًا عِنْدَهَُِا قب نَهُ وَبَ ي ْ يْعِ وَبَ عْدَهُ حتى تُ وُفيِ َ  يَ قْبِضَهُ الْمُشْتََيِ وَإِنْ لم يََُلْ البَْائِعُ بَ ي ْ ل البْ َ

تَاعُ بَِلِْْ  تَاعِ وَإِنْ حَدَثَ بَِلْعَبْدِ عَيْبٌ كان الْمُب ْ يَارِ بين الْعَبْدُ فاَلْعَبْدُ من مَالِ البَْائِعِ لَا من مَالِ الْمُب ْ



 

 

نُ دَاراً أو عَبْدًا أو ذَهَبًا بَِِعْيَانِِاَ أو أَنْ يَ قْبِضَ الْعَبْدَ أو يَ رُدَّهُ وكََذَلِكَ لو اشْتََاَهُ وَقَ بَضَهُ كان الثَّمَ 
يْعُ  عَرَضًا من الْعُرُوضِ فَ تَلِفَ الذي ابْ تَاعَ بهِِ الْعَبْدَ مَِّا وَصَفْنَا في يدََيْ مُشْتََيِ الْعَبْدِ كان البْ َ

تَ قَضًا وكان من مَالِ مَالِكِهِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ قد هَلَكَ هذا الْعَبْدُ وَهَذَ  ا الْعَرَضُ ثَُّ لم يَُْدِثْ وَاحِدٌ  مُن ْ
تَاعِ فقَِي هُ فَكَيْفَ يَكُونُ من مَالِ البَْائِعِ حتى يُسَلِ مَهُ للِْمُب ْ نَهُ وَبَيْنَ مِلْكِهِ إيََّّ هُمَا حَوْلًا بَ ي ْ لَ له بَِلْأمَْرِ  مِن ْ

ِ مَِّا لَا يََتَْلِفُ الناس فيه من أَنَّ من كان بيده مِلْكٌ لِرَ  جُلٍ مَضْمُونًَ عليه أَنْ يُسَلِ مَهُ إليَْهِ من  البَْينِ 
دَيْنٍ عليه أو حَقٍ  لَزمَِهُ من وَجْهٍ من الْوُجُوهِ أَرْشُ جِنَايةٍَ أو غَيْرهَِا أو غَصْبٍ أو أَيِ  شَيْءٍ ما كان  

هَلَكَ في يدَِهِ لم يَبْْأَْ بِهلَََكِهِ في يدَِهِ  فأََحْضَرَهُ ليَِدْفَعَ إلََ مَالِكِهِ حَقَّهُ فيه عَرَضًا بعَِيْنِهِ أو غَيْرِ عَيْنِهِ ف َ 
نَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ وكان ضَمَانهُُ منه حتى يُسَلِ مَهُ إليَْهِ وَلوَْ أَقاَمَا بَ عْدَ إحْضَارهِِ إيََّّ  هُ في  وَإِنْ لم يََُلْ بَ ي ْ

فْعِ لَا يَُْرجُِ من عليه  مَكَان وَاحِدٍ يَ وْمًا وَاحِدًا أو سَنَةً أو أَقَلَّ أو أَكْثَ رَ لِأَنَّ   تَ رْكَ الَْوَْلِ بغَِيْرِ الدَّ
فْعِ فَكَانَ أَكْثَ رُ ما على الْمُتَ بَايعَِيْنِ أَنْ يُسَلِ مَ هذا ما بََعَ وَهَذَا ما اشْتََىَ بهِِ ف فْعُ إلاَّ بَِلدَّ لما لم  الدَّ

ُ جَلَّ وَعَ  لََ } وَآتوُا النِ سَاءَ صَدُقاَتِِِنَّ نَِْلَةً { فَ لَوْ أَنَّ امرءا  يَ فْعَلََ لم يََْرُجَا من ضَمَانٍ بَِالٍ وقال اللََّّ
هَا لم يَبْْأَْ  نَ هَا وَبَيْنَ قَ بْضِ صَدَاقِهَا ولم يَدْفَ عْهُ إليَ ْ منه بَِِنْ يَكُونَ   نَكَحَ امْرَأَةً وَاسْتَخْزَنَِاَ مَالهَُ ولم يََُلْ بَ ي ْ

ُ عز وجل }  وَاجِدًا له وَغَيْرَ حَائلٍِ دُونهَُ وَأَ  نَهُ وقال اللََّّ نَ هَا وَبَ ي ْ نْ تَكُونَ وَاجِدَةً له غير مَحُولٍ بَ ي ْ
مَ  وَأقُِيمُوا الصَّلََةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ { فَ لَوْ أَنَّ امرءا أَحْضَرَ مَسَاكِيَن وَأَخْبَْهَُمْ أَنَّ لِم في مَالهِِ دَراَهِ 

نَ هَا لم تََْرُجْ من أَنْ تَكُونَ مَضْمُونةًَ  أَخْرَجَهَا بَِِعْيَانِِاَ من زكََاةِ مَالهِِ فل نَ هُمْ وَبَ ي ْ م يَ قْبِضُوهَا ولم يََُلْ بَ ي ْ
لَا  عليه حتى يُ ؤَدِ يَ هَا وَلَوْ تلَِفَتْ في يدَِهِ تلَِفَتْ من مَالهِِ وكََذَلِكَ لو تَطهََّرَ للِصَّلََةِ وَقاَمَ يرُيِدُهَا وَ 

تى يُصَلِ يَ هَا وَلَوْ وَجَبَ عليه أَنْ يَ قْتَصَّ من نَ فْسِهِ من دَمٍ أو جُرْحٍ  يُصَلِ يهَا لم يََْرُجْ من فَ رْضِهَا ح
نَهُ فلم يَ قْتَصَّ ولم  نَهُ وَبَ ي ْ نَهُ وَبَيْنَ نَ فْسِهِ أو خَلَّى الَْاَكِمُ بَ ي ْ يَ عْفُ فأََحْضَرَ الذي له الْقِصَاصُ وَخَلَّى بَ ي ْ

 لَا يََْرُجْ أَحَدُهَُِا مَِّا قِبَ لَهُ إلاَّ بَِِنْ يُ ؤَدِ يهَُ إلََ من هو له أو  لم يََْرُجْ هذا مَِّا عليه من الْقِصَاصِ ثَُّ 
ُ عز وجل } وَدِيةٌَ   يَ عْفُوَهُ الذي هو له وَهَكَذَا أَصْلُ فَ رْضِ اللََِّّ جَلَّ وَعَزَّ في جَِْيعِ ما فَ رَضَ قال اللََّّ

فْعَ وقال  مُسَلَّمَةٌ إلََ أَهْلِهِ { فَجَعَلَ التسليم ) ) ) فْعَ لَا الْوُجُودَ وَتَ رَكَ الَْوَْلَ وَالدَّ التسلم ( ( ( الدَّ
ُ عليه وسلم }   في اليَْ تَامَى } فإَِنْ آنَسْتُمْ منهم رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إليَْهِمْ أَمْوَالَِمُْ { وقال لنَِبِيِ هِ صلى اللََّّ

 بِيلِ {وَآتِ ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّ 
____________________ 

(4/19 ) 

 

لِ  فَ فَرَضَ على كل من صَارَ إليَْهِ حَقٌّ لِمُسْلِمٍ أو حَقٌّ له أَنْ يَكُونَ مُؤَدِ يهَُ وَأَدَاؤُهُ دَفْ عُهُ لَا تَ رْكُ الَْوَْ 
ه فَ يَبْْأَُ منه بَِلْبَْاَءَةِ أو  دُونهَُ وسواء ) ) ) سواء ( ( ( دَعَاهُ إلََ قَ بْضِهِ أو لم يدَْعُهُ ما لم يُبْْئِهُْ من



 

 

هُ   هُ وإذا قَ بَضَهُ ثَُّ أَوْدَعَهُ إيََّّ بقبضه ) ) ) يقبضه ( ( ( منه في مَقَامِهِ أو غَيْرِ مَقَامِهِ ثَُّ يوُدِعُهُ إيََّّ
عِيُّ ( وإذا اكْتََىَ  فَضَمَانهُُ من مَالِكِهِ ) قال الرَّبيِعُ ( يرُيِدُ الْقَابِضَ له وهو الْمُشْتََيِ ) قال الشَّافِ 

ارَ كِرَاءً صَحِيحًا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ سَنَةً أو أَكْثَ رَ ثُ ) ) ) تم ( ( (   الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الْأَرْضَ أو الدَّ
لٍ فَ يَكُونُ إلََ  قَ بْضُ الْمُكْتََِي ما اكْتََىَ فاَلْكِرَاءُ له لَازمٌِ فَ يَدْفَ عُهُ حين يَ قْبِضُهُ إلاَّ أَنْ يَشْتََِطهَُ إلََ أَجَ 

 أَجَلِهِ فإَِنْ سَلَّمَ له ما اكْتََىَ فَ قَدْ اسْتَ وْفََّ وَإِنْ تلَِفَ رجََعَ بِاَ قَ بَضَ منه من الْكِرَاءِ كُلِ هِ فِيمَا لم
لَفَ أو يَسْتَ وْفِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَكَيْفَ يََُوزُ أَنْ يَكُونَ يدَْفَعُ إليَْهِ الْكِرَاءَ كُلَّهُ وَلعََلَّ الدَّ  ارَ أَنْ تَ ت ْ

فَعَتَ هَا مَدْفُوعَةً  ارُ التي مَلَكَ مَن ْ   الْأَرْضَ قبل أَنْ يستوفي قِيلَ لَا أَعْلَمُ يََُوزُ غَيْرُ هذا من أَنْ تَكُونَ الدَّ
ةَ التي شُرطَِتْ له وَأَوْلََ الناس أَنْ يَ قُولَ بهذا من زعََ  فَعَةَ في الْمُدَّ مَ أَنَّ الْْاَئِحَةَ  إليَْهِ فَ يَسْتَ وْفي الْمَن ْ

فلما كان   مَوْضُوعَةٌ وقد دَفَعَ البَْائِعُ الثَّمَرَةَ إلََ الْمُشْتََِي وَلَوْ شَاءَ الْمُشْتََيِ أَنْ يَ قْطعََهَا كُلَّهَا قَطعََهَا
ارِ التي    الْمُشْتََِي إذَا تَ ركََهَا إلََ أَوَانٍ يَ رْجُو أَنْ تَكُونَ خَيْراً له فَ تَلِفَ رجََعَ بِِصَّةِ  ما تلَِفَ كان في الدَّ

ةٍ تََْتِ عليها أَوْلََ أَنْ يََْعَلَ الثَّمَنَ للِْمُكْرِي حَالاًّ كما  فَعَتِهَا إلاَّ في مُدَّ يََْعَلُهُ  لَا يَ قْدِرُ على قَ بْضِ مَن ْ
عَطاَءُ بن أبي ربَََحٍ وَغَيْرهُُ من  للِثَّمَرَةِ إلاَّ أَنْ يَشْتََِطهَُ إلََ أَجَلٍ فإَِنْ قال قاَئلٌِ من قال هذا قِيلَ له 

يِ يَن فإَِنْ قال فما حُجَّتُك على من قال من الْمَشْرقِِيِ يَن إذَا تَشَارَطاَ فَ هُوَ على شَرْطِهِمَا وَإِنْ لم   الْمَكِ 
وْمِهِ قِيلَ له من قال يَ تَشَارَطاَ فَكُلَّمَا مَرَّ عليه يَ وْمٌ له حِصَّةٌ من الْكِرَاءِ كان عليه أَنْ يدَْفَعَ كِرَاءَ ي َ 

يْنِ إذَا لم يَ قُلْ كما قُ لْنَا إنَّ الْكِرَاءَ يُ لْزمُِ بِدَفْ  يْنَ بَِلدَّ ارِ لِأنََّهُ  هذا لَزمَِهُ في أَصْلِ قَ وْلهِِ أَنْ يَُِيزَ الدَّ عِ الدَّ
فَعَةُ تََْتِ يَ وْمًا بَ عْدَ  ارِ يَكُونُ في  لَا يوُجَدُ في هذا أبَدًَا دَفْعُ غَيْرهِِ وقال الْمَن ْ يَ وْمٍ فَلََ أَجْعَلُ دَفْعَ الدَّ

يْنِ  يْنُ بَِلدَّ فَعَةُ دَيْنٌ لم يََْتِ وَالْمَالُ دَيْنٌ لم يََْتِ وَهَذَا الدَّ فَعَةِ قِيلَ فاَلْمَن ْ وَسَوَاءٌ حُكْمِ دَفْعِ الْمَن ْ
مِ يِ  أَرْضَ  كانت أَرْضَ نيِلٍ أو غَيْرهََا أو أَرْضَ مَطَرٍ ) قال ( وإذا تَكَارَى ال رَّجُلُ الْمُسْلِمُ من الذِ 

عُشْرٍ أو خَرَاجٍ فَ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْرَجَتْ من الزَّرعِْ الصَّدَقةَُ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فما الَْجَُّةُ في هذا قِيلَ لِمَا 
ُ عليه وسلم الصَّدَقةََ من قَ وْم كَانوُا يََلِْكُونَ أَرْضَهُمْ من الْمُسْلِمِيَن وَهَذِهِ أَرْضٌ   أَخَذَ النبِ صلى اللََّّ

ئًا أو غَنِيمَةً فإن اللَََّّ  اَ زَرعََ ما لَا يََلِْكُ من الْأَرْضِ وما كان أَصْلُهُ فَ ي ْ  من زَرعََهَا من الْمُسْلِمِيَن فإَِنََّّ
ُ عليه وسلم } خُذْ من أَمْ  رُهُمْ  جَلَّ ذِكْرُهُ خَاطَبَ الْمُؤْمِنِيَن بَِِنْ قال لنَِبِيِ هِ صلى اللََّّ وَالِِِمْ صَدَقةًَ تُطَهِ 

وَتُ زكَِ يهِمْ بها { وَخَاطبََ هُمْ بَِِنْ قال } وَآتوُا حَقَّهُ يوم حَصَادِهِ { فلما كان الزَّرعُْ مَالًا من مَالِ  
رْضِ فإَِنْ قال  الْمُسْلِمِ وَالََْصَادُ حَصَادَ مُسْلِمٍ تجَِبُ فيه الزَّكَاةُ وَجَبَ عليه ما كان لَا يََلِْكُ رقََ بَةَ الْأَ 

هَا فَ يَكُونُ   فَ هَلْ من شَيْءٍ تُ وَضِ حُهُ غير هذا قِيلَ نعم الرَّجُلُ يَ تَكَارَى من الرَّجُلِ الْأَرْضَ أو يََنَْحُهُ إيََّّ
قِيلَ عليه في زَرْعِهَا الصَّدَقةَُ كما يَكُونُ عليه لو زَرعََ أَرْضَ نَ فْسِهِ فإَِنْ قال فَ هَذِهِ لِمَالِكٍ مَعْرُوفٍ 

بِيلِ وَغَيْرهِِمْ مَِّنْ لَا يُ عْرَفُ بعَِيْنِهِ وَإِنَََّّ  ا يُ عْرَفُ  فَكَذَلِكَ يَ تَكَارَى في الْأَرْضِ الْمَوْقُوفةَِ على أبَْ نَاءِ السَّ
مُسْلِمَيْنِ  بِصِفَتِهِ فَ يَكُونُ عليه في زَرْعِهَا الصَّدَقةَُ فإَِنْ قال هذا هَكَذَا وَلَكِنَّ أَصْلَ هذه لِمُسْلِمٍ أو لِ 

وَأَصْلَ تلِْكَ لِمُشْرِكٍ قِيلَ لو كانت لِمُشْرِكٍ ما حَلَّ لنا إلاَّ بِطِيبِ نَ فْسِهِ ولكنها ) ) ) ولكن ( ( (  
وَةً أو صُلْحًا كانت مَالًا للِْمُسْلِمِيَن كما تُ غْنَمُ أَمْوَالُِمُْ من الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَ يَكُونُ   لَمَّا كانت عَن ْ



 

 

نَ  هُمْ فَصَارَ لنا  عَلَي ْ نَا فِيمَا وَرثِْ نَا من آبََئنَِا لِأَنَّ مِلْكَهُمْ قد انْ قَطَعَ عَن ْ ا فيها الصَّدَقةَُ كما يَكُونُ عَلَي ْ
وكََذَلِكَ الْأَرْضُ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَهِيَ لقَِوْمٍ غَيْرِ مَعْرُوفِيَن قِيلَ هِيَ لقَِوْمٍ مَعْرُوفِيَن بَِلصِ فَةِ من  

لِمِيَن وَإِنْ لم يَكُونوُا مَعْرُوفِيَن بِعيانِم ) ) ) أعيانِم ( ( ( كما تَكُونُ الْأَرْضُ الْمَوْقُوفةَُ لقَِوْمٍ  الْمُسْ 
وكَِرَاءُ  مَوْصُوفِيَن فإَِنْ قال فاَلْْرََاجُ يُ ؤْخَذُ منها قِيلَ لَوْلَا أَنَّ الْْرََاجَ كِرَاءٌ كَكِرَاءِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفةَِ 

رْضِ للِرَّجُلِ حَرَّمَ على الْمُسْلِمِ أَنْ يُ ؤَدِ يَ خَرَاجًا وَعَلَى الْْخِذِ منه أَنْ يََْخُذَ منها خَرَاجًا وَلَكِنَّهُ  الْأَ 
 إنََّّاَ هو كِرَاءٌ أَلَا تَ رَى أَنَّ الرَّجُلَ يَكْتََيِ الْأَرْضَ بَِلشَّيْءِ الْكَثِيرِ 

____________________ 
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يَُْسَبُ عليه وَلَا له فَ يُخَفَّفُ عنه من صَدَقتَِهَا شَيْءٌ لِمَا أَدَّى من كِرَائهَِا ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإذا فَلََ 
تَحاَلفََا ابْ تَاعَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ عَبْدًا فَ تَصَادَقاَ على البَْ يْعِ وَالْقَبْضِ وَاخْتَ لَفَا في الثَّمَنِ وَالْعَبْدُ قاَئمٌِ 

ادَّا فإَِنْ كان الْعَبْدُ تََلفًِا تَحاَلفََا وترادا ) ) ) ببلعه ( ( ( قِيمَةَ الْعَبْدِ وإذا كان قاَئمًِا وَهَُِا وَتَ رَ 
 بعَِيْنِهِ  يَ تَصَادَقاَنِ في البَْ يْعِ وَيََتَْلِفَانِ في الثَّمَنِ ردَُّ الْعَبْدُ بعَِيْنِهِ فَكُلُّ ما كان على إنْسَانٍ أَنْ يَ رُدَّهُ 

ا  فَاتَ رَدُّهُ بقِِيمَتِهِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَ قُومُ مَقَامَ الْعَيْنِ إذَا فاَتَتْ الْعَيْنُ فإَِنْ كان هذا في كل شَيْءٍ فمف َ 
في  ذَا أَخْرَجَ هذا من تلِْكَ الْأَشْيَاءِ لَا يََُوزُ أَنْ يُ فَرَّقَ بين الْمُجْتَمَعِ في الْمَعْنََ إلاَّ بَِبٍَْ يُ لْزمُِ وَهَكَ 

الدُّورِ وَالْأَرْضِيَن إذَا اخْتَ لَفَا قبل أَنْ يَسْكُنَ أو يَ زْرعََ تَحاَلفََا وترادا ) ) ) ببلعه ( ( ( فإذا اخْتَ لَفَا  
كَنَ  بَ عْدَ الزَّرعِْ وَالسَّكَنِ تَحاَلفََا وترادا ) ) ) ببلعه ( ( ( قِيمَةَ الْكِرَاءِ وَإِنْ سَكَنَ بَ عْضًا رَدَّ قِيمَةَ ما سَ 

وَتَ فَاسَخَا فَسَخَ الْكِرَاءَ فِيمَا لم يَسْكُنْ وَإِنْ تَكَارَى أَرْضًا لِزَرعٍْ فَ زَرعََهَا وَبقَِيَ له سَنَةٌ أو أَكْثَ رُ تَحاَلفََا وَ 
ابَّةَ بعَِشْرَةٍ  تَصَادَقاَ على فِيمَا بقَِيَ وَرَدَّ كِرَاءَ مِثْلِهَا فِيمَا زَرعََ قال وإذا اكْتََىَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الدَّ

لَغِهِ وَاخْتَ لَفَا في الْمَوْضِعِ الذي تَكَارَى إليَْهِ فقال الْمُكْتََِي اكْتََيَتْهَا إلََ الْمَدِينَةِ بِ  عَشْرَةٍ الْكِرَاءِ وَمَب ْ
ابَّةَ تَحاَلفََا وترا دا ) ) ) ببلعه ( ( ( وَإِنْ  وقال الْمُكْرِي اكْتََيَتْهَا بعَِشْرَةٍ إلََ أيَْ لَةَ فإَِنْ لم يَكُنْ ركَِبَ الدَّ

ابَّةِ كِرَاءُ مِثْلِهَا إلََ الْمَوْضِعِ الذي ركَِبَ هَا إليَْهِ وَفَسَخَ الْكِرَا ءَ في كان ركَِبَ هَا تَحاَلفََا وكان لِرَبِ  الدَّ
عِ وَهَذَا مِثْلُ مَعْنََ قَ وْلنَِا في ذلك الْمَوْضِعِ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عليه لِأَنَّ الْكِرَاءَ بَ يْعٌ من البُْ يُو 

ارةَِ لِأَنَّ  البُْ يُوعِ وإذا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الْأَرْضَ ليَِ زْرعََهَا فَ غَرقَِتْ كُلُّهَا قبل الزَّرعِْ رجََعَ بَِلِْْجَ 
هَدِمُ قبل السُّكْنََ  ارِ تَ ن ْ فَعَةَ لم تَسْلَمْ له وَهِيَ مِثْلُ الدَّ فإَِنْ غَرِقَ بَ عْضُهَا فَ هَذَا نَ قْصٌ دخل عليه الْمَن ْ

ما يَكُونُ  فِيمَا اكْتََىَ وَلهَُ الْْيَِارُ بين حَبْسِهَا بَِلْكِرَاءِ أو رَدِ هَا لِأنََّهُ لم يُسَلِ مْ له ما اكْتََىَ كما اكْتََىَ ك
ارِ لو انِْدََمَ بَ عْضُهَا أَنْ يََْبِسَ ما بقَِيَ بِِصَّتِهِ   من الْكِرَاءِ كَأَنْ انِْدََمَ نِصْفُهَا فأََراَدَ أَنْ يقُِيمَ  له في الدَّ

في نِصْفِهَا البَْاقِيَ بنِِصْفِ الْكِرَاءِ فَذَلِكَ له لِأنََّهُ نَ قْصٌ دخل عليه فَ رَضِيَ بَِلن َّقْصِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ  



 

 

ارِ وَالْأَرْضِ ليس مِثْلَ ما ذَهَبَ )  يََْرُجَ وَيَ فْسَخَ الْكِرَاءَ كان ذلك له إذَا كان بَ عْضُ ما بقَِيَ م  ن الدَّ
قال الشَّافِعِيُّ ( وكََذَلِكَ لو اشْتََىَ مِائةََ أردب طعََامًا فلم يَسْتَ وْفِهَا حتى تلَِفَ نِصْفُهَا في يدََيْ  

ارِ البَْائِعِ كان له إنْ شَاءَ أَنْ يََْخُذَ النِ صْفَ بنِِصْفِ الثَّمَنِ ) قال الرَّبيِعُ ( الطَّعَ  امُ عِنْدِي خِلََفُ الدَّ
ارُ لَا يَكُونُ بَ عْضُهَا مِثْلَ بَ عْضٍ سَوَاءً مِثْلَ الطَّعَا هَدِمُ بَ عْضُهَا لِأَنَّ الطَّعَامَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالدَّ مِ ) قال  يَ ن ْ

عَةِ فإذا وَقَ عَتْ على شَيْءٍ يَ تَ بَ عَّ  ضُ وَيََُوزُ أَنْ يَ قْبِضَ بَ عْضَهُ  الشَّافِعِيُّ ( وَأَصْلُ هذا أَنْ يَ نْظرَُ إلََ البَْ ي ْ
دُونَ بَ عْضٍ فَ تَلِفَ بَ عْضُهُ قُ لْت فيه هَكَذَا وَإِنْ وَقَ عَتْ على شَيْءٍ لَا يَ تَ بَ عَّضُ مِثْلُ عَبْدٍ اشْتََيَتْه فلم 

هِ لِأنََّهُ لم يَسْلَمْ لَك  تَ قْبِضْهُ حتى حَدَثَ بهِِ عَيْبٌ كُنْت فيه بَِلْْيَِارِ بين أَخْذِهِ بَِمِيعِ الثَّمَنِ أو رَد ِ 
  فَ تَ قْبِضَهُ غير مَعِيبٍ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما فَ رْقُ بين هَذَيْنِ قِيلَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ يَ تَ بَ عَّضُ من الْعَيْبِ وَلَا 

ا رِ وَالْأَرْضِ وكََذَلِكَ الْعَيْبُ يَ تَ بَ عَّضُ من الْعَبْدِ فَ قَدْ يَكُونُ الْمَسْكَنُ مُتَ بَ عِ ضًا من الْمَسْكَنِ من الدَّ
يَ لِكُلِ  سَنَةٍ شيئا   إذَا تَكَارَى الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الْأَرْضَ عَشْرَ سِنِيَن بِاِئةَِ دِينَارٍ لم يََُزْ حتى يُسَمِ 

بِدِينَارٍ أو أَكْثَ رَ ولم مَعْلُومًا وإذا اكْتََىَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ أَرْضَهُ أو دَارهِِ فقال أَكْتََيِهَا مِنْك كُلَّ سَنَةٍ 
هَا الْكِرَاءُ فاَلْكِرَاءُ فاَسِدٌ لَا يََُوزُ إلاَّ  قَطِعُ إليَ ْ  على أَمْرٍ  يُسَمِ  السَّنَةَ التي يَكْتََيِهَا وَلَا السَّنَةَ التي يَ ن ْ

ا كَلََمٌ يَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ  يَ عْرفِهُُ الْمُكْرِي وَالْمُكْتََيِ كما لَا تَجُوزُ البُْ يُوعُ إلاَّ على ما يُ عْرَفُ وَهَذَ 
قَضِي إلََ مِائةَِ سَنَةٍ أو أَكْثَ رَ أو اقل وَيَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَنَةً وَيَُْتَمَلُ أَقَلَّ من سَنَ  ةٍ  الْكِرَاءُ فيه يَ ن ْ

ا فيه على الْمُكْتََيِ أَجْرَ فَكَانَ هذا كِرَاءً مََْهُولًا يَ فْسَخُهُ قبل السُّكْنََ فإَِنْ فاَتَ فيه السُّكْنََ جَعَلْنَ 
نََْهُ قِيمَةً لم   نَجْعَلْ البَْاطِلَ  مِثْلِهِ كان أَكْثَ رَ مَِّا وَقَعَ بهِِ الْكِرَاءُ أو أَقَلَّ إذَا أبَْطلَْنَا أَصْلَ الْعَقْدِ فيه وَصَيرَّ

 دَليِلًَ على الَْقَِ  ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإذا زَرعََ الرَّجُلُ أَرْضَ رجَُلٍ 
____________________ 
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هَا وَجَحَدَ رَبُّ الْأَرْضِ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ رَبِ  الْأَرْضِ م  ع يََيِنِهِ  فاَدَّعَى أَنَّ رَبَّ الْأَرْضِ أَكْرَاهُ أو أَعَارهَُ إيََّّ
يُ قْلِعُ زرَْعَهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَسَوَاءٌ  وَيُ قْلِعُ الزَّارعُِ في زَرْعِهِ وَعَلَى الزَّارعِِ كِرَاءُ مِثْلِ أَرْضِهِ إلََ يَ وْمِ 

نهِِ إذَا كان زاَرعُِ الْأَرْضِ الْمُدَّعِي للِْكِرَاءِ حَبَسَهَا عن مَالِكِهَ  نِ الزَّرعِْ أو في غَيْرِ إبََّ ا كان ذلك في إبََّ
اَ أَحْكُمُ عليه حُكْمَ الْغاَصِبِ وإذا تَكَارَى الرَّجُلُ من الرَّجُلِ   أَرْضًا فيها زَرعٌْ لغَِيْرهِِ لَا يَسْتَطِيعُ فإَِنََّّ

إخْرَاجَهُ منها إلََ أَنْ يََْصُدَهُ فاَلْكِرَاءُ مَفْسُوخٌ لَا يََُوزُ حتى يكَُونَ الْمُكْتََيِ يَ رَى الْأَرْضَ لَا حَائلَِ 
عًا من البُْ يُوعِ فَلََ يََُوزُ أَنْ يبَِيعَ   دُونَِاَ من الزَّرعِْ وَيَ قْبِضُهَا لَا حَائلَِ دُونَِاَ من الزَّارعِِيَن لِأَنََّ  نَجْعَلُهُ بَ ي ْ

تَ  تَاعُ على قَ بْضِهَا حين تجَِبُ له وَيدَْفَعُ الثَّمَنَ وَلَا أَنْ نَجْعَلَ على الْمُب ْ نًا لَا يَ قْدِرُ الْمُب ْ اعِ لِرَجُلٍ عَي ْ
لَفَ قبل أَنْ  يَ قْبِضَهُ وَلَا يََُوزُ أَنْ نَ قُولَ له الثَّمَنُ دَيْنٌ إلََ أَنْ  وَالْمُكْتََيِ الثَّمَنَ وَلَعَلَّ المكتَي أَنْ يَ ت ْ



 

 

ارِ قبل أَنْ يَكْتََيَِ هُ  مَا يَ قْبِضَ فَذَلِكَ دَيْنٌ بِدَيْنٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَا بَِْسَ بَِلسَّلَفِ في الْأَرْضِ وَالدَّ
ارَ وَ  نَ هُمَا وَمَتَى حَدَثَ على وَيَ قْبِضَهُمَا وَلَكِنْ يَكْتََيِ الْأَرْضَ وَالدَّ يَ قْبِضُهُمَا مَكَانَِمَُا لَا حَائلَِ بَ ي ْ

فَعَتِهِ رجََعَ الْمُكْتََيِ بِِصَّتِهِ من الْكِرَاءِ من يَ وْمِ حَدَثَ الَْاَدِثُ   هُمَا حَادِثٌ يََنَْعُ من مَن ْ وَاحِدٍ مِن ْ
جَاراَتِ وَليَْسَ هذا بَ يْ  عَقِدَ الْعُقْدَةُ على  وَهَكَذَا الْعَبْدُ وَجَِْيعُ الِْْ اَ البَْ يْعُ وَالسَّلَفُ أَنْ تَ ن ْ عٌ وَسَلَفٌ إنََّّ

إيََابِ بَ يْعٍ وَسَلَفٍ بين الْمُتَ بَايعَِيْنِ فَ يَكُونُ الثَّمَنُ غير مَعْلُومٍ من قِبَلِ أَنَّ للِْمَبِيعِ حصة ) ) ) حصته  
السَّلَفَ غَيْرُ مَِلُْوكٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وكَُلُّ ما جَازَ   ( ( ( من السَّلَفِ في أَصْلِ ثََنَِهِ لَا تُ عْرَفُ لِأَنَّ 

 ما لم  لَك أَنْ تَشْتََيِهَُ على الِانفِْرَادِ جَازَ لَك أَنْ تَكْتََيِهَُ على الِانفِْرَادِ وَالْكِرَاءُ بَ يْعٌ من البُْ يُوعِ وكَُلُّ 
 لَك أَنْ تَكْتََيِهَُ على الِانفِْرَادِ وَلَوْ أَنَّ رجَُلًَ اكْتََىَ من رجَُلٍ  يََُزْ لَك أَنْ تَشْتََيِهَُ على الِانفِْرَادِ لم يََُزْ 

أَرْضًا بَ يْضَاءَ ليَِ زْرَعَهَا شَجَرًا قاَئِمًا على أَنَّ له الشَّجَرُ وَأَرْضُهُ كان في الشَّجَرِ ثَر ) ) ) ثُ ( ( (  
عًا جَائزًِا ) قال الرَّبيِعُ ( يرُيِدُ أَنَّ  بََلَغَ أو غَضَّ أو لم يَكُنْ فيه كان هذا كِرَاءً جَائِ  زًا كما يَكُونُ بَ ي ْ

لِصَاحِبِ الْأَرْضِ البَْ يْضَاءِ الشَّجَرَ وَأَرْضَ الشَّجَرِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ تَكَارَى الْأَرْضَ بَِلثَّمَرَةِ 
عُ  عُهَا لم  دُونَ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ فإَِنْ كانت الثَّمَرَةُ قد حَلَّ بَ ي ْ هَا جَازَ الْكِرَاءُ بها وَإِنْ كانت لم يََِلَّ بَ ي ْ

نَكُمْ بَِلبَْاطِلِ إلاَّ أَنْ تَكُ  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } لا تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ ونَ تِجاَرةًَ عن  يََِلَّ الْكِرَاءُ بها قال اللََّّ
مُْ قال ُ البَْ يْعَ وَحَرَّمَ الر بََِ  تَ رَاضٍ مِنْكُمْ { وقال عز وجل } ذلك بَِِنَِّ اَ البَْ يْعُ مِثْلُ الر بََِ وَأَحَلَّ اللََّّ وا إنََّّ

  { فَكَانَتْ الْْيَ تَانِ مُطْلَقَتَيْنِ على إحْلََلِ البَْ يْعِ كُلِ هِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ دَلَالةًَ من رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ 
ُ تََُصُّ تَحْرِيمَ بَ يْعٍ دُونَ  عليه وسلم أو في إجْْاَعِ الْمُسْلِمِيَن الَّذِ  ينَ لَا يَُْكِنُ أَنْ يََْهَلُوا مَعْنََ ما أَراَدَ اللََّّ

ُ عن اللََِّّ عز وجل مَعْنََ ما أَراَدَ اللََُّّ  ُ عليه وسلم فيه لِأنََّهُ الْمُبَينِ    بَ يْعٍ فَ نَصِيُر إلََ قَ وْلِ النبِ صلى اللََّّ
ئَيْنِ أَحَدُهَُِا الت َّفَاضُلُ في خَاصًّا وَعَامًّا وَوَجَدْنََ الدَّ  ُ عليه وسلم بتَِحْريِِم شَي ْ لَالةََ عن النبِ صلى اللََّّ

دٍ وكََذَلِكَ الْفِضَّةُ الن َّقْدِ وَالْْخَرُ النَّسِيئَةُ كُلُّهَا وَذَلِكَ أنََّهُ يََُر مُِ الذَّهَبَ بَِلذَّهَبِ إلاَّ مِثْلًَ بِثِْلٍ يدًَا بيَِ 
افٌ من الطَّعَامِ الَْنِْطةَُ وَالشَّعِيُر وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ فَحُر مَِ في هذا كُلِ هِ مَعْنَ يَانِ الت َّفَاضُلُ في وكََذَلِكَ أَصْنَ 

الْوَرِقُ لذَّهَبُ وَ الْْنِْسِ الْوَاحِدِ وَأَبََحَ الت َّفَاضُلَ في الْْنِْسَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ وَحَرَّمَ فيه كُلِ هِ النَّسِيئَةَ فَ قُلْنَا ا
الْْبََِْ  هَكَذَا لِأَنَّ نَصَّهُ في الْْبََِْ وَقُ لْنَا كُلُّ ما كان مَأْكُولًا وَمَشْرُوبًَ هَكَذَا لِأنََّهُ في مَعْنََ ما نَصَّ في 

ضِهِ على بَ عْضٍ  وما سِوَى هذا فَ عَلَى أَصْلِ الْْيَ تَيْنِ من إحْلََلِ اللََِّّ البَْ يْعَ حَلََلٌ كُلُّهُ بَِلت َّفَاضُلِ في بَ عْ 
ُ عليه وسلم ابْ تَاعَ   يدًَا بيَِدٍ وَنَسِيئَةً فَكَانَتْ لنا بهذا دَلَائلُِ مع ما وَصْفِنَا منها أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

هُمْ وَ  ُ عَن ْ لَوْ  عَبْدًا بعَِبْدَيْنِ وَأَجَازَ ذلك عَلِيُّ بن أبي طاَلِبٍ وبن الْمُسَيِ بِ وبن عُمَرَ وَغَيْرهُُمْ رضي اللََّّ
لم يَكُنْ فيه هذا الْْبََُْ ما جَازَ فيه إلاَّ هذا الْقَوْلُ على هذا الْمَعْنََ أو قَ وْلٍ ثََنٍ وهو أَنْ يُ قَالَ إذَا  

نًا بعَِيْنٍ وَمِثْلًَ بِثِْلٍ   ئَانِ من صِنْفٍ وَاحِدٍ فَلََ يََُوزُ إلاَّ أَنْ يَكُونََ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَعَي ْ كما كان الشَّي ْ
ونُ الذَّهَبُ بَِلذَّهَبِ واذا اخْتَ لَفَا فَلََ بَِْسَ بَِلت َّفَاضُلِ يدًَا بيَِدٍ وَلَا خَيْرَ فيه نَسِيئَةً كما يَكُونُ  يَكُ 

ن صِنْفٍ  مَا مالذَّهَبُ بَِلْوَرِقِ وَالتَّمْرُ بَِلَْنِْطةَِ ثَُّ لم يََُزْ أَنْ يُ بَاعَ بعَِيٌر ببَِعِيريَْنِ يدًَا بيَِدٍ من قِبَلِ أَنَُِّ 
وزَ فإَِنْ  وَاحِدٍ وَإِنْ اخْتَ لَفَتْ رحِْلَتُ هُمَا وَنَجَابَ تُ هُمَا وإذا لم يََُزْ يدًَا بيَِدٍ كانت النَّسِيئَةُ أَوْلََ أَنْ لَا تجَُ 
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الَْلَََوَةِ وَالْْوَْدَةِ حتى يَكُونَ الْمُدُّ من البْدى ) ) ) البْنِ (   في الر حِْلَةِ وكََذَلِكَ التَّمْرُ قد يََتَْلِفُ في
مَُا تََرَْانِ يَُْمَعَانِ  يْنِ من غَيْرهِِ وَلَا يََُوزُ إلاَّ مِثْلٌ بِثِْلٍ وَيدًَا بيَِدٍ لِأَنَِّ مَعًا على    ( ( خَيْراً من الْمُدَّ

مَُا جِنْسٌ   وكََذَلِكَ البَْعِيراَنِ جِنْسٌ يََْتَمِعَانِ على صَاحِبِهِمَا في الصَّدَقةَِ صَاحِبِهِمَا في الصَّدَقةَِ لِأَنَِّ
شَيْءٍ أَقَلَّ وكََذَلِكَ الذَّهَبُ منه ما يَكُونُ الْمِثْ قَالُ ثََنََ ثَلََثِيَن دِرْهًَِا لِْوَْدَتهِِ وَمِنْهُ ما يَكُونُ الْمِثْ قَالُ بِ 

يََُوزُ وَإِنْ تَ فَاضَلََ أَنْ يُ بَاعَا إلاَّ مِثْلًَ بِثِْلٍ يدًَا بيَِدٍ وَيَُْمَعَانِ على    منه بِكَثِيٍر لتَِ فَاضُلِهِمَا وَلَا 
نَ هَا وَب َ  نَهُ كما قُ لْنَا صَاحِبِهِمَا في الصَّدَقةَِ فإَِمَّا أَنْ تَجْرِيَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا قِيَاسًا عليه وَإِمَّا أَنْ يُ فَرَّقَ بَ ي ْ ي ْ

لَائلِِ  التي وَصَفْنَا وَبَِِنَّ الْمُسْلِمِيَن أَجْْعَُوا على أَنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُسَلَّمَانِ فِيمَا سِوَاهَُِا وَبَِلدَّ
مُ فيقول مَرَّةً في شَيْءٍ من الْْنِْسِ لَا يََُوزُ الْ  فَضْلُ  بِِلََفِ ما سِوَاهَُِا فِيهِمَا فأَمََّا أَنْ يَ تَحَكَّمَ الْمُتَحَكِ 

هِ على بَ عْضٍ قِيَاسًا على هذا ثَُّ يقول مَرَّةً أُخْرَى ليس هو من هذا فإَِنْ كان هذا جَائزًِا  في بَ عْضِ 
  لِأَحَدٍ جَازَ لِكُلِ  امْرِئٍ أَنْ يَ قُولَ ما خَطَر على قَ لْبِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ من أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّ الْْاَطِرَ لَا 

يَُاَلفَِهُ أو قِيَاسًا أو يَُاَلفَِهُ فإذا جَازَ لِأَحَدٍ الْأَخْذُ بَِلْأثَرَِ وَتَ ركُْهُ وَالْأَخْذُ  يَ عْدُو أَنْ يُ وَافِقَ أثََ رًا أو 
بَِلْقِيَاسِ وَتَ ركُْهُ لم يَكُنْ هَا هُنَا مَعْنًَ إلاَّ أَنْ يَ قُولَ امْرُؤٌ بِاَ شَاءَ وَهَذَا مُحَرَّمٌ على الناس ) قال  

جَارةَُ  عًا من البُْ يُوعِ فَلََ بَِْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْعَبْدَ سَنَةً بِمَْسَةِ دَنََنِيَر  الشَّافِعِيُّ ( الِْْ  كما وَصَفْت بَ ي ْ
نََنِيَر أو تَكُونَ إلََ سَنَةٍ أو سَنَ تَيْنِ أو عَشْرِ سِنِيَن فَلََ بَِْسَ إنْ كانت عَلَيْك خََْسَةُ دَنََ  لَ الدَّ نِيَر  فَ تُ عَجِ 

نََنِيِر إذَا قَ بَضَ الْعَبْدَ وَليَْسَ من هذا شَيْءٌ دَيْ نًا بِدَيْنٍ حَالَّةً أَنْ تُ ؤَا جِرَ بها عَبْدًا لَك من رَبِ  الدَّ
جَارةََ في مُ  ةٍ تََْتِ الَْكُْمُ في الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يدَْفَعَ إلََ الْمُسْتَأْجَرِ له نَ قْدًا غير أَنَّ صَاحِبَهُ يَسْتَ وْفي الِْْ دَّ

جَارةَُ بِدَيْنٍ أبَدًَا من قِبَلِ أَنَّ هذا دَيْنٌ بِدَيْنٍ وَلَا عُرفَِتْ لِا  وَلَوْلَا أَ  نَّ الَْكُْمَ فيه هَكَذَا ما جَازَتْ الِْْ
فَعَةِ ما   يَكُونُ  وَجْهًا تَجُوزُ فيه وَذَلِكَ أَنِ ِ إنْ قُ لْت لَا تجَِبُ الِْْجَارةَُ إلاَّ بَِسْتِيفَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ من الْمَن ْ

فَعَةُ دَيْنٌ فَكَانَ هذا دَيْ نًا بِدَيْنٍ وَلَوْ قُ لْت يََُو  عَقِدَةً وَالْمَن ْ جَارةَُ مُن ْ زُ أَنْ  له حِصَّةٌ من الثَّمَنِ كانت الِْْ
دَيْ نًا أَسْتَأْجِرَ مِنْك عَبْدَك بعَِشْرَةِ دَنََنِيَر شَهْرًا فإذا مَضَى الشَّهْرُ دَفَ عْت إليَْك الْعَشَرَةَ كانت الْعَشَرَةُ 

فَعَةُ دَيْ نًا فَكَانَ هذا دَيْ نًا بِدَيْنٍ وَلَوْ قُ لْت أَدْفَع إليَْك عَشْرَةً وَأَقبِْضُ الْعَبْدَ يََْدُ  مُنِِ شَهْرًا  وكََانَتْ الْمَن ْ
كان هذا سَلَفًا في شَيْءٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ وَسَلَفًا غير مَضْمُونٍ على صَاحِبِهِ وكان هذا في هذه الْمَعَانِ  

ُ تَ عَالََ وَأَجَازَتِْاَ السُّنَّةُ وَأَجَازَهَا الْمُسْلِمُونَ وقد كَت َ  جَاراَتِ وقد أَجَازهََا اللََّّ نَا تَ ثبِْيتَ كُلِ هَا إبْطاَلُ الِْْ ب ْ
جَاراَتِ وَلَوْلَا أَنَّ ما قُ لْت كما قُ لْت إنْ دَفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ من دَارٍ وَعَبْ  دٍ إلََ إجَازَتِِاَ في كِتَابِ الِْْ



 

 

جَارةَِ الن َّقْدُ وَالتَّأْخِيُر لِأَنَّ هذا نَ قْدٌ  فَعَةُ فَ يَحِلُّ في الِْْ  بنَِ قْدٍ وَنَ قْدٌ الْمُسْتَأْجَرِ دَفَعَ الْعَيْنَ التي فيها الْمَن ْ
فَعَ  جَاراَتُ بَِالٍ أبَدًَا فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَهِيَ لَا يُ قْدَرُ على الْمَن ْ ةٍ  بِدَيْنٍ ما جَازَتْ الِْْ ةِ فيها إلاَّ في مُدَّ

تَاعُ كَيْلًَ فَ تُشْ  جَاراَتِ مُنْذُ كانت هَكَذَا فإن حُكْمَهَا حُكْمُ الطَّعَامِ يُ ب ْ رعَُ في تََْتِ قُ لْنَا قد عَقَلْنَا أَنَّ الِْْ
ك فيه غَيْرُ هذا وكََذَلِكَ السُّكْنََ  كَيْلِهِ فَلََ تََْخُذْ منه ثََنيًِا أبَدًَا إلاَّ بَ عْدَ بََدِئٍ وكََذَلِكَ أنََّهُ لَا يَُْكِنُ 

جَاراَتِ يََُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ   الْعَبْدَ وَالِْْدْمَةُ لَا يَُْكِنُ فِيهِمَا أبَدًَا غَيْرُ هذا فأَمََّا من قال مَِّنْ أَجَازَ الِْْ
نَ لي عَلَيْك دِينَارٌ فاستأجره مِنْك بهِِ لِأَنَّ  شَهْرًا بِدِينَارٍ أو شَهْرَيْنِ أو ثَلََثةًَ ثَُّ قال وَلَا يََُوزُ أَنْ يَكُو 

جَارةَُ دَيْ نًا لَا شَكَّ وَالََّذِي أبَْطَلَ  يْنِ إذَا كانت الِْْ يْنُ بَِلدَّ هو هذا دَيْنٌ بِدَيْنٍ فاَلََّذِي أَجَازَ هو الدَّ
بَغِي أَنْ يَُِيزَ من قِبَلِ أنََّهُ يََُوزُ لي أَنْ يَكُونَ لي عَلَ  يْك دِينَارٌ فآَخُذُ بهِِ مِنْك دَراَهِمَ وَيَكُونُ  الذي يَ ن ْ

هُ من يدَِي وَلَا يََُوزُ أَنْ يُ عْطِيَك دَراَهِمَ بِدِينَارٍ مُؤَجَّلٍ وَيَ زْعُمُ هُنَا نُونَ تُهُ عَلَيْك كَقَبْضِك إيََّّ في  كَي ْ
جَارةَِ أنََّهُ دَيْنٌ فَلََ بُ  دَّ أَنْ يَكُونَ الَْكُْمُ أنََّهُ نَ قْدٌ فِيهِمَا جْيعا أو دَيْنٌ  الصَّرْفِ أنََّهُ نَ قْدٌ وَيَ زْعُمُ في الِْْ

قْدًا )  فِيهِمَا جْيعا فإَِنْ جَازَ هذا جَازَ لغَِيْرهِِ أَنْ يََْعَلَهُ نَ قْدًا حَيْثُ جَعَلَهُ دَيْ نًا وَدَيْ نًا حَيْثُ جَعَلَهُ ن َ 
فَانِ ب َ  يْعُ عَيْنٍ يَ رَاهَا الْمُشْتََِي وَالبَْائِعُ وَبَ يْعُ صِفَةٍ مَضْمُونةٍَ  قال الشَّافِعِيُّ ( البُْ يُوعُ الصَّحِيحَةُ صِن ْ

لْعَةَ بعَِيْنِهَا غَائبَِةً عن البَْائِعِ وَالْمُشْتََِي غير مَضْ  مُونةٍَ  على البَْائِعِ وَبَ يْعٌ ثََلِثٌ وهو الرَّجُلُ يبَِيعُ السِ 
لْعَةُ حتى يَ رَ  هَا على صِفَةٍ وكََانَتْ على البَْائِعِ إنْ سَلِمَتْ السِ   اهَا الْمُشْتََيِ كان فيها بَِلْْيَِارِ بََعَهُ إيََّّ
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هَا أو مُاَلفَِةً لتِِلْكَ الصِ فَةِ لِأَنَّ بَ يْعَ الصِ فَاتِ التي تَ لْزَمُ الْمُشْتََِ  يَ ما على تلِْكَ الصِ فَةِ التي بََعَهُ إيََّّ
لْعَةَ فَيَرْضَاهَا وَيَ تَ فَرَّقاَنِ  كان مَضْمُونًَ  على صَاحِبِهِ وَلَا يتَِمُّ البَْ يْعُ في هذا حتى يَ رَى الْمُشْتََِي السِ 

نُ  بَ عْدَ البَْ يْعِ من مَقَامِهِمَا الذي رآَهَا فيه فَحِينَئِذٍ يتَِمُّ الْبَ يْعُ وَيََِبُ عليه الثَّمَنُ كما يََِبُ عليه الثَّمَ 
يْعِ عن تَ رَاضٍ فَ يَ لْزَمُهُمَا وَلَا يََُوزُ أَنْ تُ بَاعَ هذه  في سِلْعَةٍ حَاضِ  رَةٍ اشْتََاَهَا حتى يَ تَ فَرَّقاَ بَ عْدَ البْ َ

اَ يَ لْزَمُ بَِلْأَجَلِ وَيََُو  لْعَةُ بعَِيْنِهَا إلََ أَجَلٍ من الْْجَالِ قَريِبٍ وَلَا بعَِيدٍ من قِبَلِ أنََّهُ إنََّّ زُ فِيمَا حَلَّ السِ 
يْفَ يَكُونُ  حِبِهِ وَأَخَذَهُ مُشْتََيِه وَلَزمَِهُ بِكُلِ  وَجْهٍ فأَمََّا بَ يْعٌ لم يَ لْزَمْ فَلََ يََُوزُ أَنْ يَكُونَ إلََ أَجَلٍ وكََ لِصَا

نَّهُ إنْ  على الْمُشْتََيِ دَيْنٌ إلََ أَجَلٍ ولم يتَِمَّ له بَ يْعٌ ولم يَ رَهُ ولم يَ رْضَهُ فإَِنْ تَطَوَّعَ فَ نَ قَدَ فيه على أَ 
رضي كان نَ قْدُ الثَّمَنِ وَإِنْ سَخِطَ رجََعَ بَِلثَّمَنِ لم يَكُنْ بهذا بَِْسٌ وَليَْسَ هذا من بَ يْعٍ وَسَلَفٍ وَلَا أَنْ  

هَبَ  أُسَلِ فَك في الطَّعَامِ إلََ أَجَلٍ فآَخُذَ مِنْك بَ عْدَ مََِيءِ الْأَجَلِ بَ عْضَ طعََامٍ وَبَ عْضَ رأَْسِ مَالٍ فإَِنْ ذَ 
هُمَا من بَ يْعٍ وَسَلَفٍ   ذَاهِبٌ إلََ أَنَّ هَذَيْنِ أو أَحَدَهَُِا أو ما كان في مِثْلِ مَعْنَاهَُِا أو مَعْنََ وَاحِدٍ مِن ْ

فَ لَيْسَ هذا من ذلك بِسَبِيلٍ أَلَا تَ رَى أَنَّ مَعْقُولًا لَا شَكَّ فيه في الَديث إذَا كان إنََّّاَ نِى عن بَ يْعٍ  



 

 

اشْتََيَْت نََّّاَ نِى أَنْ يَُْمَعَا وَنَِيُْهُ أَنْ يَُْمَعَا مَعْقُولٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَثَْاَنَ لَا تحَِلُّ إلاَّ مَعْلُومَةً فإذا وَسَلَفٍ فإَِ 
هُمَا شيئا بعَِشْرَةٍ على أَنْ أُسَلِ فَك عَشْرَةً أو تُسَلِ فَنِِ عَشْرَةً فَ هَذَا بَ يْعٌ وَسَلَفٌ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ جَْعََ  ت ْ

سَ  مَعْلُومَ السَّلَفِ غير مَِلُْوكٍ للِْمُسْتَسْلِفِ فَ لَهُ حِصَّةٌ من الثَّمَنِ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ أو لَا تَ رَى بَِِنْ لَا بَِْ 
اَ الن َّهْيُ أَنْ يَكُونََ بَِلشَّرْطِ مََْمُوعَيْنِ في صَفْقَةٍ   فأَمََّا إذَا بَِِنْ أبَيِعَك على حِدَةٍ وَأُسَلِ فَك على حِدَةٍ إنََّّ
لَّهَا فَهِيَ أَعْطيَ ْتُك عَشْرَةَ دَنََنِيَر على مِائةَِ فِرْقٍ إلََ أَجَلٍ فَحَلَّتْ فإَِنََّّاَ لي عَلَيْك الْمِائةَُ فإَِنْ أَخَذْتِاَ كُ 

 يَكُنْ على ولم  مَالي وَإِنْ أَخَذْت بَ عْضَهَا فَهِيَ بعض مَالي وَأقُِيلُك فِيمَا بقَِيَ منها بِِِحْدَاثِ شَيْءٍ لم
الةٍَ يَكُنْ في أَصْلِ عَقْدِ البَْ يْعِ فَ يَحْرُمُ بهِِ البَْ يْعُ وإذا جَازَ أَنْ أقُِيلَك منها كُلِ هَا فَ يَكُونُ هذا إحْدَاثُ إقَ 

عَانِ لَا ثََ  لِثَ لَِمَُا لم تَكُنْ عَلَيَّ جَازَ هذا في بَ عْضِهَا ) قال الرَّبيِعُ ( ) قال الشَّافِعِيُّ ( البَْ يْعُ بَ ي ْ
كَيْلٍ مَعْلُومٍ  أَحَدُهَُِا بَ يْعُ عَيْنٍ يَ رَاهَا البَْائِعُ وَالْمُشْتََيِ عِنْدَ تَ بَايعُِهِمَا وَبَ يْعٌ مَضْمُونٌ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ وَ 

لْعَةِ بعَِيْنِهَا وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ وَالْمَوْضِعُ الذي يُ قْبَضُ فيه ) قال الرَّبيِعُ ( وقد كان الشَّافِعِيُّ يَُِيزُ  بَ يْعَ السِ 
لَفُ فَلََ يَكُونُ يتَِمُّ البَْ يْعُ فيها فلما كانت مَرَّةً تَ  سْلَمُ  غَائبَِةً بِصِفَةٍ ثَُّ قال لَا يََُوزُ من قِبَلِ أنِا قد تَ ت ْ

يْعُ وَمَرَّةً تَ عْطَبُ فَلََ يتَِمُّ البَْ يْعُ كان هذا مَفْسُوخًا  وَابِ   * كِرَاءُ  -فَ يَتِمُّ البْ َ * أخبْنَ الرَّبيِعُ بن   -الدَّ
عَلَيْهِ سُلَيْمَانَ قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ قال وإذا تَكَارَى رجَُلٌ دَابَّةً من مَكَّةَ إلََ مَرٍ  فَ ركَِبَ هَا إلََ الْمَدِينَةِ ف َ 

ابَّةُ فَ عَلَيْهِ كِ  رَاءُ مِثْلِهَا إلََ الْمَدِينَةِ وَإِنْ عَطِبَتْ الْكِرَاءُ الذي تَ رَاضَيَا عليه إلََ مَرٍ  فإَِنْ سَلِمَتْ الدَّ
ابَّةِ وَإِنْ نَ قَصَتْ بعَِيْبٍ دَخَلَهَا من ركُُوبهِِ فأَثَ َّرَ  ابَّةُ فَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ إلََ مَرٍ  وَقِيمَةُ الدَّ بْرِ الدَّ فيها مِثْلَ الدَّ

هَا لو هَلَكَتْ وإذا رجََعَتْ إلََ  وَالْعَوَرِ وما أَشْبَهَ ذلك رَدَّهَا وَأَخَذَ قِيمَةَ ما ن َ  قَصَهَا كما يََْخُذُ قِيمَت َ
ابَّةُ فلم يَ تَ عَدَّ الْمُكْتََيِ  البَْ لَدَ صَاحِبِهَا أَخَذَ ما نَ قَصَهَا وكَِرَاءَ مِثْلِهَا إلََ حَيْثُ تَ عَدَّى وإذا هَلَكَتْ الدَّ

وَابُّ فَلََ الذي تَكَاراَهَا إليَْهِ ولم يَ تَ عَدَّ بَِِنْ يََْمِلَ عل يها ما ليس له وَلَا أَنْ يَ ركَْبَ هَا ركُُوبًَ لَا تَ ركَْبُهُ الدَّ
هَابِ نِصْفُ الْكِرَاءِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ   ضَمَانَ عليه وَإِنْ كان الْكِرَاءُ ذَاهِبًا وَجَائيًِا فإَِنََّّاَ عليه في الذَّ

هَابُ وَالْْيِئَةُ يََتَْلِفَانِ فَ يُ قْسَمُ الْكِرَ  اءُ على قَدْرِ اخْتِلََفِهِمَا بقَِوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بَِخْتِلََفِهِمَا وَلَوْ الذَّ
تَ عَدَّى عليها بعد ما بَ لَغَتْ الْمَكَانَ الذي تكاراها ) ) ) تكارها ( ( ( إليَْهِ مِيلًَ أو أَقَلَّ ثَُّ رَدَّهَا 

لَا يََْرُجُ من الضَّمَانِ الذي تَ عَدَّى إلاَّ بَِِدَائِهَا سَالِمَةً فَ عَطِبَتْ في الْمَوْضِعِ الذي اكْتََاَهَا إليَْهِ ضَمِنَ 
اَ  إلََ رَبهِ 

____________________ 

(4/24 ) 

 

جَاراَتُ  - ُ تَ عَالََ قال قاَئِلٌ ليس كِرَاءُ  -* الِْْ * أخبْنَ الرَّبيِعُ قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
يَن وَلَا الظَّهْرِ يُلََزمُِ وَلَا جَائزٌِ وَذَلِكَ أنََّهُ تََلِْيكٌ وَالتَّمْلِيكُ بَ يْعٌ وَلَمَّا رأَيَْ نَا البُْ يُوعَ البُْ يُوتِ وَلَا الْأَرْضِ 



 

 

ائِبٍ تَ قَعُ على أَعْيَانِ حَاضِرَةٍ تُ رَى وَأَعْيَانٍ غَائبَِةٍ مَوْصُوفةٍَ مَضْمُونةٍَ وَالْكِرَاءُ ليس بعَِيْنٍ حَاضِرٍ وَلَا غَ 
جَارةَُ ي ُ   فِيهِمَا رَى أبَدًَا وَرأَيَْ نَا من أَجَازَهَُِا قال إذَا انِْدََمَ الْمَنْزِلُ أو هَلَكَ الْعَبْدُ انْ تَ قَضَ الْكِرَاءُ وَالِْْ

فَ  هُ وهو إذَا مَلَكَ مُسْتَأْجِرُهُ مَن ْ اَ التَّمْلِيكُ ما انْ قَطَعَ مِلْكُ صَاحِبِهِ عنه إلََ من مَلَّكَهُ إيََّّ عَتَهُ  وَإِنََّّ
ةِ التي تُشْتََطَُ  فَعَتُهُ لِمُسْتَأْجِرهِِ إلََ الْمُدَّ جَارةَُ ليَْسَتْ هَكَذَا مِلْكُ الْعَبْدِ لِمَالِكِهِ وَمَن ْ وَخِدْمَةُ الْعَبْدِ فاَلِْْ

وبُ مُتَْلِفٌ ففَِيهَا أمُُورٌ تُ فْسِدُهَا مََْهُولةٌَ أيَْضًا مُتَْلِفَةٌ بقَِدْرِ نَشَاطِهِ وَبذَْلهِِ وكََسَلِهِ وَضَعْفِهِ وكََذَلِكَ الرُّكُ 
اَ تََلِْ  يكٌ وَيَُاَلِفُ  وَهِيَ عِنْدَنََ بَ يْعٌ وَالبُْ يُوعُ كما وَصَفْنَا وَمَنْ أَجَازهََا فَ قَدْ يََْكُمُ فيها بُِكْمِ البَْ يْعِ لِأنَِّ

يْعِ في أنِا تََلِْيكٌ وَليَْسَتْ مُحاَطاً به نَ هَا وَبَيْنَ البْ َ ا فإَِنْ قال أُشَبِ هُهَا بَِلبَْ يْعِ فَ لْيَحْكُمْ لِا بُِكْمِهِ وَإِنْ  بَ ي ْ
هُ  قال هِيَ بَ يْعٌ فَ قَدْ أَجَازَ فيها ما لَا يَُِيزُهُ في البَْ يْعِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَهَذَا الْقَوْلُ جَهْلٌ مَِّنْ قاَلَ 

جَاراَتُ أُصُولٌ في أنَْ فُسِهَا بُ يُوعٌ على وَجْ  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } فإَِنْ وَالِْْ هِهَا وَهَذَا كُلُّهُ جَائزٌِ قال اللََّّ
جَارةََ على الرَّضَاعِ وَالرَّضَاعُ يََتَْلِفُ لِكَثْ رَةِ رَضَاعِ  الْمَوْلُودِ   أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ { فأََجَازَ الِْْ

وَلَكِنْ لَمَّا لم يوُجَدْ فيه إلاَّ هذا جَازَتْ الِْْجَارةَُ عليه وإذا جَازَتْ عليه   وَقِلَّتِهِ وكََثْ رَةِ اللَّبَِِ وَقِلَّتِهِ 
جَارةََ  ُ عز وجل الِْْ جَازَتْ على مِثْلِهِ وما هو في مِثْلِ مَعْنَاهُ وَأَحْرَى أَنْ يَكُونَ أبََيْنَ منه وقد ذكََرَ اللََّّ

ُ عز وجل } قالت إحْدَاهَُِا يَّ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْرَ من  في كِتَابهِِ وَعَمِلَ بها بَ عْضُ أنَبِْيَائهِِ  قال اللََّّ
 حِجَجٍ  اسْتَأْجَرَتْ الْقَوِيُّ الْأمَِيُن قال إنِ ِ أُريِدُ أَنْ أنُْكِحَك إحْدَى ابْ نَتَيَّ هَاتَيْنِ على أَنْ تََْجُرَنِ ثََاَنَِ 

ُ عز وجل أَنَّ نبَِيًّا من أنَبِْيَائهِِ آجَرَ نَ فْسَهُ حِجَجًا مُسَمَّاةً { الْْيةََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( قد ذكََرَ ا للََّّ
جَارةَِ وعلى أنََّهُ لَا بَِْسَ بها على الَِْجَجِ إنْ كان على   مَلَّكَهُ بها بِضْعَ امْرَأَةٍ فَدَلَّ على تَجْويِزِ الِْْ

 حِجَجٍ فَ هُوَ تَجْويِزُ الِْْجَارةَِ بِكُلِ  حَالٍ وقد قِيلَ الَِْجَجِ اسْتَأْجَرَهُ وَإِنْ كان اسْتَأْجَرَهُ على غَيْرِ 
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَمَضَتْ بها السُّنَّةُ وَعَمِلَ بها غَيْرُ   اسْتَأْجَرَهُ على أَنْ يَ رْعَى له وَاَللََّّ

ُ عليه وسلم وَلَا   يََتَْلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ ببَِ لَدِنََ عَلِمْنَاهُ في  وَاحِدٍ من أَصْحَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
إجازتِا ) ) ) إجارتِا ( ( ( وَعَوَامُّ فُ قَهَاءِ الْأمَْصَارِ ) أخبْنَ ( مَالِكٌ عن ربَيِعَةَ بن أبي عبد الرحِن  

ُ  عن حَنْظلََةَ بن قَ يْسٍ أنََّهُ سَأَلَ راَفِعَ بن خَدِيجٍ عن كِرَاءِ الْأَرْضِ فقال نِى ر  سول اللََِّّ صلى اللََّّ
عليه وسلم عن كِرَاءِ الْأَرْضِ فقال أَبَِلذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قال أَمَّا بَِلذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلََ بَِْسَ بهِِ ) قال  

ُ عليه وسلم وهو أَعْلَمُ بِعَْنََ ما سَع وَإِ  اَ الشَّافِعِيُّ ( فَ رَافِعٌ سَع الن َّهْيَ من رسول اللََِّّ صلى اللََّّ نََّّ
حَكَى راَفِعٌ الن َّهْيَ عن كِرَائهَِا بَِلث ُّلُثِ وَالرُّبعُِ وكََذَلِكَ كانت تُكْرَى وقد يَكُونُ سَالمٌ سَع عن راَفِعٍ  

رِقِ بَِْسًا وَ بَِلْْبََِْ جُْْلَةً فَ رَأَى أنََّهُ حَدَثَ بهِِ عن الْكِرَاءِ بَِلذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فلم يَ رَ بَِلْكِرَاءِ بَِلذَّهَبِ وَالْ 
رَاءِ الْأَرْضِ  لِأنََّهُ لَا يَ عْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى بَِلذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وقد بَ ي َّنَهُ غَيْرُ مَالِكٍ عن راَفِعٍ أنََّهُ على كِ 
هُ سَألَهَُ عن  ببَِ عْضِ ما يََْرُجُ منها ) أخبْنَ ( مَالِكُ بن أنََسٍ عن بن شِهَابٍ عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِ بِ أنََّ 

اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بَِلذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فقال لَا بَِْسَ بهِِ ) أخبْنَ ( مَالِكٌ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه  
شَبِيهًا بهِِ أخبْنَ مَالِكُ بن أنََسٍ عن بن شِهَابٍ عن سَالمٍِ عن أبيه مثله أخبْنَ مَالِكٌ أنََّهُ بَ لَغَهُ أَنَّ  

لرحِن بن عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضًا فلم تَ زَلْ بيده حتى هَلَكَ قال ابْ نُهُ فما كُنْت أَراَهَا إلاَّ أنِا له عَبْدَ ا



 

 

من طوُلِ ما مَكَثَتْ بيده حتى ذكََرَهَا عِنْدَ مَوْتهِِ فأَمََرَنََ بقَِضَاءِ شَيْءٍ بقَِيَ عليه من كِرَائهَِا من ذَهَبٍ  
اَ هِيَ تََلِْيكٌ من كل  أو وَرِقٍ ) قال الشَّافِعِيُّ  جَاراَتُ صِنْفٌ من البُْ يُوعِ لِأَنَّ البُْ يُوعَ كُلَّهَا إنََّّ ( وَالِْْ

ابَّةِ إلََ الْ  فَعَةَ التي في الْعَبْدِ وَالبَْ يْتِ وَالدَّ هُمَا لِصَاحِبِهِ يََلِْكُ بها الْمُسْتَأْجِرُ الْمَن ْ ةِ التي وَاحِدٍ مِن ْ مُدَّ
فَعَةِ التي مَلَكَ اشْتََطََ حتى يَكُونَ   أَحَقَّ بَِلْمَن ْ

____________________ 

(4/25 ) 

 

ابَّةَ وَالبَْ يْتَ الْعِوَضَ الذي أَخَذَهُ عنها وَهَذَا البَْ يْعُ نَ فْسُهُ فإَِنْ ق ال من مَالِكِهَا وَيََلِْكُ بها مَالِكٌ الدَّ
فَعَةٌ  قاَئلٌِ قد تَُاَلِفُ البُْ يُوعُ في أنِا بغَِيْرِ  ةٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَهِيَ مَن ْ اَ غَيْرُ عَيْنٍ إلََ مُدَّ أَعْيَانِِاَ وَأَنَِّ

مَعْقُولةٌَ من عَيْنٍ مَعْرُوفةٍَ فَهِيَ كَالْعَيْنِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالبُْ يُوعُ قد تَجتَْمِعُ في مَعْنََ أنِا مِلْكٌ  
عُهَا اخْتِلََفُ هَا في عَامَّةِ أَحْكَامِهَا وَأنََّهُ يَضِيقُ في بَ عْضِهَا الْأمَْرُ وَيَ تَّسِعُ في  وَتََتَْلِفُ في أَحْكَامِهَا وَلَا يََنْ َ 

 مْلَةِ ثَُّ تََتَْلِفُ بَ عْدُ غَيْرهِِ من أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا بُ يُوعًا يََُلِ لُهَا ما يََُلِ لُ البَْ يْعَ وَيََُر مُِهَا ما يََُر مُِ البَْ يْعَ في الُْْ 
فًا في بَ عْضِ أَمْرهِِ بِِلََفِهِ صَاحِبَهُ وَإِنْ كَانََ قد   في مَعَانٍ أُخَرُ فَلََ يَ بْطلُُ صِنْفٌ منها خَالَفَ صِن ْ

نٍ  ي وَثَََ يَ تَّفِقَانِ في مَعْنًَ غَيْرِ الْمَعْنََ الذي اخْتَ لَفَا فيه فاَلْبُ يُوعُ لَا تحَِلُّ إلاَّ بِرِضًا من البَْائِعِ وَالْمُشْتََِ 
ا صَاحِبَهُ  مَعْلُومٍ وَعِنْدَنََ لَا تجَِبُ إلاَّ بَِِنْ يَ تَ فَرَّقَ البَْائِعُ وَالْمُشْتََيِ من مَقَامِهِمَا أو أَنْ يََُيرِ َ أَحَدُهَُِ 

يََِلُّ لَِمَُا أَنْ يَ تَ بَايَ عَا  بَ عْدَ البَْ يْعِ فَ يَخْتَارُ إجَازةََ الْبَ يْعِ ثَُّ تََتَْلِفُ البُْ يُوعُ فَ يَكُونُ منها الْمُتَصَارفِاَنِ لَا 
رفَاَ ذَهَبًا ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَإِنْ تَ فَاضَلَتْ الذَّهَبُ إلاَّ مِثْلًَ بِثِْلٍ يدًَا بيَِدٍ وَزْنًَ بِوَزْنٍ ثَُّ يكَُونََنِ إنْ تَصَا

تَ فَرَّقَ الْمُتَصَارفِاَنِ الْأَوَّلَانِ أو هَذَانِ  بِوَرِقٍ فَلََ بَِْسَ بَِلْفَضْلِ في أَحَدِهَِِا على الْْخَرِ يدًَا بيَِدٍ فإَِنْ 
لْعَةَ سِوَى الصَّرْفِ يَ تَ بَايَ عَانِ  نَ هُمَا وَيَكُونُ الْمُتَ بَايعَِانِ السِ  يْعُ بَ ي ْ الث َّوْبَ قبل أَنْ يَ تَ قَابَضَا انْ تَ قَضَ البْ َ

يْعُ وَيَكُونُ السَّلَفُ في  بَِلن َّقْدِ وَيَ قْبِضُ الث َّوْبَ المشتَى وَلَا يدَْفَعُ الثَّمَنَ إلاَّ   بَ عْدَ حِيٍن فَلََ يَ فْسُدُ البْ َ
الشَّيْءِ الْمَضْمُونِ إلََ أَجَلٍ يُ عَجِ لُ الثَّمَنَ وَيَكُونُ المشتَي غير حَالٍ  على صَاحِبِهِ إلاَّ أنََّهُ يَكُونُ  

ازَتْ في هذا مع اخْتِلََفِ البُْ يُوعِ في مَضْمُونًَ وَيُضَيَّقُ فِيمَا كان يَكُونُ غير هذا من البُْ يُوعِ التي جَ 
هُمَا فَحُكْمُهُمَا في هذا وَاحِ  دٌ وفي غَيْرِ هذا وكَُلُّ ما يَ قَعُ عليه جُْْلَةً اسْمُ البَْ يْعِ وَلَا يََِلُّ إلاَّ بِتََاَضٍ مِن ْ

جَاراَتِ الذي يََِبُ بهِِ عل ى الْمُسْتَأْجِرِ دَفْعُ الثَّمَنِ كما سِوَاهُ مُتَْلِفٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَقَ بْضُ الِْْ
فَعَةُ إ لْعَةُ الْمُشْتََاَةُ بعَِيْنِهَا أَنْ يدَْفَعَ الشَّيْءَ الذي فيه الْمَن ْ نْ كان  يََِبُ دَفْعُ الثَّمَنِ إذَا دُفِعَتْ السِ 

ن مَسْكَنًا دَفَعَ الْمَسْكَنَ حتى يَسْتَ وْفيَ عَبْدًا اُسْتُ ؤْجِرَ دَفَعَ الْعَبْدَ وَإِنْ كان بعَِيراً دَفَعَ البَْعِيَر وَإِنْ كا
ةِ التي اشْتََطََ وَذَلِكَ أنََّهُ لَا يوُجَدُ له دَفْعٌ إلاَّ هَكَذَا  فَعَةَ التي فيه كَمَالُ الشَّرْطِ إلََ الْمُدَّ فإَِنْ  الْمَن ْ

جَاراَتِ ) قال قال قاَئلٌِ هذا دَفْعُ ما لَا يُ عْرَفُ فَ هَذَا من عِلَّةِ أَهْلِ الْْهََالةَِ   الَّذِينَ أبَْطلَُوا الِْْ



 

 

فَعَةُ غير ةٍ كَدَفْعِ الْعَيْنِ وَإِنْ كانت الْمَن ْ فَعَةُ من عَيْنٍ مَعْرُوفةٍَ قاَئمَِةٍ إلََ مُدَّ عَيْنٍ تُ رَى  الشَّافِعِيُّ ( وَالْمَن ْ
فَعَةِ بِدَفْعِ الشَّيْ  فَعَةُ غير  فَهِيَ مَعْقُولةٌَ من عَيْنٍ وَليَْسَ دَفْعُ الْمَن ْ فَعَةُ وَإِنْ كانت الْمَن ْ ءِ الذي بهِِ الْمَن ْ

فَعَةِ وَإِنْ كانت غير عَيْنٍ وإذا صَحَّ أَنْ   عَيْنٍ تُ رَى حين دُفِعَتْ فأََوْلََ أَنْ يَ فْسُدَ البَْ يْعُ من مِلْكِ الْمَن ْ
لْعَةِ وَالْمَسْكَنِ وَهِيَ غَيْرُ عَيْنٍ وَلَا مَضْمُو  اَ يََلِْكَهَا من السِ  نةٍَ فلم تَ فْسُدْ كما زعََمَ من أَفْسَدَهَا لِأَنَِّ

اَ من عَيْنٍ فَكَأنََّهُ شَيْءٌ انْ تَ فَعُوا بهِِ من عَيْنٍ مَعْرُوفةٍَ وَأَ  جَازهَُ وَإِنْ كانت غير عَيْنٍ فَهِيَ كَالْعَيْنِ بَِِنَِّ
فْعُ  الْمُسْلِمُونَ له فَدَفَ عَهُ إذَا دَفَعَ كما لَا يُسْتَطاَعُ غَيْرهُُ  فْعِ من الْأَعْيَانِ وَالدَّ  أَوْلََ أَنْ يَ قُومَ مَقَامَ الدَّ

فْعُ يَ فْسُدُ وَلَا تَ فْسُدُ الْعُقْدَ  فْعُ وَالدَّ ةُ فإذا جَازَ أَخَفُّ من مِلْكِ الْعُقْدَةِ لِأَنَّ الْعُقْدَةَ تَ فْسُدُ فَ يَ بْطلُُ الدَّ
فَعَةِ مَعْرُوفاً وَإِ  نْ كان بغَِيْرِ عَيْنِهِ من عَيْنٍ فَ يَصِحُّ وَيَ لْزَمُ كما يَصِحُّ مِلْكُ الْأَعْيَانِ أَنْ يَكُونَ مِلْكُ الْمَن ْ

فَعَةُ يَ قُومُ مَقَامَ دَفْعِ الْأَعْيَانِ إذَا دُفِعَتْ الْعَيْنُ ا فْعُ للِْعَيْنِ التي فيها الْمَن ْ لتي فيها  جَازَ أَنْ يَكُونَ الدَّ
فَعَةُ فَ هُوَ كَدَفْعِ الْ  فْعُ الذي لَا يُسْتَطاَعُ فيها غَيْرهُُ أبَدًَا ) قال الشَّافِعِيُّ ( الْمَن ْ عَيْنِ إذَا كان هذا الدَّ

دَهَا وَاحْتَجَّ فيها بَِلْْثََرِ وَزعََمَ أَنَّ ما احْتَجَجْنَا جَاراَتِ بَ عْضُ الناس وَشَدَّ بهِِ   فقال قَ وْلنََا في إجَازةَِ الِْْ
في رَدِ هَا لَا يََْرُجُ منها ثَُّ عَادَ لِمَا ثَ بَتَ منها فقال فيها أَقاَوِيلَ كَأنََّهُ  فيها حُجَّةٌ على من خَالفََنَا

جَاراَتُ جَائزَِةٌ وقال إذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ  دَ فقال الِْْ عَمَدَ نَ قْضَ بَ عْضِ ما ثَ بَتَ منها وَتَ وْهِيَن ما شُدِ 
جَارةَِ وَإِنََّّاَ  من الرَّجُلِ عَبْدًا أو مَنْزلًِا لم يَكُنْ  للِْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يََْخُذَ المؤاجر ) ) ) المؤجر ( ( ( بَِلِْْ

تًا بثَِلََثِيَن دِرْ  جَارةَِ بقَِدْرِ ما اُخْتُدِمَ الْعَبْدُ أو سَكَنَ الْمَسْكَنَ كَأنََّهُ تَكَارَى بَ ي ْ هًَِا في كل يََِبُ له من الِْْ
 شَهْرٍ فما لم
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يَسْكُن لم يََِبْ عليه شَيْءٌ ثَُّ إذَا سَكَنَ يَ وْمًا فَ قَدْ وَجَبَ عليه دِرْهَمٌ ثَُّ هَكَذَا على هذا الَِْسَابِ )  
جَارةَِ ثََبِتٌ    قال الشَّافِعِيُّ ( فَ قُلْت لبَِ عْضِ من يقول هذا الْقَوْلَ الْْبََُْ وَإِجْْاَعُ الفُْقَهَاءِ بِِِجَازةَِ الِْْ

فَعَةِ عِ  فَعَةِ وَمِنْ الْمُؤَجَّرِ للِْعِوَضِ الذي بَِلْمَن ْ جَارةَُ مِلْكٌ من الْمُسْتَأْجِرِ للِْمَن ْ  وَالبُْ يُوعُ نْدَنََ وَعِنْدَك وَالِْْ
جَارةَُ فقال منهم قاَئلٌِ  اَ هِيَ تَحْويِلُ لملك ) ) ) الملك ( ( ( من شَيْءٍ لِمُلْكِ غَيْرهِِ وكََذَلِكَ الِْْ إنََّّ

جَارةَُ ببَِ يْعٍ قُ لْنَا وكََيْفَ زَعَمْت أنِا ليَْسَتْ ببَِ يْعٍ وَهِيَ تََلِْيكُ شَيْءٍ بتَِمْلِيكِ غَيْرهِِ ق ال أَلَا ليَْسَتْ الِْْ
بُ يُوعُ تَجْمَعُهَا تَ رَى أَنَّ لِا اسَْاً غير البَْ يْعِ قُ لْنَا قد يَكُونُ للِْبُ يُوعِ أَسَْاَءٌ مُتَْلِفَةٌ تُ عْرَفُ دُونَ البُْ يُوعِ وَالْ 

لَمِ يُ عْرَفاَنِ بِلََ اسْمِ بَ يْعٍ وَهَُِا من البُْ يُوعِ عِنْدَنََ وَعِنْدَك قال فَكَيْفَ يَ قَعُ الْ  بَ يْعُ مِثْلَ الصَّرْفِ وَالسَّ
لَمِ مَغِيبًا لعََلَّهُ لَا يتَِمُّ قُ لْنَا أو ليس قد نوُقِعُ نََْنُ وَأنَْتَ البَْ يْعَ على الْمَغِيبِ إلََ ا ةِ البَْعِيدَةِ في السَّ لْمُدَّ

فَدُ ثَُّ تََُيرِ ُ أنت الْمُشْتََيِ إذَا لم يَ قْبِضْ حتى يَ ن ْ  فَدَ وَنوُقِعُهَا أيَْضًا على الرُّطَبِ بِكَيْلٍ وَالرُّطَبُ قد يَ ن ْ



 

 

أَخَّرَ مَالهَُ عن غَلَّةِ سَنَةٍ إلََ  في رَدِ هِ إلََ رأَْسِ مَالهِِ وَأَنْ يتَك ) ) ) تتَك ( ( ( إلََ رطَُبٍ قاَبِلٍ فإَِمَّا 
قْبِضْ ما  سَنَةٍ أُخْرَى وَإِمَّا رجََعَ إليَْهِ رأَْسُ مَالهِِ بَ عْدَ حَبْسِهِ وقد كان يََلِْكُ بهِِ رُطبًَا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ فلم ي َ 

نَا أو لست قد جَعَلَتْهُ ملك كما مَلَكَ ولم يَكُنْ في يدََيهِْ رأَْسُ مَالهِِ قال هذا كُلُّهُ مَضْمُونٌ قُ لْ
هُُ أنت في أَنْ يَ رُدَّ رأَْسَ الْمَ  الِ  مَضْمُونًَ ثَُّ صِرْت إلََ أَنْ تَحْكُمَ له في الْمَضْمُونِ بَِِحَدِ حُكْمَيْنِ تََُيرِ 

تَفِعْ  رَ  وَتُ بْطِلُ ما وَجَبَ له وَضَمِنَ الرُّطَبَ بعد ما انْ تَ فَعَ بهِِ الْمُسَلَّمُ إليَْهِ ولم يَ ن ْ الْمُسَلِ مُ وأما أَنْ يُ ؤَخِ 
هُ  مَالهَُ عن غَلَّةِ سَنَةٍ بِلََ طِيبٍ من نَ فْسِهِ إلََ سَنَةٍ أُخْرَى فقال هذا كُلُّهُ كما قُ لْت وَلَكِنِِ  لَا أَجِدُ غَيرَْ 

ضَحُ وَأبَْيَنُ وَنََْنُ  فيه قُ لْت فإذا كان قَ وْلُك لَا أَجِدُ غَيْرهَُ فيه حُجَّةً فَكَيْفَ لم تَجْعَلْ لنا الذي هو أَوْ 
 الْقَبْضَ  لَا نجَِدُ فيه غَيْرهَُ حُجَّةً قال وما ذَاكَ قُ لْنَا زعََمْنَا أَنَّ البُْ يُوعَ تَجُوزُ وَيََِلُّ ثََنَُ هَا مَقْبُوضًا وَأَنَّ 

نَهُ  مُتَْلِفٌ فَمِنْهُ ما يُ قْبَضُ بَِليَْدِ وَمِنْهُ ما يدُْفَعُ إليَْهِ الْمِفْتَاحُ وَذَلِكَ  في الدُّورِ وَمِنْهُ ما يَُلََّى الْمَالِكُ بَ ي ْ
وَبَيْنَ الْمُشْتََيِ وهو لَا يُ غْلِقُ عليه وَلَا يَ قْبِضُهُ بيده وَذَلِكَ مِثْلُ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ وَمِنْهُ ما هو 

ريِكٌ في كُلِ هَا وَمِنْهُ ما هو مُشَاعٌ في  مُشَاعٌ في الْأَرْضِ لَا يدري أَشَرْقِي ُّهَا هو أَمْ غَرْبيِ ُّهَا غير أنََّهُ شَ 
فَصِلُ أبَدًَا وكَُلُّ هذا يُ قَالُ له دَفْعٌ يُ قْبَضُ بهِِ الثَّمَنُ وَيََِبُ دَفْ عُهُ وَيتَِمُّ بهِِ البْ َ  يْعُ وهو  الْعَبْدِ لَا يَ ن ْ

وْ قال لَك مُشْتََيِ نِصْفَ الْعَبْدِ قَ بْضٌ مُتَْلِفٌ وَذَلِكَ أنََّهُ لَا يوُجَدُ فيه مع اخْتِلََفِهِ غير هذا فَ لَ 
فَصِلًَ مَعْرُوفاً وَليَْسَ يَكُونُ في نِصْفِ الْعَبْد قَ بْضٌ فأََنََ   البَْ يْعُ يتَِمُّ مَقْبُوضًا وَالْقَبْضُ ما يَكُونُ مُن ْ

وَسَلَّمَهُ إليَْك فَ هَذَا الْقَبْضُ  أنَْ قُضُ البَْ يْعَ قُ لْت الْقَبْضُ يََتَْلِفُ فإذا لم يَكُنْ دُونَ نِصْفِ الْعَبْدِ حَائلٌِ 
فْعِ الذي لَا يُسْتَطاَعُ غَيْرهُُ فَ قَدْ وَجَبَ له الثَّمَنُ  الذي لَا يُسْتَطاَعُ غَيْرهُُ في هذا وَمِنْ دفع الدَّ

فَعَةُ التي في الْعَبْدِ بَِلِْْجَارةَِ لَا يُسْتَطاَعُ دَفْ عُهَا إلاَّ بَِِنْ يُسَلِ مَ العَْ  بْدَ أو الْمَسْكَنَ فإذا دَفَ عْت فاَلْمَن ْ
اَ جَارةَِ إنََّّ فَعَةَ ما بين هذا فَ رْقٌ وَقَ بْضُ الِْْ هو  كما لَا يُسْتَطاَعُ غَيْرهُُ فلَِمَ لَا يََِبُ ما تََلِْكُ بهِِ الْمَن ْ

ارَ وَسَلِمَتْ فَ لَهُ سُكْنَاهَا إ جَارةَُ وَسَلََمَتُهُ فإذا دَفَعَ الدَّ ةِ وإذا دَفَعَ الْعَبْدَ دَفْعُ الذي فيه الِْْ لََ الْمُدَّ
ارِ حَركََةٌ  ةِ شَرْطِهِ وَخِدْمَتِهِ حَركََةً يَُْدِثُ هَا الْعَبْدُ وَليَْسَتْ في الدَّ اَ وَسَلِمَ فَ لَهُ خِدْمَتُهُ إلََ مُدَّ تُحْدِثُ هَا إنََّّ

هَا وَلَا يُسْتَطاَعُ أبَدًَا في دَفْ  فَعَتُهُ فيها مَحَلِ ي َّتُهُ إيََّّ فَعَةُ  مَن ْ عِ ما مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ غير تَسْلِيمِ ما فيه الْمَن ْ
تِِاَ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَ هَذَا ليس كَدَفْعِ الْأَ  فَعَةُ إلََ مُدَّ فَعَةُ حتى تتَِمَّ الْمَن ْ عْيَانِ إليَْهِ وَسَلََمَةُ ما فيه الْمَن ْ

قِيلَ وما يََتَْلِفُ دَفْعُ الْأَعْيَانِ فيه فَ تَكُونُ عين ) ) ) عينا (  الْأَعْيَانَ بِدَفْعٍ يُ رَى وَهَذَا بِدَفْعٍ لَا يُ رَى 
( ( أَشْتََيِهَا بعَِيْنِهَا عِنْدَك وتصف ) ) ) ونصف ( ( ( لي فإذا رأَيَتْهَا كُنْت بَِلْْيَِارِ وقد كانت عِنْدَ 

لَمِ مَضْمُونًَ وَيَكُونُ السَّ  نًا مَضْمُونةًَ كَالسَّ لَمُ بَِلصِ فَةِ بغَِيْرِ عَيْنِهِ وَيََِبُ ثََنَُهُ وَإِنََّّاَ هو صِفَةٌ لَا  تَ بَايعُِنَا عَي ْ
هُمَا وَإِنْ جاء بهِِ ا لْمُسَلَّمُ  عَيْنٌ فإذا أَراَدَ الْمُسَلِ مُ نَ قْضَ البَْ يْعِ أو الْمُسَلَّمُ إليَْهِ لم يَكُنْ ذلك لِوَاحِدٍ مِن ْ

ت له ليس ذلك لَك إذَا جاء على الصِ فَةِ التي شُرطَِتْ لم يَكُنْ لَك  إليَْهِ فقال الْمُسَلِ مُ لَا أَرْضَى قُ لْ
لَمِ مَغِيبٌ  جَاراَتِ مَغِيبَةٌ قُ لْنَا مَغِيبَةٌ مَعْقُولةٌَ كَالسَّ   خِيَارٌ قال بَ لَى قد يَ فْعَلُ هذا كُلَّهُ وَلَكِنَّ الِْْ

نًا وهو لم  مَوْصُوفٌ قال هو وَإِنْ كان مَوْصُوفاً بغَِيْرِ عَيْنِهِ يَصِ  نًا قُ لْت يَكُونُ عَي ْ يُر إلََ أَنْ يَكُونَ عَي ْ



 

 

 يُ رَ فَلََ يَكُونُ فيها خِيَارٌ كما يَكُونُ 
____________________ 

(4/27 ) 

 

  في الْأَعْيَانِ التي لم تُ رَ قال فَهِيَ على الصِ فَةِ قُ لْنَا وَلمَ لَا تَجْعَلُ ما اشتَى ولم يُ رَ من غَيْرِ السَّلَمِ وقد
لَمُ إذَا جاء على الصِ فَةِ يَ لْزَمُ كما يَ لْزَمُ السَّلَمُ قال البُْ يُوعُ قد تََتَْلِفُ قُ لْنَا  وُصِفَ كما وُصِفَ السَّ

فَهِيَ  فَ نَ رَاك تجُِيزُهَا مع اخْتِلََفِهَا لنَِ فْسِك وَترُيِدُ أَنْ لَا تجُِيزَهَا مع اخْتِلََفِهَا لنا قال إنِ ِ وَإِنْ أَجَزْتِاَ
رَاءُ مَغِيبَةٌ مَوْصُوفٌ بها شَيْءٌ لم يَُلَْقْ بَ عْدُ من  صَ  نًا قُ لْنَا الصِ فَةُ في السَّلَمِ قبل يَكُونُ الشِ  ائرَِةٌ عَي ْ

جَارةَُ في عَيْنِ قاَئمٍِ تَكُونُ في ذلك الْعَ  يْنِ  ثيَِابٍ وَطعََامٍ قال وَلَكِن َّهَا تَ قَعُ على عَيْنٍ فَ تُ عْرَفُ قُ لْنَا فاَلِْْ
فَعَةُ مَغِيبَةٌ وقد تََتَْلِفُ فلَِمَ أَجَ قاَ فَعَةٌ وَالْمَن ْ اَ هِيَ مَن ْ جَارةََ إنََّّ زْتِاَ ولم تَ قُلْ  ئمَِةٌ تُ عْرَفُ فإَِنْ زعََمْت أَنَّ الِْْ

اعَ الْفُقَهَاءِ وَليَْسَ فيها قَ وْلَ من رَدَّهَا وَعِبْت من رَدَّهَا وَنَسَبْته إلََ الْْهََالةَِ قال لِأنََّهُ تَ رَكَ السُّنَّةَ وَإِجَْْ 
قُ لْنَا فإذا  في السُّنَّةِ وَلَا إجْْاَعِ الْفُقَهَاءِ إلاَّ التَّسْلِيمُ وَلَا تُضْرَبُ له الْأمَْثاَلُ وَلَا تَدْخُلُ عليه الْمَقَاييِسُ 

فَعَةٍ مَعْقُولةٍَ وَإِنْ   وُهَا مِلْكَ مَن ْ كانت لَا تَكُونُ شيئا يُكَالُ وَلَا  اجْتَمَعَ الْفُقَهَاءُ على إجَازَتِِاَ وَصَيرَّ
يوُزَنُ وَلَا يذُْرعَُ وأجازوها ) ) ) وأجازها ( ( ( مَغِيبَةً وَأَوْجَبُوهَا كما أَوْجَبُوا غَيْرهََا من البُْ يُوعِ ثَُّ 

وَالْْثََرِ وَصِرْت تحتج  صِرْت إلََ عَيْبِ قَ وْلنَا فيها وَأنَْتَ تجُِيزُهَا وَقَ وْلنَُا قَ وْلٌ مُسْتَقِيمٌ على السُّنَّةِ 
هِ  بُِجَّةِ من أبَْطلََهَا فإذا قِيلَ لَك إنْ كانت في هذا حُجَّةٌ فأَبَْطِلْهَا وَإِنْ لم يَكُنْ فيه حُجَّةٌ فَلََ تَحتَْجَّ بِ 

اَ السُّنَّةُ وَإِجْْاَعُ الْفُقَهَاءِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَدعَْ حُجَّةَ  من أَخْطأََ في إبْطاَلِِاَ وَأَجِزْهَا قُ لْت لَا أبُْطِلُهَا لِأَنَِّ
أنِا  كما أَجَازهََا الْفُقَهَاءُ فَ قَدْ أَجَازُوهَا وإذا أَجَازُوهَا فَلََ يََُوزُ عِنْدَنََ أَنْ يَكُونوُا أَجَازُوهَا إلاَّ على 

فَعَةٍ مَعْقُولةٍَ وما كان تََلِْيكًا فَ قَدْ يوُجِبُ ثََنََهُ وَإِلاَّ صِ  رْت إلََ حُجَّةِ من أبَْطلََهَا فإَِنْ قال  تََلِْيكُ مَن ْ
لَك قاَئلٌِ فَكَيْفَ صَيرََّتْ هذا قَ بْضًا وَالْقَبْضُ ما يَصِيُر في يدََيْ صَاحِبِهِ الذي قَ بَضَهُ وَيَ قْطَعُ عنه  

فْعَ من الْمَالِكِ لِمَنْ مَلَكَهُ يََتَْلِفُ أَلَا تَ رَى  أَنَّ رجَُلًَ لو ابْ تَاعَ بُ يُوعًا مِلْكَ الذي دَفَ عَهُ قِيلَ له إنَّ الدَّ
حِدًا وَدَفَعَ إليَْهِ أَثَْاَنَِاَ ثَُّ حَاكَمَهُ إلََ الْقَاضِي قَضَى عليه بِدَفْعِهَا فإَِنْ كان عَبْدًا أو ثَ وْبًَ أو شيئا وَا

جَبَهُ كُلَّهُ بِكَيْلٍ على أَنَّ كُلَّ مُدٍ   سَلَّمَهُ إليَْهِ وَإِنْ كان شيئا يَ تَجَزَّأُ بعَِيْنِهِ فَكَانَ طعََامًا في بَ يْتٍ اسْتَ وْ 
بِدِرْهَمٍ قال كُلُّهُ له فَكَانَ يَ قْبِضُهُ شيئا بَ عْدَ شَيْءٍ لَا جُْْلَةً كَقَبْضِهِ الواحد ) ) ) الواحدة ( ( (  

جَارةَِ كما فَ يَ قْضِي عليه بِدَفْعِ كل صِنْفٍ من هذا كما يُسْتَطاَعُ قَ بْضَهُ فَكَذَلِكَ قَضَى عليه بِدَفْ  عِ الِْْ
فَ  فَعَةُ وَالْمَن ْ فَعَةُ إلََ الذي مُلِكَ فيه الْمَن ْ عَةُ يُسْتَطاَعُ وَلَا يُسْتَطاَعُ فيها أَكْثَ رُ من تَسْلِيمِ الذي فيه الْمَن ْ

ارِ الْمُشَاعَةِ مَعْرُوفٌ بِِسَابٍ وفي غَيْرهِِ فإَِنْ قال قاَئِ  رَاءُ في الدَّ لٌ فإن الذي فيه فيها مَعْرُوفةٌَ كما الشِ 
هَدِمُ الْمَنْزِلُ أو يََوُتُ الْعَبْدُ فَ تَكُونُ أَوْجَبَتْ عليه دَفْعَ مَالهِِ  فَعَةُ يسلم ) ) ) بسلم ( ( ( ثَُّ يَ ن ْ   الْمَن ْ



 

 

قُ لْنَا بِذَلِكَ رضي  وهو مِائةٌَ ثَُّ لَا يستوفَّ بَِلْمِائةَِ إلاَّ حَقَّ بَ عْضِهَا وَيَكُونُ الْمُؤَاجِرُ قد انْ تَ فَعَ بَِلثَّمَنِ 
ذَ  الْمُسْتَأْجِرُ قال ما رضي إلاَّ بَِِنْ يَسْتَ وْفيَ قُ لْنَا إنْ قَدَرَ على الِاسْتِيفَاءِ فَذَلِكَ له وَإِنْ لم يَ قْدِرْ أَخَ 

لَمِ أَدْفَعُ لِِذََا مِ  ائةََ دِرْهَمٍ في رُطَبٍ  مَالهَُ قال وَأَيُّ شَيْءٍ يُشْبِهُ هذا من البُْ يُوعِ قُ لْنَا ما وَصَفْنَا من السَّ
فَمَضَى الرُّطَبُ ولم يوُفِ منه شيئا فَ يَ عُودُ إلََ أَنْ يَ قُولَ لي خُذْ رأَْسَ مَالِك وقد انْ تَ فَعَ بهِِ الْمُسَلَّم  

الي فإَِنْ إليَْهِ أو اخر مَالَك بَ عْدَ محَِلِ هِ سَنَةً بِلََ رِضًا مِنْك إلََ سَنَةٍ أُخْرَى فإذا قُ لْت قد انْ تَ فَعَ بَِ 
فَعَةَ مَالي بِلََ عِوَضٍ أَخَذْته وَإِنْ أَخَّرْته سَنَةً فَ قَدْ انْ تَ فَعَ بِاَلي سَنَةً بِلََ  طِيبِ   أَخَذْته فَ قَدْ أَخَذَ مَن ْ

قَنِِ الْمُسَلَّمُ إليَْهِ  بِِنََّهُ تَ غيَُّبٌ نَ فْسِي وَلَا عِوَضٍ أَعْطيَْته منه قال لَا أَجِدُ إلاَّ هذا فإَِنْ قُ لْت لَك وَصَدَّ
مِنِِ  حتى مَضَى الرُّطَبُ قُ لْت لَا أَجِدُ شيئا أُعَدِ يك عليه لِأنََّك رَضِيت أَمَانَ تَهُ قُ لْت ما رَضِيت إلاَّ 

بَِلِاسْتِيفَاءِ وقد كان يَ قْدِرُ على أَنْ يُ وَفِ يَنِِ قُ لْت وقد فاَتَ الرُّطَبُ الذي يُ وَفِ يك منه قِيلَ 
فَعَةُ فَكَيْفَ عِبْته فيه وهو يَ عْلَمُ فاَلْمُسْتَأْجِ  اَ اسْتَأْجَرَهُ وهو يَ عْلَمُ أَنَّ الْعَيْنَ إذَا ذَهَبَتْ الْمَن ْ هُ  رُ للِْعَيْنِ إنََّّ

  ولم تعَِبْ في الْمُسَلَّمِ إليَْهِ الذي ضَمِنَ لِصَاحِبِهِ الرُّطَبَ كَيْلًَ مَعْلُومًا بِصِفَةٍ من غَيْرِ شَيْءٍ يُ عَيِ نُهُ 
تَاعُ الشَّيْءَ من الرَّجُلِ الْ  مُسَلَّمُ إليَْهِ كان أَوْلََ أَنْ تعَِيبَهُ فيه من الْمُسْتَأْجِرِ وهو يقول في الرَّجُلِ يَ ب ْ

تَاعُ بعَِيْنِهِ ببَِ لَدٍ غَائِبٍ عن الْمُتَ بَايعَِيْنِ وَيدَْفَعُ الْمُشْتََِي إلََ الْمُشْتََىَ منه الثَّ  افِيًا مَنَ وَ وَالشَّيْءُ الْمُب ْ
تَاعُ على أَنْ يُسَلِ مَ البَْائِعُ للِْمُشْتََيِ ما اشْتََىَ منه وَأَشْهَدَ بهِِ له وَدَفَعَ إليَْهِ ثََنََهُ ثَُّ هَلَكَ الشَّيْ  ءُ الْمُب ْ

لْعَةِ ولم يََْخُذْ رَبُّ الْمَالِ عِ  وَضًا فيقول  فيقول يَ رْجِعُ الْمُشْتََيِ بَِلثَّمَنِ وقد انْ تَ فَعَ بهِِ رَبُّ السِ 
لْعَةُ   للِْمُشْتََيِ أنت رَضِيت بِذَلِكَ وقد كانت لَك السِ 
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اَ رَضِيت بتَِمَامِهَا وَيَ قُولُ أيَْضًا في الرَّجُلِ يَ نْكِحُ الْمَرْ  أَةَ بعَِبْدٍ لو تََّتْ فلما لم تتَِمَّ انْ تَ قَضَ البَْ يْعُ وَإِنََّّ
هُ وَنَ فْسَهَا هو الذي يَ لْزَمُهَا فإذا فَ عَلَتْ جَبَْتَْهُ عل ى  فَ تُخَلِ يهِ وَنَ فْسَهَا فلم يدَْخُلْ بها وَتََلِْيَ تُ هَا إيََّّ

هَا وَيَكُونُ مِلْكُهَا له صَحِيحًا فإَِنْ بََعَتْ أو وَهَبَتْ أو أَعْتَ قَتْ أو دَب َّرَتْ أو كَاتَ بَتْ  دَفْعِ الْعَبْدِ إليَ ْ
 لِأنََّهُ لِا مِلْكٌ تََمٌّ فإَِنْ طلََّقَهَا قبل يَكُونُ من هذا شَيْءٌ رجََعَ بنِِصْفِ الْعَبْدِ فَكَانَ شَريِكُهَا فيه جَازَ 

فِهِ  فَ قَدْ زعََمْت أَنَّ مِلْكَهَا فيه تََمٌّ كما يتَِمُّ مِلْكُ من دَفَعَ الْعِوَضَ بَِلْعَبْدِ ثَُّ انْ تَ قَضَ مِلْكُهَا في نِصْ 
تَ قَضُ قُ لْت ليس في هذا قِيَاسٌ هو لم يدَْخُلْ بها فَ لَهَا نِصْفُ  فَ  إِنْ قِيلَ لَك كَيْفَ يتَِمُّ مِلْكُهَا ثَُّ يُ ن ْ

تَ قَضُ نِصْفُهُ رأَيَْت ذلك جَهْلًَ مَِّنْ يَ قُولهُُ وَقُ لْت هذا مَِّ  ا لَا  الْمَهْرِ إذَا طلََّقَهَا فإَِنْ قِيلَ لَك كَيْفَ يُ ن ْ
 فيه الْفُقَهَاءُ وَتَ زْعُمُ أيَْضًا أنََّهُ إذَا اشْتََىَ عَبْدًا فَدَلَّسَ له فيه عَيْبٌ كان مِلْكًا صَحِيحًا إنْ  يََتَْلِفُ 

 بََعَ أو وَهَبَ أو أَعْتَقَ فإَِنْ لم يَ فْعَلْ فَشَاءَ حَبَسَهُ بَِلْعَيْبِ حَبَسَهُ وَإِنْ لم يَشَأْ حَبَسَهُ وَشَاءَ نَ قْضَ 



 

 

قْصَ من الرَّجُلِ فَ يَكُونُ الْمُشْتََيِ تََمَّ الْمِلْكِ لَا    البَْ يْعِ وقد كان تََمًّا نَ قَضَهُ وقد يبَِيعُ الرَّجُلُ الشِ 
لهِِ  سَبِيلَ للِْبَائِعِ عليه وَلَا على أَخْذِهِ منه وَيَكُونُ له أَنْ يبَِيعَ وَيَ هَبَ وَيَصْنَعَ ما يَصْنَعُ ذُو الْمَالِ في مَا

فِيعٌ فأََراَدَ أَخْذَهُ من يدََيهِْ بَِلثَّمَنِ الذي اشْتََاَهُ بهِِ وَإِنْ كان كَارهًِا أَخْذَهُ وقد نَجْعَلُ نََْنُ  فإَِنْ كان له شَ 
تَ قَضُ بَِِسْبَابٍ بَ عْدَ تََاَمِهِ فَكَيْفَ عِبْت هذا في الِْْجَ  نَّ ارةَِ وَأَ وَأنَْتَ مِلْكًا تََمًّا وَيُ ؤْخَذُ بهِِ الثَّمَنُ ثَُّ يُ ن ْ

فَعَةُ فلم يَكُنْ إلََ الْستيفاء سَبِيلٌ وَيَ رُدُّ  جَارةَِ إذَا فاَتَ الشَّيْءُ الذي فيه الْمَن ْ ما نَ قُولهُُ في الِْْ
 أَقْفِزَةٍ الْمُسْتَأْجِرُ ما بقَِيَ من حَقِ هِ كما يَ رُدُّهُ لو اشْتََىَ سَفِينَةَ طعََامٍ كُلُّ قفَِيزٍ بِكَذَا فاَسْتَ وْفََّ عَشْرَةَ 

تِهَا من  ثَُّ اسْتَ هْلَكَهَا ثَُّ هَلَكَ ما بقَِيَ من الطَّعَامِ رَدَدْنََهُ بِاَ بقَِيَ من الْمَالِ وَألَْزَمْنَاهُ عَشْرَةً بِِصَّ 
قُضُ الْمِلْكَ وَالْأَعْيَانَ التي فيها الْمِلْكُ قاَئمَِةٌ ثَُّ لو عَابَك أَحَدٌ بهذا قُ لْت هذ ا من الثَّمَنِ وَأنَْتَ تَ ن ْ

فَعَةُ قد فاَتَتْ عَيْبٌ فَ نَ قَضَ  جَارةَِ إذَا كانت الْعَيْنُ التي فيها الْمَن ْ أَمْرِ الناس فإَِنْ كان في نَ قْضِ الِْْ
بُهُ فيه جَهْلٍ ) قال الشَّافِعِيُّ    ( ثَُّ  الْمِلْكَ وَالْعَيْنَ الْمَمْلُوكَةَ قاَئمَِةٌ أَعَيْبُ فإَِنْ لم يَكُنْ فيه عَيْبٌ فَ عَي ْ

جَارةََ كُلَّهَا إلََ الْمُؤَجِ رِ قبل أَنْ يَسْكُنَ البَْ يْتَ أو يَ ركَْبَ   قالوا فيها أيَْضًا إنْ دَفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ الِْْ
ابَّةَ ثَُّ أَراَدَ أَنْ يَ رْجِعَ فِيمَا دَفَعَ لم يَكُنْ ذلك له فإَِنْ كان دَفَعَ ما يََِبُ عليه فَ هُوَ ما قُ لْنَا وَإِ  نْ  الدَّ
هُ لَا  كان دَفَعَ ما لَا يََِبُ عليه فلم لَا يَ رْجِعْ بهِِ فَ هُوَ لم يَ هَبْهُ ولم يَ قْطَعْ عنه مِلْكَهُ إلاَّ بِِمَْرٍ يَ زْعُمُ أنََّ 

 يََِبُ عليه أَنْ يدَْفَ عَهُ وَلَا يََِقُّ عليه منه شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يَسْكُنَ أو يَ ركَْبَ وَهُمْ يَ قُولُونَ إذَا انْ فَسَخَتْ 
جَارةَِ وَالِْْ  جَارةَِ لَا وَاهِبًا له فإَِنْ كان دَفَ عَهُ بَِلِْْ اَ دَفَ عَهُ بَِسْمِ الِْْ جَارةَُ رَدَّهُ لِأنََّهُ إنََّّ جَارةَُ لَا يَ لْزَمُهُ بها  الِْْ
بَغِي أَنْ يَ رُدَّهُ عليه مَتَى شَاءَ ثَُّ قال فيه قَ وْلًا آخَرَ أَعْجَبَ من هذا قال إ نْ تَكَارَى دَابَّةً  دَفَعَ فَ يَ ن ْ

أتََ عْنِِ بهِِ  بِاِئةَِ دِرْهَمٍ فلم يََِبْ من الْمِائةَِ شَيْءٌ فأََراَدَ أَنْ يدَْفَ عَهَا دَنََنِيَر يَصْرفُِ هَا كان حَلََلًا فقَِيلَ له 
قُضُهُ من الدَّراَهِمِ قال لَا وَلَكِنَّهُ يُصَارِ  نََنِيِر وَتَ ن ْ فهُُ بها بِسِعْرِ يَ وْمِهِ قُ لْنَا أو يََِلُّ  تَحَوُّلَ الْكِرَاءِ إلََ الدَّ

الصَّرْفُ في شَيْءٍ لم يََِبْ قال هو وَاجِبٌ فلما قالوا يََِبُ على صَاحِبِهِ إذَا لم يُسَمِ  له أَجَلًَ دَفَعَ  
 كان عليه أَنْ يدَْفَعَ  مَكَانهَُ كما لو اشْتََىَ رجَُلٌ سِلْعَةً بِاِئةٍَ أو ضَمِنَ عن رجَُلٍ مِائةًَ ولم يُسَمِ  أَجَلًَ 

أْجِرِ الْمِائةََ مَكَانهَُ وَهَذَا قَ وْلنَُا وَقَ وْلُك في الْوَاجِبِ كُلِ هِ إذَا لم يُسَمِ  له أَجَلًَ فَكَيْفَ قُ لْت في الْمُسْتَ 
جَارةَُ  جَارةَُ وَاجِبَةٌ عليه وَليَْسَ عليه أَنْ يدَْفَ عَهَا وَلهَُ أَنْ يُصَارِفَ بها وَالِْْ إلََ غَيْرِ أَجَلٍ ) قال   الِْْ

نَةِ  الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ قال هِيَ إلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَذَلِكَ أنََّهُ إذَا اسْتَأْجَرَ عَبْدًا سَنَةً فَكُلُّ يَ وْمٍ من السَّ 
رْهَمِ التي ا سْتَأْجَرَ بها الْعَبْدَ السَّنَةَ لَازمَِةٌ  أَجَلٌ مَعْلُومٌ وَلِكُلِ  يَ وْمٍ من السَّنَةِ أُجْرَةٌ مَعْلُومَةٌ وَالْمِائةَُ الدِ 

على هذا الَِْسَابِ قِيلَ له فما تَ قُولُ فيه إنْ مَرِضَ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً من السَّنَةِ أو شَهْرًا من أَوَّلِِاَ 
تَظِرُ فإذا صَحَّ اسْتَخْدَمَهُ  فِيمَا يَسْتَ قْبِلُ فَ قَدْ  أو وَسَطِهَا فلم يَ قْدِرْ على الِْْدْمَةِ ألَيَْسَ إنْ قُ لْت يَ ن ْ

زعََمْت أَنَّ حِصَّةَ الْأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا أو الشَّهْرِ قد كانت في وَقْتٍ لَازمٍِ ثَُّ استأخر ) ) ) استأجر (  
( ( عنه أو كان وَاجِبًا ثَُّ بَطَلَ فإَِنْ جَعَلْت له أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ شهرا ) ) ) شهر ( ( ( أو  

هْرًا من سَنَةٍ أُخْرَى فَ قَدْ جَعَلْت أَجَلًَ بَ عْدَ أَجَلٍ وَنَ قَلْت عَمَلَ سَنَةٍ في سَنَةٍ أُخْرَى وَإِنْ قُ لْت  شَ 
فَعَةٍ من   جَارةََ تََلِْيكُ مَن ْ وَاجِبَةٌ إنْ كانت فَ هَذَا الْفَسَادُ الذي لَا يشكل ) ) ) شكل ( ( ( لِأَنَّ الِْْ



 

 

 فَعَةُ مَعْرُوفةٌَ بتَِمْلِيكِ عَيْنِ مَعْرُوفٍ وَالْمَن ْ 
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بق  دَراَهِمَ مُسَمَّاةٍ فإذا كان التَّمْلِيكُ مَغِيبًا لَا يدَْرِي أيََكُونُ أَمْ لَا يَكُونُ لِأنََّهُ قد يََوُتُ الْعَبْدُ ويَّ
فَعَةً مَغِيبَةً بِدَ  يْنِ وَيََرَْضُ فَكَيْفَ يََُوزُ أَنْ تََلِْكَ مَن ْ يْنِ بَِلدَّ راَهِمَ مُعَي َّنَةٍ مُسَمَّاةٍ هذا تََلِْيكُ الدَّ

فَعَةَ إنْ كان يْنِ وَالتَّمْلِيكُ بَ يْعٌ فإَِنْ قُ لْت يََلِْكُ الْمَن ْ يْنِ بَِلدَّ هَوْنَ عن بَ يْعِ الدَّ ت فَ هَذَا وَالْمُسْلِمُونَ يُ ن ْ
جَارةَُ كما أَفْسَدَهَا من عَابَ قَ وْلهَُ قال فَ قَدْ أَفْسَدُ من قِبَلِ أَنَّ هذا مُاَطَرَةٌ وَيَ لْزَمُ أَ  نْ تَ فْسُدَ الِْْ

جَارةََ تجَِبُ بَِلْقَبْضِ وَأَنَّ الْ  فَعَةَ  يَ لْزَمُك في هذا شَبِيهٌ بِاَ يَ لْزَمُنِِ فَ لَيْسَ يَ لْزَمُنِِ إذَا زعََمْت أَنَّ الِْْ مَن ْ
فَعَةِ إنْ  مَعْلُومَةٌ وَأنََّهُ لَا قَ بْضَ لِا إلاَّ بقَِبْ  فَعَةُ فإذا قَ بَضْت كان ذلك قَ بْضًا للِْمَن ْ ضِ الذي فيه الْمَن ْ

فَعَةُ وقد أَجَازَ الْمُسْلِمُونَ هذا كُلَّهُ كما أَجَازُوا البُْ يُوعَ على اخْتِلََفِهَا وكََمَا يََِلُّ بَ يْ  عُ سَلِمَتْ الْمَن ْ
 عَيْنٌ فَ لَوْ اشْتََيَْت من طعََامٍ عَيْنٍ مِائةََ قفَِيزٍ كان صَحِيحًا فإَِنْ الطَّعَامِ بِضَرْبَيْنِ أَحَدُهَُِا بِصِفَةٍ وَالْْخَرُ 

أَخَذْت في اكْتِيَالهِِ وَاسْتَ هْلَكْت ما اكْتَ لْت منه وَهَلَكَ بَ عْضُ الْمِائةَِ الْقَفِيزِ وَجَبَ على ما 
 فإَِنْ قال فاَلْْدِْمَةُ ليَْسَتْ ثََنًَا فَهِيَ مَعْلُومَةٌ من  اسْتَ هْلَكْت بِِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَبَطَل عَنِِ  ثََنَُ ما هَلَكَ 

فَعَةِ  عَيْنٍ لَا يوُصَلُ إلََ أَخْذِهَا لتستوفي إلاَّ بَِِخْذِ الْعَيْنِ فأََخْذُ الْعَيْنِ بِكَمَالِِاَ التي هِيَ أَكْثَ رُ من الْمَ  ن ْ
فَعَةِ لَا   تَ عْدُو الِْْجَارةَُ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فَ عَلَيْهِ دَفْ عُهَا أو تَكُونَ  يوُجِبُ الثَّمَنَ على شَرْطِ سَلََمَةِ الْمَن ْ

غير وَاجِبَةٍ وَالصَّرْفُ عِنْدَنََ وَعِنْدَك فيها ربًَِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإذا قِيلَ له فإَِنْ كانت أَثَْاَنُ 
جَاراَتِ غير وَاجِبَةٍ فَلََ يََِلُّ له أَنْ يََْخُذَ بِشَ  يْءٍ لم يَكُنْ وَلَا يدَْرِي أيََكُونُ أَمْ لَا يَكُونُ ثَُّ يََْخُذُ من  الِْْ

جَارةََ    جِهَةِ الصَّرْفِ فَ يَ فْسُدُ من أنََّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّ الصَّرْفَ فِيمَا لم يََِبْ ربًَِ قال نعم وَلَكِنَّ الِْْ
يلَ له وإذا كان وَاجِبًا فَ لْيَدْفَ عْهُ قال ليس بِوَاجِبٍ وَهُمْ  وَاجِبَةٌ وَثََنََ هَا وَاجِبٌ فَلََ يَكُونُ ربًَِ فإذا قِ 

تًا  يَ رْوُونَ عن عُمَرَ أو بن عُمَرَ أنََّهُ تَكَارَى من رجَُلٍ بَِلْمَدِينَةِ ثَُّ صَارفَهَُ قبل أَنْ يَ ركَْبَ فإَِنْ كان ثََبِ 
ارَ من الرَّجُلِ فاَلْكِرَاءُ لَازمٌِ  عن عُمَرَ فَ هُوَ مُوَافِقٌ قَ وْلنََا وَحُجَّةٌ لنا عليهم قال  وإذا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّ

ارُ قاَئمَِةً فإذا دَفَعَ الدَّارَ  فَسِخُ بِوَْتِ الْمُكْتََيِ وَلَا المكري وَلَا بَِالٍ أبَدًَا ما دَامَتْ الدَّ إلََ  له لَا يَ ن ْ
إلاَّ أَنْ يَشْتََِطَ عِنْدَ عقده الْكِرَاءِ أنََّهُ إلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ   الْمُكْتََيِ كان الْكِرَاءُ لَازمًِا للِْمُكْتََيِ كُلُّهُ 

جَاراَتُ بِوَْتِ أيَ هِِمَا مَاتَ وَيَ فْسَخُهَا بَِلْعُذْرِ ثَُّ   فَ يَكُونُ إليَْهِ كَالبُْ يُوعِ وقال بَ عْضُ الناس تُ فْسَخُ الِْْ
هَا وَلَا يَ فْسَخُهَا بهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فقَِيلَ لبَِ عْضِ من يقول  ذكََرَ أَشْيَاءَ يَ فْسَخُهَا بها قد يَكُونُ مِثْ لَ 

هذا الْقَوْلَ أَقُ لْت هذا بَِبٍَْ قال رَوَيْ نَا عن شُرَيْحٍ أنََّهُ قال إذَا ألَْقَى الْمِفْتَاحَ بريء فقَِيلَ له أَكَذَا 
هُمَا تقول ) ) ) نقول ( ( ( بقَِوْلِ شُرَيْحٍ فَشُرَيْحٌ لَا يَ رَ  جَارةََ لَازمَِةً وَيَ رَى أَنَّ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ ى الِْْ



 

 

لِفُ فيه  فَسْخَهَا بِلََ مَوْتٍ وَلَا عُذْرٍ قال هَكَذَا قال شُرَيْحٌ وَلَسْنَا نََْخُذُ بقَِوْلهِِ قِيلَ فلَِمَ تَحتَْجُّ بِاَ تَُاَ
بٌَْ وَلَكِنَّهُ يَ قْبُحُ أَنْ يَ تَكَارَى رجَُلٌ مَنْزلًِا يَسْكُنُهُ فَ يَمُوتُ وَتَ زْعُمُ أنََّهُ ليس بُِجَّةٍ قال فما عِنْدَنََ فيه خَ 

تُمْ فاَسْكُنُوهُ وَهُمْ أيَْ تَامٌ وَيَ قْبُحُ أَنْ يََوُتَ الْمُؤَجِ رُ  فَ يَ تَحَوَّلُ  وَوَلَدُهُ لَا يََْتَاجُونَ إليَْهِ فَ يُ قَالُ إنْ شِئ ْ
ارِ لغَِيْرهِِ فَ تَكُونُ  ارُ لِوَلَدِهِ وَالْمَيِ تُ لَا يََلِْكُ شيئا وَيَسْكُنُ هَا الْمُسْتَأْجِرُ بِِمَْرِ الْمَيِ تِ  مِلْكُ الدَّ الدَّ

وَالْمَيِ تُ لَا أَمْرَ له حين مَاتَ فقَِيلَ له أو يََلِْكُهَا الْوَارِثُ إلاَّ بِلُْكِ الْمَيِ ت قال لَا قِيلَ أَفَ يَزيِدُ 
قُومَ إلاَّ مَقَامَ الْمَيِ تِ فيها قال لَا قُ لْنَا فاَلْمَيِ تُ قبل مَوْتهِِ كان يَ قْدِرُ أَنْ  الْوَارِثُ أبَدًَا على أَنْ ي َ 

تِِاَ عِنْدَك من غَيْرِ عُذْرٍ قال لَا قِيلَ  جَارةََ عن دَارهِِ سَاعَةً وَاحِدَةً قبل انقِْضَاءِ مُدَّ يَ فْسَخَ هذه الِْْ
اَ مَلَ  كَ عن الْمَيِ تِ الْكُلَّ أو البَْ عْضَ أَحْسَنَ حَالًا من الْمَالِكِ قال فَ هَلْ أَفَ يَكُونُ الْوَارِثُ الذي إنََّّ

اَ مَلَكَ  تَقِلُ وَيَُلَْكُ على من انْ تَقِلْ إليَْهِ فيه شَيْءٌ قُ لْنَا الذي وَصَفْنَا لَك من أنََّهُ إنََّّ  ما  رأَيَْت مِلْكًا يَ ن ْ
تَقِلُ وَيَُلَْكُ على من انْ تَ قَلَ إليَْهِ فيه شَيْءٌ كان الْمَيِ تُ يََلِْكُ كَافٍ لَك منه وَنََْنُ   نوُجِدُك مِلْكًا يَ ن ْ

فَسِخُ ال رَّهْنُ قال لَا قال وَأيَْنَ قُ لْنَا أَرأَيَْت رجَُلًَ رهََنَ رجَُلًَ دَاراً تَسْوَى ألَْفًا بِاِئةٍَ ثَُّ مَاتَ الرَّاهِنُ أيََ ن ْ
اَ يََلِْكُهَا الْوَارِثُ كما كان يََلِْكُهَا الْمَيِ تُ قُ لْنَا وَلمَ وقد انْ تَ قَلَ مِلْكُ ال ارِ فَصَارَ للِْوَارِثِ قال إنََّّ دَّ

يَ فْسَخَهُ  وَالْمَيِ تُ قد أَوْجَبَ فيها حَقًّا لم يَكُنْ له فَسْخُهُ إلاَّ بِِِيفَاءِ الْغَرِيِم حَقَّهُ فاَلْوَارِثُ أَوْلََ أَنْ لَا 
 بَلُ مِثْلَ هذا مَِّنْ يََْتَجُّ بهِِ عَلَيْكقُ لْنَا فَلََ نَسْمَعُك تَ قْ 

____________________ 
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جَارةَِ وَتَحتَْجُّ بهِِ في الرَّهْنِ وَلَا بدَُّ من أَنْ تَكُونَ تََركًِا للِْحَقِ  في رَدِ هِ في الِْْجَارةَِ أو في إنْ فَاذِهِ في   في الِْْ
د أَوْجَبَ الْمَيِ تُ في كِلَيْهِمَا حَقًّا عِنْدَنََ وَعِنْدَك فَلََ نَ فْسَخُهُ بِوَجْهٍ حتى  الرَّهْنِ لِأَنَّ حَالَِمَُا وَاحِدٌ ق

جَارةَِ  مَِّا لَا   يَسْتَ وْفِيَهُ من أَوْجَبَهُ له عِنْدَنََ بَِالٍ وَعِنْدَك إلاَّ من عُذْرٍ ثَُّ تَ فْسَخُهُ بَ عْدَ الْمَوْتِ في الِْْ
 الْمُؤَاجِرِ وَالْعُذْرُ أيَْضًا شَيْءٌ ما وَضَعْته أنت لَا أثََ رًا وَلَا مَعْقُولًا وَأنَْتَ لَا  يَكُونُ عُذْراً في حَيَاةِ 

نَ هُمَا في هذا فَ رْقٌ كِلََهَُِا أَوْجَبُ له فيه مَالِكَهُ حَقًّ  ا  تَ فْسَخُهُ بعُِذْرٍ وَلَا غَيْرِ عُذْرٍ في الرَّهْنِ وما بَ ي ْ
فإَِمَّا أَنْ يَ ثْ بُ تَا مَعًا بِكُلِ  حَالٍ وَإِمَّا أَنْ يَ زُولَ أَحَدُهَُِا بِشَيْءٍ فَ ي َزُولُ الْْخَرُ جَائزًِا عِنْدَنََ وَعِنْدَك 

جَارةَِ واضعه في الرَّهْنِ   جَارةََ وأنَ أبُْطِلهُُ في الِْْ أَرأَيَْت لو قال لَك قاَئلٌِ وَضَعْت الْعُذْرَ تَ فْسَخُ بهِِ الِْْ
أتََكُونُ الَْجَُّةُ عليه إلاَّ أَنْ يُ قَالَ ما ثَ بَتَ فيه حَقٌّ لِمُسْلِمٍ وكان الَْقَُّ حَلََلًا لم   فأَفَْسَخُ بهِِ الرَّهْنَ 

مَهُ الَْقَُّ الْوَاجِبُ عِنْدَ الْمُسْلِمِيَن ) قال الشَّافِعِيُّ ( مع كَثِيٍر من مِثْلِ هذا   يَ فْسَخْهُ عُذْرٌ وقد تَ قَدَّ
مٍ ثَُّ يََوُتُ  يَ قُولُونهَُ من ذلك الرَّجُلِ  يوُصِي للِرَّجُلِ بِرَقَ بَةِ دَارهِِ وَلِْخَرَ أَنْ يَ نْزلَِِاَ في كل سَنَةٍ عَشْرَةَ أَيََّّ

ارَ فإَِنْ أَراَدَ مَنْعَ الْمُوصَى له بَِلن ُّزُولِ قِيلَ ليس ذلك  ارِ فَ يَمْلِكُ وَارثِهُُ الدَّ لَك الْمُوصَى له بِرَقَ بَةِ الدَّ



 

 

ارِ مَالِ  كٌ وَلِِذََا شُرِطَ في الن ُّزُولِ وَلَا تََلِْكُ عن أبَيِك إلاَّ ما كان يََلِْكُ وَلَا يَكُونُ لَك فيها  أنت للِدَّ
مَسْكَنِ  أَكْثَ رُ مَِّا كان له ) قال الشَّافِعِيُّ ( فأَمََّا قَ وْلهُُ إنْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ فَلََ حَاجَةَ بَِلْوَرثَةَِ إلََ الْ 

يْرهُُ أَشْبَهَ أَنْ يَ قُولَ له لَسْت تَ عْرِفُ ما تَ قُولُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( أَرأَيَْت لو أَنَّ رجَُلًَ كان  فَ لَوْ قاَلهَُ غَ 
طْفَالٌ  يرُيِدُ التِ جَارةََ فاَشْتََىَ دَابَّةً بِِلَْفٍ وهو لَا يََلِْكُ إلاَّ ألَْفًا فلما اسْتَ وْجَبَ هَا مَاتَ وَلهَُ وَرثَةٌَ أَ 

هُمْ وَصِيٌّ أو كان فِيهِمْ مُدْرِكٌ مُحْتَاجٌ كان أبو هَؤُلَاءِ يَ عْنِِ  وَالرَّاحِلَ  ةُ تَسْوَى ألَْفًا أو مِائةًَ فقال عَن ْ
بَِلرَّوَاحِلِ لتَِكَسُّبِهِ فيها وَهَؤُلَاءِ لَا يَكْتَسِبُونَ أو يَ عْنِِ بها لِضَرْبٍ من الْسارة ) ) ) الْسارة ( ( (  

راَهِمَ لَِاَجَةِ  وقد أَصْبَحَ هَؤُلَاءِ أَ  يْ تَامًا وَنََقةَُ الرَّجُلِ في يدَِهِ لم تََْرُجْ بَ عْدُ من يدَِهِ فأَفَْسِخْ البَْ يْعَ وَردَُّ الدَّ
ا  هَهُ مَِّ الْأيَْ تَامِ وَلَا تَ نْزعِْهَا من أيَْدِيهِمْ إنْ لم يَكُنْ أبَوُهُمْ دَفَ عَهَا أو كان هذا في حََِّامٍ اشْتََاَهُ أو ما أَشْب َ 

فَعَةُ اليَْسِيرةَُ قال لَا أَفْسَخُ شيئا من هذا وَأمُْضِي عليهم ما فَ عَلَ أبَوُهُمْ   فَعَةَ فيه أو مَِّا فيه الْمَن ْ لَا مَن ْ
ن   مفي مَالهِِ لِأنََّهُ فَ عَلَهُ وهو يََلِْكُ فأَمَُلِ كُهُمْ عنه ما كان هو يََلِْكُ في حَياَتهِِ وَلَا يَكُونوُنَ أَحْسَنَ حَالًا 
أبَيِهِمْ فِيمَا مَلَكُوهُ عنه ) قال الشَّافِعِيُّ ( قِيلَ وكََذَلِكَ الْكِرَاءُ يَ تَكَاراَهُ وهو حَلََلٌ جَائزٌِ له فَ قَدْ  

فَعَةِ الْمَسْكَنِ فإَِنْ شاؤوا سَكَنُوا فإَِنْ شاؤوا أَكْرُوا قال وَزعََمَ أَنَّ رجَُلًَ    مَلَكُوا ما مَلَكَ أبَوُهُمْ من مَن ْ
  كَارَى من الرَّجُلِ ألَْفَ بعَِيٍر على أَنْ يَسِيَر من بَ غْدَادَ ثََاَنِ عَشَرَةَ إلََ مَكَّةَ فَخَلَّفَ الْْمََّالُ إبلَِهُ لو تَ 

هِ للِشَّرْطِ  يرِْ وَعَلَفَهَا بَِِثَْاَنِِاَ أو أَقَلَّ أو أَكْثَ رَ وَخَرَجَ الَْاَجُّ فلم يَ بْقَ إلاَّ هو وَتَ رَكَ الْْمََّالُ الْكِرَاءَ من غَ 
حتى فاَتهَُ الَْجَُّ كان له ذلك ولم يَ غْرَمْ شيئا فإَِنْ قال لَك الْْمََّالُ قد غَرَرتْنِِ وَمَنَ عْتَنِِ الْكِرَاءَ من  
  غَيْرِك وكََلَّفْتَنِِ مُؤْنةًَ أتََتْ على أَثَْاَنِ إبلِِي وَصَدَقهَُ المكتَى فَلََ يقضي له عليه بِشَيْءٍ وَيََْلِسُ بِلََ 

  مُؤْنةٍَ عليه لِأنََّهُ لم يََْخُذْ منه شيئا وَإِنْ كان قد غَرَّهُ وقال قاَئلٌِ هذا الْقَوْلَ فإَِنْ أَراَدَ الْْمََّالُ أَنْ 
يََْلِسَ وقال بدََا لي أَنْ أَدعََ الَْجََّ وَأنَْصَرِفَ إلََ غَيْرهِِ فَ لَيْسَ ذلك له فإذا قِيلَ له وَلمَ لَا يَكُونُ ذلك  

)   ل من قِبَلِ أنََّهُ غَرَّهُ فَمَنَ عَهُ أَنْ يَكْتََيَِ من غَيْرهِِ وَعَقَدَ له عُقْدَةً حَلََلًا فَ لَيْسَ له أَنْ يَ فْسَخَهَاله قا
قال الشَّافِعِيُّ ( فلَِمَ لَا يَكُونُ للِْجَمَّالِ على الْمُتَكَارِي أَنْ يََْلِسَ وقد عَقَدَ له كما قال عُقْدَةً 

رَّهُ كما كان للِْمُتَكَارِي أَنْ يََْلِسَ وَحَالُِمَُا وَحُجَّتُ هُمَا وَاحِدَةٌ لو كان يَكُونُ لِأَحَدِهَِِا في حَلََلًا وَغَ 
ةَ على  الْعُقْدَةِ ما ليس لِلْْخَرِ انْ بَ غَى أَنْ يَكُونَ الْكِرَاءُ للِْمُتَكَارِي ألَْزَمُ بِكُلِ  وَجْهٍ من قِبَلِ أَنَّ الْمُؤْنَ 

بِلِ وَضَمَانَِاَ وَمِنْ قِبَلِ أَنْ لَا مُؤْنةََ على الْمُكْتََيِ فَ عَمَدَ إلََ أحقهما ) الْْمََّالِ   في الْعَلَفِ وَحَبْسَ الِْْ
قال ) ) حقهما ( ( ( لو تَ فَرَّقَ الَْكُْمُ فِيهِمَا أَنْ يَ لْزَمَهُ فأَبُْطِلُ عنه وَأَحَقُّهُمَا أَنْ يُ بْطَلَ عنه فأَلُْزمُِهُ 

فَسِخُ إلاَّ بَِجْتِمَاعِهِمَا على فَسْخِهَا ) قال وَلَا ف َ  نَ هُمَا من قِبَلِ أَنَّ الْعُقْدَةَ حَلََلٌ لَا تَ ن ْ رْقَ بَ ي ْ
 الشَّافِعِيُّ ( وَسُئِلَ هل وَجَدَ عُقْدَةً حَلََلًا لَا شَرْطَ فيها وَلَا عَيْبَ يَكُونُ لِأَحَدِ الْمُتَ عَاقِدَيْنِ فيها ما

  أَعْلَمُهُ ذكََرَهَاليس ليس للَخر فَلََ 
____________________ 
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فقَِيلَ وما بََلُ هذه الْعُقْدَةِ من بَيْنِ الْعُقَدِ لَا خَبََْ وَلَا قِيَاسَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا اخْتَ لَفَ المكاري 
ا كَيْفَ تَحْكُمُونَ بُِكْمِ البُْ يُوعِ قال هو وَالْمُكْتََيِ في قَ وْلنَِا وَقَ وْلِِِمْ تَحاَلفََا وَتَ رَادَّا قِيلَ لِم في هذ

تُمْ فيه حُكْمَ البُْ يُ  اَ البُْ يُوعُ تََلِْيكٌ فقَِيلَ لِم فاَحْكُمُوا له بُِكْمِ البُْ يُوعِ فِيمَا أثََ ب ْ وعِ فَ يَ قُولُونَ  تََلِْيكٌ وَإِنََّّ
وُنَ في هذه الْأقَاَويِلِ إلََ ليس ببَِ يْعٍ وَهُمْ لَا يَ قْبَ لُونَ هذا من أَحَدٍ فإذا قِيلَ لبَِ عْ  ضِهِمْ أنَْ تُمْ لَا تُصَيرِ 

خَبٍَْ يَكُونُ حُجَّةً زعََمْتُمْ وَلَا قِيَاسَ وَلَا مَعْقُولَ فَكَيْفَ قُ لْتُمُوهُ قالوا قاله ) ) ) قال ( ( ( أَصْحَابُ نَا 
جَارةَِ إلاَّ ما قُ لْتُمْ من أَنْ نََْكُ  مَ لِا بُِكْمِ البُْ يُوعِ ما كانت السَّلََمَةُ وقال لنا بَ عْضُهُمْ ما في الِْْ

فَعَةِ قاَئمَِةً أو تَ بْطلُُ وَلَا تَجُوزُ بَِالٍ فقَِيلَ له فَ تَصِيُر إلََ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَلََ أَعْلَمُهُ صَ  ارَ إليَْهِ ) قال  للِْمَن ْ
ابَّةُ كان   ( وَإِنْ تَكَارَى رجَُلٌ من رجَُلٍ دَابَّةً من مَكَّةَ إلََ مَر ٍ  فَ تَ عَدَّى بها إلََ عُسْفَانَ فإَِنْ سَلِمَتْ الدَّ

ابَّةُ فَ لَهُ الْكِرَاءُ إلََ مَرٍ  وَقِيمَ  ابَّةِ في عليه كِرَاؤُهَا إلََ مَرٍ  وكَِرَاءُ مِثْلِهَا إلََ عُسْفَانَ فإَِنْ عَطِبَتْ الدَّ ةُ الدَّ
السَّاعَةِ التي تَ عَدَّى بها فيها كان أو بَ عْدَهَا وَلَا يَكُونُ   أَكْثَ رَ ما كانت ثََنًَا من حِيِن تَ عَدَّى بها من 

اَ يَكُونُ عليه حين صَارَ ضَامِنًا في حَالِ الت َّعَدِ ي وقال بَ عْضُهُمْ   عليه قِيمَتُ هَا قبل الت َّعَدِ ي إنََّّ
نُهُ قِي ابَّةِ إنْ شَاءَ الْكِرَاءَ بِِسَابٍ وَإِنْ شَاءَ يُضَمِ  ابَّةِ وَإِنْ سَلِمَتْ وَليَْسَ نَ قُولُ  لِصَاحِبِ الدَّ مَةَ الدَّ

اهُ  بهذا قَ وْلنَُا هو الْأَوَّلُ لَا يَضْمَنُ هَا حتى تَ عْطَبَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَمَنْ أَعْطَى مَالًا رجَُلًَ قِرَاضًا وَنََِ 
لْعَةُ قِرَاضًا على  عن سِلْعَةٍ يَشْتََيِهَا بعَِيْنِهَا فاَشْتََاَهَا فَصَاحِبُ الْمَالِ بَِلِْْ  يَارِ إنْ أَحَبَّ أَنْ تَكُونَ السِ 

تََيَِ سِلْعَةً  شَرْطِهَا وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُقَارَضَ رأَْسَ مَالهِِ قال الرَّبيِعُ وَلهَُ قَ وْلٌ آخَرُ أنََّهُ إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْ 
رَاءُ بعَِيْنِهَا فَ تَ عَدَّى فاَشْتََىَ غَيْرهََا فإَِنْ كان عَقَ  رَاءُ بََطِلٌ وَإِنْ كان الشِ  رَاءَ بَِلْعَيْنِ بعَِيْنِهَا فاَلشِ  دَ الشِ 

رَاءُ قد تَمَّ وَلَزمَِ الْمُشْتََيَِ الثَّمَنُ وَالر بِْحُ له وَالن ُّقْصَانُ عليه وهو ضَامِنٌ للِْ مَالِ لِأنََّهُ  بغَِيْرِ الْعَيْنِ فاَلشِ 
مَالِ صَارَ الْمَالُ في ذِمَّةِ الْمُشْتََيِ وَصَارَ له الر بِْحُ وَالْْسََارةَُ عليه وهو  لَمَّا اشْتََىَ بغَِيْرِ عَيْنِ الْ 

ضَامِنُ الْمَالِ لِصَاحِبِ الْمَالِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فان أَعْطَى رجَُلٌ رجَُلًَ شيئا ليَِشْتََِيَ له شيئا بعَِيْنِهِ 
ا أَعْطاَهُ أو أَمَرَهُ أَنْ يَشْتََيَِ له شَاةً فاَشْتََىَ شَاتَيْنِ أو عَبْدًا فاَشْتََىَ له ذلك الشَّيْءَ وَغَيْرهَُ بَِ 

 له بغَِيْرِ  فاَشْتََىَ عَبْدَيْنِ ففَِيهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُِا أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بَِلْْيَِارِ في أَخْذِ ما أَمَرَ بهِِ وما ازْدَادَ 
قَى من الثَّمَنِ وَتَكُونُ  أَمْرهِِ أو أَخْذِ ما أَمَرَهُ بهِِ   بِِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَالرُّجُوعِ على الْمُشْتََيِ بِاَ يَ ب ْ

الز يََِّدَةُ التي اشْتََىَ للِْمُشْتََيِ وكََذَلِكَ إنْ اشْتََىَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ وَبََعَ وَالْْيَِارُ في ذلك إلََ رَبِ   
لَّهُ وَبِاَلهِِ بََعَ وفي مَالهِِ كان الْفَضْلُ وَالْقَوْلُ الْْخَرُ أنََّهُ قد رضي أَنْ  الْمَالِ لِأنََّهُ بِاَلهِِ مَلَكَ ذلك كُ 

 من  يَشْتََيَِ له شيئا بِدِينَارٍ فاَشْتََاَهُ وَازْدَادَ معه شيئا فَ هُوَ له فإَِنْ شَاءَ أمَْسَكَهُ وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ لِأَنَّ 
من زاَدَهُ معه غَيْرهَُ لِأنََّهُ قد جاء بَِلََّذِي رضي وَزاَدَهُ شيئا لَا مُؤْنةََ عليه  رضي شيئا بِدِينَارٍ فلم يَ تَ عَدَّ 

ابَّةِ يَسْقُطُ الْكِرَاءُ حَيْثُ تَ عَدَّى لِأنََّهُ   في مَالهِِ وهو مَعْنََ قَ وْلِ الشَّافِعِيُّ وقال بَ عْضُ الناس في الدَّ
مِنَ وكان له الْفَضْلُ بَِلضَّمَانِ وَلَا أَدْرِي أَقاَلَ يَ تَصَدَّقُ بهِِ ضَامِنٌ وقال في الْمُقَارَضِ إذَا تَ عَدَّى ضَ 

أَمْ لَا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وقال في الذي اشْتََىَ ما أَمَرَهُ بهِِ وَغَيْرهَُ معه للَمر ما أَمَرَهُ بهِِ بِِصَّتِهِ من  



 

 

الٍ لِأنََّهُ اشْتََىَ بغَِيْرِ أَمْرهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَجُعِلَ هذا  الثَّمَنِ وَللِْمَأْمُورِ ما بقَِيَ وَلَا يَكُونُ للَمر بَِ 
جَاراَتِ وَالبُْ يُوعِ وَالْمُقَارَضَةِ شيئا كثيرا أَحْسَبُ  هُ لو  الْقَوْلُ بََبًَ من الْعِلْمِ ثَ ب َّتَهُ أَصْلًَ قاَسَ عليه في الِْْ

عَ كان دَفاَترَِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فقَِ  يلَ لبَِ عْضِ من قال هذا الْقَوْلَ قد زعََمْنَا وَزعََمْتُمْ أَنَّ الْأَصْلَ  جُِْ
ُ عليه وسلم أو قَ وْلِ   من الْعِلْمِ لَا يَكُونُ أبَدًَا إلاَّ من كِتَابِ اللََِّّ تَ عَالََ أو سُنَّةِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم أو بَ عْضِهِ  مْ أو أَمْرٍ أَجْْعََتْ عليه عَوَامُّ الْفُقَهَاءِ في أَصْحَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
تُمْ فيه قال قال شُرَيْحٌ في  الْأمَْصَارِ فَ هَلْ قَ وْلُكُمْ هذا وَاحِدٌ من هذا قال لَا قِيلَ فإَِلََ أَيِ  شَيْءٍ ذَهَب ْ

عُمُونَ أَنَّ شُرَيًَْا حُجَّةً على أَحَدٍ إنْ لم يَ قُلْهُ  بَ عْضِهِ قُ لْنَا قد رَدَدْنََ نََْنُ وَأنَْ تُمْ هذا الْكَلََمَ وَأَكْثَ رْنََ أتََ زْ 
مْ  إلاَّ شُرَيْحٌ قال لَا وقد نَُاَلِفُ شُرَيًَْا في كَثِيٍر من أَحْكَامِهِ بِِراَئنَِا قُ لْنَا فإذا لم يَكُنْ شُرَيْحٌ عِنْدكَُ 

ُ عليه وسلم أو على أَحَدٍ من  حُجَّةً على الْنفراد فَ يَكُونُ حُجَّةً على خَبَِْ رسول اللََِّّ صلى ا للََّّ
 أَصْحَابهِِ قال لَا وقال ما دَلَّكُمْ 

____________________ 
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على أَنَّ الْكِرَاءَ وَالر بِْحَ وَالضَّمَانَ قد يََْتَمِعُ فَ قُلْنَا لو لم يَكُنْ فيه خير ) ) ) خبْ ( ( ( كان مَعْقُولًا  
ُ عنه وَعَبْدِ اللََِّّ بن عُمَرَ وَالْْبََُْ عِنْدكَُمْ  وَقُ لْنَا دَلَّنَا عليه الْْبََُْ   الثَّابِتُ عن عُمَرَ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ

ُ عليه وسلم ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ كان ما قالوا من أَنَّ من   الذي تُ ثْبِتُونهَُ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
تُهُ أو شَيْ  ءٌ من مِلْكِهِ لم يَكُنْ له إجَارةٌَ أو مَالهُُ لم يَكُنْ له من رِبِِْهِ شَيْءٌ  ضُمِنَتْ له دَاب َّتُهُ أو بَ ي ْ

تًا لم يَكُنْ    كَانوُا قد أَكْثَ رُوا خِلََفهَُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَهُمْ يَ زْعُمُونَ أَنَّ رجَُلًَ لو تَكَارَى من رجَُلٍ بَ ي ْ
ادِينَ لِأَنَّ هذا مُضِرٌّ بَِلبِْنَاءِ فإَِنْ عَمِلَ هذا فاَنِْدََمَ له أَنْ يَ عْمَلَ فيه رحًَى وَلَا قَصَّارةًَ وَلَا   عَمَلَ الَْدََّ

فَ لَيْسَ  البَْ يْتُ فَ هُوَ ضَامِنٌ لقَِيمَةِ البَْ يْتِ وَإِنْ سَلِمَ البَْ يْتُ فَ لَهُ أَجْرُهُ وَيَ زْعُمُونَ أَنَّ من تَكَارَى قَمِيصًا
قَمِيصَ لَا يُ لْبَسُ هَكَذَا فإَِنْ فَ عَلَ فَ تَخَرَّقَ ضَمِنَ قِيمَةَ الْقَمِيصِ وَإِنْ سَلِ مْ كان  له أَنْ يََتَْزِرَ بهِِ لِأَنَّ الْ 

ضْرَ  ارِ ذلك  له أَجْرُهُ وَيَ زْعُمُونَ أنََّهُ لو تَكَارَى قُ بَّةً ليُِ نَصِ بَ هَا فَ نَصَّبَ هَا في شََْسٍ أو مَطَرٍ فَ قَدْ تَ عَدَّى لِِْ
مِنَ وَإِنْ سَلِمَتْ فَ عَلَيْهِ أَجْرُهَا مع أَشْيَاءَ من هذا الضَّرْبِ يكتفي بِِقََ لِ هَا حتى  بها فإَِنْ عَطِبَتْ ضَ 

مُْ قد تَ ركَُوا ما قالوا وَدَخَلُوا فِيمَا عَابوُا مَِّا مَضَتْ بهِِ الْْثََرُ وَمَِِّا فيه صَلََحُ ال ناس  يُسْتَدَلَّ على أَنَِّ
وا الَْيِلَةُ يَسِيرةٌَ لِمَنْ لَا يََاَفُ اللَََّّ أَنْ يعطي مَالًا قِرَاضًا فَ يَغِيبَ بهِِ ) قال الشافعى ( وَأَمَّا ما قال

كِرَاءٍ وَلَا    وَيَ تَ عَدَّى فيه فَ يَأْخُذَ فَضْلَهُ وَيََنَْ عَهُ رَبَّ الْمَالِ وَيَ تَكَارَى دَابَّةً مِيلًَ فَ يَسِيَر عليها أَشْهُرًا بِلََ 
ل قاَئلٌِ منهم إنََّ لنََ عْلَمُ أَنْ قد تَ ركَْنَا قَ وْلنََا حَيْثُ ألَْزَمْنَا الضَّمَانَ وَالْكِرَاءَ وَلَكِنَّا مُؤْنةٍَ إنْ سَلِمَتْ قا

بَ  بَغِي أَنْ تَدَعَهُ وَإِنْ كان غير حَقٍ  فَلََ يَ ن ْ غِي  اسْتَحْسَنَّا قَ وْلنََا قُ لْنَا إنْ كان قَ وْلُك عِنْدَك حَقًّا فَلََ يَ ن ْ



 

 

على شَيْءٍ منه فما الْأَحَادِيثُ التي عليها اعْتَمَدْتُمْ قُ لْنَا لِم أَمَّا أَحَادِيثُكُمْ فإن سُفْيَانَ بن   أَنْ تقُِيمَ 
ثوُنَ عن عُرْوَةَ بن أبي الْْعَْدِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  نَةَ أخبْنَ عن شَبِيبِ بن غَرْقَدَةَ أنََّهُ سَع الَْيََّ يََُدِ    عُيَ ي ْ

ُ عليه و  سلم أَعْطاَهُ دِينَاراً يَشْتََيِ له بهِِ شَاةً أو أُضْحِيَّةً فاَشْتََىَ له شَاتَيْنِ فَ بَاعَ إحْدَاهَُِا صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم في بَ يْعِهِ بَِلْبَْكََةِ فَكَانَ لو اشْ  تََىَ  بِدِينَارٍ وَأَتََهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا له رسول اللََّّ صلى اللََّّ

نَةَ عن شَبِيبِ بن غَرْقَدَةَ تُ رَابًَ لَرَبِحَ  فيه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى هذا الَديث غَيْرُ سُفْيَانَ بن عُيَ ي ْ
  فَ وَصَلَهُ وَيَ رْويِهِ عن عُرْوَةَ بن أبي الْْعَْدِ بِثِْلِ هذه الْقِصَّةِ أو مَعْنَاهَا ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَمَنْ قال له

هُ بِاَلهِِ اشْتََىَ فَ هُوَ ازْدِيََّدٌ مَِلُْوكٌ له قال إنََّّاَ كان ما فَ عَلَ عُرْوَةُ من ذلك  جَِْيعُ ما اشْتََىَ له بِِنََّ 
ُ عليه وسلم بنَِظَرهِِ   ُ عليه وسلم ورضى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ازْدِيََّدًا وَنَظَرًا لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ

نَهُ  وَأَنْ يََلِْكَ ما مَلَكَ عُرْوَةُ بِاَلهِِ وَدَعَا له في بَ يْعِهِ وَرأََى عُرْوَةَ بِذَلِكَ  وَازْدِيََّدِهِ وَاخْتَارَ أَنْ لَا يُضَمِ 
( وَمَنْ  مُحْسِنًا غير عَاصٍ وَلَوْ كان مَعْصِيَةً نَِاَهُ ولم يَ قْبَ لْهَا ولم يََلِْكْهَا في الْوَجْهَيْنِ مَعًا ) قال الشَّافِعِيُّ 

ينَارِ شَاتَيْنِ كان بهِِ أَرْضَى وَإِنَّ مَعْنََ ما نضمنه ) ) ) تضمنه  رضي أَنْ يََلِْكَ شَاةً بِدِ  ينَارٍ فَمَلَكَ بَِلدِ 
اَ أَراَدَ مِلْكَ وَاحِدَةٍ وَمَلَّكَهُ الْمُشْتََيِ الثَّانيَِةَ بِلََ أَمْ  رهِِ وَلَكِنَّهُ إنْ  ( ( ( إنْ أَراَدَ مَالِكُ الْمَالِ بِِنََّهُ إنََّّ

نْهُ وَمَنْ قال هَُِا له جْيعا بِلََ خِيَارٍ قال إذَا جَازَ عليه أَنْ   شَاءَ مَلَكَهَا على الْمُشْتََيِ ولم يُضَمِ 
ينَارِ فأََوْفاَهُ وَازْدَادَ ل ه بِدِينَارهِِ شَاةً يَشْتََيَِ شَاةً بِدِينَارٍ فأََخَذَ شَاتَيْنِ فَ قَدْ أَخَذَ وَاحِدَةً تَجُوزُ بَِمِيعِ الدِ 

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ ) قال الشَّافِعِيُّ لَا مُؤْنةََ    عليه في مَالهِِ في مِلْكِهَا وَهَذَا أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِظاَهِرِ الَديث وَاَللََّّ
نْ   إ( وَالََّذِي يَُاَلفُِنَا يقول في مِثْلِ هذه الْمَسْألَةَِ هو مَالِكٌ لِشَاةٍ بنِِصْفِ دِينَارٍ وَالشَّاةِ الْأُخْرَى وَثََنٍَ 

ينَارٍ )  كان لِا للِْمُشْتََيِ لَا يَكُونُ لِلْْمِرِ أَنْ يََلِْكَهَا أبَدًَا بَِلْمِلْكِ الْأَوَّلِ وَالْمُشْتََِي ضَامِنٌ لنِِصْفِ دِ 
ُ  أخبْنَ ( مَالِكٌ عن زيَْدِ بن أَسْلَمَ عن أبيه أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ وَعُبَ يْدَ اللََِّّ ابْنَِْ عُمَرَ بن الْْطََّابِ ر  ضي اللََّّ

هُمْ خَرَجَا في جَيْشٍ إلََ الْعِرَاقِ فلما قَ فَلََ مَرَّا على عَامِلٍ لعُِمَرَ فَ رَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ وهو  تَ عَالََ عَن ْ
مَالِ اللََِّّ  أَمِيُر البَْصْرَةِ وقال لو أَقْدِرُ لَكُمَا على أَمْرٍ أنَْ فَعُكُمَا بهِِ لفََعَلْت ثَُّ قال بَ لَى هَا هُنَا مَالٌ من 

تَاعَانِ مَتَاعًا من مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثَُّ  تبَِيعَانهِِ بَِلْمَدِينَةِ   أُريِدُ أَنْ أبَْ عَثَ بهِِ إلََ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن فأَُسَلِ فُكُمَاهُ فَ تَ ب ْ
قَالَا وَدِدْنََ فَ فَعَلَ وكََتَبَ لَِمَُا إلََ عُمَرَ فَ تُ ؤَدِ يََّنِ رأَْسَ الْمَالِ إلََ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن وَيَكُونُ لَكُمَا الر بِْحُ ف َ 

هُمَا الْمَالَ فلما قَدِمَا الْمَدِينَةَ بََعَا فَ رَبَِا فلما دَفَ عَا إلََ عُمَرَ قال لَِمَُا أَكُلُّ الَْْ  يْشِ أَنْ يََْخُذَ مِن ْ
أنَ ( ( ( أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن فأََسْلَفَكُمَا فأََدِ يََّ أَسْلَفَهُ كما أَسْلَفَكُمَا فَ قَالَا لَا فقال عُمَرُ قال إبنا ) ) ) 
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بَغِي لَك هذا يَّ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن لو هَلَ  يْدُ اللََِّّ فقال ما يَ ن ْ كَ  وَرِبَِْهُ فأَمََّا عبد اللََِّّ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُب َ
اهُ فقال أَدِ يََّهُ فَسَكَتَ عبد اللََِّّ وَراَجَعَهُ عُبَ يْدُ اللََِّّ فقال رجَُلٌ من جُلَسَاءِ الْمَالُ أو نَ قَصَ لَضَمِنَّ 

 وَعُبَ يْدُ عُمَرَ يَّ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن لو جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فأََخَذَ عُمَرُ رأَْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبِِْهِ وَأَخَذَ عبد اللََِّّ 
لك الْمَالِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( أَلَا تَ رَى إلََ عُمَرَ يقول أَكُلُّ الْْيَْشِ أَسْلَفَهُ كما اللََِّّ نِصْفَ ربِْحِ ذ

تَاعُ به وَ  ُ أَعْلَمُ يَ رَى أَنَّ الْمَالَ لَا يَُْمَلُ إليَْهِ مع رجَُلٍ يُسَلِ فُهُ فَ يَ ب ْ يبَِيعُ إلاَّ وفي  أَسْلَفَكُمَا كَأنََّهُ وَاَللََّّ
عَثُ بهِِ أو  ذلك حَبْسٌ للِْمَ  ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ يَ رَى أَنَّ الْمَالَ يُ ب ْ فَعَةٍ للِْمُسْلِمِيَن وكان عُمَرُ وَاَللََّّ الِ بِلََ مَن ْ

فَعَةَ للِرَّسُولِ أ  و يدُْفَعُ  يُ رْسَلُ بهِِ مع ثقَِةٍ يُسْرعُِ بهِِ الْمَسِيَر وَيدَْفَ عُهُ عِنْدَ مَقْدِمِهِ لَا حَبْسَ فيه وَلَا مَن ْ
بِلََ  مِصْرِ الذي يََْتَازُ إليَْهِ إلََ ثقَِةٍ يَضْمَنُهُ وَيَكْتُبُ كِتَابًَ بَِِنْ يدُْفَعَ في الْمِصْرِ الذي فيه الْْلَِيفَةُ بَِلْ 

حَبْسٍ أو يدُْفَعَ قِرَاضًا فَ يَكُونَ فيه الَْبَْسُ بِلََ ضَرَرٍ على الْمُسْلِمِيَن وَيَكُون فَضْلٌ إنْ كان فيه  
ن له فلما لم يَكُنْ الْمَالُ الْمَدْفُوعُ إلََ عبد اللََِّّ وَعُبَ يْدِ اللََِّّ بِوَاحِدٍ من هذه الْوُجُوهِ ولم  حَبْسٌ إنْ كا

الْمَالَ يَكُنْ مِلْكًا للِْوَالي الذي دَفَ عَهُ إليَْهِمَا فَ يُجِيزُ أَمْرَهُ فِيمَا يَُلَْكُ إليَْهِ فِيمَا يَ رَى أَنَّ الر بِْحَ وَ 
يَن فقال عُمَرُ أَدِ يََّهُ وَرِبَِْهُ فلما راَجَعَهُ عُبَ يْدُ اللََِّّ وَأَشَارَ عليه بَ عْضُ جُلَسَائهِِ وَبَ عْضُ جُلَسَائهِِ  للِْمُسْلِمِ 

ُ عليه وسلم أَنْ يََْعَلَهُ قِرَاضًا رأََى أَنْ يَ فْعَلَ وكََأنََّهُ وَاَللََُّّ    عِنْدَنََ من أَصْحَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
صَنَعَ   لََ أَعْلَمُ رأََى أَنَّ الْوَاليَ الْقَائمُِ بهِِ الَْاَكِمُ فيه حتى يَصِيَر إلََ عُمَرَ وَرأََى أَنَّ له أَنْ يُ نَ فِ ذَ ماتَ عَا

لْعِوَضَ  الْوَالي مَِّا يُ وَافِقُ الَْكُْمَ فلما كان لو دَفَ عَهُ الْوَالي قِرَاضًا كان على عُمَرَ أَنْ يُ نَ فِ ذَ الَْبَْسَ له وَا
فَعَةِ للِْمُسْلِمِيَن في فَضْلِهِ رَدَّ ما صَنَعَ الْوَالي إلََ ما يََُوزُ مَِّا لو صَنَ عَهُ لم يَ رُدَّهُ عليه وَ  رَدَّ منه  بَِلْمَن ْ
هُمَا ) قال  فَضْلَ الر بِْحِ الذي لم يَ رَ له أَنْ يُ عْطِيَ هُمَا وَأنَْ فَذَ لَِمَُا نِصْفَ الر بِْحِ الذي كان له أَنْ يُ عْطِي َ 

يَ رُدَّ   الشَّافِعِيُّ ( قد كَانََ ضَامِنَيْنِ للِْمَالِ وَعَلَى الضَّمَانِ أَخَذَاهُ ولو هَلَكَ ضَمِنَاهُ أَلَا تَ رَى أَنَّ عُمَرَ لم
أَصْحَابِ على عُبَ يْدِ اللََِّّ قَ وْلهَُ لو هَلَكَ أو نَ قَصَ كنا له ضَامِنِيَن ولم يَ رُدَّهُ أَحَدٌ مَِّنْ حَضَرَهُ من 

ُ عليه   ُ عليه وسلم ولم يَ قُلْ عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ من أَصْحَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
هُمَا بَ عْضَ الر بِْحِ فقال قاَئلٌِ فَ لَعَ  لَّ وسلم لَكُمَا الر بِْحُ بَِلضَّمَانِ بلَْ جََْعَ عَلَيْهِمَا الضَّمَانَ وَأَخَذَ مِن ْ

اَ حَكَمَ عَلَيْهِمَا أَلَا تَ رَى أَنَّ عُبَ يْدَ عُمَرُ   اسْتَطاَبَ أنَْ فُسَهُمَا قُ لْنَا أَوَمَا في الَديث دَلَالةٌَ على أنََّهُ إنََّّ
وزُ  اللََِّّ راَجَعَهُ قال فلَِمَ أَخَذَ نِصْفَ الر بِْحِ ولم يََْخُذْهُ كُلَّهُ قُ لْنَا حَكَمَ فيه بَِِنْ أَجَازَ منه ما كان يََُ 

على الْبتداء لِأَنَّ الْوَاليَ لو دَفَ عَهُ إليَْهِمَا على الْمُقَارَضَةِ جَازَ فلما رأََى وَمَنْ حَضَرَهُ أَنَّ أَخْذَهَُِا 
مَُا أَخَذَاهُ من وَالٍ له فَكَانََ يَ رَيََّنِ وَالْوَالي أَنَّ ما صَنَعَ جَائزٌِ ف هُمَا وَأَنَِّ عُمْ لم يَ زْ الْمَالَ غَيْرُ تَ عَدٍ  مِن ْ

الي أولا  وَمَنْ حَضَرَهُ ما صَنَعَ يََُوزُ إلاَّ بِعَْنََ الْقِرَاضِ أنَْ فَذَ فيه الْقِرَاضَ لِأنََّهُ كان نََفِذًا لو فَ عَلَهُ الْوَ 
فَعَةٍ للِْمُسْلِمِ  فُذُ لَِمَُا بِلََ مَن ْ يَن فيه ) أخبْنَ  وَرَدَّ فيه الْفَضْلَ الذي جَعَلَهُ لَِمَُا على الْقِرَاضِ ولم يَ رَهُ يَ ن ْ

( عبد الْوَهَّابِ عن دَاوُد بن أبي هِنْدٍ عن ريََِّحِ بن عُبَ يْدَةَ قال بَ عَثَ رجَُلٌ مع رجَُلٍ من أَهْلِ  
عُوثُ معه بعَِيراً ثَُّ بََعَهُ بَِِحَدَ  ينَاراً عَشَرَ دِ البَْصْرَةِ بعَِشَرَةِ دَنََنِيَر إلََ رجَُلٍ بَِلْمَدِينَةِ فاَبْ تَاعَ بها الْمَب ْ

فَسَأَلَ عَبْدَ اللََِّّ بن عُمَرَ فقال الْأَحَدَ عَشَرَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَلَوْ حَدَثَ بَِلبَْعِيِر حَدَثٌ كُنْت له  



 

 

ضَامِنًا ) أخبْنَ ( الثِ قَةُ من أَصْحَابنَِا عن عبد اللََِّّ بن عُمَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وبن عُمَرَ  
ى الْمُشْتََِي بَِلبِْضَاعَةِ لغَِيْرهِِ الضَّمَانَ وَيَ رَى الر بِْحَ لِصَاحِبِ البِْضَاعَةِ وَلَا يََْعَلُ الر بِْحَ لِمَنْ  يَ رَى عل

رِي  ضَمِنَ إذ الْمُبْضَعُ معه تَ عَدَّى في مَالِ رجَُلٍ بعَِيْنِهِ وَالََّذِي يَُاَلفُِنَا في هذا يََْعَلُ له الر بِْحَ وَلَا أَدْ 
يلَ التي  يََْمُرُهُ أَنْ يَ تَصَدَّقَ بهِِ أَمْ لَا وَليَْسَ معه خَبٌَْ إلاَّ تَ وَهُّمٌ عن شُرَيْحٍ وَهُمْ يَ زْعُمُونَ أَنَّ الْأقَاَوِ أَ 

ُ عليه وسلم أو عن رجَُلٍ من أَصْحَابهِِ أو اجْتَمَعَ الناس عليه فلَِمَ   تَ لْزَمُ ما جاء عن النبِ صلى اللََّّ
 وْلُِمُْ هذا ليس دَاخِلًَ في وَاحِدٍ من هذه الْأَشْيَاءِ التي تَ لْزَمُ عِنْدَنََ وَعِنْدَهُمْ يََتَْلِفُوا وَق َ 
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وَابِ   - بِلِ وَالدَّ بِلِ جَائزٌِ للِْمَحَامِلِ  -* كِرَاءُ الِْْ ُ تَ عَالََ كِرَاءُ الِْْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
وَابِ  للِسُّرُوجِ وَالْأَكُفِ  وَالَْمَُولةَِ وَا  ) قال لزَّوَامِلِ وَالرَّوَاحِلِ وَغَيْرِ ذلك من الَْمَُولةَِ وكََذَلِكَ كِرَاءُ الدَّ

الشَّافِعِيُّ ( وَلَا يََُوزُ من ذلك شَيْءٌ على شَيْءٍ مَغِيبٍ لَا يَوز ) ) ) تجوز ( ( ( حتى يَ رَى الرَّاكِبَ  
 وَظَرْفَ الْمَحْمَلِ وَالْوِطاَءَ وكََيْفَ الظِ لِ  إنْ شَرَطهَُ لِأَنَّ ذلك يََتَْلِفُ فَ يَ تَ بَايَنُ أو تَكُونُ  وَالرَّاكِبِينَ 

لَبَةِ  الَْمَُولةَُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ أو كَيْلٍ مَعْلُومٍ أو ظرُُوفٍ تُ رَى أو تَكُونُ إذَا شُرِطَتْ عُرفَِتْ مِثْلَ غَرَائرِِ الََْ 
بَهَ هذا ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ قال أتََكَارَى مِنْك مَحْمَلًَ أو مَركَْبًا أو زاَمِلَةً فَ هُوَ مَفْسُوخٌ أَلَا  وما أَشْ 

مَُا إذَا اخْتَ لَفَا لم يوُقَفْ على حَدِ  هذا وَإِنْ شَرَطَ وَزْنًَ وقال الْمَعَاليِقُ أو أَراَهُ مَحْمَلًَ وقال  ما تَ رَى أَنَِّ
هِ وَإِنْ شَرَطَ وَزْنًَ وقال  يَصْلُحُهُ  فاَلْقِيَاسُ في هذا كُلِ هِ أنََّهُ فاَسِدٌ لِأَنَّ ذلك غَيْرُ مَوْقُوفٍ على حَدِ 

الْمَعَاليِقُ أو أَراَهُ مَحْمَلًَ فَكَذَلِكَ وَمِنْ الناس من قال أُجِيزُهُ بقَِدْرِ ما يراء ) ) ) يراه ( ( ( الناس 
( فَ عُقْدَةُ الْكِرَاءِ لَا تَجُوزُ إلاَّ بِِمَْرٍ مَعْلُومٍ كما لَا تَجُوزُ البُْ يُوعُ إلاَّ مَعْلُومَةً )   وَسَطاً ) قال الشَّافِعِيُّ 

إِنْ  قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا تَكَارَى رجَُلٌ مَحْمَلًَ من الْمَدِينَةِ إلََ مَكَّةَ فَشَرَطَ سَيْراً مَعْلُومًا فَ هُوَ أَصَحُّ وَ 
اَ الْأَغْلَبُ من سَيْرِ لم يَشْتََِطْ فاََ    لَّذِي أَحْفَظُ أَنَّ الْمَسِيَر مَعْلُومٌ وَأنََّهُ الْمَرَاحِلُ فَ يُ لْزَمَانِ الْمَرَاحِلَ لِأَنَِّ

الناس فإَِنْ قال قاَئلٌِ كَيْفَ لَا يَ فْسُدُ في هذا الْكِرَاءُ وَالسَّيْرُ يََتَْلِفُ قِيلَ ليس للَفساد هَا هُنَا 
قال فبَِأَيِ  شَيْءٍ قِسْته قِيلَ بنَِ قْدِ البَْ لَدِ الْبَ لَدُ له نَ قْدٌ وَصَنْجٌ وَغَلَّةٌ مُتَْلِفَةٌ فَ يَبِيعُ الرَّجُلُ  مَوْضِعٌ فإَِنْ 

يْعُ وَيَكُونُ له الْأَغْلَبُ من نَ قْدِ البَْ لَدِ وكََ  راَهِمِ وَلَا يَشْتََِطُ نَ قْدًا بعَِيْنِهِ وَلَا يَ فْسُدُ البْ َ  ذَلِكَ بَِلدَّ
مَّالُ  يَ لْزَمُهُمَا الْغاَلِبُ من مَسِيِر الناس ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ أَراَدَ الْمُكْتََيِ مَُاَوَزةََ الْمَرَاحِلِ أو الَْْ 

مٍ فأََرَ  هُمَا إلاَّ بِرِضَاهَُِا فإَِنْ كان بعَِدَدِ أَيََّّ ادَ الْْمََّالُ  الت َّقْصِيَر عنها أو مَُاَوَزَتَِاَ فَ لَيْسَ ذلك لِوَاحِدٍ مِن ْ
هُمَا وَذَلِكَ أنََّ  هُ أَنْ يقُِيمَ ثَُّ يطوى بقَِدْرِ ما أَقاَمَ أو أراده ) ) ) أراد ( ( ( الْمُكْتََيِ فَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِن ْ

إِنْ تَكَارَى  يدَْخُلُ على الْمُكْتََيِ الت َّعَبُ وَالت َّقْصِيُر وكََذَلِكَ يدَْخُلُ على الْْمََّالِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ 



 

 

لَّيْلِ منه لعَِبْدِهِ عقبة ) ) ) عقلة ( ( ( فأََراَدَ أَنْ يَ ركَْبَ اللَّيْلَ دُونَ الن َّهَارِ بَِلْأمَْيَالِ أو الن َّهَارَ دُونَ ال
هُمَا وَيَ ركَْبُ على ما يَ عْرِفُ الناس الْعَقَبَةَ   ثَُّ يَ نْزِلُ  أو أَراَدَ ذلك بهِِ الْْمََّالُ فَ لَيْسَ ذلك لِوَاحِدٍ مِن ْ

رُّ فَ يَمْشِي بقَِدْرِ ما يَ ركَْبُ ثَُّ يَ ركَْبُ بقَِدْرِ ما مَشَى وَلَا يُ تَابِعُ الْمَشْيَ فَ يَ فْدَحُهُ وَلَا الرُّكُوبَ فَ يَضُ 
يَانِِاَ ركَِبَ ما يََْمِلُهُ  بَِلبَْعِيِر قال وَإِنْ تَكَارَى إبِلًَ بَِِعْيَانِِاَ ركَِبَ هَا قال وَإِنْ تَكَارَى حَُِولةًَ ولم يذكر بَِِعْ 

لهَُ وَإِنْ كان شَبِيهًا بِاَ يَ رْ  كَبُ فإَِنْ حَِلََهُ على بعَِيٍر غَلِيظٍ فإَِنْ كان ذلك ضَرَراً مُتَ فَاحِشًا أَمَرَ أَنْ يُ بَدِ 
رُ فَ يُخَافُ منه الْعَنَتُ الناس لم يَُْبَْْ على إبْدَالهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كان البَْعِيُر يَسْقُطُ أو يَ عْث ُ 

عنه بََركًِا لِأَنَّ  على راَكِبِهِ أَمَرَ بِِِبْدَالهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَعَلَيْهِ أَنْ يُ ركِْبَ الْمَرْأَةَ البَْعِيَر بََركًِا وَتَ نْزِلَ 
الناس وَعَلَيْهِ أَنْ يُ نْزلِهَُ للِصَّلَوَاتِ  ذلك ركُُوبُ النِ سَاءِ أَمَّا الر جَِالُ فَيَركَْبُونَ على الْأَغْلَبِ من ركُُوبِ 

تَظِرَهُ لغَِيْرِ  تَظِرَ حتى يُصَلِ يَ هَا غير مُعَجِ لٍ له وَلِمَا لَا بدَُّ له منه كَالْوُضُوءِ وَليَْسَ عليه أَنْ يَ ن ْ ما لَا   وَيَ ن ْ
اهَا إنْ أَراَدَ الْكَلََْ وَلَا  بدَُّ له منه قال وَليَْسَ للِْجَمَّالِ إذَا كانت الْقُرَى هِيَ الْمَنَازِلُ  أَنْ يَ تَ عَدَّ

الُ أو  للِْمُكْتََيِ إذَا أَراَدَ عُزْلةََ الناس وكََذَلِكَ إنْ اخْتَ لَفَا في السَّاعَةِ التي يسَِيراَنِ فيها فإَِنْ أَراَدَ الْْمََّ 
حَلَةِ التي يرُيِدَانِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( الْمُكْتََيِ ذلك في حَرٍ  شَدِيدٍ نَظَرَ إلََ مَسِيِر الناس بقَِدْرِ الْمَرْ 

 لِأَنَّ  وَلَا خَيْرَ في أَنْ يَ تَكَارَى بعَِيراً بعَِيْنِهِ إلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَلَا يََُوزُ أَنْ يَ تَكَارَى إلاَّ عِنْدَ خُرُوجِهِ 
تَفِعُ بِاَ أَخَذَ من الْمُكْتََيِ وَلَا يَ لْزَمُ الْْمََّا لَ الضَّمَانُ للِْحَمُولةَِ إنْ مَاتَ البَْعِيُر بعَِيْنِهِ لَا  الْمُكَارَى يَ ن ْ

اَ يََُوزُ الْكِرَاءُ على مَضْمُونٍ بغَِيْرِ عَيْنِهِ مِ  ثْلُ السَّلَمِ أو  يََُوزُ أَنْ يَشْتََيَِ شيئا غَائبًِا بعَِيْنِهِ إلََ أَجَلٍ وَإِنََّّ
عِنْدَ اكْتَِاَئهِِ كما يَ قْبِضُ الْمَبِيعَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ على شَيْءٍ يَ قْبِضُ الْمُكْتََيِ فيه ما اكْتََىَ 

له الَْمَُولةََ   تَكَارَى إبِلًَ بَِِعْيَانِِاَ فَ ركَِبَ هَا ثَُّ مَاتَتْ رَدَّ الْْمََّالُ مَِّا أَخَذَ منه بِِسَابِ ما بقَِيَ ولم يَضْمَنْ 
اَ تَ لْزَمُهُ الَْمَُولةَُ إذَا شَرَطَهَا عليه غير إبِلٍ وَذَلِكَ بِنَْزلِةَِ الْمَنْزِلِ يَكْتََِ   يهِ وَالْعَبْدُ يَسْتَأْجِرُهُ وَإِنََّّ

____________________ 
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خُ أبَدًَا فْسَ بَِِعْيَانِِاَ كانت لَازمَِةً للِْجَمَّالِ بِكُلِ  حَالٍ وَالْكِرَاءُ لَازمٌِ للِْمُكْتََيِ وَالْكِرَاءُ بِكُلِ  حَالٍ لَا ي ُ 
هُمَا هو في مَالِ الْْمََّالِ إنْ مَاتَ وَمَالِ الْمُكْتََيِ إنْ مَاتَ وَتَحْمِلُ وَ  رثَةَُ  بِوَْتِِِمَا وَلَا بِوَْتِ وَاحِدٍ مِن ْ

 بََعَ السُّلْطاَنُ في  الْمَيِ تِ حَُِولتََهُ أو وَزْنَِاَ وَراَكِبًا مثله وَوَرثَةَُ الْْمََّالِ إنْ شاؤوا قاَمُوا بَِلْكِرَاءِ وَإِلاَّ 
مَالهِِ وَاسْتَأْجَرَ عليه من يوفَّ الْمُكْتََيَِ ما شُرِطَ له من الَْمَُولةَِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ اخْتَ لَفَا في  

دِلَ مَحْمَلًَ مثله  الر حِْلَةِ رحََلَ لَا مَكْبُوبًَ وَلَا مُسْتَ لْقِيًا وَإِنْ انْكَسَرَ المحمل ) ) ) المحل ( ( ( أو الظِ لُّ أبُْ 
فَدُ بَ عْضُهُ فقال صَاحِبُ الزَّادِ أبُْدِلهُُ بِوَزنْهِِ فاَلْقِيَاسُ  أَنْ  أو ظِلًَّ مثله وَإِنْ اخْتَ لَفَا في الزَّادِ الذي يَ ن ْ

أَنَّ الزَّادَ  يُ بْدِلَ له حتى يستوفَّ الْوَزْنُ قال وَلَوْ قال قاَئلٌِ ليس له أَنْ يُ بْدِلَ من قِبَلِ أنََّهُ مَعْرُوفٌ 



 

 

ُ أَعْلَمُ من مَذَاهِبِ الناس ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالدَّ  قُصُ قلَِيلًَ وَلَا يُ بْدَلُ مَكَانهَُ كان مَذْهَبًا وَاَللََّّ وَابُّ يَ ن ْ
نَ هُمَا شَرْطٌ  بِلِ إذَا اخْتَ لَفَا في الْمَسِيِر سَارَ كما يَسِيُر الناس إنْ لم يَكُنْ بَ ي ْ  لَا مُتْعِبًا في هذا مِثْلُ الِْْ

ابَّةِ والمكري فإَِنْ  وَلَا مُقَصِ رًا كما يَسِيُر الْأَكْثَ رُ من الناس وَيُ عْرَفُ خِلََفُ الضَّرَرِ بَِلْمُكْتََيِ للِدَّ
وَابِ  أو تُ قَارِبُهاَ  كانت صَعْبَةً نظر ) ) ) نظرا ( ( ( فإَِنْ كانت صُعُوبَ تُ هَا مُشَابَهةًَ صُعُوبةََ عَوَامِ  الدَّ

ءَ  لَزمَِتْ الْمُكْتََيَِ وَإِنْ كان ذلك منها مَوُفاً فإَِنْ تَكَاراَهَا بعَِيْنِهَا ولم يَ عْلَمْ تَ نَاقَضَا الْكِرَاءَ إنْ شَا
ابَّةَ له غَيْرهَُا مَِّا لَا يُ بَايِنُ دَوَابَّ الناس ) قال الشَّ  عِيُّ افِ المكتَى وَإِنْ تَكَارَى مَركَْبًا فَ عَلَى الْمُكْرِي الدَّ
هُمَا فَ عَلَفَ الْمُكْ  وَابِ  فإَِنْ تَ غيََّبَ وَاحِدٌ مِن ْ بِلِ على الْْمََّالِ أو مَالِكِ الدَّ وَابِ  وَالِْْ تََِي ( وَعَلَفُ الدَّ

بَغِي للِسُّلْطاَنِ أَنْ يُ وكَِ لَ رجَُلًَ من أَهْل الرُّفْ قَةِ بَِِنْ   فَ هُوَ مُتَطَو عٌِ إلاَّ أَنْ يَ رْفَعَ ذلك إلََ السُّلْطاَنِ وَيَ ن ْ
بِلِ وَإِنْ ضَاقَ ذلك فلم يوُجَدْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّاكِبِ فإَِنْ   ابَّةِ وَالِْْ يَ عْلِفَ وَيََْسِبَ ذلك على رَبِ  الدَّ

وَيََْسِبُ  قال قاَئلٌِ يََْمُرُ الرَّاكِبَ أَنْ يَ عْلِفَ لِأَنَّ من حَقِ هِ الرُّكُوبَ وَالرُّكُوبُ لَا يَصْلُحُ إلاَّ بعَِلَفٍ 
ابَّةِ وَهَذَا مَوْضِعُ ضَرُورةٍَ وَلَا يوُجَدُ فيه إلاَّ هذا لِأنََّهُ لَا بدَُّ من الْعَلَفِ وَإِلاَّ   ذلك على صَاحِبِ الدَّ

ابَّةُ ولم يَسْتَ وْفِ الْمُكْتََيِ الرُّكُوبَ كان مَذْهَبًا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وفي هذا أَنَّ الْمُكْتََِ  يَ تلَِفَتْ الدَّ
ابَّةِ إنْ قال لم يَ عْلِفْهَا إلاَّ بِكَذَا وقال الْأمَِيُن عَلَفْتهَا بِكَذَا لِأَ  كْثَ رَ فإَِنْ يَكُونُ أَمِيَن نَ فْسِهِ وَإِنَّ رَبَّ الدَّ

ابَّةِ في مَالهِِ سَقَطَ كَثِيٌر من حَقِ  الْعَالِفِ وَإِنْ قبل ) ) ) قيل ( ( ( قَ وْلُ  الْمُكْتََيِ  قبَِلَ قَ وْلَ رَبِ  الدَّ
جَ مَالِكُ الْعَالِفِ كان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ فِيمَا يَ لْزَمُ غَيْرهَُ وَإِنْ نَظَرَ إلََ عَلَفِ مِثْلِهَا فَصَدَّقَ بهِِ فيه فَ قَدْ خَرَ 

ابَّةِ وَالْمُكْتََيِ من أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَ وْلَِمَُا وقد تَردُِ أَشْبَاهٌ من هذا في الْفِقْهِ  فَ يَذْهَبُ بَ عْضُ الدَّ
أَصْحَابنَِا إلََ أَنْ لَا قِيَاسَ وَأَنَّ الْقِيَاسَ ضَعِيفٌ وقد ذكُِرَ في غَيْرِ هذا الْمَوْضِعِ وَيَ قُولوُنَ يقضى فِيمَا 

بين الناس بِِقَْ رَبِ الْأمُُورِ في الْعَدْلِ فِيمَا يَ رَاهُ إذَا لم يََِدْ فيه متقدما ) ) ) متقدم ( ( ( من حُكْمٍ  
مِ   بَ عُهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ يَعِيبُ هذا الْمَذْهَبَ بَ عْضُ الناس وَيَ قُولُ لَا بدَُّ من الْقِيَاسِ على مُتَ قَدِ  يَ ت ْ

فإَِنْ   الرَّأْيَ الْأَحْكَامِ ثَُّ يَصِيُر إلََ أَنْ يُكْثِرَ الْقَوْلَ بِاَ عَابَ وَيَ رُدَّ ما يُشْبِهُ هذا فِيمَا يَ رَى رَدَّهُ من كَرهَِ 
جَازَ أَنْ يََْكُمَ فيه بِاَ يَكُونُ عَدْلًا عِنْدَ الناس فِيمَا يَ رَى الَْاَكِمُ فَ هُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابنَِا في بَ عْضِ 

ُ أَعْلَمُ فَمَنْ ذَهَبَ مَذْ  بَ أَصْحَابنَِا هَ أَقاَويِلِهِمْ وَإِنْ لم يََُزْ فَ قَدْ يَتَْكُُ أَهْلُ الْقِيَاسِ الْقِيَاسَ فَ يَكُونُ وَاَللََّّ
حََِلَ الناس على أَكْثَرِ مُعَامَلَتِهِمْ وَعَلَى الْأقَْ رَبِ من صَلََحِهِمْ وَأنَْ فَذَ الَْكُْمَ على كل أَحَدٍ من  

بَ الْقِيَاسِ الْمُتَ نَازعَِيْنِ بقَِدْرِ ما يََْضُرُهُ مَِّا يَسْمَعُ من قَضِيَّتِهِمَا مَِّا يُشْبِهُ الْأَغْلَبَ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَ 
اَ تَ فَاحَشَ   أَعَادَ الْأمُُورَ إلََ الْأُصُولِ ثَُّ قاَسَهَا عليها وَحَكَمَ لِا بَِِحْكَامِهَا وَهَذَا رُبَّ
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ابَّةَ فَ يَضْرِبُهاَ فَ تَمُوتُ  - الرَّبيِعُ ( قال ) قال الشَّافِعِيُّ (  * ) أخبْنَ  -* مَسْألَةٌَ الرَّجُلُ يَكْتََيِ الدَّ
ابَّةَ فَضَرَبَهاَ أو نَََسَهَا بلِِجَامٍ أو ركََضَهَا فَمَاتَتْ سُئِلَ أَهْلُ الْعِ  لْمِ  وإذا اكْتََىَ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ الدَّ

هُمْ خَوْفُ تَ لَفٍ أو فَ عَلَ  بَِلرُّكُوبِ فإَِنْ كان فَ عَلَ من ذلك ما تَ فْعَلُ الْعَامَّةُ فَلََ يَكُونُ فيه عِنْدَ 
نْ كان  بَِلْكَبْحِ وَالضَّرْبِ مِثْلَ ما يَ فْعَلُهُ بِثِْلِهَا عِنْدَمَا فَ عَلَهُ فَلََ أَعُدُّ ذلك خِرْقةًَ وَلَا شَيْءَ عليه وَإِ 

عِ الذي لَا يُ فْعَلُ في  فَ عَلَ ذلك عِنْدَ الَْاَجَةِ إليَْهِ بِوَْضِعٍ قد يَكُونُ بثله تَ لَفٌ أو فَ عَلَهُ في الْمَوْضِ 
مِثْلِهِ ضمن ) ) ) ثَن ( ( ( في كل حَالٍ من قِبَلِ أَنَّ هذا تَ عَدٍ  وَالْمُسْتَعِيُر هَكَذَا إنْ كان صَاحِبُهُ لَا  

نَهُ الْعَاريَِّةَ فَ هُوَ ضَامِنٌ تَ عَدَّى أو لم يَ ت َ  نَهُ فإَِنْ أَراَدَ صَاحِبُهُ أَنْ يُضَمِ  عَدَّ وَأَمَّا الرَّائِضُ فإن يرُيِدُ أَنْ يُضَمِ 
وَابِ  الضَّرْبُ على حَِْلِهَا من السَّيْرِ وَالَْمَْلُ عليها   من شَأْنِ الرُّوَّاضِ الذي يَ عْرِفُ بهِِ إصْلََحَهُمْ للِدَّ

عِلْمِ بَِلر يََِّضَةِ  من الضَّرْبِ أَكْثَ رُ ما يَ فْعَلُ الرُّكَّابُ غَيْرهُُمْ فإذا فَ عَلَ من ذلك ما يكَُونُ عِنْدَ أَهْلِ الْ 
يًَّ  ٍ لم يَضْمَنْ إنْ عَيَّتْ وَإِنْ فَ عَلَ خِلََفَ هذا كان مُتَ عَدِ  ابَّةِ بِلََ إعْنَافٍ بَينِ   إصْلََحًا وَتََْدِيبًا للِدَّ

ابَّةَ هَكَذَا كَالْمُكْتََيِ في ركُُوبِهاَ إذَا تَ عَدَّى ضَمِنَ وإذا لم يَ ت َ  عَدَّ لم يَضْمَنْ ) قال  وَضَمِنَ وَالْمُسْتَعِيُر الدَّ
  الرَّبيِعُ ( قَ وْلهُُ الذي نََْخُذُ بهِِ في الْمُسْتَعِيِر أنََّهُ يَضْمَنُ تَ عَدَّى أو لم يَ تَ عَدَّ لَِدَِيثِ النبِ صلى اللََُّّ 

ا فَ عَلَ ما للِر عَِاءِ  عليه وسلم الْعَاريَِّةُ مَضْمُونةٌَ مُؤَدَّاةٌ وهو آخِرُ قَ وْلهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالرَّاعِي إذَ 
سْتِصْلََحِهَا  أَنْ يَ فْعَلُوهُ مَِّا لَا صَلََحَ للِْمَاشِيَةِ إلاَّ بهِِ وما يَ فْعَلهُُ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ بِوََاشِي أنَْ فُسِهِمْ على ا

لََحًا لَا تَ لَفًا وَلَا خِرْقةََ فَ فَعَلَهُ  وَمَنْ إذَا رأََوْا من يَ فْعَلهُُ بِوََاشِيهِمْ مَِّنْ يلَِي رعَِي َّتَ هَا كان عِنْدَهُمْ صَ 
الرَّاعِي لم يَضْمَنْ وَإِنْ تلَِفَ فيه وَإِنْ فَ عَلَ ما يَكُونُ عِنْدَهُمْ خِرْقةًَ فَ تَلِفَ منه شَيْءٌ ضَمِنَهُ عِنْدَ من  

نُ الْأَجِيَر وَمَنْ ضَمَّنَ الْأَجِيَر ضَمَّنَهُ في كل حَالٍ  * ) أخبْنَ ) ) )   - الْأُجَرَاءِ * مَسْألَةَُ  - لَا يُضَمِ 
ُ تَ عَالََ قال الْأُجَراَءُ كلهم سَوَاءٌ فإذا تلَِفَ في   أخبْ ( ( ( الرَّبيِعُ ( قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ

أَحَدُهَُِا أَنْ يَكُونَ كُلُّ من  أيَْدِيهِمْ شَيْءٌ من غَيْرِ جِنَايتَِهِمْ فَلََ يََُوزُ أَنْ يُ قَالَ فيه إلاَّ وَاحِدٌ من قَ وْلَيْنِ 
أَخَذَ الكراء ) ) ) إكراء ( ( ( على شَيْءٍ كان له ضَامِنًا يُ ؤَدِ يهِ على السَّلََمَةِ أو يَضْمَنُهُ أو ما  

بَغِي أَنْ يَكُونَ من حُجَّتِهِ أَنْ يَ قُولَ الْأمَِيُن هو من دَفَ عْت إليَْ  هِ  نَ قَصَهُ وَمَنْ قال هذا الْقَوْلَ فَ يَ ن ْ
نَهُ وَبَيْنَ   راَضِيًا بِِمََانتَِهِ لَا معطى أَجْرًا على شَيْءٍ مَِّا دَفَ عْت إليَْهِ وَإِعْطاَئِي هذا الْأَجْرَ تَ فْريِقٌ بَ ي ْ

الْأمَِيِن الذي أَخَذَ ما اُسْتُ ؤْمِنَ عليه بِلََ جَعْلٍ أو يقول قاَئلٌِ لَا ضَمَانَ على أَجِيٍر بَِالٍ من قِبَلِ أنََّهُ  
فَعَةٍ له فيه إمَّا بتَِسَلُّطٍ على إتْلََفِهِ  إ نُ من تَ عَدَّى فأََخَذَ ما ليس له أو أَخَذَ الشَّيْءَ على مَن ْ اَ يُضَمِ  نََّّ

لى  كما يََْخُذُ سَلَفًا فَ يَكُونُ مَالًا من مَالهِِ فَ يَكُونُ إنْ شَاءَ يُ نْفِقُهُ وَيَ رُدُّ مثله وَإِمَّا مُسْتَعِيٌر سُلِ طَ ع
فَعَةِ صَاحِبِهِ فيه وَهَذَانِ مَعًا ن َ الِانْ  فَعَةِ نَ فْسِهِ لَا لِمَن ْ قْصٌ  تِفَاعِ بِاَ أُعِيَر فَ يَضْمَنُ لِأنََّهُ أَخَذَ ذلك لِمَن ْ

على الْمُسَلِ فِ وَالْمُعِيِر أو غَيْرُ زيََِّدَةٍ له وَالصَّانِعُ وَالْأَجِيُر من كان ليس في هذا الْمَعْنََ فَلََ يَضْمَنُ  
  الٍ إلاَّ ما جَنَتْ يدَُهُ كما يَضْمَنُ الْمُودعَُ ما جَنَتْ يدَُهُ وَليَْسَ في هذا سُنَّةٌ أَعْلَمُهَا وَلَا أثََ رٌ يَصِحُّ بَِ 

ُ عليه وسلم وقد روى فيه شَيْءٌ عن عُمَرَ  عِنْدَ أَهْلِ الَديث عن أَحَدٍ من أَصْحَابِ النبِ صلى اللََّّ
نَ الْأُجَرَاءَ من  وَعَلِيٍ  ليس يَ ثْ بُتُ عِنْدَ   أَهْلِ الَديث عنهما وَلَوْ ثَ بَتَ عنهما لَزمَِ من يُ ثبِْتُهُ أَنْ يُضَمِ 



 

 

نُ أَجِيَر الرَّجُلِ وَحْدَهُ وَالْأَجِيَر الْمُشْتََكََ وَالْأَجِيَر على الَْفِْظِ وَالرَّعْيِ وَحَِْلِ الْ  مَتَاعِ كَانوُا فَ يُضَمِ 
 صْنَ عُهُ لِأَنَّ عُمَرَ إنْ كان ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ فَ لَيْسَ في تَضْمِينِهِ لِم مَعْنًَ إلاَّ وَالْأَجِيَر على الشَّيْءِ يَ 
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مُْ أَخَذُوا أَجْرًا على ما ضَمِنُوا فَكُلُّ من كان أَخَذَ أَجْرًا فَ هُوَ في مَعْنَاهُمْ  وَإِنْ  أَنْ يَكُونَ ضَمَّنَ هُمْ بَِِنَِّ
ُ عنه ضَمَّنَ الْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ فَكَذَلِكَ كُلُّ صَانعٍِ وكَُلُّ من أَخَذَ أُجْرَةً وقد يُ قَالُ   كان عَلِيٌّ رضي اللََّّ

 ما قُ لْت  للِرَّاعِي صِنَاعَتُهُ الرَّعِيَّةُ وَللِْحَمَّالِ صِنَاعَتُهُ الَْمَْلُ للِنَّاسِ وَلَكِنَّهُ ثََبِتٌ عن بَ عْضِ التَّابعِِينَ 
  أَوَّلًا من التَّضْمِيِن أو تَ رْكِ التَّضْمِيِن وَمَنْ ضَمَّنَ الْأَجِيَر بِكُلِ  حَالٍ فَكَانَ مع الْأَجِيِر ما قُ لْت مِثْلَ 

الهِِ أو  أَنْ يَسْتَحْمِلَهُ الشَّيْءَ على ظَهْرهِِ أو يَسْتَ عْمِلَهُ الشَّيْءَ في بَ يْتِهِ أو غَيْرِ بَ يْتِهِ وهو حَاضِرٌ لِمَ 
لَا  وكَِيلٌ له بِِفْظِهِ فَ تَلِفَ مَالهُُ بَِِيِ  وَجْهٍ ما تلَِفَ بهِِ إذَا لم يََْنِ عليه جَانٍ فَلََ ضَمَانَ على الصَّانِعِ وَ 

على الْأَجِيِر وكََذَلِكَ إنْ جَنََ عليه غَيْرهُُ فَلََ ضَمَانَ عليه وَالضَّمَانُ على الْْاَنِ وَلَوْ غَابَ عنه أو  
ركََهُ يغَِيبُ عليه كان ضَامِنًا له من أَيِ  وَجْهٍ ما تلَِفَ وَإِنْ كان حَاضِرًا معه فَ عَمِلَ فيه عَمَلًَ فَ تَلِفَ ت َ 

بِذَلِكَ الْعَمَلِ وقال الْأَجِيُر هَكَذَا يَ عْمَلُ هذا فلم أتََ عَدَّ بَِلْعَمَلِ وقال الْمُسْتَأْجِرُ ليس هَكَذَا يَ عْمَلُ 
يْت  نَ هُمَا فإَِنْ كانت الْبَ يِ نَةُ سُئِلَ عَدْلَانِ من أَهْلِ تلك ) ) )  وقد تَ عَدَّ نَ هُمَا بَ يِ نَةٌ أو لَا بَ يِ نَةَ بَ ي ْ وَبَ ي ْ

ذلك ( ( ( الصِ نَاعَةِ فإَِنْ قاَلَا هَكَذَا يَ عْمَلُ هذا فَلََ يَضْمَنُ وَإِنْ قاَلَا هذا تعدي في عَمَلِ هذا 
لَّ أو كَثُ رَ وإذا لم تَكُنْ بَ يِ نَةٌ كان القَْوْلُ قَ وْلَ الصَّانِعِ مع يََيِنِهِ ثَُّ لَا  ضَمِنَ كان الت َّعَدِ ي ما كان قَ 

عْتَنِِ أَقُولُ الْقَوْلُ قَ وْلُ أَحَدٍ فَ لَسْت أَقُولهُُ إلاَّ على مَعْنََ ما يُ عْرَفُ إذَا ادَّعَى   ضَمَانَ عليه وإذا سََِ
وْلهَُ ما يَُكِْنُ بَِالٍ من الَْاَلَاتِ جَعَلْت الْقَوْلَ قَ وْلهَُ وإذا  الذي أجعل ) ) ) جعل ( ( ( الْقَوْلَ ق َ 

ادَّعَى ما لَا يَُْكِنُ بَِالٍ من الَْاَلَاتِ لم أَجْعَلْ الْقَوْلَ قَ وْلهَُ وَمَنْ ضَمَّنَ الصَّانِعَ فِيمَا يغَِيبُ عليه 
الِ بَِلْْيَِارِ في تَضْمِيِن الصَّانِعِ لِأنََّهُ كان عليه أَنْ يَ رُدَّهُ  فَجَنََ جَانٍ على ما في يدََيهِْ فأَتَْ لَفَهُ فَ رَبُّ الْمَ 

جِعْ بهِِ  إليَْهِ على السَّلََمَةِ فإَِنْ ضَمَّنَهُ رجََعَ بهِِ الصَّانِعُ على الْْاَنِ أو يَضْمَنُ الْْاَنِ فإَِنْ ضَمَّنَهُ لم يَ رْ 
انِعَ فأَفَْ لَسَ بهِِ الصَّانِعُ كان له أَنْ يََْخُذَ من الْْاَنِ وكان الْْاَنِ  الْْاَنِ على الصَّانِعِ وإذا ضَمَّنَهُ الصَّ 

أَنْ   في هذا الْمَوْضِعِ كَالَْمَِيلِ وكََذَلِكَ لو ضَمَّنَهُ الْْاَنَِ فأَفَْ لَسَ بهِِ الْْاَنِ رجََعَ بهِِ على الصَّانِعِ إلاَّ 
هُمَا عِ  نْدَ تَضْمِيِن الْْخَرِ فَلََ يَ رْجِعُ بهِِ وَللِصَّانِعِ في كل حَالٍ أن ) ) )  يَكُونَ أبَْ رَأَ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

ويرجع ( ( ( يرجع بهِِ على الْْاَنِ إذَا أَخَذَ من الصَّانِعِ وَليَْسَ للِْجَانِ أَنْ يَ رْجِعَ بهِِ على الصَّانِعِ إذَا  
لِ على الْوَزْنِ الْمَعْلُومِ وَالْكَيْلِ الْمَعْلُومِ وَالبَْ لَدِ أَخَذَ منه بَِالٍ قال وإذا تَكَارَى الرَّجُلُ من الرَّجُ 

نَا في الْمَعْلُومِ فَ زَادَ الْوَزْنُ أو الْكَيْلُ أو نَ قَصَا وَتَصَادَقاَ على أَنَّ رَبَّ الْمَالِ وَليَ الْوَزْنَ وَالْكَيْلَ قُ لْ



 

 

لَيْنِ الز يََِّدَةِ وَالن ُّقْصَانِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ بَِلصِ نَ  هُمَا وَبَيْنَ الْكَي ْ ن َ قُصُ ما بَ ي ْ اعَةِ هل يزَيِدُ ما بين الْوَزنَْيْنِ وَيَ ن ْ
قُصُ قُ لْنَا في الن ُّقْصَانِ لِرَبِ  الْمَالِ قد يَُْكِنُ    هَكَذَا فِيمَا لم تَدْخُلْهُ آفةٌَ فإَِنْ قالوا نعم قد يزَيِدُ وَيَ ن ْ

 جِنَايةٍَ وَلَا آفةٍَ فلما كان الن َّقْصُ يَكُونُ وَلَا يَكُونُ قُ لْنَا إنْ شِئْت  النقص عَمَّا زعََمَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِلََ 
في  أَحَلَفْنَا لَك الَْمََّالَ ما خَانَك وَلَا تَ عَدَّى بِشَيْءٍ أَفْسَدَ مَتَاعَك ثَُّ لَا ضَمَانَ عليه وَقُ لْنَا للِْحَمَّالِ 

الن ُّقْصَانِ إذَا كانت الز يََِّدَةُ قد تَكُونُ لَا من حَادِثٍ وَلَا زيََِّدَةٍ   الز يََِّدَةِ كما قُ لْنَا لِرَبِ  الْمَالِ في
  وَيَكُونُ الن ُّقْصَانُ وكََانَتْ هَا هُنَا زيََِّدَةٌ فإَِنْ لم تَدَعْهَا فَهِيَ لِرَبِ  الْمَالِ وَلَا كِرَاءَ لَك فيها وَإِنْ 

نَا رَبَّ الْمَالِ مَالهَُ تََ  مًّا ولم نُسَلِ مْ لَك الْفَضْلَ إلاَّ بَِِنْ تَحْلِفَ ما هو من مَالِ رَبِ  الْمَالِ  ادَّعَيْتهَا أَوْفَ ي ْ
نَا رَبَّ الْمَالِ مَالهَُ وَقُ لْنَا الز يََِّدَةُ لَا يدََّعِ  يهَا رَبُّ الْمَالِ وَتََْخُذُهُ وَإِنْ كان زيََِّدَةً لَا يزَيِدُ مِثْ لُهَا أَوْفَ ي ْ

وَإِنْ لم تَكُنْ لَك جَعَلْنَاهَا كَمَالٍ في يدََيْك لَا مدعى له وَقُ لْنَا الْوَرعَُ أَنْ لَا   فإَِنْ كانت لَك فَخُذْهَا
قَ تْهُ كانت الز يََِّدَةُ له وَعَلَيْهِ كِرَاءُ مِثْلِهَا وَإِنْ كُ  نْت  تََْكُلَ ما ليس لَك فإَِنْ ادَّعَاهَا رَبُّ الْمَالِ وَصَدَّ

مْرِ رَبِ  الطَّعَامِ وَلَا أَمِيَن له مَعَك قُ لْنَا لِرَبِ  الطَّعَامِ هو يقُِرُّ بَِِنَّ هذه الز يََِّدَةَ  أنت الْكَيَّالَ للِطَّعَامِ بَِِ 
لَك فإَِنْ ادَّعَيْتهَا فَهِيَ لَك وَعَلَيْك في الْمَكِيلَةِ التي اكْتََيَْت عليها ما سَََّيْت من الْكِرَاءِ وَعَلَيْك 

مِلَ لَك الز يََِّدَةَ ثَُّ هو ضَامِنٌ لَأَنْ يُ عْطِيَك مِثْلَ قَمْحِك ببَِ لَدِك الذي حََِلَ اليَْمِيُن ما رَضِيت أَنْ يََْ 
نَك وَبَيْنَ عَيْنِ مَالِك وَلَا   كِرَاءَ  منه لِأنََّهُ مُتَ عَدٍ  إلاَّ بَِِنْ تَ رْضَى أَنْ تََْخُذَهُ من مَوْضِعِك فَلََ يََُالُ بَ ي ْ

 قُ لْت رَضِيت بَِِنْ يََْمِلَ لي مَكِيلَةً بِكِرَاءٍ مَعْلُومٍ وما زاَدَ فبَِحِسَابهِِ فاَلْكِرَاءُ في عَلَيْك بَِلْعُدْوَانِ وَإِنْ 
قُصُ مثله  الْمَكِيلَةِ جَائزٌِ وفي الز يََِّدَةِ فاَسِدٌ وَالطَّعَامُ لَك وَلهَُ كِرَاءُ مِثْلِهِ في كُلِ هِ فإَِنْ كان نُ قْصَانٌ لَا ي َ  ن ْ

 فاَلْقَوْلُ 
____________________ 
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نه  فيه كَالْقَوْلِ في الْمَسْألَةَِ الْأُولََ فَمَنْ رأََى تَضْمِيَن الَْمََّالِ ضَمِنَ ما نَ قَصَ عن الْمَكِيلَةِ لَا يَ رْفَعُ ع
تِلََفُ الْأَجِيِر  * اخْ  -شيئا وَمَنْ لم يَ رَ تَضْمِينَهُ لم يَضْمَنْهُ وَطَرَحَ عنه من الْكِرَاءِ بقَِدْرِ الن ُّقْصَانِ 

ُ تَ عَالََ وإذا اخْتَ لَفَ الرَّجُلََنِ في   -وَالْمُسْتَأْجِرِ  * أخبْنَ الرَّبيِعُ قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
عَةِ  الْكِرَاءِ وَتَصَادَقاَ في الْعَمَلِ تَحاَلفََا وكان للِْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ قال وإذا اخْتَ لَفَ  ا في الصَّن ْ

 فقال أَمَرْتُك أَنْ تَصْبُ غَهُ أَصْفَرَ أو تََِيطَ قَمِيصًا فَخِطتْه قَ بَاءً 
____________________ 
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وقال الصَّانِعُ عَمِلْت ما قُ لْت لي تَحاَلفََا وكان على الصَّانِعِ ما نَ قَصَ الث َّوْبَ وَلَا أَجْرَ له وَإِنْ زاَدَ  
ن شَريِكًا بِاَ زاَدَ الصَّبْغَ في الث َّوْبِ وَإِنْ نَ قَصَتْ منه فَلََ ضمان ) ) ) ضمانة ( ( (  الصَّبْغَ فيه كا

ى  عليه وَلَا أَجْرَ له ) قال الرَّبيِعُ ( الذي يََْخُذُ بهِِ الشَّافِعِيُّ في هذا أَنَّ الْقَوْلَ قَ وْلُ رَبِ  الث َّوْبِ وَعَلَ 
نْ كان نَ قَصَهُ شيئا لِأنََّهُ مُقِرٌّ بِخذ ) ) ) يَخذ ( ( ( الث َّوْبَ صَحِيحًا  الصَّانِعِ ما نَ قَصَ الث َّوْبَ وَإِ 

 حَلَفَ رَبُّ  وَمُدَّعٍ على أنََّهُ أَمَرَهُ بقَِطْعِهِ أو صَبْغِهِ كما وَصَفْت فَ عَلَيْهِ البَْ يِ نَةُ بِاَ قال فإَِنْ لم يَكُنْ بَ يِ نَةٌ 
عَةُ وَإِنْ الث َّوْبِ وَلَزمَِ الصَّانِعَ ما ن َ   قَصَتْهُ الصَّن ْ

____________________ 
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نًا قاَئمَِةً فيه مِثْلَ الصَّبْغِ وَلَا   عَةُ فيه شيئا كان الصَّانِعُ شَريِكًا بها إنْ كانت عَي ْ كانت زاَدَتْ الصَّن ْ
عَةُ فيه شيئا كان الصَّانِعُ شَرِ  نًا قاَئمَِةً يََْخُذُ من الْأُجْرَةِ شيئا كانت زاَدَتْ الصَّن ْ يكًا بها إنْ كانت عَي ْ

* إحْيَاءُ الْمَوَاتِ  -فيه مِثْلَ الصَّبْغِ وَلَا يََْخُذُ من الْأُجْرَةِ شيئا فإَِنْ لم تَكُنْ عَيْنٌ قاَئمَِةٌ فَلََ شَيْءَ له 
اَ أَقْ رَأهُ * ) أخبْنَ الرَّبيِعُ ( قال قال محمد بن إدْريِسَ الشَّافِعِيُّ ولم أَسََْعْ هذا الْكِتَا - بَ منه وَإِنََّّ

ئَانِ عَامِرٌ وَمَوَاتٌ فاَلْعَامِرُ لِأَهْلِهِ وكَُلُّ  ما صَلُحَ  على مَعْرفِةَِ أنََّهُ من كَلََمِهِ قال وَبِلََدُ الْمُسْلِمِيَن شَي ْ
فَ هُوَ كَالْعَامِرِ في أَنْ لَا يََلِْكَهُ   بهِِ الْعَامِرُ إنْ كان مُرْفَ قًا لِأَهْلِهِ من طَريِقٍ وَفِنَاءٍ وَمَسِيلِ مَاءٍ أو غَيْرهِِ 

ئَانِ مَوَاتٌ قد كان عَامِرًا لِأَهْلٍ مَعْرُوفِيَن في الِْْ  سْلََمِ  على أَهْلِ الْعَامِرِ أَحَدٌ إلاَّ بِِِذْنِِِمْ وَالْمَوَاتُ شَي ْ
هِ كَالْعَامِرِ لَا يََلِْكُهُ أَحَدٌ أبَدًَا إلاَّ عن أَهْلِهِ  ثَُّ ذَهَبَتْ عِمَارتَهُُ فَصَارَ مَوَاتًَ لَا عِمَارةََ فيه فَذَلِكَ لِأَهْلِ 

سْلََمِ  وكََذَلِكَ مَرَافِقُهُ وَطَريِقُهُ وَأَفْ نَ يْته وَمَسَايِلُ مَائهِِ وَمَشَاربِهُُ وَالْمَوَاتُ الثَّانِ ما لم يََلِْكْهُ أَحَ  دٌ في الِْْ
ُ عليه  بعُِرْفٍ وَلَا عِمَارةٍَ مُلِكَ في الْْاَهِلِيَّ  ةِ أو لم يَُلَْكْ فَذَلِكَ الْمَوَاتُ الذي قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

رُهُ خَاصَّةً وَأَنْ يََْمِيَ من ه  وسلم من أَحْيَا مَوَاتًَ فَ هُوَ له وَالْمَوَاتُ الذي للِسُّلْطاَنِ أَنْ يَ قْطعََهُ من يُ عَمِ 
لِمِيَن وَسَوَاءٌ كُلُّ مَوَاتٍ لَا مَالِكَ له إنْ كان إلََ جَنْبِ قَ رْيةٍَ  ما رأََى أَنْ يََْمِيَهُ عَامًّا لِمَنَافِع الْمُسْ 

يْنَ كان لَا  جَامِعَةٍ عَامِرَةٍ وفي وَادٍ عَامِرٍ بَِِهْلِهِ وَبََدِيةٍَ عَامِرَةٍ بَِِهْلِهَا وَقُ رْبِ نَِرٍْ عَامِرٍ أو صَحْرَاءَ أو أَ 
الْْلَِيفَةُ أو الْوَالي أو حَِاَهُ هو بِلََ قَطْعٍ من أَحَدٍ مَوَاتًَ لَا   فَ رْقَ بين ذلك قال وَسَوَاءٌ من أَقْطعََهُ 

نَ هُمْ  ُ   -* ما يَكُونُ إحْيَاءً  -مَالِكَ له وكَُلُّ هَؤُلَاءِ أَحْيَاءٌ لَا فَ رْقَ بَ ي ْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
حْيَاءُ ما عَرَفهَُ  اَ يَكُونُ الِْْ  الناس إحْيَاءً لِمِثْلِ الْمَحْيَا إنْ كان مَسْكَنًا فأََنْ يبنِ بِثِْلِ ما يُ بْنََ  تَ عَالََ وَإِنََّّ

يَانٍ حَجَرٍ أو لَبٍِِ أو مَدَرٍ يَكُونُ مثله بنَِاءً وَهَكَذَا ما أَحْيَا الْْدَمِيُّ من مَنْزِلٍ له أو   بهِِ مِثْ لُهُ من بُ ن ْ
هُ ببِِنَاءِ حَجَرٍ أو مَدَرٍ أو بِاَءٍ لِأَنَّ هذه الْعِمَارةََ بِثِْلِ هذا وَلَوْ جََْعَ  لِدَوَابَّ من حِظاَرٍ أو غَيْرهِِ فأََحْيَا

تُ رَابًَ لَِِظاَرٍ أو خَنْدَقٍ لم يَكُنْ هذا إحْيَاءً وكََذَلِكَ لو بَنََ خِيَامًا من شَعْرٍ أو جَريِدٍ أو خَشَبٍ لم  



 

 

حْيَاءِ وما كان هذا قاَئِمًا لم يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يزُيِلَهُ فإذا أَزاَلهَُ  يَكُنْ هذا إحْيَاءً تَُلَْكُ له الْأَرْضُ بَِلِْْ 
تَجِعُ لغِيَْثٍ صَاحِبُهُ لم يََلِْكْهُ وكان لغَِيْرهِِ أَنْ يَ نْزلِهَُ وَيَ عْمُرَهُ وَهَذَا كَالْفُسْطاَطِ يَضْربِهُُ الْمُسَافِرُ أو الْمُن ْ 

يْرهِِ وَيَكُونُ الرَّجُلُ أَحَقَّ بهِِ حتى يُ فَارقِهَُ فإذا فاَرقَهَُ لم يَكُنْ له فيه حَقٌّ وَهَكَذَا  وكََالْْبَِاءِ وكََالْمُنَاخِ وَغَ 
اسُ كَالبِْنَاءِ الَِْظاَرُ بَِلشَّوْكِ وَالِْْصَافِ وَغَيْرهِِ وَعِمَارةَِ الْغِرَاسِ وَالزَّرعِْ أَنْ يَ غْرِسَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فاَلْغِرَ 

 بَ تَهُ في الْأَرْضِ كان كَالبِْنَاءِ يَ بْنِيهِ فإذا انْ قَطَعَ الْغِرَاسُ كان كَانِْدَِامِ البِْنَاءِ وكان مَالِكًا لِلَْْرْضِ إذَا أثَ ْ 
ا  كُ بهمُلْكًا لَا يََُولُ عنه إلاَّ منه وَبِسَبَبِهِ وَأَقَلُّ عِمَارةَِ الزَّرعِْ الذي لَا يُظْهِرُ مَاءً لِرَجُلٍ عليه التي تَُلَْ 

بُتُ من الْغِرَاسِ أَنْ يََْظرَُ على الْأَرْضِ بِاَ يََْظرُُ بثله من حَجَرٍ أو مَدَرٍ أو   الْأَرْضُ كما يَُلَْكُ ما يَ ن ْ
 ما  سَعَفٍ أو تُ رَابٍ مََْمُوعٍ وَيََْرُثُ هَا وَيَ زْرعَُهَا فإذا اجْتَمَعَ هذا فَ قَدْ أَحْيَاهَا إحْيَاءً تَكُونُ بهِِ له وَأَقَلُّ 

ا حَوْلَِاَ  كْفِيهِ من هذا أَنْ يََْمَعَ تُ رَابًَ يَُِيطُ بها وَإِنْ لم يَكُنْ مُرْتفَِعًا أَكْثَ رَ من أَنْ تبَِيَن بهِِ الْأَرْضُ مَِّ يَ 
نَّ  وَيََْمَعُ مع هذا حَرْثَ هَا وَزَرْعَهَا وَهَكَذَا إنْ ظَهَرَ عليه مَاءُ سَيْلٍ أو غِيلٍ مُشْتََكٍَ أو مَاءُ مَطَرٍ لِأَ 
ءٌ لِا الْمَاءَ مُشْتََكٌَ فإَِنْ كان له مَاءٌ خَاصٌّ وَذَلِكَ مَاءُ عَيْنٍ أو نَِرٍْ يََْفِرُهَا يَسْقِي بها أَرْضًا فَ هَذَا إحْيَا

هَا من نَِرٍْ أو   وَهَكَذَا إنْ سَاقَ إليَ ْ
____________________ 
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حْيَاءَ الذي يََلِْكُهَا وَادٍ أو غِيلٍ مُشْتََكٍَ في مَاءِ عَيْنٍ له أو  خَلِيجٍ خَاصَّةٍ فَسَقَاهَا بهِِ فَ قَدْ أَحْيَاهَا الِْْ
فَانِ أَحَدُهَُِا يََُوزُ أَنْ يََلِْكَهُ من يَُْيِ  يهِ  بهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( ما لَا يََلِْكُهُ أَحَدٌ من الْمُسْلِمِيَن صِن ْ

وَالْغِرَاسِ وَالْْبََرِ وَالْعُيُونِ وَالْمِيَاهِ وَمَرَافِقِ هذا الذي لَا يَكْمُلُ  وَذَلِكَ مِثْلُ الْأَرْضِ تُ تَّخَذُ للِزَّرعِْ 
فَعَةٍ فيه هو نَ فْسِهِ وَهَذَ  فَعَتُهُ بِشَيْءٍ من غَيْرهِِ لَا كَبِيَر مَن ْ اَ تُجْلَبُ مَن ْ ا إذَا أَحْيَاهُ  صَلََحُهُ إلاَّ بهِِ وَهَذَا إنََّّ

 أَمْرهِِ مَلَكَهُ ولم يََلِْكْ أبَدًَا إلاَّ أَنْ يَُْرجَِهُ من أخياه ) ) ) أحياه ( ( ( من يدَِهِ  رجَُلٌ بِِمَْرِ وَالٍ أو غَيْرِ 
هَا لَا شَيْءَ يَُْعَلُ فيه من غَيْرهِِ وَذَلِكَ  فَعَةُ منه نَ فْسِهِ ليَِخْلُصَ إليَ ْ   وَالصِ نْفُ الثَّانِ ما تُطْلَبُ الْمَن ْ

هِرَةُ وَالبَْاطِنَةُ من الذَّهَبِ وَالتِ بِْْ وَالْكُحْلِ وَالْكِبْْيِتِ وَالْمِلْحِ وَغَيْرِ ذلك وَأَصْلُ  الْمَعَادِنُ كُلُّهَا الظَّا
تَابهُُ الناس فَ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ  فَانِ ما كان ظاَهِرًا كَالْمِلْحِ الذي يَكُونُ في الْْبَِالِ يَ ن ْ   الْمَعَادِنِ صِن ْ

ا بَِالٍ وَالنَّاسُ فيه شُرَّعٌ وَهَكَذَا الن َّهْرُ وَالْمَاءُ الظَّاهِرُ فاَلْمُسْلِمُونَ في هذا كُلِ هِمْ  أَنْ يُ قْطِعَهُ أَحَدً 
بَاتِ فِيمَا لَا يََلِْكُهُ أَحَدٌ وكََالْمَاءِ فِيمَا لَا يََلِْكُهُ أَحَدٌ فإَِنْ قال قاَئِلٌ ما ا ليِلُ على شُركََاءُ وَهَذَا كَالن َّ لدَّ

نَةَ عن مَعْمَرٍ عن رجَُلٍ من أَهْلِ مَأْرِبَ عن أبيه أَنَّ الْأبَْ يَضَ بن  ما وَصَفْ  ت قِيلَ ) أخبْنَ ( بن عُيَ ي ْ
ُ عليه وسلم أَنْ يُ قْطِعَهُ مِلْحَ مَأْرِبَ فأََراَدَ أَنْ يُ قْطِعَهُ أو قال أقُْطِ  عُهُ  حََِّالٍ سَأَلَ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

هُ فقَِيلَ له إنَّ  هُ كَالْمَاءِ الْعَدِ  قال فَلََ إذَنْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ نَمْنَ عُهُ إقْطاَعَ مِثْلِ هذا فإَِنََّّاَ هذا إيََّّ



 

 

ُ عليه وسلم لَا حَِِى إلاَّ لِلََِّّ وَرَسُولهِِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَكَيْفَ  حًِِى وقد قَضَى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
فَعَةُ فيه من عَمَلِهِ وَلَا يطَْلُبُ فيه شيئا لَا يدُْركُِهُ  يَكُونُ حًِِى قِيلَ هو لَا يَُْ  دِثُ فيه شيئا تَكُونُ الْمَن ْ

  ُ اَ يَسْتَدِرْك فيه شيئا ظاَهِرًا ظهُُورَ الْمَاءِ وَالْكَلَِْ فإذا تَحَجَّرَ ما خَلَقَ اللََّّ من هذا  إلاَّ بَِلْمُؤْنةَِ عليه إنََّّ
فَ لَيْسَ ذلك له وَلَكِنَّهُ شَريِكٌ فيه كَشَركَِتِهِ في الْمَاءِ وَالْكَلَِْ الذي ليس في فَ قَدْ حََِى لِْاَصَّةِ نَ فْسِهِ 

اَ يَ قْطَعُ من الْأَ  رْضِ  مِلْكِ أَحَدٍ فإَِنْ قال قاَئلٌِ فإَِقْطاَعُ الْأَرْضِ للِْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ ليس حًِِى قِيلَ إنَّهُ إنََّّ
تَفِعُ بهِِ هو وَغَيْرهُُ قال وَلَا يَكُونُ ذلك إلاَّ بِاَ يَُْدِثهُُ هو فيه  ما لَا يَضُرُّ بَِلنَّاسِ وما يَسْ  تَ غْنِِ بهِِ وَيَ ن ْ

فَعَتُهُ بِاَ اسْتَحْدَثَ من مَالهِِ من بنَِاءٍ أَحْدَثهَُ أو غَرْسٍ أو زَرعٍْ لم يَكُنْ لِْدَمِيٍ  وَ  مَاءٍ من ماله فَ تَكُونُ مَن ْ
ُ عليه وسلم الدُّورَ  احْتَ فَرَهُ ولم يَكُنْ وَصَلَ   إليَْهِ آدَمِيٌّ إلاَّ بَِحْتِفَارهِِ وقد أَقْطَعَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم هو أَنْ يََْمِيَ الرَّجُلُ   وَالْأَرْضِيَن فَدَلَّ على أَنَّ الَِْمَى الذي نِى عنه رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
فَعَةَ يَسْتَحْدِثُ هَا بها فيها لم تَكُنْ فيها الْأَرْضَ لم تَكُنْ مِلْكًا له وَلَا لغَِيرِْ  هِ بِلََ مَالٍ يُ نْفِقُهُ فيها وَلَا مَن ْ

فَ هَذَا مَعْنََ قَطِيعٍ مَأْذُونٍ فيه لَا حًِِى مَنْهِيٌّ عنه ) قال الرَّبيِعُ ( يرُيِدُ الذي هو مَأْذُونٌ فيه الذي 
فَعَةٌ بِلََ نَ فَقَةٍ على من حَِاَهُ فَ لَيْسَ له أَنْ يََْمِيَهُ )   اسْتَحْدَثَ فيه بَِلن َّفَقَةِ من مَالهِِ وَأَمَّا ما كان فيه مَن ْ

قال الشَّافِعِيُّ ( وَمِثْلُ هذا كُلُّ عَيْنٍ ظاَهِرَةٌ كَنَ فْطٍ أو قاَرٍ أو كِبْْيِتٍ أو موميا ) ) ) مومياء ( ( ( أو  
 مِلْكٍ لِأَحَدٍ فَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَ تَحَجَّرَهَا دُونَ حِجَارةٍَ ظاَهِرَةٍ كموميا ) ) ) كمومياء ( ( ( في غَيْرِ 

غَيْرهِِ وَلَا لسلطان ) ) ) لسلطانِا ( ( ( أَنْ يََنَْ عَهَا لنَِ فْسِهِ وَلَا لِْاَصٍ  من الناس لِأَنَّ هذا كُلَّهُ ظاَهِرٌ  
اَ  كَالْمَاءِ وَالْكَلَِْ وَهَكَذَا عِضَاهُ الْأَرْضِ ليس للِسُّلْطاَنِ أَ  نْ يَ قْطعََهَا لِمَنْ يَ تَحَجَّرُهَا دُونَ غَيْرهِِ لِأَنَِّ

ظاَهِرَةٌ وَلَوْ أَقْطعََهُ أَرْضًا يَ عْمُرُهَا فيها عِضَاهٌ فَ عَمَرَهَا كان ذلك له لِأنََّهُ حِينَئِذٍ يَُْدِثُ فيها ما 
جُلٌ لنَِ فْسِهِ من هذا شيئا أو مَنَ عَهُ له سُلْطاَنٌ  وَصَفْت بِاَلهِِ مَِّا هو أنَْ فَعُ مَِّا كان فيها وَلَوْ تَحَجَّرَ رَ 

كان ظاَلِمًا وَلَوْ أَخَذَ في هذا الَْاَلِ من هذا شيئا لم يَكُنْ عليه أَنْ يَ رُدَّهُ إلاَّ أنََّهُ يُشْرِكُ فيه من مَنَ عَهُ  
خُذْ شيئا كان لِأَحَدٍ فَ يَضْمَنُ له ما أَخَذَ منه  منه وَلَا أَنْ يَ غْرَمَ لِمَنْ مَنَ عَهُ شيئا بِنَْعِهِ وَذَلِكَ أنََّهُ لم يََْ 

نَ عْهُ أَنْ يََْتَطِبَ  وَإِنْ مَنَعَ الرَّجُلَ مَِّا للِرَّجُلِ أَنْ يََْخُذَهُ من جِهَةِ الِْْبََحَةِ لَا يُ لْزمُِهُ غُرْمًا إلاَّ أنََّهُ لم يََْ 
اَ  يَضْمَنُ ما أتَْ لَفَ لِرَجُلٍ أو أَخَذَ مَِّا كان مِلْكُهُ لِرَجُلٍ وَلَوْ  حَطبًَا أو يَ نْزِلَ أَرْضًا لم يَضْمَنْ له شيئا إنََّّ

لْ بنَِاءَك وَلَا قِيمَةَ له فِيمَا أَحْدَثَ بتَِحْويِلِهِ لِأنََّهُ أَحْدَثَ    أَحْدَثَ على شَيْءٍ من هذا بنَِاءً قِيلَ له حَوِ 
فَعَتَ هَا لم يََُوَّلْ بنَِاؤُهُ وَقِيلَ له لَك  فِيمَا ليس له بغَِيْرِ إذْنٍ فإَِنْ كان أَحْدَثَ البِْ  نَاءَ في عَيْنٍ لَا يََنَْعُ مَن ْ

فَعَةِ وَلَا يََنَْ عْك وَأنَْتَ وَهُمْ فيها شُرَّعٌ وَلَوْ كان بُ قْعَةً من السَّ  احِلِ بنَِاؤُك وَلَا تََنَْعْ أَحَدًا من هذه الْمَن ْ
عَةٍ وَذَلِكَ أَنْ يََْفِرَ تُ رَابًَ من أَعْلََهَاأو الْأَرْضِ يَ رَى أنِا تَصْلُحُ للِْمِلْحِ    لَا يوُجَدُ فيها إلاَّ بِصَن ْ

____________________ 
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اَبَ فَ يَظْهَرَ فيها  هَا مَاءً فَ يُدْخِلَهَا فَ يَظْهَرَ مِلْحُهَا بِذَلِكَ أو يََْفِرَ عنها التَُّ في فينحى ثَُّ يُسَرِ بَ إليَ ْ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ أَنْ يَ قْطعََهَا وَللِرَّجُلِ أَنْ  وَقْتٍ من الْأَوْ  قاَتِ مَاءٌ ثَُّ يَظْهَرَ فيها ملح كان للِسُّلْطاَنِ وَاَللََّّ

 هذا يَ عْمُرَهَا ثَُّ تَكُونَ له كما تَكُونُ له الْأَرْضُ بَِلزَّرعِْ وَالبِْنَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ هذا أَكْثَ رُ عِمَارَتِِاَ وَأَنَّ 
ُ عليه  شَيْءٌ  عَةٍ وفي وَقْتٍ ليس بِدَائمٍِ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ فَعَتُهُ إلاَّ بِصَن ْ  لَا تََْتِ مَن ْ

رَ  وسلم أَقْطَعَ الْمِلْحَ فلما أُخْبَِْ أنََّهُ دَائمٌِ كَالْمَاءِ مَنَ عَهُ ذلك وَهَذَا كَالْأَرْضِ يَ قْطعَُهَا فَ يَحْفِرَ فيها الْبِئ ْ
فَعَةُ وَتَكْثُ رُ وَيَُلِْفُ وَ لِأَ  فَعَةَ كانت مَحُولًا دُونَِاَ إلاَّ بعَِمَلِهِ وقد يَ عْمَلُ فيها فَ تَقِلُّ الْمَن ْ لَا يَُلِْفُ )  نَّ الْمَن ْ

فأََحْيَاهُ مَلَّكَهُ من   قال الشَّافِعِيُّ ( ثَُّ تُ فَرَّقُ الْقَطاَئِعُ فِرْقَيْنِ فَ تَكُونُ بِاَ وَصَفْت مَِّا إذَا أَقْطعََهُ الرَّجُلُ 
لاَّ عنه  الْأَرْضِ بَِلبِْنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَالزَّرعِْ وَالْْبََرِ وَالْمِلْحِ وما أَشْبَهَ هذا فإذا مَلَّكَهُ لم يََلِْكْ أبَدًَا إ

ُ  وَهَكَذَا إذَا أَحْيَاهُ ولم يَ قْطعَْهُ لِأَنَّ كُلَّ من أَحْيَا مَوَاتًَ فبقطع ) ) ) فيقطع ( (  ( رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم أَكْثَ رُ من عَطاَءِ كل أَحَدٍ بَ عْدَهُ من   عليه وسلم أَحْيَاهُ وَعَطاَءُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

عُهُ من غَيْرهِِ ما أَ  قاَمَ فيه أو  سُلْطاَنٍ وَغَيْرهِِ ثَُّ يَكُونُ شَيْءٌ يَ قْطعَُهُ الْمَرْءُ فَ يَكُونُ له الِانتِْفَاعُ بهِِ وَمَن ْ
وَذَلِكَ وكَِيلٍ له فإذا فاَرقَهَُ لم يَكُنْ مِلْكًا له وَلَا يَكُونُ له أَنْ يبَِيعَهُ وَذَلِكَ أنََّهُ إقْطاَعُ أرفاق لَا تََلِْيكٍ 

بَ يْعٍ كان أَحَقَّ بهِِ  مِثْلُ الْمَقَاعِدِ بَِلْأَسْوَاقِ التي هِيَ طرُُقُ الْمُسْلِمِيَن كَافَّةً فَمَنْ قَ عَدَ في مَوْضِعٍ منها لِ 
  بقَِدْرٍ ما يُصْلِحُ له وَمَتَى قام عنه لم يَكُنْ له ان يََنَْ عَهُ من غَيْرهِِ قال وَهَكَذَا الْقَوْمُ من الْعَرَبِ يََِلُّونَ 

تَجِعُونَ عنه لَا تَكُونُ ه ذه عِمَارةًَ يََلِْكُونَ بها الْمَوْضِعَ من الْأَرْضِ في أبَنِْيَتِهِمْ من الشَّعْرِ وَغَيْرهِِ ثَُّ يَ ن ْ
طِيطِ وَهَذَا حَيْثُ نَ زَلُوا وكََذَلِكَ لو بَ نَ وْا خِيَامًا لِأَنَّ الْْيَِامَ تجَِفُّ وَتَحُولُ تَحْويِلَ أبَنِْيَةِ الشَّعْرِ وَالْفَسَا

قْطاَعِ وَالْمَقَاعِدُ بَِلسُّوقِ ليس بِِِحْيَاءِ مَوَاتٍ وفي إقْطاَعِ الْمَعَادِنِ قَ وْلَانِ أَ  حَدُهَُِا أنََّهُ مُاَلِفٌ لِِْ
الْأَرْضِ لِأَنَّ من أَقْطَع أَرْضًا فيها مَعَادِنُ أو عَمِلَهَا ليَْسَتْ لِأَحَدٍ فَسَوَاءٌ في ذلك كُلِ هِ وَسَوَاءٌ كانت 

ةِ مَِّا لَا يََلُْصُ إلاَّ بِؤُْنةٍَ  الْمَعَادِنُ ذَهَبًا أو فِضَّةً أو نََُاسًا أو حَدِيدًا أو شيئا في مَعْنََ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ 
هَا مَِّنْ يَ قُومُ بهِِ وكََانَتْ هذه كَا لْمَوَاتِ ولم يَكُنْ مِلْكًا لِأَحَدٍ فلَِلسُّلْطاَنِ أَنْ يَ قْطعََهَا من اسْتَ قْطعََهُ إيََّّ

هَا وَمُاَلفَِةٌ للِْمَوَاتِ في أَحَدِ الْقَوْ  لَيْنِ وأن الْمَوَاتَ إذَا أُحْيِيَتْ مَرَّةً ثَ بَتَ في أَنَّ له أَنْ يُ قْطِعَهُ إيََّّ
حْيَاءِ  تَدَأَ الِْْ يَطْلبُُونَ   إحْيَاؤُهَا وَهَذِهِ إذَا أُحْيِيَتْ مَرَّةً ثَُّ ترُكَِتْ دَثَ رَ إحْيَاؤُهَا وكََانَتْ في كل يَ وْمٍ مُب ْ

بَغِي أَنْ يَ قْطعََهُ الْمَعَادِنَ  فيها مَِّا يُطْلَبُ في الْمَعَادِنِ فإَِقْطاَعُهُ الْمَوَاتَ لِ  يُحْيِيَهُ يُ ثبِْتُهُ له مِلْكًا وَلَا يَ ن ْ
فَعَتُ هَا ما أَحْيَاهَا وَإِحْيَاؤُهَا إدَامَةَ الْعَمَلِ فيها فإذا عَطَّلَهَا فَ لَيْسَ له مَن ْ  عُهَا إلاَّ على أَنْ يَكُونَ له مَن ْ

بَغِي أَنْ يُ قْ  طِعَهُ منها ما لَا يَ عْمَلُ وَلَا وَقْتَ في قَدْرِ ما يُ قْطِعُهُ منها إلاَّ ما  من أَحَدٍ عَمِلَ فيها وَلَا يَ ن ْ
احْتَمَلَ عَمَلَهُ قَلَّ منها ما عَمَلَ أو كَثُ رَ وَالت َّعْطِيلُ للِْمَعَادِنِ أَنْ يَ قُولَ قد عَجَزْت عنها ) قال 

رْضِيَن للِزَّرعِْ انْ بَ غَى أَنْ يَكُونَ من حُجَّتِهِ أَنْ يَ قُولَ  الشَّافِعِيُّ ( فَمَنْ خَالَفَ بين إقْطاَعِ الْمَعَادِنِ وَالْأَ 
اَ هِيَ شَيْءٌ يطُْلَبُ فيه ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ أو غَيْرُ ذلك مَِّا هو غَائِبٌ عن الطَّالِبِ  إنَّ الْمَعَادِنَ إنََّّ

اَ يَ لْتَمِسُونَ  عَةٌ إنََّّ عَةً فيه  مَلُْوقٌ فيه ليَْسَتْ لِلْْدَمِيِ يَن فيه صَن ْ هُ وَيَُلَِ صُونهَُ وَالتِْمَاسُهُ وَتََلِْيصُهُ ليس صَن ْ
فَلََ يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتجره ) ) ) يَتجزه ( ( ( على أَحَدٍ إلاَّ ما كان يُ عْمَلُ فيه فأَمََّا أَنْ يََنَْعَ 



 

 

فَعَةَ فيه غَيْرهَُ وَلَا يَ عْمَلَ هو فيه فَ لَيْسَ له وَلقََدْ رأَيَْ  ت للِسُّلْطاَنِ أَنْ لَا يَ قْطَعَ مَعْدِنًَ إلاَّ على ما  الْمَن ْ
  ُ أَصِفُ من أَنْ يَ قُولَ أَقْطَعُ فُلََنًَ مَعَادِنَ كَذَا على أَنْ يَ عْمَلَ فيها فما رزقه ) ) ) رزق ( ( ( اللََّّ

لُ فيها وَليَْسَ له أَنْ يبَِيعَهَا له أَدَّى ما يََِبُ عليه فِيمَا يََْرُجُ منه وإذا عَطَّلَهَا كان لِمَنْ يَُْيِيهَا الْعَمَ 
عُهَا وَلَا بَ يْعُ الْأَرْضِ لَا    قال وَمِنْ حُجَّةِ من فَ رَّقَ بين مِلْكِهَا وَبَيْنَ مِلْكِ الْأَرْضِ أَنْ يَ قُولَ ليس له بَ ي ْ

هَا السُّلْطاَنُ وهو يَ عْمَلُهَ  ا مِلْكًا بِكُلِ  حَالٍ لم يَكُنْ  مَعْدِنَ فيها قال وَمَنْ قال هذا قال وَلَوْ مَلَّكَهُ إيََّّ
له إلاَّ على ما وَصَفْت وكان هذا جَوْراً من السُّلْطاَنِ يُ رَدُّ وَإِنْ عَمِلَهَا هو بغَِيْرِ عَطاَءٍ من السُّلْطاَنِ  

رَ بَِ   لبَْادِيةَِ كانت له حتى يُ عَطِ لَهَا وَمَنْ قال هذا أَشْبَهُ أَنْ يََْتَجَّ بَِِنَّ الرَّجُلَ يََْفِرَ البِْئ ْ
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ثْلَ  فَ تَكُونَ له فإذا أَوْرَدَ مَاشِيَ تَهُ لم يَكُنْ له مَنْعُ فَضْلِ مَائهَِا وَجَعَلَ عَمَلَهُ فيها غير إحْيَاءٍ له جَعَلَهُ مِ 
ا خَرَجَ منه لم يََنَْعْ منه من يَ نْزلِهُُ وَجَعَلَهُ غير  الْمَنْزِلِ يَ نْزِلُ بَِلبَْادِيةَِ فَلََ يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يََُو لِهَُ عنه وإذ

 ظاَهِرًا  مَِلُْوكٍ وَسَوَاءٌ في هذا مَعْدِنُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وكَُلُّ تِبٍْْ وَغَيْرهِِ مَِّا يُطْلَبُ بَِلْعَمَلِ وَلَا يَكُونُ 
ذا ظاَهِرًا من ذَهَبٍ أو غَيْرهِِ فَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ  كَظهُُورِ الْمَاءِ وَالْمِلْحِ الظَّاهِرِ وَأَمَّا ما كان من ه

أَنَّ   يَ قْطعََهُ وَلَا يََنَْ عَهُ وَللِنَّاسِ أَنْ يََْخُذُوا منه ما قَدَرُوا عليه وكََذَلِكَ الشَّذْرُ يوُجَدُ في الْأَرْضِ وَلَوْ 
أو غَيْرهِِ فَظَهَرَ فيها مَعْدِنٌ كان يََلِْكُهُ مَلَكَ الْأَرْضَ   رجَُلًَ أَقْطَعَ أَرْضًا فأََحْيَاهَا بعِِمَارةَِ بنَِاءٍ أو زَرعٍْ 

عُهُ كما يََنَْعُ أَرْضَهُ في الْقَوْلَيْنِ مَعًا وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أقُْطِعَ الْمَعْدِنَ  فَ عَمِلَ فيه  وكان له مَن ْ
اَ فَ قَدْ مَلَكَهُ مِلْكَ الْأَرْضِ وكََذَلِكَ إذَا  عَمِلَهُ بغَِيْرِ إقْطاَعٍ وما قُ لْت في الْقَوْلَيْنِ مَعًا في الْمَعَادِنِ فإَِنََّّ

مَلُهُ  أَرَدْت بها الْأَرْضَ الْقَفْرَ تَكُونُ أَرْضَ مَعَادِنَ فَ يَ عْمَلُهَا الرَّجُلُ مَعَادِنَ وفي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَكُونُ عَ 
هَا إلاَّ   مِلْكَ الِاسْتِمْتَاعِ يََنَْ عُهُ ما كان يَ عْمَلُ فيه فإذا عَطَّلَهُ لم يََنَْ عْهُ غَيْرهَُ وفي الْقَوْلِ  فيها لَا يَُلَِ كُهُ إيََّّ

عُمِلَ   الثَّانِ إذَا عَمِلَ فيها فَ هُوَ كَإِحْيَاءِ الْأَرْضِ يََلِْكُهَا أبَدًَا وَلَا تَُلَْكُ إلاَّ عنه ) قال ( وكَُلُّ مَعْدِنٍ 
 أَحَدٌ أَراَدَ رجَُلٌ اسْتِقْطاَعَهُ ففَِيهِ أَقاَويِلُ منها أنََّهُ كَالْبِئْرِ الْْاَهِلِيَّةِ وَالْمَاءِ الْمُعَدِ  فَلََ يَُنَْعُ  جَاهِلِيًّا ثَُّ 

ا مَعًا  الْعَمَلَ فيه وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَوْلََ بهِِ من أَحَدٍ يَ عْمَلُ فيه فإذا اسْتَ بَ قُوا إليَْهِ فإَِنْ وَسِعَهُمْ عَمِلُو 
بَعُ الْْخَرُ فاَلْْخَرُ حتى يَ تَ وَاسَوْا فيه وَالثَّانِ أَنَّ  نَ هُمْ أيَ ُّهُمْ يَ بْدَأُ ثَُّ يَ ت ْ للِسُّلْطاَنِ أَنْ   وَإِنْ ضَاقَ أقُْرعَِ بَ ي ْ

تَ ركََهُ عَمِلَ فيه غَيْرهُُ يَ قْطعََهُ على الْمَعْنََ الْأَوَّلِ يَ عْمَلُ فيه من أَقْطعََهُ وَلَا يََلِْكُهُ مِلْكَ الْأرَْضِ فإذا 
وَالثَّالِثُ يَ قْطعَُهُ فَ يَمْلِكُهُ مِلْكَ الْأَرْضِ إذَا أَحْدَثَ فيه عِمَارةًَ وكَُلُّ ما وَصَفْت من إحْيَاءِ الموات ) )  

اَ أَعْنِِ في عَفْوِ بِلََدِ الْعَرَبِ الذي  عَامِرُهُ عُشْرٌ وَعَفْوُهُ ) الموت ( ( ( وَإِقْطاَعِ الْمَعَادِنِ وَغَيْرهَِا فإَِنََّّ
وَةً من بِلََدِ الْعَجَمِ فَ عَامِرُهُ كُلُّهُ لِمَنْ ظَهَرَ عليه من الْمُسْلِ  مِيَن  غَيْرُ مَِلُْوكٍ قال وكَُلُّ ما ظَهَرَ عليه عَن ْ



 

 

نَ هُمْ قَسْمَ الْمِيراَثِ وما على خََْسَةِ أَسْهُمٍ لِأَهْلِ الْْمُْسِ سَهْمٌ وَأَربَْ عَةٌ لِمَنْ أَوْجَفَ عليه فَ يُ قَسَّمُ بَ ي ْ 
مَلَكُوا بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ وما كان في قَسْمِ أَحَدِهِمْ من مَعْدِنٍ فَ هُوَ له كما يَظْهَرُ الْمَعْدِنُ في دَارِ  

رُ الْمَاءِ فَ يَكُونُ له ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كان فيها مَعْدِنٌ   ظاَهِرٌ فَ وَقَعَ  الرَّجُلِ فَ يَكُونُ له وَيَظْهَرُ بئِ ْ
في قَسَمِ رجَُلٍ بقِِيمَتِهِ فَذَلِكَ له كما يَ قَعُ في قسمة الْعِمَارةَُ بقِِيمَةٍ فَ تَكُونُ له وكَُلُّ ما كان في بِلََدِ 

رَ مَرَّةً ثَُّ ترُِكَ فَ هُوَ كَالْعَامِرِ الْقَائمِِ الْعِمَارةَِ وَذَلِكَ ما ظهََرَتْ عل وَةِ مَِّا عُمِ  رَ بغَِيْرِ  الْعَن ْ يه الْأَنِْاَرُ وَعُمِ 
ذلك على نُطَفِ السَّمَاءِ وَبَِلرِ شَاءِ وكَُلِ  ما كان لم يُ عَمَّرْ قَطُّ من بِلََدِهِمْ وكان مَوَاتًَ فَ هُوَ كَالْمَوَاتِ 

أَنْ يُ قْطِعَ منه أَقْطَعَ مَِّنْ  من بِلََدِ الْعَرَبِ لَا يََتَْلِفُ في أنََّهُ ليس بِلِْكٍ لِأَحَدٍ دُونَ أَحَدٍ وَمَنْ أَراَدَ 
أَوْجَفَ أو لم يوُجِفْ هُمْ سَوَاءٌ فيه لَا تََتَْلِفُ حَالَاتُِمُْ فِيمَا أَحْيَ وْا وَأَراَدُوا من الِْْقْطاَعِ قال وما كان  

لِأَحَدٍ أَنْ يَ عْمَلَ فيه  من بِلََدِ الْعَجَمِ صُلْحًا فأنظر مَالِكَهُ فإَِنْ كان الْمُشْركُِونَ مَالِكِيهِ فَ هُوَ لِم ليس
مَعْدِنًَ وَلَا غَيْرهَُ إلاَّ بِِِذْنِِِمْ وَعَلَيْهِمْ ما صُولَِوُا عليه قال وَإِنْ كان الْمُسْلِمُونَ مَالِكِيَن شيئا منه  

لِْمََاعَةِ أَهْلِ   بِشَيْءٍ ترُِكَ لِم فَخُمْسُ ما صُولِحَ عليه الْمُسْلِمُونَ لِأَهْلِ الْْمُْسِ وَأَربَْ عَةُ أَخَْاَسِهِ 
لِمِيَن الْفَيْءِ من الْمُسْلِمِيَن حَيْثُ كَانوُا فَ يُ قَسَّمُ لِأَهْلِ الْْمُْسِ رقََ بَةِ الْأَرْضِ وَالدُّورِ وَلِْمََاعَةِ الْمُسْ 

 مع الْعَامِرِ  أَربَْ عَةُ أَخَْاَسٍ فَمَنْ وَقَعَ في مِلْكِهِ شَيْءٌ كان له وَإِنْ صَالََوُا الْمُسْلِمِيَن على مَوَاتٍ 
فاَلْمَوَاتُ مَِلُْوكٌ كَالْعَامِرِ وما كان في حَقِ  امْرِئٍ من مَعْدِنٍ فَ هُوَ له وما كان في حَقِ  جَْاَعَةٍ من  

نَ هُمْ ما سِوَاهُ وَإِنْ صَالََوُا الْمُسْلِمِيَن على أَنَّ لِم الْأَرْضَ وَيَكُونوُنَ   نَ هُمْ كما يَكُونُ بَ ي ْ مَعْدِنٍ فَ بَ ي ْ
خَْاَسِهَا  حْرَاراً ثَُّ عَامَلَهُمْ الْمُسْلِمُونَ بَ عْدُ فإن الْأَرْضَ كُلَّهَا صُلْحٌ وَخَُْسُهَا لِأَهْلِ الْْمُْسِ وَأَربَْ عَةُ أَ أَ 

أَرْضُنَا  لِْمََاعَةِ الْمُسْلِمِيَن كما وَصَفْت وإذا وَقَعَ صُلْحُهُمْ على الْعَامِرِ ولم يذَْكُرُوا الْعَامِرَ فَ قَالُوا لَكُمْ 
فَ لَهُمْ من أَرْضِهِمْ ما وَصَفْت من الْعَامِرِ وَالْعَامِرُ ما فيه أثََ رُ عِمَارةٍَ أو ظَهَرَ عليه الن َّهْرُ أو عُرفَِتْ 
عِمَارتَهُُ بِوَجْهٍ وما كان من الْمَوَاتِ في بِلََدِهِمْ فَمَنْ أَراَدَ اقطاعه مَِّنْ صَالَََ عليه أو لم يُصَالِحْ أو  

رَهُ مَِّنْ صَالَََ أو لم يُصَالِحْ فَسَوَاءٌ لِأَنَّ ذلك كان غير مَِلُْوكٍ كما كان عَفْوُ بِلََدِ الْعَرَبِ غير  عَمَ 
 مَِلُْوكٍ لِم وَلَوْ وَقَعَ 
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مِرَ كما يََُوزُ بَ يْعُ الْمَوَاتِ من بِلََدِ  الصُّلْحُ على عَامِرهَِا وَمَوَاتِِاَ كان الْمَوَاتُ مَِلُْوكًا لِمَنْ مَلَكَ الْعَا
الْمُسْلِمِيَن إذَا حَازهَُ رجَُلٌ يََُوزُ الصُّلْحُ من الْمُشْركِِيَن إذَا حازوه ) ) ) جازوه ( ( ( دُونَ الْمُسْلِمِيَن  

من الْمَعْدِنِ لِمَنْ مَلَكَ   فَمَنْ عَمِلَ في مَعْدِنٍ في أَرْضٍ مَلَّكَهَا لِوَاحِدِ أو جَْاَعَةٍ فَجَمِيعُ ما خَرَجَ 
نَهُ وَبَيْنَ غَ  يْرهِِ أَدَّى إلََ  الْأَرْضَ وَلَا شَيْءَ للِْعَامِلِ في عَمَلِهِ لِأنََّهُ مُتَ عَدٍ  بَِلْعَمَلِ وَمَنْ عَمِلَ في مَعْدِنٍ بَ ي ْ



 

 

عًا بَِلعَْمَلِ لَا  أَجْرَ له فيه وَإِنْ عَمِلَ بِِِذْنهِِ أو على أَنَّ  غَيْرهِِ نَصِيبَهُ مَِّا خَرَجَ من الْمَعْدِنِ وكان مُتَطَوِ 
له ما خَرَجَ من عَمَلِهِ فَسَوَاءٌ وَأَكْثَ رُ هذا أَنْ يَكُونَ هِبَةً لَا يَ عْرفُِ هَا الْوَاهِبُ وَلَا الْمَوْهُوبُ له ولم  

سَوَاءٌ له الْْيَِارُ في أَنْ يتُِمَّ ذلك  يَ قْبِضْ فاَلْْذِنُ في الْعَمَلِ وَالْقَائلُِ اعْمَلْ وَلَك ما خَرَجَ من عَمَلِك 
جْرِ مِثْلِهِ  للِْعَامِلِ وكََذَلِكَ أُحِبُّ له أَنْ يَ رْجِعَ فَ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مَِّا خَرَجَ من غَلَّةٍ وَيَ رْجِعَ عليه الْعَامِلُ بَِِ 

ابَّةِ يََْذَنُ له في ركُُوبهَِ  *   -ا لِأنََّهُ قد عَرَفَ ما أَعْطاَهُ وَقَ بَضَهُ في قَ وْلِ من قال يَ رْجِعُ وَليَْسَ هذا كَالدَّ
* ) قال الشَّافِعِيُّ ( كان يُ قَالُ الَْرََمُ دَارُ   -عِمَارةَُ ما ليس مَعْمُوراً من الْأَرْضِ التي لَا مَالِكَ لِا 

مُْ ألَْزَمُ الناس لِا وَأَنَّ من    قُ رَيْشٍ وَيَ ثْرِبُ دَارُ الْأَوْسِ وَالْْزَْرجَِ وَأَرْضُ كَذَا دَارُ بَنِِ فُلََنٍ على  مَعْنََ أَنَِّ
اَ يَ نْزِلُِاَ شَبِيهًا بَِلْمُجْتَازِ وَعَلَى مَعْنََ أَنَّ لِم مِيَاهَهَا التي لَا تَصْلُحُ مَسَا  كِنُ هَا إلاَّ بها  نَ زَلَِاَ غَيْرهُُمْ إنََّّ

لْمُوجِبِ لِم أَنْ يَكُونَ مِلْكًا مِثْلَ ما بَ نَ وْهُ أو زَرعَُوهُ  وَليَْسَ ما سَََّتْهُ الْعَرَبُ من هذا دَاراً لبَِنِِ فُلََنٍ بَِ 
(  أو اخْتَبَْوُهُ لِأنََّهُ مَوَاتٌ أُحْيِيَ كَمَاءٍ زلوه ) ) ) نزلوه ( ( ( مَُْتَازيِنَ وَفاَرقَُوهُ وكََمَا يَي ) ) ) يَيا (  

اَ يََلِْكُونَ بِاَ أَحْيَ وْ  ا ما أَحْيَ وْا وَلَا يََلِْكُونَ ما لم يَُْيُوا ) قال الشَّافِعِيُّ (  ( ما قاَرَبَ ما عَمَرُوا وَإِنََّّ
ُ عليه   وَبَ يَانُ ما وَصَفْتُ في السُّنَّةِ ثَُّ الْأثَرَِ منه ما وَصَفْت قبل هذا البَْابِ من قَ وْلِ النبِ صلى اللََّّ

اَ لبِِلََدِهِمْ وَلَوْلَا الْمَالُ الذي احِل وسلم لَا حًِِى إلاَّ لِلََِّّ وَرَسُولهِِ ثَُّ قَ وْلِ عُمَرَ رضي اللََُّّ   عنه إنَِّ
عليه في سَبِيلِ اللََِّّ تَ عَالََ ما حَِيَْت عليهم من بِلََدِهِمْ شِبْْاً أَيْ أنِا تُ نْسَبُ إليَْهِمْ إذَا كَانوُا ألَْزَمَ 

ُ عليه وسلم قال   الناس لِا وَأَمْنَ عُهُ ) أخبْنَ ( مَالِكٌ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن النبِ صلى اللََّّ
ما حُفِرَ  من أَحْيَا مَوَاتًَ فَ هُوَ له وَليَْسَ لعِِرْقِ ظاَلمٍِ فيه حَقٌّ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَجِْاَعُ الْعِرْقِ الظَّالمِِ كُلُّ 

انُ عن طاَوُسٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  أو غُرِسَ أو بُنَِِ ظلُْمًا في حَقِ  امْرِئٍ بغَِيْرِ خُرُوجِهِ منه ) أخبْنَ ( سُفْيَ 
ُ عليه وسلم قال من أَحْيَا مَوَاتًَ من الْأَرْضِ فَ هُوَ له وعادى الْأَرْضِ لِلََِّّ وَلِرَسُولهِِ ثَُّ هِيَ   صلى اللََّّ

لَالةَُ على أَنَّ   الْمَوَاتَ ليس مِلْكًا لِأَحَدٍ  لَكُمْ مِنِِ  ) قال الشَّافِعِيُّ ( ففَِي هَذَيْنِ الَْدَِيثَيْنِ وَغَيْرهَِِِا الدَّ
حْيَاءَ ليس هو بَِلن ُّزُولِ فيه وما أَشْبَ هَهُ   وَأَنَّ بعَِيْنِهِ وَأَنَّ من أَحْيَا مَوَاتًَ من الْمُسْلِمِيَن فَ هُوَ له وَأَنَّ الِْْ

حْيَاءَ الذي يَ عْرفِهُُ الناس هو الْعِمَارةَُ بَِلَْجََرِ وَالْمَدَرِ وَالَْفَْرِ  لِمَا بُنَِِ دُونَ اضْطِرَابِ الْأبَنِْيَةِ وما  الِْْ
نَةَ أخبْنَ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن يَيى بن   ليِلِ على ما وَصَفْت أيَْضًا ان بن عُيَ ي ْ أَشْبَهَ ذلك وَمِنْ الدَّ

ُ عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ الناس ا لدُّورَ فقال حَيٌّ من بَنِِ  جَعْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم نَكَبَ عَنَّا بن أمُِ  عَبْدٍ فقال  زهُْرَةَ يُ قَالُ لِم بَ نُو عبد بن زهُْرَةَ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ

سُ أمَُّةً لَا يُ ؤْ  ُ إذًا إنَّ اللَََّّ لَا يُ قَدِ  ُ عليه وسلم فلَِمَ ابْ تَ عَثَنِِ اللََّّ خَذُ للِضَّعِيفِ فِيهِمْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
  حَقُّهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالْمَدِينَةُ بين لَابَ تَيْنِ تُ نْسَبُ إلََ أَهْلِهَا من الْأَوْسِ وَالْْزَْرجَِ وَمَنْ فيه من

فَيْنِ أَحَدُهَُِا مَعْمُورٌ ببِِنَاءٍ  وَحَفْرٍ وَغِرَاسٍ وَزَرعٍْ  الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فلما ) ) ) لما ( ( ( كانت الْمَدِينَةُ صِن ْ
ُ عليه وسلم الْْاَرجَِ من ذلك من الصَّحْرَاءِ   وَالْْخَرُ خَارجٌِ من ذلك فأَقَْطَعَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

أَحْيَ وْا اسْتَدْللَْنَا على أَنَّ الصَّحْرَاءَ وَإِنْ كانت مَنْسُوبةًَ إلََ حَيٍ  بَِِعْيَانِِِمْ ليَْسَتْ مِلْكًا لِم كَمُلْكِ ما 
ُ ذلك أَنَّ مَالِكًا أخبْنَ عن بن هِشَامٍ عن سَالمِِ بن عبد اللََِّّ عن أبيه قال كان الناس  وَمَِِّا يُ بَينِ 



 

 

يََْتَجِرُونَ على عَهْدِ عُمَرَ بن الْْطََّابِ فقال عُمَرُ من أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًَ فَهِيَ له ) أخبْنَ ( عبد  
اسِمِ الْأَزْرقَِيُّ عن أبيه عن عَلْقَمَةَ بن نَضْلَةَ أَنَّ أَبََ سُفْيَانَ بن حَرْبٍ قام  الرحِن بن الَْسََنِ بن الْقَ 

 بفِِنَاءِ دَارهِِ فَضَرَبَ بِرجِْلِهِ وقال سَنَامُ الْأَرْضِ إن لِا
____________________ 

(4/45 ) 

 

أَعْرِفُ حَقِ ي من حَقِ هِ لي بَ يَاضُ الْمَرْوَةِ وله سَوَادُهَا وَلي ما  أَسَنَامًا زعََمَ بن فَ رْقَدٍ الْأَسْلَمِيُّ أَنِ ِ لَا 
بين كَذَا إلََ كَذَا فَ بَ لَغَ ذلك عُمَرَ بن الْْطََّابِ فقال ليس لِأَحَدٍ إلاَّ ما أَحَاطَتْ عليه جُدْراَنهُُ إنَّ  

دْراَنِ وهو مِثْلُ إبْطاَلهِِ التَّحْجِيَر بغَِيْرِ ما يَ عْمُرُ بهِِ  إحْيَاءَ الْمَوَاتِ ما يَكُونُ زَرْعًا أو حَفْرًا أو يََُاطُ بَِلُْْ 
ُ عليه وسلم أَنَّ من أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًَ   مِثْلُ ما يََْجُرُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا أَبََنَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

 الناس فلَِلسُّلْطاَنِ أَنْ يَ قْطَعَ من طلََبَ مَوَاتًَ  فَهِيَ له وَالْمَوَاتُ ما لَا مِلْكَ فيه لِأَحَدٍ خَالِصًا دُونَ 
فإذا أَقْطَعَ كَتَبَ في كِتَابهِِ ولم أَقْطعَْهُ حَقَّ مُسْلِمٍ وَلَا ضَرَراً عليه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَخَالفََنَا في هذا 

انٍ وَرجََعَ صَاحِبُهُ إلََ قَ وْلنَِا فقال بَ عْضُ الناس فقال ليس لِأَحَدٍ أَنْ يََْمِيَ مَوَاتًَ إلاَّ بِِِذْنِ سُلْطَ 
ُ عليه وسلم أثَْ بَتُ الْعَطاَيََّ فَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًَ فَ هُوَ له بعَِطِيَّةِ رسول اللََِّّ    وَعَطِيَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم وَليَْسَ للِسُّلْطاَنِ أَنْ يُ عْطِيَ إنْسَانًَ ما لَا يََِلُّ ل لَنسان أَنْ يََْخُذَهُ من مَوَاتٍ لَا  صلى اللََّّ
أَحَدًا  مَالِكَ له أو حَقٍ  لغَِيْرهِِ يَ عْرفِهُُ له وَالسُّلْطاَنُ لَا يَُِلُّ له شيئا وَلَا يََُر مُِهُ وَلَوْ أَعْطَى السُّلْطاَنُ 

نَةَ عن هِشَامٍ عن أبي ُ  شيئا لَا يََِلُّ له لم يَكُنْ له أَخْذُهُ ) أخبْنَ ( بن عُيَ ي ْ ه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عنه أَقْطَعَ الْعَقِيقَ وقال أيَْنَ الْمُسْتَ قْطِعُونَ مُنْ  ذُ  عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا وَأَنَّ عُمَرَ رضي اللََّّ

طاَنُ اليَْ وْمَ قَطِيعًا أو تَحَجَّرَ أَرْضًا  اليَْ وْمِ أَخْبَْنَََهُ مَالِكٌ عن ربَيِعَةَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَمَنْ أَقْطعََهُ السُّلْ
ُ أَعْلَمُ أَنْ يَ قُولَ له هذه أَرْضٌ كان   فَمَنَ عَهَا من أَحَدٍ يَ عْمُرُهَا ولم يَ عْمُرْهَا رأَيَْت للِسُّلْطاَنِ وَاَللََّّ

نَاكَهَا أو  اَ أَعْطيَ ْ تَ ركَْنَاك وحوزها ) ) ) وجوزها ( ( (  الْمُسْلِمُونَ فيها سَوَاءً لَا يََنَْ عُهَا منهم أَحَدٌ وَإِنََّّ
فَعَةً لَك وَللِْمُسْلِمِيَن فيها يَ نَ  ٍ على جَْاَعَةِ الْمُسْلِمِيَن مَن ْ الُونَ من  لِأَنََّ رأَيَْ نَا الْعِمَارةََ لِا غير ضَرَرٍ بَينِ 

نَا من أَراَدَ إحْيَاءَهَا من الْمُسْ  لِمِيَن فأََحْيَاهَا فإَِنْ أَراَدَ أَجَلًَ رأَيَْت أَنْ  رفِْقِهَا فإَِنْ أَحْيَ يْتهَا وَإِلاَّ خَلَّي ْ
يُ ؤَجَّلَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا كان هذا هَكَذَا كان للِسُّلْطاَنِ أَنْ لَا يُ عْطِيَهُ وَلَا يدََعَهُ يَ تَحَجَّرُ على 

لَمُهُ لَا يَ قْوَى عليه وَتَ ركََهُ وَعِمَارةَُ ما يَ قْوَى الْمُسْلِمِيَن شيئا لَا يَ عْمُرُهُ ولم يدََعْهُ أَنْ يَ تَحَجَّرَ كَثِيراً يَ عْ 
عليه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كانت أَرْضًا يَطلُْبُ غير وَاحِدٍ عِمَارَتَِاَ فإَِنْ كانت تُ نْسَبُ إلََ قَ وْمٍ 

مَامُ فَطلََبهَا بَ عْضُهُمْ وَغَيْرهُُمْ كان أَحَبُّ إلَ أَنْ يُ عْطِيَ هَا من تُ نْسَبُ إلَ  يْهِمْ دُونَ غَيْرهِِمْ وَلَوْ أَعْطاَهَا الِْْ
غَيْرهَُمْ لم أَرَ بِذَلِكَ بَِْسًا إنْ كانت غير مَِلُْوكَةٍ لِأَحَدٍ وَلَوْ تَشَاحُّوا فيها فَضَاقَتْ عن أَنْ تَسَعَهُمْ  



 

 

هَا وَ  نَ هُمْ فأَيَ ُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ أَعْطاَهُ إيََّّ لَوْ أَعْطاَهُمْ بغَِيْرِ قُ رْعَةٍ لم أَرَ عليه بَِْسًا إنْ  رأَيَْت أَنْ يُ قْرعَِ بَ ي ْ
ُ وَإِنْ اتَّسَعَ الْمَوْضِعُ أَقْطَعَ من طلََبَ منه فإَِنْ بدََأَ بَِِحَدٍ فأَقَْطعََهُ تَ رَكَ له حَرِيَاً للِطَّ  ريِقِ  شَاءَ اللََّّ

* )   -* من أَحْيَا مَوَاتًَ كان لغَِيْرهِِ  -قْطعََهُ إلاَّ بهِِ وَمَسِيلًَ للِْمَاءِ وَمَغِيضَةً وكَُلَّ ما لَا صَلََحَ لِمَا أَ 
قال الشَّافِعِيُّ ( أخبْنَ عبد الْعَزيِزِ بن مُحَمَّدِ عن ) ) ) بن ( ( ( زيَدِْ بن أَسْلَمَ عن أبيه أَنَّ عُمَرَ بن  

ُ عنه اسْتَ عْمَلَ مَوْلًَ له يُ قَالُ له هنَ على الَِْ  مَى فقال له يَّ هُنَُِّ ضُمَّ جُنَاحَك  الْْطََّابِ رضي اللََّّ
يَ وَنَ عَمَ بن  للِنَّاسِ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فإن دَعْوَةَ الْمَظلُْومِ مَُاَبةٌَ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصَّرِيَةَِ وَالْغنَِيمَةِ وَإِ  يََّّ

مَُا إنْ تَِلِْكْ مَاشِيَ تُ هُمَا يَ رْ  جِعَانِ إلََ نََْلٍ وَزَرعٍْ وَإِنَّ رَبَّ الصَّرِيَةَِ وَالْغنَِيمَةِ عَفَّانَ وَنَ عَمَ بن عَوْفٍ فإَِنَِّ
نََنيِِر   يََْتِ بعِِيَالهِِ فيقول يَّ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن أَفَ تَاركُِهُمْ أنَ لَا أَبََ لَك فاَلْمَاءُ وَالْكَلَُْ أَهْوَنُ عَلَيَّ  من الدَّ

اَ لبِِلََدِهِمْ قاَتَ لُوا عليها في الْْاَهِلِيَّةِ وَالدَّراَهِمِ وأيم اللََِّّ لعََلَى ذلك إ هُمْ إنَِّ مُْ لَيَروَْنَ أَنِ ِ قد ظلََمَت ْ نَِّ
سْلََمِ وَلَوْلَا الْمَالُ الذي أَحِِْلُ عليه في سَبِيلِ اللََِّّ ما حَِيَْت على الْمُسْلِمِيَن   وَأَسْلَمُوا عليها في الِْْ

ثَ بَتَ هذا عن عُمَرَ بِِِسْنَادٍ مَوْصُولٍ أَخَذْت بهِِ وَهَذَا أَشْبَهُ ما رُوِيَ عن من بِلََدِهِمْ شِبْْاً فقال وَلَوْ 
ُ عنه من أنََّهُ ليس لِأَحَدٍ أَنْ يَ تَحَجَّرَ   عُمَرَ رضي اللََّّ
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لْأرَْضَ وما لَا يََلِْكُ وكََيْفَ يَكُونُ  * من قال لَا حَِِى إلاَّ حًِِى من الْأَرْضِ الْمَوَاتِ وما يََلِْكُ بهِِ ا -
ُ أخبْنَ سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِ  عن عُبَ يْدِ اللََِّّ بن عبد اللََِّّ عن  -الَِْمَى  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ عليه وسلم قال لَا  حًِِى إلاَّ لِلََِّّ وَرَسُولهِِ )    بن عَبَّاسٍ عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم حََِى النَّقِيعَ ) قال  ثَ نَا ( غَيْرُ وَاحِدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ وَحَدَّ

على جَبَلٍ إنْ كان بهِِ  الشَّافِعِيُّ ( كان الرَّجُلُ الْعَزيِزُ من الْعَرَبِ إذَا انْ تَجَعَ بَ لَدًا مُْصِبًا أَوْفََّ بِكَلْبٍ 
تَ هَى صَوْتهِِ بَِلْعُوَاءِ فَحَيْثُ بَ لَغَ صَوْ  تهُُ  أو نَشَزَ إنْ لم يكَُنْ جَبَلٌ ثَُّ اسْتَ عْوَاهُ وَوَقَفَ له من يَسْمَعُ مُن ْ

 سَائمَِتِهِ وما أَراَدَ قَ رْنهَُ  حَِاَهُ من كل نََحِيَةٍ فَيَرعَْى مع العَْامَّةِ فِيمَا سِوَاهُ وَيََنَْعُ هذا من غَيْرهِِ لِضُعَفَاءِ 
ُ أَعْلَمُ لَا حَِِى إلاَّ لِلََِّّ  ُ عليه وسلم وَاَللََّّ وَرَسُولهِِ   مَعَهَا فَيَرعَْى مَعَهَا فَ نَ رَى أَنَّ قَ وْلَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ  لَا حَِِى على هذا الْمَعْنََ الْْاَصِ  وَأَنَّ قَ وْلهَُ لِلََِّّ كُلُّ مَحْمِيٍ  وَغَ  يْرهِِ وَرَسُولهِِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
عليه وسلم إنََّّاَ كان يََْمِي لِصَلََحِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِيَن لَا لِمَا يََْمِي له غَيْرهُُ من خَاصَّةِ نَ فْسِهِ وَذَلِكَ 

ُ عليه وسلم لَا يََلِْكُ إلاَّ ما لَا غِنَاءَ بهِِ وَبعِِيَا لهِِ عنه وَمَصْلَحَتِهِمْ حتى يَصِيَر ما مَلَّكَهُ  أنََّهُ صلى اللََّّ
ُ من خَُْسِ الْْمُْسِ مَرْدُودًا في مَصْلَحَتِهِمْ وكََذَلِكَ مَالهُُ إذَا حَبَسَ فَ وْقَ سَنَتِهِ مَرْدُودًا في  اللََّّ

ةً في سَبِيلِ اللََِّّ وَأَنَّ مَالهَُ وَ  نَ فْسَهُ كان مُفْرَغًا لِطاَعَةِ اللََِّّ تَ عَالََ مَصْلَحَتِهِمْ في الْكُرَاعِ وَالسِ لََحِ عِدَّ



 

 

ُ عليه وسلم وَجَزَاهُ أَفْضَلَ ما جَزَى بهِِ نبَِيًّا عن أمَُّتِهِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالَِْمَى ليس   فَصَلَّى اللََّّ
ُ عليه و  ُ  بِِِحْيَاءِ مَوَاتٍ فَ يَكُونُ لِمَنْ أَحْيَاهُ بقَِوْلِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ سلم وَقَ وْلُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

مُسْلِمِيَن  عليه وسلم لَا حَِِى إلاَّ لِلََِّّ وَرَسُولهِِ يََْتَمِلُ مَعْنَ يَيْنِ أَحَدُهَُِا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدٍ أَنْ يََْمِيَ للِْ
ُ عليه وسلم وَمَنْ ذَهَبَ هذا الْمَذْهَبَ  قال يََْمِي الْوَالي كما حََِى  غير ما حَِاَهُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

  ُ ُ عليه وسلم من البِْلََدِ لِْمََاعَةِ الْمُسْلِمِيَن على ما حَِاَهَا رسول اللََِّّ صلى اللََّّ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
 الْمُسْلِمِيَن  عليه وسلم وَلَا يَكُونُ لِوَالٍ إنْ رأََى صَلََحًا لعَِامَّةِ من حََِى أَنْ يََْمِيَ بَِالٍ شيئا من بِلََدِ 
رسول اللََِّّ    وَالْمَعْنََ الثَّانِ أَنَّ قَ وْلهَُ لَا حًِِى إلاَّ لِلََِّّ وَرَسُولهِِ يََْتَمِلُ لَا حًِِى إلاَّ على مِثْلِ ما حََِى عليه

ُ عليه وسلم وَمَنْ ذَهَبَ هذا الْمَذْهَبَ قال للِْخَلِيفَةِ خَاصَّةً دُونَ الْوُلَاةِ أَنْ  يََْمِيَ على   صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم قال وَالََّذِي عَرَفْ نَاهُ نَصًّا وَدَلَالةًَ فِيمَا حََِى   مِثْلِ ما حََِى عليه رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم أنََّهُ حََِى النقيع ) ) ) لنقيع ( ( ( وَالنَّقِيعُ بَ لَدٌ ليس بَِلْوَاسِعِ الذي  رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
اقَتْ البِْلََدُ بَِِهْلِ الْمَوَاشِي حَوْلهَُ حتى يدَْخُلَ ذلك الضَّرَرُ على مَوَاشِيهِمْ أو أنَْ فُسِهِمْ  إذَا حِى ضَ 

سَعُ منه  كَانوُا يََِدُونَ فِيمَا سِوَاهُ من البِْلََدِ سَعَةً لِأنَْ فُسِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ وَأَنَّ ما سِوَاهُ مَِّا لَا يَُْمَى أَوْ 
ٍ عليهم لِأنََّهُ قلَِيلٌ وَأَنَّ النَّجْ  عَ يَُْكِنُ هُمْ فيه وَأنََّهُ لو ترُِكَ فَكَانَ أَوْسَعَ عليهم لَا يَ قَعُ مَوْقِعَ ضَرَرٍ بَينِ 

ةُ لِسَبِي  وما لِ اللََِّّ من كَثِيٍر غَيْرِ مَُاَوِزٍ الْقَدْرَ وَفِيهِ صَلََحٌ لعَِامَّةِ الْمُسْلِمِيَن بَِِنْ تَكُونَ الْْيَْلُ الْمُعَدَّ
فَضَلَ من سُهْمَانِ أَهْلِ الصَّدَقاَتِ وما فَضَلَ من الن َّعَمِ التي تُ ؤْخَذُ من أَهْلِ الِْْزْيةَِ تُ رْعَى فيه فأَمََّا 

ةٌ لِْمَِيعِ الْمُسْلِمِيَن وَأَمَّا نَ عَمُ الِْْزْيةَِ فَ قُوَّةٌ لِأَهْلِ الْفَيْءِ من الْمُسْلِمِيَن وَمَسْ  كُ سُبُلِ الْْيَْرِ  لَ الْْيَْلُ فَ قُوَّ
بِلُ التي تَ فْضُلُ عن سُهْمَانِ أَهْلِ الصَّدَقةَِ   أنِا لِأَهْلِ الْفَيْءِ الْمُحَامِيَن الْمُجَاهِدِينَ قال وَأَمَّا الِْْ

قَى مُسْلِمٌ إلاَّ دخل عليه من هذا صَلََحٌ في دِينِهِ وَن َ  فْسِهِ فَ يُ عَادُ بها على أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقةَِ لَا يَ ب ْ
وَمَنْ يَ لْزَمُهُ أَمْرُهُ من قَريِبٍ أو عَامَّةٍ من مُسْتَحَقِ ي الْمُسْلِمِيَن فَكَانَ ما حِى عن خَاصَّتِهِمْ أَعْظمَُ  
هِمْ وَحََِى الْقَلِيلَ الذي حََِ  ةً على من خَالَفَ دِينَ اللََِّّ من عَدُوِ  فَعَةً لعَِامَّتِهِمْ من أَهْلِ دِينِهِمْ وَقُ وَّ ى  مَن ْ

ُ لِم الَْقََّ في أَمْوَالِِِمْ ولم يََْمِ عَن ْهُ  مْ شيئا عن عَامَّةِ الْمُسْلِمِيَن وَخَوَاصِ  قَ رَابََتِِِمْ الَّذِينَ فَ رَضَ اللََّّ
مَلَكُوهُ بَِالٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وقد حََِى من حََِى على هذا الْمَعْنََ وَأَمَرَ أَنْ يدُْخِلَ الَِْمَى مَاشِيَةً  

ن ضَعْفٍ عن النُّجْعَةِ مَِّنْ حَوْلَ الَِْمَى وَيََنَْعُ مَاشِيَةً من قَوِيَ على النُّجْعَةِ فَ يَكُونُ الَِْمَى مع قِلَّةِ  م
فَعَةً من أَكْثَرِ   ضَرَرهِِ أَعَمَّ مَن ْ
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ُ عنه أَرْضًا لم نَ عْلَمْ  منه مَِّا لم يَُْمَ وقد حََِى بَ عْدَ رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ   عليه وسلم عُمَرَ رضي اللََّّ
بَغِي لِمَنْ حََِى أَنْ   ُ عليه وسلم حَِاَهَا وَأَمَرَ فيها بنَِحْوٍ مَِّا وَصَفْت من أنََّهُ يَ ن ْ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

أبيه أَنَّ عُمَرَ اسْتَ عْمَلَ مَوْلًَ له يُ قَالُ   يََْمُرَ بهِِ ) أخبْنَ ( عبد الْعَزيِزِ بن مُحَمَّدٍ عن زيَْدِ بن أَسْلَمَ عن
هنَ على الَِْمَى فقال له يَّ هنَ ضُمَّ جَنَاحَك للِنَّاسِ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فإن دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مَُاَبةٌَ  

يَ وَنَ عَمَ بن عَفَّانَ  مَُا إنْ تَِلِْكْ مَاشِيَ تُ هُمَا  وَأَدْخِلْ رَبَّ الصَّرِيَةَِ وَرَبَّ الْغنَِيمَةِ وَإِيََّّ وَنَ عَمَ بن عَوْفٍ فإَِنَِّ
 أَفَ تَاركُِهُمْ أنَ لَا  يَ رْجِعَانِ إلََ نََْلٍ وَزَرعٍْ وَإِنَّ رَبَّ الْغنَِيمَةِ وَالصَّرِيَةَِ يََْتِ بعِِيَالهِِ فيقول يَّ أَمِيَر الْمُؤْمِنِينَ 

مُْ لَيَروَْنَ أَنِ ِ قد أبَلك فاَلْمَاءُ وَالْكَلَُْ أَهْوَنُ عَلَيَّ  نََنِيِر وَاَيْمُ اللََِّّ لعلي ذلك إنَِّ راَهِمِ وَالدَّ  من الدَّ
سْلََمِ وَلَوْلَا الْمَالُ ا اَ لبِِلََدِهِمْ قاَتَ لُوا عليها في الْْاَهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عليها في الِْْ لذي أَحِِْلُ ظلََمْتُ هُمْ إنَِّ

يْت على الْمُسْلِمِيَن من بِلََدِهِمْ شِبْْاً ) قال الشَّافِعِيُّ ( في مَعْنََ قَ وْلِ عُمَرَ  عليه في سَبِيلِ اللََِّّ ما حََِ 
اَ لبَِلََدُهُمْ قاَتَ لُوا عليها في الْْاَهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا  مُْ يرون ) ) ) يرونِ ( ( ( أَنِ ِ قد ظلََمْتُ هُمْ إنَِّ عليها إنَِّ

مُْ يَ قُ  سْلََمِ إنَِّ ولُونَ إنْ مَنَ عْت لِأَحَدٍ من أَحَدٍ فمن قاَتَلَ عليها وَأَسْلَمَ أَوْلََ أَنْ تََنَْعَ له وَهَذَا في الِْْ
ُ مَظْلِمَةٌ وَقَ وْلُ عُمَرَ لَوْ  لَا  كما قال لو كانت تَُنَْعُ لِْاَصَّةٍ فلَِمَا كان لعَِامَّةٍ لم يَكُنْ في هذا إنْ شَاءَ اللََّّ

هَا   الْمَالُ الذي أَحِِْلُ عليه في سَبِيلِ اللََِّّ ما حَِيَْت على الْمُسْلِمِيَن من بِلََدِهِمْ شِبْْاً إنِ ِ لم أَحِِْ
ا عِنْدَهُ  لنَِ فْسِي وَلَا لِْاَصَّتِي وَإِنِ ِ حَِيَْتهَا لِمَالِ اللََِّّ الذي أَحِِْلُ عليه في سَبِيلِ اللََِّّ وكََانَتْ من أَكْثَرِ م

هَا لِكَثْ رَتِِاَ وقد أَدْخَلَ الَِْمَى خَيْلَ الْغُزَاةِ في سَبِيلِ اللََِّّ فلم  مَِّا يََْتَاجُ إلََ الَِْمَ  ى فَ نَسَبَ الَِْمَى إليَ ْ
 لِأَنَّ  يَكُنْ ما حِي ليُِحْمَلَ عليه أَوْلََ بِاَ عِنْدَهُ من الَِْمَى مَِّا تَ ركََهُ أَهْلُهُ وَيََْمِلُونَ عليها في سَبِيلِ اللََِّّ 

اَ قلَِيلٌ لعَِوَامَّ من أَهْلِ البُْ لْدَانِ  كُلًَّ لتعزي سْلََمِ وَأَدْخَلَ فيها إبِلَ الضَّوَالِ  لِأَنَِّ ز ) ) ) لتعزير ( ( ( الِْْ
  وَأَدْخَلَ فيها ما فَضَلَ من سُهْمَانِ أَهْلِ الصَّدَقةَِ من إبِلِ الصَّدَقةَِ وَهُمْ عَوَامُّ من الْمُسْلِمِيَن يََْتَاجُونَ 

عَلَ لِم مع إدْخَالهِِ من ضَعُفَ عن النُّجْعَةِ مَِّنْ قَلَّ مَالهُُ وفي تََاَسُكِ أَمْوَالِِِمْ عليهم غِنًَ عن  إلََ ما جَ 
 (  أَنْ يدُْخَلُوا على أَهْلِ الْفَيْءِ من الْمُسْلِمِيَن وكَُلُّ هذا وَجْهُ عَامِ  الن َّفْعِ للِْمُسْلِمِيَن ) قال الشَّافِعِيُّ 

محمد بن عَلِيٍ  عن الثِ قَةِ أَحْسَبُهُ مُحَمَّدَ بن عَلِيِ  بن حُسَيْنٍ أو غَيْرهَُ عن مَوْلًَ لعُِثْمَانَ   أخبْنِ عَمِ ي
نَا أنَ مع عُثْمَانَ في مَالهِِ بَِلْعَاليَِةِ في يَ وْمٍ صَائِفٍ إذْ رأََى رجَُلًَ يَسُوقُ  ُ عنه قال بَ ي ْ   بن عَفَّانَ رضي اللََّّ

لْأَرْضِ مِثْلُ الْفِرَاشِ من الَْرَِ  فقال ما على هذا لو أقَاَمَ بَِلْمَدِينَةِ حتى يَبْْدَُ ثَُّ يَ رُوحَ بِكْرَيْنِ وَعَلَى ا
قال  ثَُّ دَنََ الرَّجُلُ فقال انُْظرُْ من هذا فقلت أنَ رجَُلًَ مُعَمَّمًا بِردَِائهِِ يَسُوقُ بِكْرَيْنِ ثَُّ دَنََ الرَّجُلُ ف

فإذا عُمَرُ بن الْْطََّابِ فَ قُلْت هذا أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن فَ قَامَ عُثْمَانُ فأََخْرَجَ رأَْسَهُ من البَْابِ انُْظرُْ فَ نَظَرْت 
فأذاه ) ) ) فأداه ( ( ( لفَْحُ السَّمُومِ فأََعَادَ رأَْسَهُ حتى حَاذَاهُ فقال ما أَخْرَجَك هذه السَّاعَةَ فقال  

لَّفَا وقد مَضَى بِِِبِلِ الصَّدَقةَِ فأََرَدْت أَنْ أَلَْقََهُمَا بَِلَِْمَى وَخَشِيت أَنْ  بِكْرَانِ من إبِلِ الصَّدَقةَِ تَََ 
ُ عنهما فقال عُثْمَانُ يَّ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن هَلُمَّ إلََ الماء ) ) ) السماء ( ( ( وَالظِ ل ِ    يَضِيعَا فَ يَسْألََنِِ اللََّّ

 إلََ ظِلِ ك فَ قُلْت عِنْدَنََ من يَكْفِيك فقال عُدْ إلََ ظِلِ ك  ونكفيك ) ) ) وتكفيك ( ( ( فقال عُدْ 
نَا فأَلَْقَى ن َ  فْسَهُ فَمَضَى فقال عُثْمَانُ من أَحَبَّ أَنْ يَ نْظرَُ إلََ الْقَوِيِ  الْأمَِيِن فَ لْيَ نْظرُْ إلََ هذا فَ عَادَ إليَ ْ



 

 

انَ في البِْكْرَيْنِ اللَّذَيْنِ تََلََّفَا وَقَ وْلِ عُثْمَانَ من أَحَبَّ أَنْ  ) قال الشَّافِعِيُّ ( في حِكَايةَِ قَ وْلِ عُمَرَ لعُِثْمَ 
يَ نْظرَُ إلََ الْقَوِيِ  الْأمَِيِن فَ لْيَ نْظرُْ إلََ هذا ) أخبْنَ ( مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ يَ عْنِِ بِاَ حَكَاهُ عن عُمَرَ  

فَةِ مَالٌ يَُْمَلُ عليه في سَبِيلِ اللََِّّ من إبِلٍ وَخَيْلٍ فَلََ بَِْسَ وَعُثْمَانَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كان للِْخَلِي
عَ منه  أَنْ يدُْخِلَهَا الَِْمَى وَإِنْ كان منها مَالٌ لنَِ فْسِهِ فَلََ يدُْخِلُهَا الَِْمَى فإنه إنْ يَ فْعَلْ ظلََمَ لِأنََّهُ مَنَ 

ةِ )  قال الشَّافِعِيُّ ( وَهَكَذَا من كان له مَالٌ يََْمِلُ عليه في سَبِيلِ وَأَدْخَلَ لنَِ فْسِهِ وهو من أَهْلِ الْقُوَّ
رُهُ فإَِنْ كان حَِِى ال نبِ صلى  اللََِّّ دُونَ الْْلَِيفَةِ قال وَمَنْ سَأَلَ الْوَاليَ أَنْ يُ قْطِعَهُ في الَِْمَى مَوْضِعًا يُ عَمِ 

هُ وَ  عُهُ إيََّّ ُ عليه وسلم لم يَكُنْ إلاَّ مَن ْ أَنَّ عُمَرَ أبَْطَلَ عِمَارتَهَُ وكان كَمَنْ عَمَرَ فِيمَا ليس له أَنْ يَ عْمُرَ اللََّّ
عُهُ ذلك وَإِنْ أَراَدَ الْعِمَارةََ كان له   فيه وَإِنْ كان حًِِى أُحْدِثَ بَ عْدَهُ فَكَانَ يَ رَى الَِْمَى حَقًّا كان له مَن ْ

عُهُ الْعِمَارةََ وَإِنْ سَبَقَ فَ عَمَرَ لم يَ  ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ مَن ْ  بِِْ لي أَنْ تَ بْطلَُ عِمَارتَهُُ وَاَللََّّ
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ُ عليه وسلم لِأنََّهُ حََِى   وَيَُْتَمَلُ إذَا جَعَلَ الَِْمَى حَقًّا وكان هو في مَعْنََ ما حََِى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
يُ بْطِلَ عِمَارتَهَُ وَإِنْ أَذِنَ له الْوَالي بعِِمَارةٍَ لم يَكُنْ له إبْطاَلُ عِمَارتَهِِ لِأَنَّ إذْنهَُ له  لِمِثْلِ ما حَِاَهُ له أَنْ 

إخْرَاجٌ له من الَِْمَى وقد يََُوزُ أَنْ يَُْرجَِ ما أَحْدَثَ حِِاَهُ من الَِْمَى وَيََْمِيَ غَيْرهَُ إذَا كان غير ضَرَرٍ  
عُ الَِْمَى حتى يَ قَعَ  على من حَِاَهُ عليه وَ  ليَْسَ للِْوَالي بَِالٍ أَنْ يََْمِيَ من الْأَرْضِ إلاَّ أَقَ لَّهَا وقد يُ وَسِ 

ُ ضَرَرهَُ على من حََِى عليه وما أَحْدَثَ من حًِِى فَ رَعَاهُ أَحَدٌ لم يَكُنْ عليه في رعَِيَّتِهِ   مَوْقِعًا وَيُ بَينِ 
* تَشْدِيدٌ أَنْ لَا يََْمِيَ أَحَدٌ   -رعَِي َّتَهُ فأَمََّا غُرْمٌ أو عُقُوبةٌَ فَلََ أَعْلَمُهُ عليه  شَيْءٌ أَكْثَ رَ من أَنْ يََنَْعَ 

* ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبْنَ مَالِكٌ عن أبي الز نََِدِ عن الْأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ   -على أَحَدٍ 
ُ عليه وسلم قال من  ُ فَضْلَ رَحِْتَِهِ يوم  اللََِّّ صلى اللََّّ مَنَعَ فُضُولَ الْمَاءِ ليَِمْنَعَ بهِِ الْكَلََْ مَنَ عَهُ اللََّّ

اَ   الْقِيَامَةِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( ففَِي هذا الَديث ما دَلَّ على أنََّهُ ليس لِأَحَدٍ أَنْ يََنَْعَ فَضْلَ مَائهِِ وَإِنََّّ
يَةِ اللََِّّ فلما كان مَنْعُ فَضْلِ الْمَاءِ مَعْصِيَةً لم يَكُنْ لِأَحَدٍ مَنْعُ فَضْلِ الْمَاءِ يََنَْعُ فَضْلَ رَحِْةَِ اللََِّّ بِعَْصِ 

اَ يعطى فَضْلَهُ عَمَّ  ا وفي هذا الَديث دَلَالةٌَ على أَنَّ مَالِكَ الْمَاءِ أَوْلََ أَنْ يُشْرِبَ بهِِ وَيسَْقِيَ وَأنََّهُ إنََّّ
ُ يََْتَاجُ إليَْهِ لِأَنَّ رَسُ  ُ عليه وسلم قال من مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ ليَِمْنَعَ بهِِ الْكَلََْ مَنَ عَهُ اللََّّ ولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

فَضْلَ رَحِْتَِهِ وَفَضْلُ الْمَاءِ الْفَضْلُ عن حَاجَةِ مَالِكِ الْمَاءِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَهَذَا أَوْضَحُ حَدِيثٍ 
ُ عليه وسلم في الْمَاءِ وَأَشْبَهُ مَعْنًَ لِأَنَّ مَالِكًا رَوَى عن أبي الر جَِالِ  رُوِيَ عن رسول اللََِّّ صلى  اللََّّ

ُ عليه وسلم قال لَا يََنَْعُ نقع ) ) ) نفع ( ( (   مُحَمَّدِ بن عبد الرحِن عن عُمَرَ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ
هَا في الْمَاءِ وَحَدِيثُ أبي هُرَيْ رَةَ رضي  البِْئْرِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَكَانَ هذا جُْْلَةً ندََبَ ا لْمُسْلِمُونَ إليَ ْ



 

 

ُ عنه أَصَحُّهَا وَأبَْ يَ نُ هَا مَعْنًَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وكَُلُّ مَاءٍ ببَِادِيةٍَ يزَيِدُ في عَيْنٍ أو بئِْرٍ أو غِ  يلٍ أو نَِرٍْ  اللََّّ
هِ وَزَرعٍْ إنْ كان له فَ لَيْسَ له مَنْعُ فَضْلِهِ عن حَاجَتِهِ من أَحَدٍ  بَ لَغَ مَالِكُهُ منه حَاجَتَهُ لنَِ فْسِهِ وَمَاشِيَتِ 

  يَشْرَبُ أو يَسْقِي ذَا رُوحٍ خَاصَّةٍ دُونَ الزَّرعِْ وَليَْسَ لغَِيْرهِِ أَنْ يَسْقِيَ منه زَرْعًا وَلَا شَجَرًا إلاَّ أَنْ 
ُ عليه وسلم من مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ ليَِمْنَعَ بهِِ  يَ تَطَوَّعَ بِذَلِكَ مَالِكُ الْمَاءِ وإذا قال رسول اللََِّّ   صلى اللََّّ

ُ فَضْلَ رَحِْتَِهِ ففَِي هذا دَلَالةٌَ إذَا كان الْكَلَُْ شيئا من رَحِْةَِ اللََِّّ أَنَّ رَحِْةََ ا للََِّّ رِزْقهُُ  الْكَلََْ مَنَ عَهُ اللََّّ
احِدٍ منهم أَنْ يََنَْ عَهَا من أَحَدٍ إلاَّ بِعَْنََ ما وَصَفْنَا من السُّنَّةِ وَالْأثَرَِ  خَلْقَهُ عَامَّةً للِْمُسْلِمِيَن وَليَْسَ لِوَ 

يَيْنِ  الذي في مَعْنََ السُّنَّةِ وفي مَنْعِ الْمَاءِ ليَِمْنَعَ بهِِ الْكَلََْ الذي هو من رَحِْةَِ اللََِّّ عَامٌّ يََْتَمِلُ مَعْن َ 
ُ  أَحَدُهَُِا أَنَّ ما كان ذَريِ ُ لم يََِلَّ وكََذَلِكَ ما كان ذَريِعَةً إلََ إحْلََلِ ما حَرَّمَ اللََّّ عَةً إلََ مَنْعِ ما أَحَلَّ اللََّّ

راَئِعَ إلََ الَْلَََلِ وَالَْرََامِ   تَ عَالََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإَِنْ كان هذا هَكَذَا ففَِي هذا ما يُ ثبِْتُ أَنَّ الذَّ
اَ يََْرُمُ لِأنََّهُ في مَعْنََ تَ لَفٍ على ما لَا غِنََ  تُشْبِهُ مَعَانَِ الََْ  لََلِ وَالَْرََامِ وَيََْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنْعُ الْمَاءِ إنََّّ

لُ أَشْبَهُ  الْأَوَّ بهِِ لِذَوِي الْأَرْوَاحِ وَالْْدَمِيِ يَن وَغَيْرهِِمْ فإذا مَنَ عُوا فَضْلَ الْمَاءِ مَنَ عُوا فَضْلَ الْكَلَِْ وَالْمَعْنََ 
ُ أَعْلَمُ فَ لَوْ أَنَّ جَْاَعَةً كان لِم مِيَاهٌ ببَِادِيةٍَ فَسَقَوْا بها وَاسْتَ قَوْا وَفَضَلَ منها شَيْءٌ فَجَاءَ   من لَا  وَاَللََّّ

مَاءِ وَإِنْ  مَاءَ له يَطْلُبُ أَنْ يَشْرَبَ أو يَسْقِيَ إلََ وَاحِدٍ منهم دُونَ وَاحِدٍ لم يََُزْ لِمَنْ معه فَضْلٌ من الْ 
هُ إنْ كان في عَيْنٍ أو بئِْرٍ أو نَِرٍْ أو غَيْلٍ لِأنََّهُ فَضْلُ مَاءٍ يزَيِدُ وَيَسْتَخْلِفُ وَإِنْ ك ان الْمَاءُ قَلَّ مَنَ عَهُ إيََّّ

حِبِهِ في سِقَاءٍ أو جَرَّةٍ أو وِعَاءٍ ما كان فَ هُوَ مالف ) ) ) متلف ( ( ( للِْمَاءِ الذي يَسْتَخْلِفُ فلَِصَا
عُهُ وهو كَطعََامِهِ إلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إليَْهِ مُسْلِمٌ وَالضَّرُورةَُ أَنْ يَكُونَ لَا يََِدُ غَيْرهَُ بِشِرَاءٍ أو يََِ  دُ بِشِرَاءٍ  مَن ْ

عُهُ لِأَنَّ في مَنْعِهِ تَ لَفًا له وقد وُ  ُ أَعْلَمُ مَن ْ نَّةُ توُجِبُ وَلَا يََِدُ ثََنًَا فَلََ يَسَعُ عِنْدِي وَاَللََّّ جِدَتْ السُّ
لَفَ من مَنْعِهِ وَأَخَفُّ مُؤْنةًَ على من أَخَ  ذَ منه  الضِ يَافةََ بَِلبَْادِيةَِ وَالْمَاءُ أَعَزُّ فَ قْدًا وَأَقْ رَبُ من أَنْ يَ ت ْ

اءٍ في وِعَاءٍ فأَمََّا من الطَّعَامِ فَلََ أَرَى من مَنَعَ الْمَاءِ في هذه الَْاَلِ إلاَّ آثَاً إذَا كان معه فَضْلٌ من مَ 
 من وَجَدَ غِنًَ عن الْمَاءِ بِاَءٍ غَيْرِ مَاءِ صَاحِبِ الْوِعَاءِ فأََرْجُو أَنْ لَا يَرج ) ) ) يَرج ( ( ( من مَنْعِهِ 
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ُ أخبْنَ بن عُي َ  -* إقْطاَعُ الْوَالي  - نَةَ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن يَيى  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ي ْ
ُ عليه وسلم الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ الناس الدُّورَ فقال حَيٌّ من   بن جَعْدَةَ قال لَمَّا قَدِمَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم  بَنِِ زهُْرَةَ يُ قَالُ لِم بَ نُو عبد بن زهُْرَةَ نَكَبَ عَنَّا بن أمُِ  عَبْدٍ فقال رسول اللََِّّ صلى ا للََّّ
سُ أمَُّةً لَا يُ ؤْخَذُ للِضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ ) قال الشَّافِعِ  ُ إذًا إنَّ اللَََّّ لَا يُ قَدِ  يُّ ( في هذا فلَِمَ ابْ تَ عَثَنِِ اللََّّ

نَّ قَ وْلَ رسول  الَديث دَلَائلُِ منها أَنَّ حَقًّا على الْوَالي إقْطاَعَ من سَألَهَُ الْقَطِيعَ من الْمُسْلِمِيَن لِأَ 



 

 

سُ أمَُّةً لَا يُ ؤْخَذُ للِضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ دَلَالةًَ أَنَّ لِمَ  ُ عليه وسلم إنَّ اللَََّّ لَا يُ قَدِ  نْ سَألَهَُ  اللََِّّ صلى اللََّّ
 عليه وسلم أَقْطَعَ  الِْْقْطاَعَ أَنْ يُ ؤْخَذَ للِضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ وَغَيْرهِِ وَدَلَالةٌَ على أَنَّ النبِ صلى اللََُّّ 

مَنْعُ  الناس بَِلْمَدِينَةِ وَذَلِكَ بين ظَهْرَانَِْ عِمَارةَِ الْأنَْصَارِ من الْمَنَازِلِ وَالنَّخْلِ فلم يَكُنْ لِم بَِلْعَامِرِ  
رَ وكان بين ظَهْرَانَ يْهِ  غَيْرِ الْعَامِرِ وَلَوْ كان لِم لم يَ قْطعَْهُ الناس وفي هذا دَلَالةٌَ على أَنَّ ما قاَرَبَ الْعَامِ 

مِيَن  وما لم يُ قَارِبْ من الْمَوَاتِ سَوَاءٌ في أنََّهُ لَا مَالِكَ له فَ عَلَى السُّلْطاَنِ إقْطاَعُهُ مَِّنْ سَألَهَُ من الْمُسْلِ 
نَةَ عن هِشَامٍ عن عُرْوَةَ عن أبيه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ ص ُ عليه  ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبْنَ بن عُيَ ي ْ لى اللََّّ

قال   وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا وَأَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ أَقْطَعَ الْعَقِيقَ أَجَْْعَ وقال أيَْنَ الْمُسْتَ قْطِعُونَ )
ا أَقْطَعَ رسول اللََِّّ  الشَّافِعِيُّ ( وَالْعَقِيقُ قَريِبٌ من الْمَدِينَةِ وَقَ وْلهُُ أيَْنَ الْمُسْتَ قْطِعُونَ نَ قْطعَُهُمْ وَإِنَََّّ 

ُ عليه وسلم ثَُّ عُمَرُ وَمَنْ أَقْطَعَ ما لَا يََلِْكُهُ أَحَدٌ يُ عْرَفُ من الْمَوَاتِ وفي قَ وْلِ رسول اللََِّّ   صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم من أَحْيَا مَوَاتًَ فَ هُوَ له دَليِلٌ على أَنَّ من أَحْيَا مَوَاتًَ كان له كما يَكُونُ   له إنْ  صلى اللََّّ

يَُْيِيهِ لَا  أَقْطعََهُ وَات بَِاعٌ في أَنْ يََلِْكَ من أَحْيَا الْمَوَاتَ ما أَحْيَا كَات بَِاعِ أَمْرهِِ في أَنْ يَ قْطَعَ الْمَوَاتَ من 
نَ هُمَا وَلَا يََُوزُ أَنْ يَ قْطَعَ الْمَوَاتَ من يَُْيِيهِ وَلَا مَالِكَ له وإذا قال رسول اللََِّّ  ُ عليه  فَ رْقَ بَ ي ْ  صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم عَامَّةٌ لِمَنْ أَحْيَا الْمَوَاتَ فَمَنْ  وسلم من أَحْيَا مَوَاتًَ فَ هُوَ له فَ عَطِيَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم أَحْيَاهُ وَعَطِي َّتُهُ في الْْمُْلَةِ أثَْ بَ  تُ من عَطِيَّةِ من  أَحْيَا الْمَوَاتَ فبَِعَطِيَّةِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

* بََبٌ الر كَِازُ يوُجَدُ في   -بَ عْدَهُ في النَّصِ  وَالْْمُْلَةِ وقد رُوِيَ عن عُمَرَ مِثْلُ هذا الْمَعْنََ لَا يَُاَلفُِهُ 
ُ الر كَِازُ دَفْنُ الْْاَهِليَِّةِ أخبْنَ بن عُ  -بِلََدِ الْمُسْلِمِيَن  نَةَ عن بن  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ يَ ي ْ

ُ عليه   شِهَابٍ عن عُبَ يْدِ اللََِّّ بن عبد اللََِّّ عن بن عَبَّاسٍ عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ عن النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم لَا   وسلم قال لَا حَِِى إلاَّ لِلََِّّ وَرَسُولهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فلما قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

 وَرَسُولهِِ لم يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَ نْزِلَ بَ لَدًا غير مَعْمُورٍ فَ يَمْنَعَ منه شيئا يَ رْعَاهُ دُونَ غَيْرهِِ حًِِى إلاَّ لِلََِّّ 
ُ الْْدَمِيِ يَن على مَنْعِ ما  اَ سَلَّطَ اللََّّ لِم  وَذَلِكَ أَنَّ البِْلََدَ لِلََِّّ عز وجل لَا مَالِكَ لِا من الادميين وَإِنََّّ

ُ عليه وسلم لَا حًِِى إلاَّ لِلََِّّ وَلِرَسُولهِِ  خَاصَّةً  لَا مَنْعِ ما ليس لِأَحَدٍ بعَِيْنِهِ وَقَ وْلُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم في صَلََحِ الْمُسْلِمِيَن الَّذِينَ هُمْ شُركََاءُ في   أَنْ لَا حًِِى إلاَّ حَِِى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم أَنْ يََْمُوا بِلََدِ اللََِّّ ليس  أنََّهُ حًِِى لنَِ فْسِهِ دُونَِمُْ وَلِوُلَاةِ الْأمَْرِ بَ عْدَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
من الْأَرْضِ شيئا لِمَنْ يََْتَاجُ إلََ الَِْمَى من الْمُسْلِمِيَن وَليَْسَ لِم أَنْ يََْمُوا شيئا لِأنَْ فُسِهِمْ دُونَ  

فِعِيُّ ( أخبْنَ عبد الْعَزيِزِ بن مُحَمَّدٍ عن زيَْدِ بن أَسْلَمَ عن أبيه أَنَّ عُمَرَ بن  غَيْرهِِمْ ) قال الشَّا
ُ عنه اسْتَ عْمَلَ مَوْلًَ له يُ قَالُ له هنَ على الَِْمَى ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَقَ وْلُ عُمَرَ  الْْطََّابِ رضي اللََّّ

مُْ لَيَروَْنَ أَنِ ِ قد ظلََمْتُ هُمْ يقول  يذَْهَبُ رأَْيُ هُمْ أَنِ ِ حَِيَْت بِلََدًا غير مَعْمُورةٍَ لنَِ عَمِ الصَّدَقةَِ وَلنَِ عَمِ  إنَِّ
ةِ على الرعي ) ) ) المرعى ( ( ( في غَيْرِ   الْفَيْءِ وَأَمَرْت بِِِدْخَالِ أَهْلِ الَْاَجَةِ الَِْمَى دُونَ أَهْلِ الْقُوَّ

 الَِْمَى
____________________ 
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ُ عنه وَإِنْ رأََوْا ذلك بلَْ حََِى على  إلََ   أَنِ ِ قد ظلََمْتُ هُمْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( ولم يظَْلِمْهُمْ عُمَرُ رضي اللََّّ
ُ عليه وسلم لِأَهْلِ الَْاَجَةِ دُونَ أَهْلِ الْغِنََ وَجَعَلَ الَِْمَى   مَعْنََ ما حََِى عليه رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ا كما يَكُونُ ما عَمَرَ الرَّجُلُ له خَالِصًا دُونَ غَيْرهِِ وقد كان مُبَاحًا قبل عِمَارتَهِِ حَوْزاً لِم خَالِصً 
فَكَذَلِكَ الَِْمَى لِمَنْ حََِى له من أَهْلِ الَْاَجَةِ وقد كان مُبَاحًا قبل يَمي قال وَبَ يَانُ ذلك في قَ وْلِ 

ُ عنه لَوْلَا الْمَ  الُ الذي أَحِِْلُ عليه في سَبِيلِ اللََِّّ ما حَِيَْت على عُمَرَ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ
مِيَن أَنْ  الْمُسْلِمِيَن من بِلََدِهِمْ شِبْْاً أنََّهُ لم يََْمِ إلاَّ لِمَا يََْمِلُ عليه لِمَنْ يََْتَاجُ إلََ الَِْمَى من الْمُسْلِ 

نَهُ وَبَيْنَ  يََْمُوا وَرأََى إدْخَالَ الضَّعِيفِ حَقًّا له دُونَ الْقَوِي ِ   فَكُلُّ ما لم يُ عْمَرْ من الْأَرْضِ فَلََ يََُالُ بَ ي ْ
عَلَهُ  الْمُسْلِمِيَن أَنْ يَ نْزلُِوا وَيَ رْعَوْا فيه حَيْثُ شاؤوا إلاَّ ما حََِى الْوَالي لِمَصْلَحَةِ عَوَامِ  الْمُسْلِمِيَن فَجَ 

هُ لِمَنْ يََْتَاجُ إليَْهِ من لِمَا يََْمِلُ عليه في سَبِيلِ اللََِّّ من نَ عَمِ الِْْ  زْيةَِ وما يَ فْضُلُ من نَ عَمِ الصَّدَقةَِ فَ يَ عُدُّ
ةِ ) قال الشَّافِعِ  يُّ (  أَهْلِهَا وما يَصِيُر إليَْهِ من ضَوَالِ  الْمُسْلِمِيَن وَمَاشِيَةُ أَهْلِ الضَّعْفِ دُونَ أَهْلِ الْقُوَّ

فَعَةِ بِوُجُوهٍ   لِأَنَّ من حََِلَ في سَبِيلِ اللََِّّ فَذَلِكَ لِْمََاعَةِ الْمُسْلِمِيَن وَمَنْ أَرْصَدَ له  وكَُلُّ هذا عَامُّ الْمَن ْ
أَنْ يعطى من مَاشِيَةِ الصَّدَقةَِ فَذَلِكَ لِْمََاعَةِ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِيَن وكََذَلِكَ من ضَعُفَ من الْمُسْلِمِيَن  

ُ عنه أَنْ لَا يدُْخَلَ نَ عَمُ بن  فَ رَعَيْت له مَاشِيَ تَهُ فَذَلِكَ لِْمََاعَ  ةِ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِيَن وَأَمَرَ عُمَرُ رضي اللََّّ
مَُا لو هَلَكَتْ مَاشِيَ تُ هُمَا لم يَكُونََ مَِّنْ يَصِيُر كَلًَّ  تِِِمَا في أَمْوَالِِِمَا وَإِنَِّ  على  عَفَّانَ وبن عَوْفٍ لقُِوَّ

* أخبْنَ الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ  -* الْأَحْبَاسُ   -بِنَْ له غِنًَ غَيْرُ الْمَاشِيَةِ الْمُسْلِمِيَن فَكَذَلِكَ يَصْنَعُ 
ُ تَ عَالََ قال جَِْيعُ ما يعطى الناس من أَمْوَالِِِمْ ثَلََثةَُ وُجُوهٍ ثَُّ يَ تَشَعَّ  بُ قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ

في الَْيََاةِ وَجْهَانِ وَبَ عْدَ الْوَفاَةِ وَاحِدٌ فاَلْوَجْهَانِ من الْعَطاَيََّ في الَْيََاةِ   كُلُّ وَجْهٍ منها وَالْعَطاَيََّ منها
بْضِ الْمُعْطَى  مُفْتََقِاَ الْأَصْلِ وَالْفَرعِْ فأََحَدُهَُِا يتَِمُّ بِكَلََمِ المعطى وَالْْخَرُ يتَِمُّ بِِمَْرَيْنِ بِكَلََمِ المعطى وَق َ 

ونُ قَ بْضُهُ له قَ بْضًا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالْعَطاَيََّ التي تتَِمُّ بِكَلََمِ المعطى دُونَ أَنْ  أو قَ بْضِ من يَكُ 
يَ قْبِضَهَا الْمُعْطَى ما كان إذَا خَرَجَ بهِِ الْكَلََمُ من الْمُعْطَى له جائزا ) ) ) جائرا ( ( ( على ما أَعْطَى  

منه فيه الْكَلََمُ بِوَجْهٍ أبَدًَا وَهَذِهِ الْعَطِيَّةُ الصَّدَقاَتُ الْمُحَرَّمَاتُ لم يَكُنْ للمعطى أَنْ يََلِْكَ ما خَرَجَ 
ا  الْمَوْقُوفاَتُ على قَ وْمٍ بَِِعْيَانِِِمْ أو قَ وْمٍ مَوْصُوفِيَن وما كان في مَعْنََ هذه الْعَطاَيََّ مَِّا سُبِ لَ مَحْبُوسً 

ذلك مُحَرَّمًا فَ هُوَ مُحَرَّمٌ بَِسْمِ الَْبَْسِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فإذا أَشْهَدَ على قَ وْمٍ مَوْصُوفِيَن وَإِنْ لم يُسَمَّ 
الرَّجُلُ على نَ فْسِهِ بعَِطِيَّةٍ من هذه فَهِيَ جَائزَِةٌ لِمَنْ أَعْطاَهَا قَ بَضَهَا أو لم يَ قْبِضْهَا وَمَتَى قام عليه  

يهَا حَبْسُهَا عنه على حَالٍ بلَْ يَُْبَُْ على دَفْعِهَا إليَْهِ وَإِنْ  أَخَذَهَا من يدََيْ مُعْطِيهَا وَليَْسَ لِمُعْطِ 
نَّهُ  اسْتَ هْلَكَ منها شيئا بَ عْدَ إشْهَادِهِ بِِِعْطاَئهَِا ضَمِنَ ما اسْتَ هْلَكَ كما يَضْمَنُهُ أَجْنَبٌِّ لو اسْتَ هْلَكَهُ لِأَ 

ا اسْتَ هْلَكَ منه سَوَاءٌ وَلَوْ مَاتَ من جُعِلَتْ هذه الصَّدَقةَُ  إذَا خَرَجَ من مِلْكِهِ فَ هُوَ وَالْأَجْنَبُِّ فِيمَ 



 

 

عليه قبل قَ بْضِهَا وقد أَغَلَّتْ غَلَّةً أَخَذَ وَارثِهُُ حِصَّتَهُ من غَلَّتِهَا لِأَنَّ الْمَيِ تَ قد كان مَالِكًا لِمَا 
بَ هَا أو كانت وَدِيعَةً في يدََيْ غَيْرهِِ فَجَحَدَهَا ثَُّ أَعْطَى وَإِنْ لم يَ قْبِضْهُ كما يَكُونُ له غَلَّةُ أَرْضٍ لو غَصَ 

أَقَ رَّ بها وَإِنْ لم يَكُنْ قَ بَضَ ذلك وَلَوْ مَاتَ المتصدق بها قبل أَنْ يَ قْبِضَهَا من تَصَدَّقَ بها عليه لم  
اَ يَكُنْ لِوَارثِهِِ منها شَيْءٌ وكََانَتْ لِمَنْ تَصَدَّقَ بها عليه وَلَا يََُوزُ أَنْ   يُ قَالَ تَ رْجِعُ مَوْرُوثةًَ وَالْمَوْرُوثُ إنََّّ

قِ الْمَيِ تِ أَنْ يََلِْكَ شيئا في حَيَاتهِِ وَلَا بَِالٍ  أبَدًَا لم  يُ وَرَّثُ ما كان مِلْكًا للِْمَيِ تِ فإذا لم يَكُنْ للِْمُتَصَدِ 
له أَنْ يََلِْكَ في حَيَاتهِِ بَِالٍ أبَدًَا قال وفي هذا الْمَعْنََ  يََُزْ أَنْ يََلِْكَ الْوَارِثُ عنه بَ عْدَ وَفاَتهِِ ما لم يَكُنْ 

قُهُ تَمَّ الْعِتْقُ ولم يََْتَجْ إلََ أَنْ يَ قْب َ  لَهُ  الْعِتْقُ إذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ بعتق ) ) ) يعتق ( ( ( من يََُوزُ له عِت ْ
 هِ مِلْكُ رِقٍ  يَكُونُ له فيه بَ يْعٌ وَلَا هِبَةٌ وَلَا مِيراَثٌ الْمُعْتَقُ ولم يَكُنْ للِْمُعْتِقِ مِلْكُهُ وَلَا لغَِيرِْ 
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بَتِهِ أو ببَِ يْعِهِ  بَِالٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِ من الْعَطاَيََّ في الَْيََاةِ ما أَخْرَجَهُ الْمَالِكُ من يدَِهِ مِلْكًا تََمًّا لغَِيْرهِِ بهِِ 
عنه وَهَذَا من الْعَطاَيََّ يََِلُّ لِمَنْ أَخْرَجَهُ من يدََيهِْ أَنْ يََلِْكَهُ بِوُجُوهٍ وَذَلِكَ أَنْ يرَِثَ من أَعْطاَهُ  وَيُ وَرَّثُ 

هَا وَهَذَا مِثْلُ النِ حَلِ وَالِْبَِةِ وَالصَّدَقَ  يْرِ ةِ غَ أو يَ رُدَّ عليه الْمُعْطَى الْعَطِيَّةَ أو يَ هَبَ هَا له أو يبَِيعَهُ إيََّّ
طاَهَا وَقَ بَضَهَا الْمُحَرَّمَةِ وَلَا التي في مَعْنَاهَا بَِلتَّسْبِيلِ وَغَيْرهِِ وَهَذِهِ الْعَطِيَّةُ تتَِمُّ بِِمَْرَيْنِ إشْهَادُ من أَعْ 

لَةُ تَجُوزُ بِلََ قَ بْضٍ قِيلَ تَ قْلِيدُ الِدى وَإِشْعَ  ارهُُ وَسِيَاقهُُ وَإِيََابهُُ بِِمَْرِ من أَعْطاَهَا وَالْمُحَرَّمَةُ وَالْمُسَب َّ
بغَِيْرِ تَ قْلِيدٍ يَكُونُ على مَالِكِهِ بلَغة البَْ يْتَ ونَره ) ) ) ونَوه ( ( ( وَالصَّدَقةَُ فيه بِاَ صَنَعَ منه ولم  

بْضِ من أُعْطِيهَا لنَِ فْسِهِ يَ قْبِضْهُ من جَعَلَ له وَليَْسَ كَذَلِكَ ما تَصَدَّقَ بهِِ بغَِيْرِ حَبْسٍ مَِّا لَا يتَِمُّ إلاَّ بقَِ 
هُ ما لم  أو قَ بْضِ غَيْرهِِ له مَِّنْ قَ بَضَهُ له قَ بْضُ وَهَذَا الْوَجْهِ من الْعَطاَيََّ لِمُعْطِيهِ أَنْ يََنَْ عَهُ من أَعْطاَهُ إيََّّ 

 الْمُعْطَى قبل يَ قْبِضُ الْعَطِيَّةَ يَ قْبِضْهُ وَمَتَى رجََعَ في عَطِيَّتِهِ قبل قَ بْضِ من أُعْطِيهِ فَذَلِكَ له وَإِنْ مَاتَ 
تَدَأً لَا عَطاَءً مَوْرُوثًَ عن المعطي لِأَنَّ  المعطي لم   فاَلْمُعْطِي بَِلْْيَِارِ إنْ أَحَبَّ أَنْ يُ عْطِيَ هَا وَرثََ تَهُ عَطاَءً مُب ْ

هُمْ وَإِ  نْ مَاتَ المعطى قبل يَ قْبِضُهَا المعطي  يََلِْكْهَا فَ عَلَ وَذَلِكَ أَحَبُّ إلَيَّ له وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا عَن ْ
 أَوْصَى له  فَهِيَ لِوَرثَةَِ المعطى لِأَنَّ مِلْكَهَا لم يتَِمَّ للِْمُعْطَى قال وَالْعَطِيَّةُ بَ عْدَ الْمَوْتِ هِيَ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ 

يَّةِ ما لم يََُتْ فإذا مَاتَ مَلَكَ أَهْلُ في حَيَاتهِِ فقال إذَا مِتُّ فلَِفُلََنٍ كَذَا فَ لَهُ أَنْ يَ رْجِعَ في الْوَصِ 
هو  الْوَصَايََّ وَصَايََّهُمْ بِلََ قَ بْضٍ كان من الْمُعْطَى وَلَا بَ عْدَهُ وَليَْسَ للِْوَرثَةَِ أَنْ يََنَْ عُوهُ الْمُوصَى لِم و 

نَا إليَْهِ أَنَّ هذا مَوْجُودٌ في السُّنَّ  نَهُ لِم مِلْكًا تََمًّا قال وَأَصْلُ ما ذَهَب ْ ةِ وَالْْثََرِ أو فِيهِمَا فَ فَرَّقْ نَا بَ ي ْ
ُ فَخَالفَْنَا  -* الِْْلََفُ في الصَّدَقاَتِ الْمُحَرَّمَاتِ  -ات بَِاعًا وَقِيَاسًا  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

لَهَا فاَلصَّدَقةَُ بََطِلٌ  بَ عْضَ الناس في الصَّدَقاَتِ الْمُحَرَّمَاتِ وقال من تَصَدَّقَ بِصَدَقةٍَ مُحَرَّ  مَةٍ وَسَب َّ



 

 

قِ في حَيَاتهِِ وَلِوَارثِهِِ بَ عْدَ مَوْتهِِ قَ بَضَهَا من تَصَدَّقَ بها عليه أو لم يَ قْبِضْهَا وق ال وَهِيَ مِلْكٌ للِْمُتَصَدِ 
مُورٍ قُ لْت له وما هِيَ فقال  لي بَ عْضُ من يََْفَظُ قَ وْلَ قاَئلٍِ هذا إنََّ رَدَدْنََ الصَّدَقاَتِ الْمَوْقُوفاَتِ بُِِ 

ُ عليه وسلم بِِِطْلََقِ الَْبَْسِ فَ قُلْت له وَتَ عْرِفُ الَْبَْسَ التي جاء   قال شُرَيْحٌ جاء مُحَمَّدٌ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم بِِِطْلََقِهَا قال لَا أَعْرِفُ حَبْسًا إلاَّ الَْبَْسَ بَِلتَّحْرِيِم فَ هَلْ  تَ عْرِفُ  رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

شيئا يَ قَعُ عليه اسْمُ الَْبَْسِ غَيْرهََا ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ قُلْت له أَعْرِفُ الَْبَْسَ التي جاء رسول اللََِّّ  
ُ عليه وسلم بِِِطْلََقِهَا وَهِيَ غَيْرُ ما ذَهَبْت إليَْهِ وَهِيَ بَ يِ نَةٌ في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل قال  صلى اللََّّ

ُ من بِِيرةٍَ وَلَا سَائبَِةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ { فَ هَذِهِ اذُكُْرْهَا ق ُ  ُ عز وجل } ما جَعَلَ اللََّّ لْت قال اللََّّ
ُ شُرُوطَهُمْ فيها وَأبَْطلََهَا رسول اللََِّّ صلى ا ُ  الَْبَْسُ التي كان أَهْلُ الْْاَهِلِيَّةِ يََْبِسُونَِاَ فأَبَْطَلَ اللََّّ للََّّ

هَا وَهِيَ أَنَّ الرَّجُلَ كان يقول إذَا نَ تَجَ فَحْلُ إبلِِهِ ثَُّ ألَْقَحَ فأَنُتِْجَ منه هو  عليه وسلم بِِِ  بْطاَلِ اللََِّّ إيََّّ
لَةِ  حَامٍ أَيْ قد حََِى ظَهْرُهُ فَ يَحْرُمُ ركُُوبهُُ وَيَُْعَلُ ذلك شَبِيهًا بَِلْعِتْقِ له وَيَ قُولُ في البَْحِيرةَِ وَالْوَصِي

نًَ يُ وَافِقُ بَ عْضَ هذا وَيَ قُولُ لعَِبْدِهِ أنت حُرٌّ سَائبَِةٌ لَا يَكُونُ لي وَلَاؤُك وَلَا عَلَيَّ عَقْلُك قال  على مَعْ 
فَ هَلْ قِيلَ في السَّائبَِةِ غَيْرُ هذا فَ قُلْت نعم قِيلَ إنَّهُ أيَْضًا في البَْ هَائمِِ قد سَي َّب ْتُك ) قال الشَّافِعِيُّ ( 

ُ عليه وسلم مِلْكَ البَْحِيرةَِ وَالْوَصِيلَةِ  فلما كان الْعِ  تْقُ لَا يَ قَعُ على البَْ هَائمِِ رَدَّ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
لنَّسَبِ ولم  وَالَْاَمِ إلََ مَالِكِهِ وَأثَْ بَتَ الْعِتْقَ وَجَعَلَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ السَّائبَِةَ وَحَكَمَ له بِثِْلِ حُكْمِ ا

سْلََمِ ) قال الشَّافِ يََْبِسْ  اَ حَبَسَ أَهْلُ الِْْ عِيُّ (  اهل الْْاَهِلِيَّةِ عَلِمْته دَاراً وَلَا أَرْضًا تَبَُّْراً بَِبْسِهَا وَإِنََّّ
ن رسول  فاَلصَّدَقاَتُ يَ لْزَمُهَا اسْمُ الَْبَْسِ وَليَْسَ لَك أَنْ تَُْرجَِ مَِّا لَزمَِهُ اسْمُ الَْبَْسِ شيئا إلاَّ بَِبٍَْ ع

ُ عليه وسلم يدَُلُّ على ما قُ لْت وَقُ لْت أخبْنَ سُفْيَانُ عن عبد اللََِّّ بن عُمَرَ بن حَفْصٍ   اللََِّّ صلى اللََّّ
الْعُمَرِيِ  عن نََفِعٍ عن عبد اللََِّّ بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ مَلَكَ مِائةََ سَهْمٍ من خَيْبََْ اشْتََاَهَا 

ُ عليه وسلم فقال يَّ رَسُولَ اللََِّّ إنِ ِ أَصَبْت مَالًا لم أُصِبْ مثله قَطُّ وقد  فأَتََى رَسُولَ  اللََِّّ صلى اللََّّ
 أَرَدْت أَنْ أتََ قَرَّبَ بهِِ إلََ اللََِّّ عز وجل فقال 
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نِ عُمَرُ بن حَبيِبٍ الْقَاضِي عن عبد اللََِّّ بن  حَبِ سْ الْأَصْلَ وَسَبِ لْ الثَّمَرَةَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَأَخْبََْ 
عَوْنٍ عن نََفِعٍ عن بن عُمَرَ أن ) ) ) بِن ( ( ( عُمَرَ بن الْْطََّابِ قال يَّ رَسُولَ اللََِّّ إنِ ِ أَصَبْت مَالًا  

ُ عليه وسلم  من خَيْبََْ لم أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إلَيَّ أو أَعْظَمَ عِنْدِي منه فقال رسول اللََِّّ   صلى اللََّّ
ُ عنه ثَُّ حَكَى صَدَقَ تَهُ  إنْ شِئْت حَبَسْت أَصْلَهُ وَسَب َّلْت ثََرََهُ فَ تَصَدَّقَ بهِِ عُمَرُ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ

بْسُ التي  بهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فقال إنْ كان هذا ثَبتا ) ) ) ثَبت ( ( ( فَلََ يََُوزُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ الََْ 



 

 

أَطْلَقَ غير الَْبَْسِ التي أَمَرَ بَِبْسِهَا قُ لْت هذا عِنْدَنََ وَعِنْدَك ثََبِتٌ وَعِنْدَنََ أَكْثَ رُ من هذا وَإِنْ كانت  
هَا من  الَْجَُّةُ تَ قُومُ عِنْدَنََ وَعِنْدَك بِِقََل  منه قال فَكَيْفَ أَجَزْت الصَّدَقاَتِ الْمُحَرَّمَاتِ وَإِنْ لم يَ قْبِضْ 

تَصَدَّقَ بها عليه فَ قُلْت ات بَِاعًا وَقِيَاسًا فقال وما الِات بَِاعُ فَ قُلْت له لَمَّا سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللََِّّ صلى  
ُ عليه وسلم عن مَالهِِ فأَمََرَهُ أَنْ يََْبِسَ أَصْلَ مَالهِِ وَيُسَبِ لَ ثََرََهُ دَلَّ ذلك على إجَازةَِ الَْبَْسِ وَ  لَى  عَ اللََّّ

ُ عليه وسلم لَا يلَِيهَا غَيْرهُُ قال  أَنَّ عُمَرَ كان يلَِي حَبْسَ صَدَقتَِهِ وَيُسَبَّلُ ثََرََهَا بِِمَْرِ النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم حَبِ سْ أَصْلَهَا وَسَبِ لْ ثََرََهَا اشْتََطََ ذلك قُ لْت نعم  فقال أَفَ يَحْتَمِلُ قَ وْلُ النبِ صلى اللََّّ

نََ الْأَوَّلُ أَظْهَرُهَُِا وَعَلَيْهِ من الْْبََِْ دَلَالةٌَ أُخْرَى قال وما هِيَ قُ لْت إذَا كان عُمَرُ لَا يَ عْرِفُ  وَالْمَعْ 
يهَا  لََ من يلَِ وَجْهَ الَْبَْسِ أَفَ يُ عَلِ مُهُ حَبْسَ الْأَصْلِ وَسَبْلَ الثَّمَرِ وَيدَعُْ أَنْ يُ عَلِ مَهُ أَنْ يَُْرجَِهَا من يدََيهِْ إ

اَ لو كانت لَا تتَِمُّ إلاَّ بَِِنْ يَُرْجَِهَا الْمُحَبِ سُ من يدََيهِْ إلََ من يلَِيهَ  ا دُونهَُ عليه وَلِمَنْ حَبَسَهَا عليه لِأَنَِّ
كُنْ في إخْرَاجِهَا من  كان هذا أَوْلََ أَنْ يُ عَلِ مَهُ لِأَنَّ الَْبَْسَ لَا يتَِمُّ إلاَّ بهِِ وَلَكِنَّهُ عَلَّمَهُ ما يتَِمُّ به ولم يَ 

يدََيهِْ شَيْءٌ يزَيِدُ فيها وَلَا في إمْسَاكِهَا يلَِيهَا هو شَيْءٌ يُ نْقِصُ صَدَقَ تُهُ ولم يَ زَلْ عُمَرُ بن الْْطََّابِ  
ُ عليه وسلم يلَِي فِيمَا بَ لَغنََا صَدَقَ تَهُ حتى قَ بَضَهُ اللََُّّ  قُ بِِمَْرِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ  تَ بَارَكَ الْمُتَصَدِ 

بُعَ حتى لقَِيَ اللَََّّ عز وجل ولم   ُ عنه يلَِي صَدَقَ تَهُ بيَِ ن ْ وَتَ عَالََ ولم يَ زَلْ عَلِيُّ بن أبي طاَلِبٍ رضي اللََّّ
تَ زَلْ فاَطِمَةُ عليها السَّلََمُ تلَِي صَدَقَ تَ هَا حتى لقَِيَتْ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبْنَ  

يٍر من  ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ من وَلَدِ فاَطِمَةَ وَعَلِيٍ  وَعُمَرَ وَمَوَاليِهِمْ وَلقََدْ حَفِظنَْا الصَّدَقاَتِ عن عَدَدٍ كَثِ بِ 
مُْ لم يَ زَالُوا يَ لُونَ صَدَ  قاَتِِِمْ  الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ لقد حَكَى لي عَدَدٌ كَثِيٌر من أَوْلَادِهِمْ وَأَهِلِيهِمْ أَنَِّ
قُلُ ذلك الْعَامَّةُ منهم عن الْعَامَّةِ لَا يََتَْلِفُونَ فيه وَإِنَّ أَكْثَ رَ ما عِنْدَنََ بَِلْمَدِينَةِ وَ  مَكَّةَ حتى مَاتوُا يَ ن ْ
أَنَّ نَ قْلَ  من الصَّدَقاَتِ لَكَمَا وَصَفْت لم يَ زَلْ يَ تَصَدَّقُ بها الْمُسْلِمُونَ من السَّلَفِ يَ لُونَِاَ حتى مَاتوُا وَ 

اَ أَجَزْنََ الصَّدَقاَتِ وَفِيهَا  الَديث فيها كَالتَّكَلُّفِ وَإِنْ كنا قد ذكََرْنََ بَ عْضَهُ قبل هذا فإذا كنا إنََّّ
ونَ  الْعِلَلُ التي أبَْطلََهَا صَاحِبُك بها من قَ وْلِ شُرَيْحٍ جاء مُحَمَّدٌ بِِِطْلََقِ الَْبَْسِ بِِنََّهُ لَا يََُوزُ أَنْ يَكُ 

رِ فَكَيْفَ مَالٌ مَِلُْوكًا ثَُّ يَُْرجُِهُ مَالِكُهُ من مِلْكِهِ إلََ غَيْرِ مَالِكٍ له كُلَّهُ إلاَّ بَِلسُّنَّةِ وَات بَِاعِ الْْثََ 
 يُ وَلُّوهَا أَحَدًا فقال ات َّبَ عْنَاهُمْ في إجَازَتِِاَ وَإِجَازَتُِاَ أَكْثَ رُ وَنَتَْكُُ ات بَِاعَهُمْ في أَنْ يََُوزهََا كما حَازُوهَا ولم

ُ عليه وسلم أَنْ يَُْبَسَ الْأَصْلُ   فما الَِْصَّةُ فيه من الْقِيَاسِ قُ لْت له لَمَّا أَجَازَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
 بَِلشَّرْطِ إلََ  أَصْلُ الْمَالِ وَتُسَبَّلَ الثَّمَرَةُ دَلَّ ذلك على أنََّهُ أَجَازَ أَنْ يَُْرجَِهُ مَالِكُ الْمَالِ من مِلْكِهِ 

عُهُ وَلَا أَنْ يَ رْجِعَ إليَْهِ بَِالٍ كما لَا   أَنْ يَصِيَر الْمَالُ مَحْبُوسًا لَا يكون ) ) ) يكن ( ( ( لِمَالِكِهِ بَ ي ْ
سِوَاهُ لِأَنَّ كُلَّ   يَكُونُ لِمَنْ سَبَّلَ ثََرََهُ عليه بَ يْعُ الْأَصْلِ وَلَا مِيراَثهِِ فَكَانَ هذا مَالًا مُاَلفًِا لِكُلِ  مَالٍ 

عَهُ وَهِبَ تَهُ وَيََُوزُ للِْمَالِكِ الذي أَخْرَجَ  هُ من  مَالٍ سِوَاهُ يََْرُجُ من مَالِكِهِ إلََ مَالِكٍ فاَلْمَالِكُ يََلِْكُ بَ ي ْ
جُوهِ الْمِلْكِ وَيََُامِعُ  مِلْكِهِ أَنْ يََلِْكَهُ بَ عْدَ خُرُوجِهِ من يدََيهِْ ببَِ يْعٍ وَهِبَةٍ وَمِيراَثٍ وَغَيْرِ ذلك من وُ 

ُ إلََ غَيْرِ مِلْكِ    الْمَالُ الْمَحْبُوسُ الْمَوْقُوفُ الْعِتْقَ الذي أَخْرَجَهُ مَالِكُهُ من مَالهِِ بِشَيْءٍ جَعَلَهُ اللََّّ
فَعَةَ نَ فْسِهِ بِلََ مِلْكٍ لِرَقَ بَتِهِ كما مَلَّكَ الْمُحْبِسُ من  فَعَةِ الْمَالِ له بغَِيْرِ  نَ فْسِهِ وَلَكِنْ مَلَّكَهُ مَن ْ جَعْلِ مَن ْ



 

 

هٍ أبَدًَا  مِلْكٍ منه لِرَقَ بَةِ الْمَالِ وكان بِِِخْرَاجِهِ الْمِلْكَ من يدََيهِْ مُحَر مًِا على نَ فْسِهِ أَنْ يََلِْكَ الْمَالَ بِوَجْ 
يَيْنِ وَإِنْ كان الْعَبْدُ مُفَارقِهَُ في أنََّهُ لَا  كما كان مُحَر مًِا أَنْ يََلِْكَ الْعَبْدَ بِشَيْءٍ أبَدًَا فاَجْتَمَعَا في مَعْن َ 

فَعَةَ الْمَالِ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ مَا فَعَةَ نَ فْسِهِ غَيْرُ نَ فْسِهِ كما يََلِْكُ مَن ْ اَ يََلِْكُ مَن ْ لِكًا إنََّّ
 لم يَكُنْ حُرًّا وَلَوْ قال أنت مَوْقُوفٌ لم يَكُنْ مَوْقُوفاً  يََلِْكُ الْْدَمِيُّونَ فَ لَوْ قال قاَئلٌِ لِمَالهِِ أنت حُرٌّ 

فَعَةَ نَ فْسِهِ فقال قد قا فَعَتَهُ أَحَدًا وهو إذَا قال لعَِبْدِهِ أنت حُرٌّ فَ قَدْ مَلَّكَهُ مَن ْ ل فيها لِأنََّهُ لم يَُلَِ كْ مَن ْ
يِ يَن وَحُكَّامُهُمْ قَدِيَاً وَحَدِيثاً مُْ يَ قُولُونَ قَ وْلَك وأبو يوُسُفَ  فُ قَهَاءُ الْمَكِ   وقد عَلِمْنَا أَنَِّ
____________________ 
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ا حين أَجَازَ الصَّدَقاَتِ قال قَ وْلَك في أنِا تَجُوزُ وَإِنْ وَليَِ هَا صَاحِبُ هَا حتى يََوُتَ وَاحْتَجَّ فيها بِِنََّهُ إنَََّّ 
نَا فيها وَبَ عْضُ أَجَازهََا ات بَِاعًا وَأَنَّ  قِيَن بها من السَّلَفِ وَلَوْهَا حتى مَاتوُا وَلَكِنَّا قد ذَهَب ْ الْمُتَصَدِ 

ا عليه  البَْصْريِِ يَن إلََ أَنَّ الرَّجُلَ إنْ لم يَُْرجِْهَا من مِلْكِهِ إلََ من يلَِيهَا دُونهَُ في حَيَاتهِِ لِمَنْ تَصَدَّقَ به
تَ قَضَةً وَأنَْ زَلََِ  ا مَنْزلِةََ الِْبَِاتِ وَتََبَ عْنَا بَ عْضَ الْمَدَنيِِ يَن فيها وَخَالفَْنَا في الِْبَِاتِ ) قال الشَّافِعِيُّ كانت مُن ْ

( فَ قُلْت له قد حَفِظنَْا عن سَلَفِنَا ما وَصَفْت وما أَعْرِفُ عن أَحَدٍ من التَّابعِِيَن أنََّهُ أبَْطَلَ صَدَقةًَ بَِِنْ  
قُ بها إلََ وَالٍ في حَيَاتهِِ وما هذا إلاَّ شَيْءٌ أَحْدَثهَُ منهم من لَا يَكُونُ قَ وْلهُُ حُجَّةً  لم يدَْفَ عْهَا الْمُ  تَصَدِ 

على أَحَدٍ وما أَدْرِي لعََلَّهُ سَع قَ وْلَكُمْ أو قَ وْلَ بَ عْضِ البَْصْريِِ يَن فيه فاَت َّبَ عَهُ فقال وأنَ أَقُومُ بهذا  
ذا قَ وْلٌ تَُاَلفُِهُ فَكَيْفَ تَ قُومُ بهِِ قال أَقُومُ بهِِ لِمَنْ قاَلهَُ من أَصْحَابنَِا الْقَوْلِ عَلَيْك قُ لْت له ه

ُ عنه نَََلَ عَائِشَةَ جِدَادَ عِشْريِنَ وَسْقًا فَمَرِضَ قبل  يقَ رضي اللََّّ وَأَصْحَابِك فأَقَُولُ إنَّ أَبََ بَكْرٍ الصِ دِ 
 وَقَ بَضْتِيهِ كان لَك وَإِنََّّاَ هو اليَْ وْمَ مَالُ الْوَارِثِ وَإِنَّ عُمَرَ بن  تَ قْبِضَهُ فقال لِا لو كُنْت خَزَنتِْيهِ 

ُ عنه قال ما بََلُ رجَِالٍ يَ نْحَلُونَ أبَْ نَاءَهُمْ نَُْلًَ ثَُّ يَُْسِكُونَِاَ فإَِنْ مَاتَ أَحَدُهُ  مْ قال الْْطََّابِ رضي اللََّّ
 قال مَالي وَبيَِدِي لَا نَِْلَةَ إلاَّ نَِْلَةٌ يََُوزهَُا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ حتى يَكُونَ  مَالُ أبي نَََلْنِيهِ وَإِنْ مَاتَ ابْ نُهُ 

ُ عنه قَ وْلَ عُمَرَ فَ رَأَى  إنْ مَاتَ أَحَقَّ بها وَأنََّهُ شكى ) ) ) شكا ( ( ( إلََ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ رضي اللََّّ
لِوَلَدِهِ ما دَامُوا صِغاَراً فأَقَُولُ إنَّ الصَّدَقاَتِ الْمَوْقُوفاَتِ قِيَاسًا  أَنَّ الْوَالِدَ يَوز ) ) ) يَوز ( ( (

على هذا وَلَا أَزْعُمُ ما زعََمْت من أنِا مُفْتََقِةٌَ فَ قُلْت له أَفَ رَأيَْت لو اجْتَمَعَتْ هِيَ وَالصَّدَقاَتُ في 
نَ هُمَا أَوْلََ بتَِأْوِيلٍ أو الت َّفْريِقِ قال بلَْ الت َّفْريِقُ فَ قُلْت له  مَعْنًَ وَاخْتَ لَفَتَا في مَعْنَ يَيْنِ أو أَكْثَ رُ الَْْ  مْعُ بَ ي ْ

ي أَفَ رَأيَْت الِْبَِاتِ كُلَّهَا وَالنُّحْلَ وَالْعَطاَيََّ سِوَى الْوَقْفِ لو تََّتْ لِمَنْ أعُْطِيهَا ثَُّ رَدَّهَا على الذ
تْ إليَْهِ بِِيراَثٍ أو شِرَاءٍ أو غَيْرِ ذلك من وُجُوهِ الْمِلْكِ أَيََِلُّ له أَنْ  أَعْطاَهَا أو لم يَ قْبَ لْهَا منه أو رجََعَ 

عُهَا وَهِبَ تُ هَا قال نعم قُ لْت أَفَ تَجِدُ الْوَقْفَ  يََلِْكَهَا قال نعم قُ لْت وَلَوْ تََّتْ لِمَنْ أُعْطِيهَا حَلَّ له بَ ي ْ



 

 

لِكِهِ أبَدًَا بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ أو يََلِْكُهُ من وَقَفَ عليه مِلْكًا يَكُونُ له  إذَا تَمَّ لِمَنْ وَقَفَ له يَ رْجِعُ إلََ مَا
عُهُ وَهِبَ تُهُ وَأَنْ يَكُونَ مَوْرُوثًَ عنه قال لَا قُ لْت وَالْوُقُوفُ خارجة من مِلْكِ مَالِكِهَا بِكُلِ  حَالٍ  فيه بَ ي ْ

فَعَةِ لِمَنْ وَقَ فْت عليه  غَيْرُ مَِلُْوكَةِ الْأَصْلِ قال نعم قُ لْت أَفَتََىَ الْعَطاَيََّ تُشْبِهُ الْوُقُوفَ وَمَِلُْوكَةُ الْمَن ْ
في مَعْنًَ وَاحِدٍ من مَعَانيِهَا قال في أنِا لَا تَجُوزُ إلاَّ مَقْبُوضَةً قُ لْت كَذَلِكَ قُ لْت أنت فأََراَك جَعَلْت 

بَ عْضَ أَحْكَامِهِ قُ لْت فَكَيْفَ يََُوزُ أَنْ يُ قَاسَ   قَ وْلَك أَصْلًَ قال قِسْته على ما ذكََرْت وإن خَالَفَ 
الشَّيْءُ بِِلََفِهِ وَهِيَ مُاَلفَِةٌ ما ) ) ) لما ( ( ( ذكََرْت من الْعَطاَيََّ غَيْرهَِا أو رأيت لو قال لَك قاَئلٌِ 

جُلَ إذَا أَوْجَبَ الِْدَْيَ على نَ فْسِهِ بِكَلََمٍ أو  أَراَك تَسْلُكُ بَِلْعَطاَيََّ كُلِ هَا مَسْلَكًا وَاحِدًا فأََزْعُمُ أَنَّ الرَّ 
هُ ألَهَُ ذلك  سَاقهَُ او قَ لَّدَهُ أو أَشْعَرَهُ كان له أَنْ يبَِيعَهُ وَيَ هَبَهُ وَيَ رْجِعَ لِأنََّهُ لِمَسَاكِيِن الَْرََمِ ولم يَ قْبِضُو 

لًا يََْمِلُ بهِِ في سَبِيلِ اللََِّّ أو يَ تَصَدَّقُ بهِِ مُتَطَوِ عًا قال لَا قُ لْت وَأنَْتَ تَ قُولُ لو دَفَعَ رجَُلٌ إلََ وَالٍ مَا
لم يَكُنْ له أَنْ يَُْرجَِهُ من يدََيْ الْوَالي بلَْ يدَْفَ عُهُ قال نعم قال ما الْعَطاَيََّ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ قُ لْت فَ عَمَدْت 

تهِِ من الصَّدَقاَتِ الْمُحَرَّمَاتِ فَجَعَلْته قِيَاسًا على ما إلََ ما دَلَّتْ عليه السُّنَّةُ وَجَاءَتْ الْْثََرُ بِِِجَازَ 
نَهُ قال وَق ُ  نَهُ وَبَ ي ْ لْت يَُاَلفُِهُ وَامْتَ نَ عْت من أَنْ تقَِيسَ عليه ما هو أَقْ رَبُ منه مَِّا لَا أَصْلَ فيه تُ فَرِ قُ بَ ي ْ

زُ إلاَّ مَقْبُوضَةً قال وكََيْفَ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ مَقْبُوضَةً  له لو قال لَك قاَئلٌِ أنَ أَزْعُمُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَجُو 
لم   قُ لْت بَِِنْ يدَْفَ عَهَا الموصى إلََ الْمُوصَى له وَيََْعَلَهَا له بَ عْدَ مَوْتهِِ فإَِنْ مَاتَ جَازَتْ وَإِنْ لم يدَْفَ عْهَا

ُ عليه وسلم وَصِيَّةً وكََمَا يَ هَبُ في الْمَرَضِ   تَجُزْ كما أَعْتَقَ رجَُلٌ مَِاَليِكَ له فأَنَْ زَلَِاَ النبِ صلى اللََّّ
فَ يَكُونُ وَصِيَّةً قال ليس ذلك له قُ لْت فإَِنْ قال لَك وَلمَ قال أَقُولُ لِأَنَّ الْوَصَايََّ مُاَلفَِةٌ للِْعَطاَيََّ في  

فِ قال ما أَحْفَظهُُ عن السَّلَفِ وما الصِ حَّةِ قُ لْت فاذكر من قال لك يََُوزُ بغَِيْرِ ما وَصَفْنَا من السَّلَ 
ريِقِ  أَعْلَمُ فيه اخْتِلََفاً قُ لْنَا فَ بَانَ لَك أَنَّ الْمُسْلِمِيَن فَ رَّقُوا بين الْعَطاَيََّ قال ما وَجَدُوا بدًُّا من الت َّفْ 

نَ هُمَا قُ لْت وَالْوَصَايََّ بَِلْعَطاَيََّ أَشْبَهُ من   بَ ي ْ
____________________ 
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شْهَادِ عليها وَيَ رْجِعَ في مَالهِِ إنْ مَاتَ  من   الْوَقْفِ بَِلْعَطاَيََّ فإن للِْمُوصِي أَنْ يَ رْجِعَ في وَصِيَّتِهِ بَ عْدَ الِْْ
فِ أَوْصَى له بها أو رَدَّهَا فَكَيْفَ بََيَ نْت بين الْعَطاَيََّ وَالْوَصَايََّ سِوَاهَا وَامْتَ نَ عْت من الْمُبَايَ نَةِ بين الْوَقْ 

وَالْعَطاَيََّ سِوَاهُ وَأنَْتَ تُ فَرِ قُ بين الْعَطاَيََّ سِوَاهُ فَ رْقاً بَ يِ نًا فتقول ) ) ) فنقول ( ( ( في الْعُمْرَى هِيَ  
سُّنَّةِ  للِصَاحِبِهَا لَا تَ رْجِعُ إلََ الذي أَعْطاَهَا وَلَا تَ قُولُ هذا في الْعَاريَِّةِ وَلَا الْعَطِيَّةُ غَيْرُ الْعُمْرَى قال بَِ 

قُ لْت وإذا جَاءَتْ السُّنَّةُ ات َّبَ عْتهَا قال فَذَلِكَ يَ لْزَمُنِِ قُ لْت فَ قَدْ وَصَفْت لَك في الْوَقْفِ السُّنَّةَ  
احِبِهَا  ألَِصَ وَالْْبَََْ الْعَامَّ عن الصَّحَابةَِ ولم تَ تَّبِعْهُ وَقُ لْت له أَرأَيَْت النِ حَلَ وَالِْبَِةَ وَالْعَطاَيََّ غير الْوَقْفِ 



 

 

أَنْ يَ رْجِعَ فيها ما لم يَ قْبِضْهَا من جَعَلَهَا له قال نعم قُ لْت فَمَنْ تَ قَوَّيْت بهِِ فَمَنْ قال قَ وْلَك من  
أَصْحَابنَِا يقول لَا يَ رْجِعْ فيها وَإِنْ مَاتَ قبل يَ قْبِضُهَا من أُعْطِيهَا رجََعَتْ مِيراَثًَ يَكُونُ في ذلك  

وْليَْهِ قال فَ هَذَا قَ وْلٌ لَا يَسْتَقِيمُ وَلَا يََُوزُ فيه إلاَّ وَاحِدٌ من قَ وْلَيْنِ إمَّا أَنْ  الْوَقْفِ فيسوى بين ق َ 
هُ وَإِ  مَّا أَنْ  يَكُونَ كما قُ لْت إذَا تَكَلَّمَ بَِلْوَقْفِ أو الْعَطِيَّةِ تََّتْ لِمَنْ جَعَلَهَا له وَجَبََْ على إعْطاَئهَِا إيََّّ

 إلاَّ بَِلْقَبْضِ مع الْعَطاَيََّ فَ يَكُونُ له أَنْ يَ رْجِعَ ما لم تتَِمَّ بقَِبْضِ من أُعْطِيهَا وَلَا يََُوزُ أبَدًَا  يَكُونَ لَا يتَِمُّ 
إلََ   أَنْ يَكُونَ له حَبْسُهَا إذَا تَكَلَّمَ بِِِعْطاَئهَِا وَلَا يَكُونُ لِوَارثِهِِ مِلْكُهَا عنه إذَا لم تَ رْجِعْ في حَيَاتهِِ 

كِهِ لم تَ رْجِعْ في وَفاَتهِِ إلََ مِلْكِهِ فَ تَكُونُ مَوْرُوثةًَ عنه وَهَذَا قَ وْلٌ مُحاَلٌ وكَُلُّ ما وَهَبْت لَك فلى  مِلْ
الرُّجُوعُ فيه ما لم تَ قْبِضْهُ أو يُ قْبَضْ لَك وَهَذَا مِثْلُ أَنْ أَقُولَ قد بعِْتُك عَبْدِي بِِلَْفٍ فإَِنْ قُ لْت قد 

تَارَ أَخْذَهُ كان لي الرُّجُوعُ وكَُلُّ أَمْرٍ لَا يتَِمُّ إلاَّ بِِمَْرَيْنِ لم يََُزْ أَنْ يَُلَْكَ بِوَاحِدٍ فَ قُلْت  رجََعْت قبل تََْ 
ُ وَلَكِنْ رأَيَْ تُك ذَهَبْت إلََ رَدِ  الصَّدَقاَتِ قال ما عِنْدِي فيها أَكْثَ رُ مَِّا  هذا كما قُ لْت إنْ شَاءَ اللََّّ

ك فيها حُجَّةٌ غَيْرُ ما ذكََرْت مَِّا لَزمَِك بهِِ عِنْدَنََ إثْ باَتُ الصَّدَقاَتِ قال ما عِنْدِي وَصَفْت فَ هَلْ لَ 
ُ قلت ففَِيمَا وَصَفْتَ أَنَّ صَدَقاَتِ الْمُهَاجِريِنَ  فيها أَكْثَ رُ مَِّا وَصَفْت ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

رُوفةٌَ قاَئمَِةٌ وقد وَرِثَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ النِ سَاءُ الْغَرَائِبُ وَالْأَوْلَادُ ذَوُو  وَالْأنَْصَارِ بَِلْمَدِينَةِ مَعْ 
هْلََكِ لِأمَْوَالِِِمْ وَالَْاَجَةُ إلََ بَ يْعِهِ فَمَنَ عَهُمْ الَْكَُّامُ في كل دَهْرٍ إلََ اليَْ وْمِ فَكَيْ  ينِ وَالِْْ فَ أنَْكَرْت الدِ 

تًا من دَارهِِ فَ بَ نَاهُ مَسْجِدًا وَأَذَّنَ فيه لِمَنْ   إجَازَتَِاَ مع عُمُومِ الْعِلْمِ وَأنَْتَ تَ قُول لو أَخْرَجَ رجَُلٌ بَ ي ْ
فيه وفي  صلى ولم يَ تَكَلَّمْ بِوَقْفِهِ كان وَقْ فًا للِْمُصَلِ يَن ولم يَكُنْ له أَنْ يَ عُودَ في مِلْكِهِ إذَا أَذَّنَ للَْمُصَلِ يَن 

ك هذا أنََّهُ لم يَُْرجِْهُ من مِلْكِهِ وَلَوْ كان إذْنهُُ في الصَّلََةِ إخْرَاجَهُ من مِلْكِهِ كان إخْرَاجُهُ إلََ غَيْرِ  قَ وْلِ 
مَالِكٍ بعَِيْنِهِ فَكَانَ مِثْلَ الَْبَْسِ الذي يَ لْزَمُك إطْلََقُ هَا لَِدَِيثِ شُرَيْحٍ فَ عَمَدْت إلََ ما جَاءَتْ بهِِ 

ن الْوَقْفِ في الْأمَْوَالِ وَالدُّورِ وما أَخْرَجَهُ مَالِكُهُ من مِلْكِ نَ فْسِهِ فأَبَْطلَْته بعِِلَّةٍ وَأَجَزْت  السُّنَّةُ م
ُ عليه وسلم ثَُّ جَاوَزْت الْقَصْدَ فيه   الْمَسْجِدَ بِلََ خَبٍَْ من أَحَدٍ من أَصْحَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

اَ يَُرْجُِهُ بَِلْكَلََمِ  فأََخْرَجْته من مِلْكِ صَاحِ  بِهِ ولم يَُْرجِْهُ صاحبه ) ) ) صاحب ( ( ( من مِلْكِهِ إنََّّ
ارَ وَالْ  مَحُوزُ وَأنَْتَ تعَِيبُ على الْمَدَنيِِ يَن أَنْ يَ قْضُوا بِِيَازةَِ عَشَرَةٍ وَعِشْريِنَ سَنَةً إذَا حَازَ الرَّجُلُ الدَّ

هْدِمُهَا وهو يبَِيعُ الْمَنَازِلَ لَا يُكَلِ مُهُ فيها وَقُ لْت الصَّمْتُ وَالَْوَْزُ لَا  عليه حَاضِرٌ يَ رَاهُ يَ بْنِيهَا وَي َ 
اَ يُ بْطِلُهُ الْقَوْلُ وَتَجْعَلُ إذْنَ صَاحِبِ الْمَسْجِدِ وهو لم يَ نْطِقْ بِوَقْفِهِ وَقْ فًا فَ تَ زْ  كَنُ عليه يُ بْطِلُ الَْقََّ إنََّّ

جَّةِ من قَ وْلِ الْمَدَنيِِ يَن في الَْيَِازةَِ من قَ وْلِك في الْمَسْجِدِ وَتَ قُولُ هذا وَتعَِيبُ ما هو أَقْ وَى في الَُْ 
ليهم  وهو إزكَْانٌ وَقُ لْت له أَرأَيَْت لو أَذِنَ في دَارهِِ للِْحَاجِ  أَنْ يَ نْزلُِوهَا سَنَةً أو سَنَ تَيْنِ أتََكُونُ صَدَقةًَ ع

عُهُمْ مَتَى شَاءَ  ارِ  قال لَا وَلهَُ مَن ْ  من الن ُّزُولِ فيها قُ لْت فَكَيْفَ لم تَ قُلْ هذا في الْمَسْجِدِ يَُْرجُِهُ من الدَّ
نَا قد عَابََ قَ وْلَ صَاحِبِهِمْ وَصَاراَ إلََ قَ وْلِكُمْ في إجَازةَِ الصَّدَ  قاَتِ وَلَا يَ تَكَلَّمُ بوَِقْفِهِ فقال إنَّ صَاحِبَ ي ْ

ةً  بنُِ زُوعِهِمَا إليَْهِ وَلَا ضَعْفًا بفِِرَاقِهِمَا حين فاَرقَاَهُ وَلَِمَُا بَِلرُّجُوعِ إليَْهِ أَسْعَدُ  فَ قُلْت له ما زاَدَ قَ وْلنَُا قُ وَّ
دَ أَنْ وما عَلِمْتُ هُمَا أَفاَدَا حين رجََعَا إليَْهِ عِلْمًا كَانََ يََْهَلََنهِِ قال وَلَكِنْ قد يَصِحُّ عِنْدَهَُِا الشَّيْءُ بَ عْ 



 

 

ُ لم يَصِحَّ فَ قُ  ُ أَعْلَمُ كَيْفَ كان رجُُوعُهُمَا وَمَقَامُهُمَا وَالرُّجُوعُ بِكُلِ  حَالٍ خَيْرٌ لَِمَُا إنْ شَاءَ اللََّّ لْت اللََّّ
ُ عليه وسلم في أَمْرٍ مَنْصُوصٍ فيقول بهِِ    وَقُ لْت له أَيََُوزُ لعَِالمٍِ أَنْ يََتْيَِهُ الْْبََُْ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

 ارَضَهُ مُعَارِضٌ بِبٍَْ وَإِنْ عَ 
____________________ 
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ت غَيْرِ مَنْصُوصٍ فيقول بهِِ ثَُّ يََْتِ مِثْ لُهُ فَلََ يَ قْبَ لُهُ وَيَصْرِفُ أَصْلًَ إلََ أَصْلٍ قال لَا قُ لْت فَ قَدْ فَ عَلْ
لْت له أَيََُوزُ أَنْ يََتْيَِك الَْدَِيثُ عن بَ عْضِ  وَصَرَفْت الصَّدَقاَتِ إلََ النِ حَلِ وَهَُِا مُفْتََقِاَنِ عِنْدَك وَق ُ 

مُْ تَصَدَّقُوا بها وَوَلَوْهَا وَهُمْ لَا   ُ عليه وسلم في الصَّدَقاَتِ بِِمَْرٍ يدَُلُّ على أَنَِّ أَصْحَابِ النبِ صلى اللََّّ
اَ تَكُونُ بَِِنْ تَكُونَ  يَ فْعَلُونَ إلاَّ الْْاَئزَِ عِنْدَهُمْ ثَُّ يَ قُولوُنَ في النخل ) ) ) النحل  ( ( ( عِنْدَهُمْ إنََّّ

مَقْبُوضَاتٍ فَ تَ قُولُ اجعلوا الصَّدَقاَتِ مثله قال لَا قُ لْت فَ قَدْ فَ عَلْت قال فَ لَوْ كان هذا مَأثْوُراً  
لَالةَِ عليه  عِنْدَهُمْ عَرَفهَُ الَِْجَازيُِّونَ فَ قُلْت قد ذكََرْت لَك بَ عْضَ ما حَضَرَنِ من الْأَخْبَارِ على ا لدَّ

مِي الْمَدَنيِِ يَن أَحَدًا قال بِِلََفِهِ ) قال الشَّافِعِيُّ (  يِ يَن وَلَا أَعْلَمُ من مُتَ قَدِ  وَوَصَفْت  وَأنََّهُ قَ وْلُ الْمَكِ 
ُ  لَك أهل أَنَّ أَهْلَ هذه الصَّدَقاَتِ من آلِ عَلِيٍ  وَغَيْرهِِمْ قد ذكََرُوا ما وَصَفْت من أَنَّ عَلِيًّ  ا رضي اللََّّ

عنه وَمَنْ تَصَدَّقَ لم يَ زَلْ يلَِي صَدَقَ تَهُ وَصَدَقاَتُِمُْ فيه جَاريِةٌَ ثَُّ ثَ بَ تَتْ قاَئمَِةٌ مَشْهُورةَُ الْقِسْمِ 
نِهِ أو  وَالْمَوْضِعِ إلََ اليَْ وْمِ وَهَذَا أَقْ وَى من خَبَِْ الْْاَصَّةِ فقال فما تَ قُولُ في الرَّجُلِ يَ تَصَدَّقُ على ابْ 

قْبِضْهَا ذِي رَحِِِهِ أو أَجْنَبٍِ  بِصَدَقةٍَ غَيْرِ مُحَرَّمَةٍ وَلَا في سَبِيلِ الْمُحَرَّمَةِ بَِلتَّسْبِيلِ أيََكُونُ له ما لم ي َ 
قُ عليه أَنْ يَ رْجِعَ فيها قُ لْت نعم قال وَسَبِيلُهَا سَبِيلُ الِْبَِاتِ وَالنِ حَلِ قُ لْت نعم قال فَ  أيَْنَ الْمُتَصَدِ 

عًا مَعْنََ وَهَبْت لَك وَنَََلْتُك لِأنََّهُ إنََّّاَ هو شَيْءٌ من مَالي لم   هذا لي قُ لْت مَعْنََ تَصَدَّقْت عَلَيْك مُتَطَوِ 
  يَ لْزَمْنِِ أَنْ أُعْطِيَكَهُ وَلَا غَيْركَ أَعْطيَ ْتُك مُتَطَوِ عًا وهو يَ قَعُ عليه اسْمُ صَدَقةٍَ وَنََِلٍ وهبه وَصِلَةٍ 
تُكَهُ فَ رَدَدْته عَلَيَّ أَنْ  أَمْلِكَهُ   وَإِمْتَاعٍ وَمَعْرُوفٍ وَغَيْرِ ذلك من اسَاء الْعَطاَيََّ وَليَْسَ يََْرُمُ عَلَيَّ لو أَعْطيَ ْ

يراَثٍ أو غَيْرهِِ  وَلَوْ مِتُّ أَنْ أَرثِهَُ كما يََْرُمُ عَلَيَّ لو تَصَدَّقْت عَلَيْك بِصَدَقةٍَ مُحَرَّمَةٍ أَنْ أَمْلِكَهَا عَنْك بِِ 
نَةَ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن أبي  وقد لَزمَِهَا اسْمُ صَدَقةٍَ بِوَجْهٍ أبَدًَا قُ لْت له نعم أخبْنَ سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ

)   بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بن زيد ) ) ) يزيد ( ( ( الْأنَْصَارِيَّ ذكََرَ الَديث
عْت مَرْوَانَ بن مُعَاويِةََ عن عبد اللََِّّ بن عَطاَءٍ الْمَدِينِِِ  عن بن   قال الشَّافِعِيُّ ( وَأَخْبَْنَََ الثِ قَةُ أو سََِ
ُ عليه وسلم فقال إنِ ِ تَصَدَّقْت على أمُِ ي   بُ رَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِ  عن أبيه أَنَّ رجَُلًَ سَأَلَ النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم قد وَجَبَتْ صَدَقَ تُك وهو لَك بِِيراَثِك قال بعَِبْدٍ وَ  اَ مَاتَتْ فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ إِنَِّ
فلَِمَ جَعَلْت ما تَصَدَّقَ بهِِ غير وَاجِبٍ عليه على أَحَدٍ بعَِيْنِهِ في مَعْنََ الِْبَِاتِ تحَِلُّ لِمَنْ لَا تحَِلُّ له  



 

 

لْ من دَليِلٍ على ما وَصَفْت قُ لْت نعم أخبْنِ محمد بن عَلِيِ  بن شَافِعٍ قال  الصَّدَقةَُ الْوَاجِبَةُ فَ هَ 
أخبْنِ عبد اللََِّّ بن حَسَنِ بن حُسَيْنٍ عن غَيْرِ وَاحِدٍ من أَهْلِ بَ يْتِهِ وَأَحْسَبُهُ قال زيَْدُ بن عَلِيٍ  أَنَّ  

ُ عليه وسلم تَصَدَّقَ  تْ بِاَلِِاَ على بَنِِ هَاشِمٍ وَبَنِِ الْمُطَّلِبِ وَأَنَّ  فاَطِمَةَ بنِْتَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عنه تَصَدَّقَ عليهم وَأَدْخَلَ مَعَهُمْ غَيْرهَُمْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَأَخْرَجَ إلََ وَالي الْمَدِي نَةِ  عَلِيًّا رضي اللََّّ

ُ عنه وَأَخْبَْنِ أَ  اَ كانت عِنْدَهُمْ صَدَقةََ عَلِيِ  بن أبي طاَلِبٍ رضي اللََّّ نَّهُ أَخَذَهَا من آلِ أبي راَفِعٍ وَأَنَِّ
ُ عنه على بَنِِ هَاشِمٍ وَبَنِِ الْمُطَّلِبِ وَسَََّ  ى  فأَمََرَ بها فَ قُرئَِتْ عَلَيَّ فإذا فيها تَصَدَّقَ بها عَلِيٌّ رضي اللََّّ

مُ عليهم الصَّدَقةَُ الْمَفْرُوضَةُ ولم يُسَمِ  عَلِيٌّ وَلَا  مَعَهُمْ غَيْرهَُمْ قال وَبَ نُو هَاشِمٍ وَبَ نُو الْمُطَّلِبِ تَحْرُ 
  فاَطِمَةُ منهم غَنِيًّا وَلَا فقَِيراً وَفِيهِمْ غَنٌِِّ ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبْنَ إبْ راَهِيمُ عن مُحَمَّدٍ عن جَعْفَرِ بن

الناس بين مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَ قُلْت أو قِيلَ له  مُحَمَّدٍ عن أبيه أنََّهُ كان يَشْرَبُ من سِقَايََّتٍ كان يَضَعُهَا 
نَا الصَّدَقةَُ الْمَفْرُوضَةُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فقال أَفَ تُجِيزُ أَنْ يَ تَصَدَّقَ الرَّجُلُ  اَ حُر مَِتْ عَلَي ْ  فقال إنََّّ

عًا فَ قُلْت نعم اسْتِدْلَالًا بِاَ وَصَفْت وَأَنَّ  على الِْاَشَِِيِ  وَالْمُطَّلِبُِّ وَالغَْنِِِ  منهم وَمِنْ غَيْرهِِمْ مُتَطَ  وِ 
اَ هِيَ عَطاَءٌ وَلَا بَِْسَ أَنْ يُ عْطَى الْغَنُِِّ تَطَوُّعًا قال فَ هَلْ تجَِدُ أنََّهُ يََُوزُ  أَنْ يُ عْطَى   الصَّدَقةََ تَطَوُّعًا إنََّّ

سَ أَنْ يُ عْطَى الْغَنُِِّ قال فاَذكُْرْ فيه حُجَّةً قُ لْت الْغَنُِِّ فَ قُلْت ما للِْمَسْألَةَِ من هذا مَوْضِعٌ وما بَِْ 
أخبْنَ سُفْيَانُ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْرِيِ  عن السَّائِبِ بن يزَيِدَ عن حُوَيْطِبِ بن عبد الْعُزَّى عن عُمَرَ 

ُ عنه قال اسْتَ عْمَلَنِِ قال فَ هَلْ تَحْرُمُ الصَّدَقةَُ تَطَ  وُّعًا على أَحَدٍ فَ قُلْت لَا إلاَّ  بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ
هَا على ما   ُ عليه وسلم كان لَا يََْخُذُهَا وَيََْخُذُ الِْدَِيَّةَ وقد يََُوزُ تَ ركُْهُ إيََّّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ بهِِ وَأَبََنهَُ من خَلْقِهِ تَحْرِيَاً وَيََُوزُ لغَِيْرِ ذلك لِأَنَّ مَعْنََ   الصَّدَقاَتِ من رفََ عَهُ اللََّّ
____________________ 
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دِيَّةِ فَ قُلْت نعم  الْعَطاَيََّ هِبَةٌ لَا يُ رَادُ ثَ وَابُهاَ وَمَعْنََ الِْدَِيَّةِ يُ رَادُ ثَ وَابُهاَ قال أَفَ تَجِدُ دَليِلًَ على قَ بُولهِِ الَِْ 
سِمِ بن مُحَمَّدٍ عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى  أَخْبَْنَيِهِ مَالِكٌ عن ربَيِعَةَ بن أبي عبد الرحِن عن الْقَا

زٌ وَأُدْمٌ من أُدْمِ البَْ يْتِ فقال أَلَمْ أَرَ بُ رْمَةَ لََمٍْ فَ قَالُوا ذلك شَ  ُ عليه وسلم دخل فَ قُرِ بَ إليَْهِ خُب ْ يْءٌ  اللََّّ
قَ بهِِ على برَيِرَةَ فقال هو لِا صَدَقةٌَ وهو لنا هَدِيَّةٌ ف قال ما الذي يََُوزُ أَنْ يَكُونَ صَدَقةًَ مُحَرَّمَةً  تُصُدِ 

قِ قُ لْت كُلُّ ما كان الشُّهُودُ يُسَمُّونهَُ بُِدُودٍ من الْأرَْضِيَن وَالدُّورِ مَعْمُورهَِا وَغَيْرِ مَعْمُورهَِا وَالرَّقِي
زْت الرَّقِيقَ وَأَصْحَابُ نَا لَا يَُِيزُونَ فقال أَمَّا الْأَرْضُونَ وَالدُّورُ فَهِيَ صَدَقاَتُ من مَضَى فَكَيْفَ أَجَ 

خْلِ الصَّدَقةََ بَِلرَّقِيقِ إلاَّ أَنْ يَكُونوُا في الْأَرْضِ الْمُتَصَدَّقِ بها فَ قُلْت له تَصَدَّقَ السَّلَفُ بَِلدُّورِ وَالنَّ 
مَُا مُاَلفَِانِ للِدُّورِ  وَلعََلَّ في النَّخْلِ زَرْعًا أَفَ رَأيَْت إنْ قال قاَئلٌِ لَا أُجِيزُ الصَّدَ  قةََ بَِمَّامٍ وَلَا مَقْبَْةٍَ لِأَنَِّ



 

 

لٍ  وَأَراَضِي النَّخْلِ وَالزَّرعِْ هل الَْجَُّةُ عليه إلاَّ أَنْ يُ قَالَ إذَا كان السَّلَفُ تَصَدَّقُوا بِدُورٍ وَأَراَضِيِ نََْ 
اَ يُ عْرَفُ بَِلَْدُُودِ وقد تَ ت َ  اَ قال وَزَرعٍْ فَكَانَ ذلك إنََّّ غَيرَُّ وكََذَلِكَ الَْمََّامُ وَالْمَقْبَْةَُ يُ عْرَفاَنِ بَِدٍ  وَإِنْ تَ غَيرَّ

نََ  هذه حُجَّةٌ عليه قال فإذا كَانوُا يَ عْرفُِونَ الْعَبِيدَ بَِِعْيَانِِِمْ أَتجَِدُهُمْ في مَعْرفِةَِ الشُّهُودِ بِهمِْ في مَعْ 
مُْ لقَِريِبٍ مَِّا الْأَرْضِيَن وَالنَّخْلِ أو أَكْثَ رَ  مُْ إذَا عُرفُِوا بَِِعْيَانِِِمْ كَانوُا كَأَرْضٍ تُ عْرَفُ حُدُودُهَا قال إنَِّ بَِِنَِّ

فَعَتُ هُ  قَطِعُ مَن ْ مْ  وَصَفْت قُ لْت فَكَيْفَ أبَْطلَْت الصَّدَقةََ الْمُحَرَّمَةَ فِيهِمْ قال قد يَ هْلَكُونَ وَيََبَْ قُونَ وَتَ ن ْ
يدُْخِلُ الْأَرْضَ وَالشَّجَرَ قد تَُرََّبُ الْأَرْضُ بِذَهَابِ الْمَاءِ وَيََْتِ عليها السَّيْلُ قُ لْت فَكُلُّ هذا 

يْلُ فما كانت قاَئمَِةً فَهِيَ مَوْقُوفةٌَ وَلَا جِنَايةََ لنا فِيمَ  ارُ وَيَذْهَبُ بها السَّ هَدِمُ الدَّ ا أتى فَ يَذْهَبُ بها وَتَ ن ْ
ز وجل قُ لْت وكََذَلِكَ الْعَبْدُ لَا جِنَايةََ لنا في ذَهَابهِِ وَلَا نَ قْصِهِ ) قال الشَّافِعِيُّ عليها من قَضَاءِ اللََِّّ ع

بِلِ وَالبَْ قَرِ وَالْغنََمِ أنََّهُ صَدَقةٌَ مُحَرَّمَةٌ  جَازَتْ    ( وكَُلُّ ما عُرِفَ بعَِيْنِهِ وَقَطَعَ عليه الشُّهُودُ مِثْلُ الِْْ
يَةِ قال وَتتَِمُّ الصَّدَقاَتُ الْمُحَرَّمَاتُ أَنْ يَ تَصَدَّقَ بها مَالِكُهَا على قَ وْمٍ مَعْرُوفِيَن  الصَّدَقةَُ في الْمَاشِ 

قُ بها تَصَدَّقْت بِدَارِي هذه على ق َ  وْمٍ بَِِعْيَانِِِمْ وَأنَْسَابِهِمْ وَصِفَاتِِِمْ وَيََْمَعُ في ذلك أَنْ يَ قُولَ الْمُتَصَدِ 
اَ أَخْرَجَهَا من مِلْكِهِ لِمَالِكٍ أو رجَُلٍ مَعْرُوفٍ بِ  عَيْنِهِ يوم تَصَدَّقَ بها أو صِفَتُهُ أو نَسَبُهُ حتى يَكُونَ إنََّّ

فَعَتَ هَا يوم أَخْرَجَهَا وَيَكُونُ مع ذلك أَنْ يَ قُولَ صَدَقةٌَ لَا تُ بَاعُ وَلَا توُهَبُ أو يَ قُولَ لَا توُرَ  ثُ  مَلَّكَهُ مَن ْ
رُوثةٍَ أو يَ قُولَ صَدَقةٌَ مُحَرَّمَةٌ أو يَ قُولَ صَدَقةٌَ مُؤَبَّدَةٌ فإذا كان وَاحِدٌ من هذا فَ قَدْ أو يَ قُولَ غَيْرُ مَوْ 

 نَسَبِهِ  حُر مَِتْ الصَّدَقةَُ فَلََ تَ عُودُ مِيراَثًَ أبَدًَا وَإِنْ قال صَدَقةٌَ مُحَرَّمَةٌ على من لم يَكُنْ بَ عْدِي بعَِيْنِهِ وَلَا 
فَسِخَةٌ وَلَا يََُوزُ أَنْ  ثَُّ على بَنِِ  فُلََنٍ أو قال صَدَقةٌَ مُحَرَّمَةٌ على من كان بَ عْدِي بعَِيْنِهِ فاَلصَّدَقةَُ مُن ْ

فَعَةٍ له فيها يوم يََْرُجُهَا إليَْهِ وإذا انْ فَسَخَتْ عَادَتْ في مِلْكِ  يَُْرجَِهَا من مِلْكِهِ إلاَّ إلََ مَالِكِ مَن ْ
يَ تَصَدَّقَ بها وَلَوْ تَصَدَّقَ بِدَارهِِ صَدَقةًَ مُحَرَّمَةً على رجَُلٍ بعَِيْنِهِ أو قَ وْمٍ   صَاحِبِهَا كما كانت قبل

بَِِعْيَانِِِمْ ولم يسبلها ) ) ) يسلبها ( ( ( على من بَ عْدَهُمْ كانت مُحَرَّمَةً أبَدًَا فإذا انْ قَرَضَ الرَّجُلُ  
قُ بها عليهم كانت هذه صَدَقةًَ مُحَرَّمَةً بَِالِِاَ أبَدًَا وَرَدَدْنََهَا  الْمُتَصَدَّقُ بها عليه أو الْقَوْمُ الْمُتَصَ  دِ 

اَ تَصِيُر غير راَجِعَةٍ مَوْرُوثةًَ بِوَاحِدٍ   على اقرب الناس بَِلرَّجُلِ الذي تَصَدَّقَ بها يوم تَ رْجِعُ الصَّدَقةَُ إنََّّ
اَ فَ  سَخْنَاهَا إذَا تَصَدَّقَ بها فَكَانَتْ حين عُقِدَتْ صَدَقةًَ لَا مَالِكَ  مَِّا وَصَفْنَا أو ما كان في مَعْنَاهُ وَإِنََّّ

فَعَ  اَ لَا تََلِْكُ مَن ْ فَعَةٍ لِأَنَِّ فَعَتِهَا لِأنََّهُ لَا يََُوزُ أَنْ تََْرُجَ من مَالِكٍ إلََ غَيْرِ مَالِكِ مَن ْ ةَ نَ فْسِهَا كما لِمَن ْ
فَعَةَ نَ فْسِهِ  فَعَةٍ فيها فأَمََّا إذَا لم يَ قُلْ في  يََلِْكُ الْعَبْدُ مَن ْ بَِلْعِتْقِ وَلَا يَ زُولُ عنها الْمِلْكُ إلاَّ إلََ مَالِكِ مَن ْ

قِ فاَلصَّدَقةَُ كَالِْبَِ  اتِ تَُلََّكُ صَدَقتَِهِ مُحَرَّمَةٌ أو بَ عْضُ ما قُ لْنَا مَِّا هو في مَعْنََ تَحْرِيَهَِا من شَرْطِ الْمُتَصَدِ 
كُ بهِِ الْأمَْوَالُ غَيْرُ الْمُحَرَّمَاتِ وكََالْعُمْرَى أو غَيْرهَِا من الْعَطاَيََّ وَسَوَاءٌ في الصَّدَقاَتِ بِاَ تَُلََّ 

فَعَتَ هَا سَب َّلْت بَ عْدَهُ أو لم تُسَبِ لْ أو دَفَ عْت إليَْهِ  أو  الْمُحَرَّمَاتِ يوم يَ تَصَدَّقُ بها إلََ مَالِكٍ يََلِْكُ مَن ْ
عَهَا بِكُلِ  حَالٍ وَسَوَاءٌ في الصَّدَقاَتِ كُلُّ ما جَازَتْ إلََ غَيْرِ الْ  قِ أو لم تَدْفَعْ كُلُّ ذلك يََُر مُِ بَ ي ْ مُتَصَدِ 

قُ لِمَنْ تَصَدَّقَ بها عليه  فيه الصَّدَقاَتُ الْمُحَرَّمَاتُ من أَرْضٍ وَدَارٍ وَغَيْرهَِِِا وَعَلَى ما شَرَطَ الْمُتَصَدِ 
فَعَتِهَا  فَعَةِ فَذَلِكَ على  من مَن ْ مَةِ أو الز يََِّدَةِ من الْمَن ْ فإَِنْ شَرَطَ أَنَّ لبَِ عْضِهِمْ على بَ عْضٍ الْأثََ رَةَ بَِلت َّقَدُّ



 

 

 ما اشْتََطََ فإَِنْ شَرَطَهَا عليهم بَِِسَْاَئهِِمْ وَأنَْسَابِهِمْ 
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اءَ فإَِنْ قال على الْأَحْوَجُ منهم فاَلْأَحْوَجُ كانت على ما شَرَطَ لَا يُ عَدَّى فَسَوَاءٌ كَانوُا أَغْنِيَاءَ أو فُ قَرَ 
هَا  بها شَرَطهَُ وَإِنْ شَرَطَهَا على جَْاَعَةِ رجَِالٍ وَنِسَاءٍ تََْرُجُ النِ سَاءُ منها إذَا تَ زَوَّجْنَ وَيَ رْجِعْنَ إليَ ْ

رَطَ وكََذَلِكَ إنْ شَرَطَ بَِِنْ يََْرُجَ الر جَِالُ منها بََلغِِيَن  بَِلْفِرَاقِ وَمَوْتِ الْأَزْوَاجِ كانت على ما شَ 
ةُ وَيدَْخُلُوا صِغاَراً أو يََْرُجُوا أَغْنِيَاءَ وَيدَْخُلُوا فُ قَرَاءَ أو يََْرُجُوا غيُ َّبًا عن البَْ لَدِ الذي بهِِ الصَّدَقَ 

فَمَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ ذلك   فَعَتِهَا مَالِكٌ سِوَى من أَخْرَجَهُ منها  وَيدَْخُلُوا حُضُوراً كَي ْ كان إذَا بقَِيَ لِمَن ْ
ُ وَخَالفََنَا  -* الِْْلََفُ في الَْبَْسِ وَهِيَ الصَّدَقاَتُ الْمَوْقُوفاَتُ  - * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

ُ  بَ عْضُ الناس في الصَّدَقاَتِ الْمَوْقُوفاَتِ فقال لَا تَجُوزُ بَِالٍ ق ال وقال شُرَيْحٌ جاء مُحَمَّدٌ صلى اللََّّ
عليه وسلم بِِِطْلََقِ الَْبَْسِ قال وقال شُرَيْحٌ لَا حَبْسَ عن فَ رَائِضِ اللََِّّ تَ عَالََ ) قال الشَّافِعِيُّ ( 

ُ أَعْلَمُ ما وَصَفْ  ُ عليه وسلم بِِِطْلََقِهَا وَاَللََّّ نَا من البَْحِيرةَِ وَالَْبَْسُ التي جاء رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
وَالْوَصِيلَةِ وَالَْاَمِ وَالسَّائبَِةِ إنْ كانت من البَْ هَائمِِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على ما وَصَفْت قِيلَ ما 
فْنَا عَلِمْنَا جَاهِلِيًّا حَبَسَ دَاراً على وَلَدٍ وَلَا في سَبِيلِ اللََِّّ وَلَا على مَسَاكِيَن وَحَبْسُهُمْ كانت ما وَصَ 

ُ عليه وسلم بِِِطْلََقِهَا وَاَللََُّّ  أَعْلَمُ   من البَْحِيرةَِ وَالسَّائبَِةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالَْاَمِ فَجَاءَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
لََقَ  وكان بَ يِ نًا في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل إطْلََقُ هَا فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَ هُوَ يََْتَمِلُ ما وَصَفْت وَيََْتَمِلُ إطْ 

كل حَبْسٍ فَ هَلْ من خَبٍَْ يدَُلُّ على أَنَّ هذا الَْبَْسَ في الدُّورِ وَالْأمَْوَالِ خَارجَِةٌ من الَْبَْسِ الْمُطْلَقَةِ  
قِيلَ نعم أخبْنَ سُفْيَانُ عن عبد اللََِّّ بن عُمَرَ عن نَفع عن بن عُمَرَ قال جاء عُمَرُ إلََ النبِ صلى  

ُ عليه وسلم فقال   يَّ رَسُولَ اللََِّّ إنِ ِ أَصَبْت مَالًا لم أُصِبْ مثله قَطُّ وقد أَرَدْت أَنْ أتََ قَرَّبَ بهِِ إلََ  اللََّّ
ُ عليه وسلم حَبِ سْ أَصْلَهُ وَسَبِ لْ ثََرََتهَُ ) قال الشَّافِعِيُّ (   اللََِّّ عز وجل فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

وْقُوفاَتِ أَنَّ شُرَيًَْا قال لَا حَبْسَ عن فَ رَائِضِ اللََِّّ تَ عَالََ لَا حُجَّةَ  وَحَجَّةُ الذي أبَْطَلَ الصَّدَقاَتِ الْمَ 
  فيها عِنْدَنََ وَلَا عِنْدَهُ لِأنََّهُ يقول قَ وْلَ شُرَيْحٍ على الْنفراد لَا يَكُونُ حُجَّةً وَلَوْ كان حُجَّةً لم يَكُنْ في

اَ أَجَزْنََ الصَّدَقاَتِ الْمَوْقُوفاَتِ إذَا كان  هذا حَبْسٌ عن فَ رَائِضِ اللََِّّ عز وجل فإَِنْ  قال وكََيْفَ قِيلَ إنََّّ
قُ بها صَحِيحًا فاَرغَِةً من الْمَالِ فإَِنْ كان مَريِضًا لم نجُِزْهَا إلاَّ من الث ُّلُثِ إذَا مَاتَ من مَرَضِهِ   الْمُتَصَدِ 

ائِضِ اللََِّّ تَ عَالََ فإَِنْ قال قاَئلٌِ وإذا حَبَّسَهَا ذلك وَليَْسَ في وَاحِدَةٍ من الَْاَلَيْنِ حَبْسٌ عن فَ رَ 
  صَحِيحًا ثَُّ مَاتَ لم تُ وَرَّثْ عنه قِيلَ فَ هُوَ أَخْرَجَهَا وهو مَالِكٌ لِْمَِيعِ مَالهِِ يَصْنَعُ فيه ما يَشَاءُ وَيََُوزُ 

هَا فَحَابََهُ أَيََُوزُ   له أَنْ يَُْرجَِهَا لِأَكْثَرِ من هذا عِنْدَنََ وَعِنْدَك أَرأَيَْت لو وَهَبَ هَا لِأَجْنَبٍِ  أو بََعَهُ إيََّّ



 

 

فإَِنْ قال نعم قيل ) ) ) قال ( ( ( فإذا فَ عَلَ ثَُّ مَاتَ أتَُ وَرَّثُ عنه فإَِنْ قيل ) ) ) قال ( ( ( لَا قِيلَ 
نَّهُ أَعْطَى وهو يََلِْكُ وَقَ بْلَ وُقُوعِ فَ هَذَا فرار ) ) ) قرار ( ( ( من فَ رَائِضِ اللََِّّ تَ عَالََ فإَِنْ قال لَا لِأَ 

ك لَا فَ رَائِضِ اللََِّّ تَ عَالََ قِيلَ وَهَكَذَا الصَّدَقةَُ تَصَدَّقَ بها صَحِيحًا قبل وُقُوعِ فَ رَائِضِ اللََِّّ تَ عَالََ وَقَ وْلُ 
فَ رَائِضُ اللََِّّ في الْمِيراَثِ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ   حَبْسَ عن فَ رَائِضِ اللََِّّ تَ عَالََ مُحاَلٌ لِأنََّهُ فَ عَلَهُ قبل أَنْ تَكُونَ 

اَ تَكُونُ بَ عْدَ مَوْتِ الْمَالِكِ وفي الْمَرَضِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَحَجَّةُ الذي صَارَ إليَْهِ من أبَْطَلَ   إنََّّ
اَ في مَعْنََ البَْحِيرةَِ وَالْوَصِيلَةِ والَام ) ) ) و  الَامي ( ( ( لِأَنَّ سَيِ دَهَا أَخْرَجَهَا  الصَّدَقاَتِ أَنْ قال إنَِّ

فَعَتَ هَا بِِمَْرٍ جَعَلَهُ الل ) ) ) لله  ( ( (  من مِلْكِهِ إلََ غَيْرِ مَالِكٍ قِيلَ له قد أَخْرَجَهَا إلََ مَالِكٍ يََلِْكُ مَن ْ
ُ عليه وسلم وَالبَْحِيرةَُ وَالْوَصِيلَةُ والَا م ) ) ) والَامي ( ( ( لم تََْرُجْ  تَ عَالََ وسنه رَسُولهِِ صلى اللََّّ

فَعَتُهُ إلََ مَالِكٍ فَ هُمَا مُتَ بَاينَِانِ فَكَيْفَ تقَِيسُ أَحَدَهَُِا بَِلْْخِرِ ) قال الشَّافِعِيُّ  ( وَالََّذِي  رقََ بَ تُهُ وَلَا مَن ْ
ولم يَ عُدْ في مِلْكِهِ وكان صَدَقةًَ  يقول هذا الْقَوْلَ يَ زْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا تَصَدَّقَ بِسَْجِدٍ له جَازَ ذلك 

مَوْقُوفاً على من صلى فيه فإذا قِيلَ له فَ هَلْ أَخْرَجَهُ إلََ مَالِكٍ يََلِْكُ منه ما كان مَالِكُهُ يََلِْكُ قال  
حُجَّةٌ بِِلََفِ السُّنَّةِ  لَا وَلَكِنْ مَلَّكَ من صلى فيه الصَّلََةَ وَجَعَلَهُ لِلََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ فَ لَوْ لم يَكُنْ عليه 

 إلاَّ ما أَجَازهَُ في 
____________________ 

(4/58 ) 

 

لٌ الْمَسْجِدِ مَِّا ليس فيه سُنَّةٌ وَرَدَّ من الدُّورِ وَالْأَرْضِيَن وفي الْأَرْضِيَن سُنَّةٌ كان مَحْجُوجًا فإَِنْ قال قاَئِ 
اَ أَرْضُونَ تَ غُلُّ وأرد ) ) ) وأراد ( ( (  أُجِيزَ الْأَرْضِيَن وَالدُّورُ لِأَنَّ في الْأَ  رْضِيَن سُنَّةٌ وَالدُّورُ مِثْ لُهَا لِأَنَِّ

تَجاَوَزَ في  الْمَسَاجِدَ كان أَوْلََ أَنْ يَكُونَ قَ وْلهُُ مَقْبُولًا مَِّنْ رَدَّ الدُّورَ وَالْأَرْضِيَن وَأَجَازَ الْمَسَاجِدَ ثَُّ 
لو بَنََ رجَُلٌ في دَارهِِ مَسْجِدًا فأََخْرَجَ له بََبًَ وَأَذِنَ للِنَّاسِ أَنْ يُصَلُّوا فيه كان  الْمَسَاجِدِ إلََ أَنْ قال 

هُ ) قال  حَبْسًا وَقْ فًا وهو لم يَ تَكَلَّمْ بِوَقْفِهِ وَلَا بَِبْسِهِ وَجُعِلَ إذْنهُُ بَِلصَّلََةِ كَالْكَلََمِ بَِبْسِهِ وَوَقْ فُ 
 هذا الْقَوْلَ عليه صَاحِبَاهُ وَاحْتَجَّا عليه بِاَ ذكََرْنََ وَأَكْثَ رَ منه وَقاَلَا هذا جَهْلٌ الشَّافِعِيُّ ( فَ عَابَ 

بَغِيَ أَنْ يََْهَلَهَا عَالمٌ وَأَجَازُوا الصَّدَقَ  اتِ صَدَقاَتُ الْمُسْلِمِيَن في الْقَدِيِم وَالَْدَِيثِ أَشْهُرُ من أَنْ يَ ن ْ
 وَالْأَرْضِيَن على ما أَجَزْنََهَا عليه ثَُّ اعْتَدَلَ قَ وْلُ أبي يوُسُفَ فيها فقال بَِِحْسَنِ الْمُحَرَّمَاتِ في الدُّورِ 

ا  قَ وْلٍ فقال تَجُوزُ الصَّدَقاَتُ الْمُحَرَّمَاتُ إذَا تَكَلَّمَ بها صَاحِبُ هَا قبُِضَتْ أو لم تُ قْبَضْ وَذَلِكَ أَنََّ إنَََّّ 
ُ عنهما وَغَيْرهِِمْ أَجَزْنََهَا ات بَِاعًا لِمَنْ   لَنَا مِثْلَ عُمَرَ بن الْْطََّابِ وَعَلِيِ  بن أبي طاَلِبٍ رضي اللََّّ كان قَ ب ْ

أَجَازُوهَا وَهُمْ وَلَوْا صَدَقاَتِِِمْ حتى مَاتوُا فَلََ يََُوزُ أَنْ نَُاَلفَِهُمْ في أَنْ لَا نجُِيزَهَا إلاَّ مَقْبُوضَةً وَهُمْ قد 
كَلََمِ بها فَ نُ وَافِقُهُمْ في إجَازَتِِاَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وما قال فيها أبو يوُسُفَ كما قال غير مَقْبُوضَةٍ بَِلْ 



 

 

) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبْنِ غَيْرُ وَاحِدٍ من آلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍ  أَنَّ عُمَرَ وَلََّ صَدَقَ تَهُ حتى مَاتَ 
ُ  وَجَعَلَهَا بَ عْدَهُ إلََ حَفْصَةَ وَوَلََّ  عَلِيٌّ صَدَقَ تَهُ حتى مَاتَ وَوَليَِ هَا بَ عْدَهُ الَْسََنُ بن عَلِيٍ  رضي اللََّّ

ُ عليه وسلم وَليَِتْ صَدَقَ تَ هَا حتى مَاتَتْ وَبَ لَغَنِِ عن   عنهما وَأَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه  غَيْرِ وَاحِدٍ من الْأنَْصَارِ أنََّهُ ولَ صَدَقَ تَهُ حتى مَ  اتَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وفي أَمْرِ النبِ صلى اللََّّ

وسلم عُمَرَ بن الْْطََّابِ رضى الل عنه أَنْ يُسَبِ لَ ثََرََ أَرْضِهِ وَيََُبِ سَ أَصْلَهَا دَليِلٌ على أنََّهُ رأََى ما 
نْ يَُْرجَِهُ عُمَرُ من مِلْكِهِ إلََ غَيْرهِِ إذَا حَبَّسَهُ وَلَمَّا صَنَعَ جَائزًِا فبَِهَذَا نَ رَاهُ بِلََ قَ بْضٍ جَائزًِا ولم يََْمُرْهُ أَ 

ُ عليه وسلم عُمَرَ  لَهُ عَلَّمَهَا رسول اللََِّّ صلى اللََّّ سْلََمِ لَا مِثاَلَ لِا قَ ب ْ أَةً في الِْْ   صَارَتْ الصَّدَقاَتُ مُبَدَّ
بَّلَ ثََرََتَِاَ أَنْ يَُرْجَِهَا إلََ أَحَدٍ يََُوزهَُا دُونهَُ دَلَالةٌَ على  فلم يَكُنْ فِيمَا أَمَرَهُ بهِِ إذَا حَبَّسَ أَصْلَهَا وَسَ 

ُ   أَنَّ الصَّدَقةََ تتَِمُّ بَِِنْ يََُبِ سَ أَصْلَهَا وَيُسَبِ لَ ثََرََتَِاَ دُونَ وَالٍ يلَِيهَا كما كان في أَمْرِ النبِ صلى اللََّّ
وَيَسْتَظِلَّ وَيََْلِسَ وَيَ تَكَلَّمَ دَلَالةٌَ على أَنْ لَا كَفَّارةََ عليه ولم يَّمره  عليه وسلم أَبََ إسْرَائيِلَ أَنْ يَصُومَ 

في ذلك بِكَفَّارةٍَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَخَالفََنَا بَ عْضُ الناس في الصَّدَقاَتِ الْمُحَرَّمَاتِ فقال لَا تَجُوزُ  
قُ بها إلََ من يََُوزهَُ  ا عليه وَالَْجَُّةُ عليه ما وَصَفْنَا وَغَيْرهُُ من افْتَِاَقِ الصَّدَقاَتِ حتى يَُرْجَِهَا الْمُتَصَدِ 

* ) أخبْنَ الرَّبيِعُ   -* وَثيِقَةٌ في الَْبَْسِ  -الْمَوْقُوفاَتِ وَغَيْرهَِا مَِّا يََْتَاجُ فيه إلََ أَنْ لَا يتَِمَّ إلاَّ بقَِبْضٍ 
إمْلََءً قال هذا كِتَابٌ كَتَ بَهُ فُلََنُ بن فُلََنٍ الْفُلََنُِّ في صِحَّةٍ من  بن سُلَيْمَانَ ( قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ 

من   بدََنهِِ وَعَقْلِهِ وَجَوَازِ أَمْرهِِ وَذَلِكَ في شَهْرِ كَذَا من سَنَةِ كَذَا إنِ ِ تَصَدَّقْت بِدَارِي التي بَِلْفُسْطاَطِ 
تَهِي إلََ كَذَا وَالثَّانِ وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ تَصَدَّقْت مِصْرَ في مَوْضِعِ كَذَا أَحَدُ حُدُودِ جَْاَعَ  ارِ يَ ن ْ ةِ هذه الدَّ

ارِ وَعِمَارَتِِاَ من الْْشََبِ وَالبِْنَاءِ وَالْأبَْ وَابِ وَغَيْرِ ذلك من عِمَارَتِِاَ وَطرُُقِهَ  ا بَِمِيعِ أَرْضِ هذه الدَّ
هَا وكَُلِ  حَقٍ  هو لِا دَاخِلٌ فيها وَمَسَايِلِ مَائهَِا وَأَرْفاَقِهَا وَمُرْ  تَ فَقِهَا وكَُلِ  قلَِيلٍ وكََثِيٍر هو فيها وَمِن ْ

لَةً لِوَجْهِ اللََِّّ وَطلََبِ ثَ وَابهِِ لَا مَثْ نَويَِّةَ فيها وَلَا رجَْ  عَةَ حَبْسًا وَخَارجٌِ منها وَحَبَسْتهَا صَدَقةًَ بَ تَّةً مُسَب َّ
ُ الْأَرْضَ وَمَنْ عليها وهو خَيْرُ الْوَارثِِيَن وَأَخْرَجْتهَا   مُحَرَّمَةً لَا تُ بَاعُ وَلَا  تُ وَرَّثُ وَلَا توُهَبُ حتى يرَِثَ اللََّّ

من مِلْكِي وَدَفَ عْتهَا إلََ فُلََنِ بن فُلََنٍ يلَِيهَا بنَِ فْسِهِ وَغَيْرهِِ مَِّنْ تَصَدَّقْت بها عليه على ما شَرَطْت  
وَشَرْطِي فيه انِ تَصَدَّقْت بها على وَلَدِي لِصُلْبِ ذكََرهِِمْ وَأنُْ ثاَهُمْ من كان  وَسَََّيْت في كِتَابي هذا 

 منهم حَيًّا اليَْ وْمَ أو حَدَثَ 
____________________ 

(4/59 ) 

 

كْنَاهَا وَغَلَّتِهَا لَا يَ قْدُمُ بَ عْدَ اليَْ وْمِ وَجَعَلْتهمْ فيها سَوَاءً ذكََرَهُمْ وَأنُْ ثاَهُمْ صَغِيرهَُمْ وكََبِيرهَُمْ شَرْعًا في سُ 
هُنَّ وَبََتَتْ إلََ زَوْجِهَا انْ قَطَعَ    وَاحِدٌ منهم على صَاحِبِهِ ما لم تَ تَ زَوَّجْ بَ نَاتِ فإذا تَ زَوَّجَتْ وَاحِدَةٌ مِن ْ



 

 

قَتِي يَكُونوُنَ فِيهِمْ  حَقُّهَا ما دَامَتْ عِنْدَ زَوْجٍ وَصَارَ بين البَْاقِيَن من أَهْلِ صَدَقَتِي كما بقَِيَ من صَدَ 
شَرْعًا ما كانت عِنْدَ زَوْجٍ فإذا رجََعَتْ بِوَْتِ زَوْجٍ أو طَلََقٍ كانت على حَقِ هَا من دَارِي كما كانت 
  عليه قبل أَنْ تَ تَ زَوَّجَ وكَُلَّمَا تَ زَوَّجَتْ وَاحِدَةٌ من بَ نَاتِ فَهِيَ على مِثْلِ هذا الشَّرْطِ تََْرُجُ من صَدَقَتِي 

هُنَّ من صَدَقَتِي إلاَّ بِزَوْجٍ وَ  كُلُّ من  نََكِحَةً وَيَ عُودُ حَقُّهَا فيها مُطلََّقَةً أو مَيِ تًا عنها لَا تََْرُجُ وَاحِدَةٌ مِن ْ
رَضَ  مَاتَ من وَلَدِي لِصُلْبِ ذكََرهِِمْ وَأنُْ ثاَهُمْ رجََعَ حَقُّهُ على البَْاقِيَن معه من وَلَدِي لِصُلْبِ فإذا انْ قَ 
وَلَدِي لِصُلْبِ فلم يَ بْقَ منهم وَاحِدٌ كانت هذه الصَّدَقةَُ حَبْسًا على وَلَدِ وَلَدِي الذُّكُورِ لِصُلْبِ  

نَاتِ من غَيْرِ وَلَدِي شَيْءٌ ثَُّ كان وَلَدُ وَلَدِي الذُّكُورُ من الِْْنََثِ وَالذُّكُورُ في صَدَقَ  تِي  وَليَْسَ لِوَلَدِ البْ َ
ثْلِ ما كان عليه وَلَدِي لِصُلْبِ الذَّكَرُ وَالْأنُْ ثَى فيها سَوَاءٌ وَتََْرُجُ الْمَرْأَةُ منهم من صَدَقَتِي  هذه على مِ 

نََثِ وَالذُّكُ  هَا بِوَْتِ الزَّوْجِ أو طَلََقِهِ وكَُلُّ من حَدَثَ من وَلَدِي الذُّكُورِ من الِْْ ورِ  بَِلزَّوْجِ وَتُ رَدُّ إليَ ْ
في صَدَقَتِي مع وَلَدِ وَلَدِي وكَُلُّ من مَاتَ منهم رجََعَ حَقُّهُ على البَْاقِيَن معه حتى لَا   فَ هُوَ دَاخِلٌ 

قَى من وَلَدِ وَلَدِي أَحَدٌ فإذا لم يَ بْقَ من وَلَدِ وَلَدِي لِصُلْبِ أَحَدٌ كانت هذه الصَّدَقةَُ بِثِْلِ هذا  يَ ب ْ
) ) ) للذكور ( ( ( الَّذِينَ إلََ عَمُودِ نَسَبِهِمْ تََْرُجُ منها الْمَرْأَةُ   الشَّرْطِ على وَلَدِ وَلَدِ وَلَدِي الذكور

هَا بِوَْتهِِ أو فِرَاقِهِ وَيدَْخُلُ عليهم من حَدَثَ أبَدًَا من وَلَدِ وَلَدِ وَلَدِي وَلَا يدَْ  خُلُ قَ رْنٌ بَِلزَّوْجِ وَتُ رَدُّ إليَ ْ
وَلَدِي ما تَ نَاسَلُوا على الْقَرْنِ الَّذِينَ هُمْ أبَْ عَدُ إلَيَّ منهم ما بقَِيَ من   مَِّنْ إلََ عَمُودِ نَسَبِهِ من وَلَدِ 

من  ذلك الْقَرْنِ أَحَدٌ وَلَا يدَْخُلُ عليهم أَحَدٌ من وَلَدِ بَ نَاتِ الَّذِينَ إلََ عَمُودِ انتِْسَابِهِمْ إلاَّ أَنْ يَكُونَ  
لذُّكُورِ الَّذِينَ إلََ عَمُودِ نَسَبِهِ فَ يَدْخُلُ مع الْقَرْنِ الَّذِينَ عليهم  وَلَدِ بَ نَاتِ من هو من وَلَدِ وَلَدِي ا

هُ من قِبَلِ أبيه لَا من قِبَلِ أمُِ هِ ثَُّ هَكَذَا صَدَقَتِي أبَدًَا على من بقَِيَ من وَلَدِ  صَدَقَتِي لِوِلَادَتِ إيََّّ
نَ هُمْ مِائةَُ أب أَوْلَادِي الَّذِينَ إلََ عَمُودِي نَسَبُ هُمْ وَإِ  نْ سَفَلُوا أو تَ نَاسَخُوا حتى يكَُونَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ

 وَأَكْثَ رُ ما بقَِيَ أَحَدٌ إلََ عَمُودِ نَسَبِهِ فإذا انْ قَرَضُوا كلهم فلم يَ بْقَ منهم أَحَدٌ إلََ عَمُودِ نَسَبِهِ فَ هَذِهِ 
ارُ حَبْسُ صَدَقةٍَ لَا تُ بَاعُ وَلَا توُهَبُ لِوَجْهِ  اللََِّّ تَ عَالََ على ذَوِي رَحِِِي الْمُحْتَاجِيَن من قِبَلِ أبي   الدَّ

ضُوا ولم  وَأمُِ ي يَكُونوُنَ فيها شَرْعًا سَوَاءٌ ذكََرُهُمْ وَأنُْ ثاَهُمْ وَالْأقَْ رَبُ إلَيَّ منهم وَالْأبَْ عَدُ مِنِِ  فإذا انْ قَرَ 
ارُ حَبْسٌ على مُوَاليَّ   الَّذِينَ أنَْ عَمْت عليهم وَأنَْ عَمَ عليهم آبََئيِ بَِلْعَتَاقةَِ لِم  يَ بْقَ منهم أَحَدٌ فَ هَذِهِ الدَّ

 وَإِلََ آبََئِي  وَأَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ما تَ نَاسَلُوا ذكََرُهُمْ وَأنُْ ثاَهُمْ صَغِيرهُُمْ وكََبِيرهُُمْ وَمَنْ بَ عُدَ إلَيَّ 
ارُ نَسَبُهُ بَِلْوَلَاءِ وَنَسَبُهُ إلََ  من صَارَ مَوْلَايَ بِولَِايةٍَ سَوَاءٌ فإذا انْ قَرَضُوا فلم يَ بْقَ منهم أَحَدٌ فَ هَذِهِ الدَّ

رَاءِ حَبْسُ صَدَقةٍَ لِوَجْهِ اللََِّّ تَ عَالََ على من يََرُُّ بها من غُزَاةِ الْمُسْلِمِيَن وَأبَْ نَاءِ السَّبِيلِ وَعَلَى الْفُقَ 
ارِ وَغَيْرهِِمْ من أَهْلِ الْفُسْطاَطِ وَأبَْ نَاءِ السَّبِيلِ وَالْمَارَّةِ من كَانوُا حتى  وَالْمَسَاكِيِن من جِيراَنِ  هذه الدَّ

ارَ ابْنِِ فُلََنُ بن فُلََنٍ الذي وَلَّيْته في حَيَاتِ وَبَ عْدَ مَوْ  ُ الْأَرْضَ وَمَنْ عليها وَيلَِي هذه الدَّ تِ يرَِثَ اللََّّ
ُ تَ عَالََ عليه من تَ وْفِيِر غَلَّةٍ إنْ كانت لِا وَالْعَدْلُ  ما كان قَوِيًَّّ على وِلَايَ  تِهَا أَمِينًا عليها بِاَ أَوْجَبَ اللََّّ

في قَسْمِهَا وفي إسْكَانِ من أَراَدَ السَّكَنَ من أَهْلِ صَدَقَتِي بقَِدْرِ حَقِ هِ فإَِنْ تَ غَيرََّتْ حَالُ فُلََنِ بن  
يتَِهَا أو قِلَّةُ أمانه فيها أُوَل يِهَا من وَلَدِي أَفْضَلَهُمْ دِينًا وَأَمَانةًَ على  فُلََنٍ ابْنِِ يَضْعُفُ عن وِلَا 



 

 

الشُّرُوطِ التي شَرَطْت على ابْنِِ فُلََنٍ وَيلَِيهَا ما قَوِيَ وَأَدَّى الْأمََانةََ فإذا ضَعُفَ أو تَ غَيرََّتْ أَمَانَ تُهُ 
تَقِلُ الْوِ  ةِ وَالْأمََانةَِ من وَلَدِي ثَُّ كُلُّ قَ رْنٍ  فَلََ وِلَايةََ له فيها وَتَ ن ْ لَايةَُ عنه إلََ غَيْرهِِ من أَهْلِ الْقُوَّ

ةً وَأَمَانةًَ وَمَنْ تَ غَيرََّتْ حَالهُُ مَِّنْ   وَليَِ هَا صَارَتْ هذه الصَّدَقةَُ إليَْهِ وَليَِ هَا من ذلك الْقَرْنِ أَفْضَلُهُمْ قُ وَّ
ةً وَأَمَانةًَ وَهَكَذَا كُلُّ قَ رْنٍ  بِضَعْفٍ أو قِلَّةِ أَمَانَ  ةٍ نقُِلَتْ وِلَايَ تُ هَا عنه إلََ أَفْضَلِ من عليه صَدَقَتِي قُ وَّ

 صَارَتْ صَدَقَتِي هذه إليَْهِ يلَِيهَا منه أَفْضَلُهُمْ دِينًا وَأَمَانةًَ على مِثْلِ ما شَرَطْت على وَلَدِي ما بقَِيَ 
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ارُ من قَ رَابَتِي أو مُوَاليَّ وَليَِ هَا مَِّنْ صَارَتْ إليَْهِ أَفْضَلُهُمْ  دِينًا  منهم أَحَدٌ ثَُّ من صَارَتْ إليَْهِ هذه الدَّ
ةٍ وَأمََانةٍَ وَإِنْ حَدَثَ قَ رْنٌ ليس فِيهِمْ   وأمانة ما كان في الْقَرْنِ الذي تَصِيُر إليَْهِمْ هذه الصَّدَقةَُ ذُو قُ وَّ

ةِ وَالْأمََانةَِ من أَ ذُ  ةٍ وَلَا أمََانةٍَ ولي قاَضِي الْمُسْلِمِيَن صَدَقَتِي هذه من يََْمِلُ وِلَايَ تَ هَا بَِلْقُوَّ قْ رَبُ  و قُ وَّ
نَا الناس إلَيَّ رَحِِاً ما كان ذلك فِيهِمْ فإَِنْ لم يَكُنْ ذلك فِيهِمْ فَمِنْ مُوَاليَّ وَمَوَالي آبََئِي الَّذِينَ أنَْ عَمْ 

عليهم فإَِنْ لم يَكُنْ ذلك فِيهِمْ فَ رَجُلٌ يََتَْارهُُ الَْاَكِمُ من الْمُسْلِمِيَن فإَِنْ حَدَثَ من وَلَدِي أو من  
هُ من قِبَلِهِ وَرَدَّهَا ةٌ وَأَمَانةٌَ نَ زَعَهَا الَْاَكِمُ من يدََيْ من وَلاَّ إلََ من   وَلَدِ وَلَدِي أو من مَوَالي رجَُلٍ له قُ وَّ

ارِ وَيُصْلِحَ ما خَافَ  كا ن قَوِيًَّّ وَأَمِينًا مَِّنْ سَََّيْت وَعَلَى كل وَالٍ يلَِيهَا أَنْ يُ عَمِ رَ ما وهى من هذه الدَّ
فَسَادَهُ منها وَيَ فْتَحَ فيها من الْأبَْ وَابِ وَيُصْلِحَ منها ما فيه الصَّلََحُ لِا والمستزاد ) ) ) والمستَد (  

قَى على من له هذه الْغَلَّةُ سَوَاءٌ  ( ( في غَلَّتِهَا وَسَ  ارِ ثَُّ يُ فَرِ قُ ما يَ ب ْ كَنِهَا مَِّا يََْتَمِعُ من غَلَّةِ هذه الدَّ
هَا ما ك نَ هُمْ ما شَرَطْت لِم وَليَْسَ للِْوَالي من وُلَاةِ الْمُسْلِمِيَن أَنْ يَُْرجَِهَا من يدََيْ من وَلَّيْته إيََّّ ان  بَ ي ْ

عليها وَلَا من يدََيْ أَحَدٍ من الْقَرْنِ الذي تَصِيُر إليَْهِمْ ما كان فِيهِمْ من يَسْتَ وْجِبُ وِلَايَ تَ هَا  قَوِيًَّّ أَمِينًا
ةِ وَالْأمََانةَِ وَلَا يولَ غَيْرهَُمْ وهو يََِدُ فِيهِمْ من يَسْتَ وْجِبُ الْوِلَايةََ شَهِدَ على إقْ رَارِ فُلََنِ  بن   بَِلْقُوَّ

( * وَتَ رْجَمَ في اخْتِلََفِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِ  بََبُ الْقَضَاءِ في 1ن فُلََنٍ وَمَنْ شَهِدَ )فُلََنٍ فُلََنُ ب
ُ قال أخبْنَ مَالِكٌ عن دَاوُد بن الَُْصَيْنِ عن   الِْبَِاتِ ) أخبْنَ الرَّبيِعُ ( قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ

يَّ عن مَرْوَانَ بن الَْكََمِ أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ قال من ) ) ) ومن ( ( (  ابي الْغَطفََانِ بن طرَُيْفٍ الْمُر ِ 
اَ أَراَدَ   بهِِ  وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رحَِمٍ أو على وَجْهِ صَدَقةٍَ فإنه لَا يَ رْجِعُ فيها وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَ رَى أنََّهُ إنََّّ

يها إنْ لم يَ رْضَ منها وقال مَالِكٌ إنَّ الِْبَِةَ إذَا تَ غَيرََّتْ عِنْد الْمَوْهُوبِ الث َّوَابَ فَ هُوَ على هِبَتِهِ يَ رْجِعُ ف
للِث َّوَابِ بِزيََِّدَةٍ أو نُ قْصَانٍ فإن على الْمَوْهُوبِ له أَنْ يعطى الْوَاهِبَ قِيمَتَ هَا يوم قَ بْضِهَا فَ قُلْت 

ال الشَّافِعِيُّ فَ قَدْ ذَهَبَ عُمَرُ في الِْبَِةِ يُ رَادُ ثَ وَابُهاَ أَنَّ الْوَاهِبَ للِشَّافِعِيِ  فإَِنََّ نَ قُولُ بقَِوْلِ صَاحِبِنَا فق
 على هِبَتِهِ إنْ لم يَ رْضَ منها أَنَّ للِْوَاهِبِ الْْيَِارَ حتى يَ رْضَى من هِبَتِهِ وَلَوْ أَعْطَى أَضْعَافَ هَا في مَذْهَبِهِ 



 

 

ُ أَعْلَمُ كان له أَنْ يَ رْجِعَ ف يها وَلَوْ تَ غَيرََّتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ له بِزيََِّدَةٍ كان له أَخْذُهَا وكان كَالرَّجُلِ  وَاَللََّّ
 فَ يَكُونُ له  يبَِيعُ الشَّيْءَ وَلهَُ فيه الْْيَِارُ عَبْدٌ أو أَمَةٌ فَ يَزيِدُ عِنْدَ الْمُشْتََِي فَ يَخْتَارُ البَْائِعُ نُ قْضَ البَْ يْعِ 

عَبْدُ الْمَبِيعَ أو الْأمََةَ الْمَبِيعَةَ فَكَثُ رَتْ زيََِّدَتهُُ وَمَذْهَبُكُمْ خِلََفُ ما رَوَيْ تُمْ عن عُمَرَ نَ قْضُهُ وَإِنْ زاَدَ الْ 
ُ وإذا   -* وفي اخْتِلََفِ الْعِرَاقِيِ يَن بََبُ الصَّدَقةَِ وَالِْبَِةِ  -بن الْْطََّابِ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

مَرْأَةُ لِزَوْجِهَا هِبَةً أو تَصَدَّقَتْ أو تَ ركََتْ له من مَهْرهَِا ثَُّ قالت أَكْرَهَنِِ وَجَاءَتْ على ذلك  وَهَبَتْ الْ 
لَى   ببَِ يِ نَةٍ فإن أَبََ حَنِيفَةَ كان يقول لَا أَقْ بَلُ بَ يِ نَ تَ هَا وأمضى عليها ما فَ عَلَتْ من ذلك وكان بن أبي ليَ ْ

تَ هَا على ذلك وَأبُْطِلُ ما صَنَ عَتْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ على   يقول أَقْ بَلُ بَ يِ ن َ
يِ نَةَ أنََّهُ أَكْرَهَهَا على  زَوْجِهَا بِشَيْءٍ أو وَضَعَتْ له من مَهْرهَِا أو من دَيْنٍ كان لِا عليه فأَقَاَمَتْ البْ َ

ةِ أبَْطلَْت ذلك عنها كُلُّهُ وإذا وَهَبَ الرَّجُلُ هِبَةً وَقَ بَضَهَا ذلك وَالزَّوْجُ في مَوْضِعِ الْقَهْرِ للِْمَرْأَ 
ا حتى  الْمَوْهُوبةََ له وَهِيَ دَارٌ فَ بَ نَاهَا بنَِاءً وَأَعْظَمَ الن َّفَقَةَ أو كانت جَاريِةًَ صَغِيرةًَ فأََصْلَحَهَا أو صَنَ عَهَ 

  يَ رْجِعُ الْوَاهِبُ في شَيْءٍ من ذلك وَلَا في كل هِبَةٍ شَبَّتْ وَأَدْركََتْ فإن أَبََ حَنِيفَةَ كان يقول لَا 
____________________ 
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زاَدَتْ عِنْدَ صَاحِبِهَا خَيْراً أَلَا تَ رَى أنََّهُ قد حَدَثَ فيها في مِلْكِ الْمَوْهُوبةَِ له شَيْءٌ لم يَكُنْ في مِلْكِ  
إنْ وَلَدَتْ الْْاَريِةَُ وَلَدًا أَكَانَ للِْوَاهِبِ أَنْ يَ رْجِعَ فيه ولم يَ هَبْهُ له ولم يََلِْكْهُ قَطُّ وَبِهذََا   الْوَاهِبِ أَرأَيَْت

لَى يقول له أَنْ يَ رْجِعَ في ذلك كُلِ هِ وفي الْوَلَدِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا وَهَبَ   يََْخُذُ وكان بن أبي ليَ ْ
ارَ فَ لَيْسَ للِْوَاهِبِ الذي ذكََرَ أنََّهُ الرَّجُلُ للِرَّجُلِ جَ  اريِةًَ أو دَاراً فَ زَادَتْ الْْاَريِةَُ في يدََيهِْ أو بَنََ الدَّ

وَهَبَ للِث َّوَابِ ولم يَشْتََِطْ ذلك أَنْ يَ رْجِعَ في الْْاَريِةَِ اي حَالَ ما كانت زاَدَتْ خَيْراً أو نَ قَصَتْ كما  
ارُ لَا يَكُونُ له إذَا أَصْدَ  قَ الْمَرْأَةَ جَاريِةٌَ فَ زَادَتْ في يدََيْ هَا ثَُّ طلََّقَهَا أَنْ يَ رْجِعَ بنِِصْفِهَا زاَئدَِةً فأَمََّا الدَّ

اَ بَنََ ما يََلِْكُ فَلََ يَكُونُ له أَنْ يُ بْطِلَ بنَِاءَهُ وَلَا يَ هْدِمَهُ وَيُ قَالُ له إنْ أَعْطيَْت بِنَاءِ ه قِيمَةَ الْ فإن البَْانَِ إنََّّ
ارِ وَالبِْنَاءِ كما يَكُونُ لَك وَعَلَيْك في الشُّفْعَةِ يَ بْنِِ فيها صَاحِبُ هَا وَلَا تَ رْجِعُ   أَخَذْت نِصْفَ الدَّ

هَا لم يَ رْجِعْ بنِِصْفِهَا لأنه ) ) ) لأن ( ( ( مَبْنِيًّا أَكْثَ رُ قِيمَةً منه  بنِِصْفِهَا كما لو أَصْدَقهَا دَاراً فَ بَ نَ ت ْ
مُبَايَ نَةِ  مَبْنٍِِ  وَلَوْ كانت الْْاَريِةَُ وَلَدَتْ كان الْوَلَدُ للِْمَوْهُوبةَِ له لِأنََّهُ حَادِثٌ في مِلْكِهِ بََئِنٍ منها كَ غَيْرُ 

لَدُ للِْمَرْأَةِ  الْْرََاجِ وَالِْْدْمَةِ لِا كما لو وَلَدَتْ في يدَِ الْمَرْأَةِ الْمُصَدَّقةَِ ثَُّ طلَُقَتْ قبل الدُّخُولِ كان الْوَ 
أَبََ   وَرجََعَ بنِِصْفِ الْْاَريِةَِ إنْ أَراَدَ ذلك وإذا وَهَبَ الرَّجُلُ جَاريَِ تَهُ لْبنه وَابْ نُهُ كَبِيٌر وهو في عِيَالهِِ فإن

لَى يقول إذَا كان الْوَ  لَدُ في عِيَالِ  حَنِيفَةَ كان يقول لَا يََُوزُ إلاَّ أَنْ يَ قْبِضَ وَبهِِ يََْخُذُ وكان بن أبي ليَ ْ



 

 

 (  أبيه وَإِنْ كان قد أَدْرَكَ فَ هَذِهِ الِْبَِةُ له جَائزَِةٌ وكََذَلِكَ الرَّجُلُ إذَا وَهَبَ لِامْرَأتَهِِ ) قال الشَّافِعِيُّ 
تََمَّةً حتى يَ قْبِضَهَا  وإذا وَهَبَ الرَّجُلُ لِابنِْهِ جَاريِةًَ وَابْ نُهُ في عِيَالهِِ فإَِنْ كان الْبن بََلغِاً لم تَكُنْ الِْبَِةُ  

الْبن وَسَوَاءٌ كان في عِيَالهِِ أو لم يَكُنْ كَذَلِكَ روى عن أبي بَكْرٍ وَعَائِشَةَ وَعُمَرَ بن الْْطََّابِ رضي  
هُمْ في البَْالغِِيَن وَعَنْ عُثْمَانَ أنََّهُ رأََى أَنَّ الْأَبَ يََُوزُ لِوَلَدِهِ ما كَانوُا صِغاَراً  ُ عَن ْ فَ هَذَا يدَُلُّ على أنََّهُ  اللََّّ

 فَهِيَ  لَا يََُوزُ لِم إلاَّ في حَالِ الصِ غَرِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَهَكَذَا كُلُّ هِبَةٍ وَنَِْلَةٍ وَصَدَقةٍَ غَيْرِ مُحَرَّمَةٍ 
ا وَهَبَ الرَّجُلُ دَاراً  كُلُّهَا من الْعَطاَيََّ التي لَا يُ ؤْخَذُ عليها عِوَضٌ وَلَا تتَِمُّ إلاَّ بقَِبْضِ المعطى وإذ

كَ الِْبَِةُ  لِرَجُلَيْنِ أو مَتَاعًا وَذَلِكَ الْمَتَاعُ مَِّا يُ قَسَّمُ فَ قَبَضَاهُ جْيعا فإن أَبََ حَنِيفَةَ كان يقول لَا تَجُوزُ تلِْ
لَى يقول الِْبَِةُ  هُمَا حِصَّتَهُ وكان بن أبي ليَ ْ جَائزَِةٌ وَبِهذََا يََْخُذُ وإذا وَهَبَ  إلاَّ أَنْ يُ قَسَّمَ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

اثْ نَانِ لِوَاحِدٍ وَقَ بَضَ فَ هُوَ جَائزٌِ وقال أبو يوُسُفَ هَُِا سَوَاءٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا وَهَبَ الرَّجُلُ  
( ( ( فَ قَبَضَا جْيعا  لِرَجُلَيْنِ بَ عْضَ دَارٍ لَا تُ قَسَّمُ أو طعََامًا أو ثيَِابًَ أو عَبْدًا لَا ينقسم ) ) ) تنقسم 

قَسِمُ أو لَا تَ ن ْ  نَ هُمَا تَ ن ْ قَسِمُ أو عبد الِْبَِةَ فاَلِْبَِةُ جَائزَِةٌ كما يََُوزُ البَْ يْعُ وكََذَلِكَ لو وَهَبَ اثْ نَانِ دَاراً بَ ي ْ
ارُ لِرَجُلَيْنِ فَ وَهَبَ أَحَدُهَُِا حِصَّ  مْهُ له  الرَّجُلِ وَقَ بَضَ جَازَتْ الِْبَِةُ وإذا كانت الدَّ تَهُ لِصَاحِبِهِ ولم يُ قَسِ 

لَا  فإن أَبََ حَنِيفَةَ كان يقول الِْبَِةُ في هذا بََطِلَةٌ وَلَا تَجوُزُ وَبِهذََا يََْخُذُ وَمِنْ حُجَّتِهِ في ذلك أنََّهُ قال 
ُ عنه أنََّهُ نَََلَ   تَجُوزُ الِْبَِةُ إلاَّ مَقْسُومَةً مَعْلُومَةً مَقْبُوضَةً بَ لَغنََا عن أبي بَكْرٍ رضي ) ) ) رحِه ( ( ( اللََّّ

إنَّك  عَائِشَةَ أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن جِدَادَ عِشْريِنَ وَسْقًا من نََْلٍ له بَِلْعَاليَِةِ فلما حَضَرَهُ الْمَوْتُ قال لعَِائِشَةَ 
ا لم تَكُنْ قَ بَضَتْهُ وكان إبْ رَاهِيمُ يقول لَا  لم تَكُونِ قَ بَضْتِيهِ وَإِنََّّاَ هو مَالُ الْوَارِثِ فَصَارَ بين الْوَرثَةَِ لِأَنََِّ 

ارُ بين رجَُلَيْنِ فَ وَهَبَ   لَى يقول إذَا كانت الدَّ تَجُوزُ الِْبَِةُ إلاَّ مَقْبُوضَةً وَبهِِ يََْخُذُ وكان بن أبي ليَ ْ
 وَهَذِهِ جَائزَِةٌ وإذا وَهَبَ الرَّجُلََنِ دَاراً  أَحَدُهَُِا لِصَاحِبِهِ نَصِيبَهُ فَ هَذَا قَ بْضٌ منه للِْهِبَةِ وَهَذِهِ مَعْلُومَةٌ 

اَ كانت لِاثْ نَيْنِ وَبهِِ يََْخُ  ذُ ) قال لِرَجُلٍ فَ قَبَضَهَا فَ هُوَ جَائزٌِ في قَ وْلِ أبي حَنِيفَةَ وَلَا تَ فْسُدُ الِْبَِةُ لِأَنَِّ
ارُ بين رجَُلَيْنِ فَ وَهَبَ أَحَدُهَُِ  ا لِصَاحِبِهِ نَصِيبَهُ فَ قَبَضَ الِْبَِةَ فاَلِْبَِةُ جَائزَِةٌ الشَّافِعِيُّ ( وإذا كانت الدَّ

نَهُ  اَ ويَلى بَ ي ْ وَالْقَبْضُ أَنْ تَكُونَ كانت في يدََيْ الْمَوْهُوبةَِ له وَلَا وكَِيلَ معه فيها أو يُسَلِ مُهَا رَبهَّ
نَ هَا حتى يَكُونَ لَا حَائلَِ دُونَِاَ هو وَلَا وكَِيلَ له فإذا كان هذا هَكَذَا كان قَ بْضًا وَالْقَبْضُ في   وَبَ ي ْ

يْعِ كان قَ بْضًا في الِْبَِةِ وما لم يَكُنْ قَ بْضًا في البَْ يْعِ  لم  الِْبَِاتِ كَالْقَبْضِ في البُْ يُوعِ ما كان قَ بْضًا في البْ َ
اراً أو أَرْضًا ثَُّ عَوَّضَهُ بَ عْدَ ذلك منها يَكُنْ قَ بْضًا في الِْبَِةِ وإذا وَهَبَ الرَّجُلُ للِرَّجُلِ الِْبَِةَ وَقَ بَضَهَا دَ 

 عِوَضًا وَقَ بَضَهُ الْوَاهِبُ 
____________________ 
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ُ كان يقول ذلك جَائزٌِ وَلَا تَكُونُ فيه شُفْعَةٌ وَبهِِ يََْخُذُ وَليَْسَ هذا بِنَْزلِةَِ   فإن أَبََ حَنِيفَةَ رَحِِهَُ اللََّّ
رَاءِ  ضِ  وَيََْخُذُ الشَّفِيعُ بَِلشُّفْعَةِ بقِِيمَةِ الْعِوَضِ وَلَا يَسْتَطِيعُ الْوَاهِبُ أَنْ يَ رْجِعَ في الِْبَِةِ بَ عْدَ الْعِوَ الشِ 

في قَ وْلِِِمَا جْيعا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا وَهَبَ الرَّجُلُ لِرَجُلٍ شِقْصًا من دَارٍ فَ قَبَضَهُ ثَُّ عَوَّضَهُ  
وبةَُ له شيئا فَ قَبَضَهُ الْوَاهِبُ سُئِلَ الْوَاهِبُ فإَِنْ قال وَهَبْتهَا لِلث َّوَابِ كان فيها شُفْعَةٌ وَإِنْ قال  الْمَوْهُ 

من قال   وَهَبْتهَا لغَِيْرِ ثَ وَابٍ لم يَكُنْ فيها شُفْعَةٌ وكََانَتْ الْمُكَافأَةَُ كَابتِْدَاءِ الِْبَِةِ وَهَذَا كُلُّهُ في قَ وْلِ 
اهِبِ الث َّوَابُ إذَا قال أَرَدْته فأَمََّا من قال لَا ثَ وَابَ للِْوَاهِبِ إنْ لم يَشْتََِطْهُ في الِْبَِةِ فَ لَيْسَ له  للِْوَ 

 الرُّجُوعُ في شَيْءٍ وَهَبَهُ وَلَا الث َّوَابُ منه ) قال الرَّبيِعُ ( وَفِيهِ قَ وْلٌ آخَرُ وإذا وَهَبَ وَاشْتََطََ الث َّوَابَ 
ه  بََطِلَةٌ من قَ بْلِ أنََّهُ اشْتََطََ عِوَضًا مََْهُولًا وإذا وَهَبَ لغَِيْرِ الث َّوَابِ وَقَ بَضَهُ الْمَوْهُوبُ فَ لَيْسَ لفاَلِْبَِةُ 

أَنْ يَ رْجِعَ في شَيْءٍ وَهَبَهُ وهو مَعْنََ قَ وْلِ الشَّافِعِيِ  وإذا وَهَبَ الرَّجُلُ للِرَّجُلِ هِبَةً في مَرَضِهِ فلم  
هَا الْمَوْهُوبةَُ له حتى مَاتَ الْوَاهِبُ فإن أَبََ حَنِيفَةَ كان يقول الِْبَِةُ في هذا بََطِلٌ لَا تَجُوزُ وَبهِِ  يَ قْبِضْ 

لَى يقول هِيَ جَائزَِةٌ من   يََْخُذُ وَلَا يَكُونُ له وَصِيَّةٌ إلاَّ أَنْ يَكُونَ ذلك في ذِكْرِ وَصِيَّةٍ وكان بن أبي ليَ ْ
لشَّافِعِيُّ ( وإذا وَهَبَ الرَّجُلُ في مَرَضِهِ الِْبَِةَ فلم يَ قْبِضْهَا الْمَوْهُوبةََ له حتى مَاتَ  الث ُّلُثِ ) قال ا

 عن  الْوَاهِبُ لم يَكُنْ للِْمَوْهُوبةَِ له شَيْءٌ وكََانَتْ الِْبَِةُ للِْوَرثَةَِ الَْجََّاجُ بن أرطأة عن عَطاَءِ بن أبي ربَََحٍ 
عنهما قال لَا تَجُوزُ الصَّدَقةَُ إلاَّ مَقْبُوضَةً الْأَعْمَشُ عن إبْ رَاهِيمَ قال الصَّدَقةَُ  بن عَبَّاسٍ رضي اللََُّّ 

إذَا عُلِمَتْ جَازَتْ والِبة ) ) ) الِبة ( ( ( لَا تَجوُزُ إلاَّ مَقْبُوضَةً وكان أبو حَنِيفَةَ يََْخُذُ بقَِوْلِ بن  
فَ ) قال ) ) ) قاله ( ( ( الشَّافِعِيُّ ( وَليَْسَ للِْوَاهِبِ أَنْ عَبَّاسٍ في الصَّدَقةَِ وهو قَ وْلُ أبي يوُسُ 

* بََبٌ في الْعُمْرَى من كِتَابِ اخْتِلََفِ مَالِكٍ  -يَ رْجِعَ في الِْبَِةِ إذَا قَ بَضَ منها عِوَضًا قَلَّ أو كَثُ رَ 
ُ عنهما  افِعِيَّ عمى أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعقبة * ) قال الرَّبيِعُ ( سَألَْت الشَّ  -وَالشَّافِعِيِ  رضي اللََّّ

فقال هِيَ للَِّذِي يُ عْطاَهَا لَا تَ رْجِعُ إلََ الذي أَعْطاَهَا فَ قُلْت ما الَْجَُّةُ في ذلك قال السُّنَّةُ الثَّابتَِةُ من 
ُ عليه وسلم ) أخبْنَ ( مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ  عن   حديث الناس وَحَدِيثِ مَالِكٍ عن النبِ صلى اللََّّ

اَ رجَُلٍ   ُ عليه وسلم قال أَيَُّ أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحِن عن جَابِرِ بن عبد اللََِّّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
اَ للَِّذِي يُ عْطاَهَا لَا تَ رْجِعُ إلََ الذي أَعْطاَهَا لِأنََّهُ أَعْطَى عَطاَءً وَ  ه قَ عَتْ فيأُعْمِرَ عُمْرَى له وَلعَِقِبِهِ فإَِنَِّ
الْمَدِينَةِ الْمَوَاريِثُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَبِهذََا نََْخُذُ وَيََْخُذُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ في جَِْيعِ الْأمَْصَارِ بغَِيْرِ 

ُ عليه   وَأَكَابِرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وقد رَوَى هذا مع جَابِرِ بن عبد اللََِّّ زيَْدُ بن ثََبِتٍ عن النبِ صلى اللََّّ
ُ علي ه  وسلم فَ قُلْت للِشَّافِعِيِ  فإَِنََّ نَُاَلِفُ هذا فقال تَُاَلفُِونهَُ وَأنَْ تُمْ تَ رْوُونهَُ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

وسلم فَ قُلْت إنَّ حُجَّتَ نَا فيه أَنَّ مَالِكًا قال أخبْنِ يَيى بن سَعِيدٍ عن عبد الرحِن بن الْقَاسِمِ أنََّهُ  
مَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ عن الْعُمْرَى وما يقول الناس فيها فقال له الْقَاسِمُ سَع مَكْحُولًا الد ِ 

ما أَدْركَْت الناس إلاَّ وَهُمْ على شُرُوطِهِمْ في أَمْوَالِِِمْ وَفِيمَا أَعْطَوْا ) قال الشَّافِعِيُّ ( ما أَجَابهَُ 
خبْه إلاَّ أَنَّ الناس على شُرُوطِهِمْ فإَِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلََ أَنْ يَ قُولَ  الْقَاسِمُ في الْعُمْرَى بِشَيْءٍ وما أ

الْعُمْرَى من الْمَالِ وَالشَّرْطُ فيها جَائزٌِ فَ قَدْ يَشْتََِطُ الناس في أَمْوَالِِِمْ شُرُوطاً لَا تَجُوزُ لِم فإَِنْ قال  



 

 

على أَنْ يُ عْتِقَهُ وَالْوَلَاءُ للِْبَائِعِ فَ يَ عْتِقُهُ فَ هُوَ حُرٌّ وَالْوَلَاءُ   قاَئلٌِ وما هِيَ قِيلَ الرَّجُلُ يَشْتََِي الْعَبْدَ 
نَّةُ تَدُلُّ على إبْ  طاَلِ  للِْمُعْتِقِ وَالشَّرْطُ بََطِلٌ فإَِنْ قال السُّنَّةُ تَدُلُّ على إبْطاَلِ هذا الشَّرْطِ قُ لْنَا وَالسُّ

 بَِلسُّنَّةِ مَرَّةً وَتَ ركَْتُمُوهَا مع أَنَّ قَ وْلَ الْقَاسِمِ يرحِه ) ) ) رحِه ( ( (  الشَّرْطِ في الْعُمْرَى فلَِمَ أَخَذْتمُْ 
ُ لو كان قَصَدَ بهِِ قَصْدَ   اللََّّ

____________________ 
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مُْ على شُرُوطِهِمْ فيها لم يَكُنْ في هذا ما يُ رَدُّ بهِِ الَْدَِيثُ عن النبِ صل  ُ عليه  الْعُمْرَى فقال إنَِّ ى اللََّّ
وسلم فإَِنْ قال قاَئلٌِ وَلمَ قِيلَ نََْنُ لَا نَ عْلَمُ أَنَّ الْقَاسِمُ قال هذا إلاَّ بَِبَِْ يَيى عن عبد الرحِن عنه  

ُ عليه وسلم في الْعُمْرَى بَِبَِْ بن شِهَابٍ عن أبي سَلَمَةَ عن جَابِرٍ   وكََذَلِكَ عَلِمْنَا قَ وْلَ النبِ صلى اللََّّ
ُ  عن ا ُ عليه وسلم وَغَيْرهِِ فإذا قبَِلْنَا خَبََْ الصَّادِقِيَن فَمَنْ رَوَى هذا عن النبِ صلى اللََّّ لنبِ صلى اللََّّ

  ُ عليه وسلم أَرجَْحُ مَِّا رَوَى هذا عن الْقَاسِمِ لَا يَشُكُّ عَالمٌ أَنَّ ما ثَ بَتَ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
عُوا من رسول اللََِّّ   عليه وسلم أَوْلََ أَنْ يُ قَالَ  بهِِ مَِّا قاَلهَُ نََسٌ بَ عْدَهُ قد يَُْكِنُ فِيهِمْ أَنْ لَا يَكُونوُا سََِ

مُْ أنََُسٌ لَا نَ عْرفُِ هُمْ فإَِنْ قال قاَئلٌِ لَا يقول الْقَاسِمُ  ُ عليه وسلم وَلَا بَ لَغَهُمْ عنه شَيْءٌ وَأَنَِّ   صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم أو من أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يََْهَلُونَ   قال الناس إلاَّ لِْمََاعَةٍ من اصحاب رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم سُنَّةً وَلَا يََْتَمِعُونَ أبَدًَا من جِهَةِ الرَّأْيِ وَلَا يََْتَمِعُونَ إلاَّ من جِهَةِ  السُّنَّةِ  للِنَّبِِ  صلى اللََّّ
ن سَعِيدٍ عن الْقَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ أَنَّ رجَُلًَ كانت عِنْدَهُ وَليِدَةٌ لقَِوْمٍ فقَِيلَ له قد أخبْنَ مَالِكٌ عن يَيى ب

  فقال لِأَهْلِهَا شَأنُْكُمْ بها فَ رَأَى الناس انِا تَطْلِيقَةٌ وَأنَْ تُمْ تَ زْعُمُونَ أنِا ثَلََثٌ وإذا قِيلَ لَكُمْ لمَ لَا 
هُمْ الْقَاسِمُ تَ قُولُونَ قَ وْلَ الْقَاسِمِ وَالنَّاسِ إنََِّ  ا تَطْلِيقَةٌ قُ لْتُمْ لَا ندَْرِي من الناس الَّذِينَ يروى هذا عَن ْ

فَ لَئِنْ لم يَكُنْ قَ وْلُ الْقَاسِمِ رأََى الناس حُجَّةً عَلَيْكُمْ في رأَْيِ أنَْ فُسِكُمْ لَِوَُ عن أَنْ يَكُونَ على رسول  
ُ عليه وسلم حُجَّةٌ أبَْ عَدَ وَلَ  هُ بِرَأْيِكُمْ وَإِنََّ لنََحْفَظُ  اللََِّّ صلى اللََّّ ئِنْ كان حُجَّةً لقد أَخْطأَْتُمْ بِِلََفِكُمْ إيََّّ

نَةَ عن عَمْرِو  ُ عليه وسلم ) أخبْنَ ( بن عُيَ ي ْ عن بن عُمَرَ في الْعُمْرَى مِثْلَ قَ وْلِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
بِتٍ قال كنت عِنْدَ بن عُمَرَ فَجَاءَهُ رجَُلٌ من أَهْلِ  بن دِينَارٍ وَحُِيَْدٍ الْأَعْرَجِ عن حَبِيبِ بن أبي ثََ 

اَ تَ نَاتَجَتْ إبِلًَ فقال بن عُمَرَ هِيَ له حَيَاتهَُ  وَمَوْتهَُ   البَْادِيةَِ فقال إنِ ِ وَهَبْت لِابْنِِ هذا نََقةًَ حَيَاتهِِ وَإِنَِّ
خبْنَ ( سُفْيَانُ عن بن أبي نجَِيحٍ عن  فقال إنِ ِ تَصَدَّقْت عليه بها قال ذلك أبَْ عَدُ لَك منها ) أ

حَبِيبِ بن أبي ثََبِتٍ مثله إلاَّ أنََّهُ قال أَضْنَتْ يَ عْنِِ كَبَُْتْ وَاضْطَرَبَتْ ) أخبْنَ ( الشَّافِعِيُّ قال 
نَةَ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ أَنَّ طاَرقِاً قَضَى بَِ  لْمَدِينَةِ أخبْنَ سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ

نَةَ عن  ُ عليه وسلم ) أخبْنَ ( بن عُيَ ي ْ بَِلْعُمْرَى عن قَ وْلِ جَابِرِ بن عبد اللََِّّ عن النبِ صلى اللََّّ



 

 

ُ عليه وسلم   عَمْرِو بن دِينَارٍ عن طاَوُسٍ عن حُجْرٍ الْمَدَرِيِ  عن زيَْدِ بن ثََبِتٍ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ
نَةَ عن بن جُرَيْجٍ عن عَطاَءِ بن أبي ربَََحٍ عن جَابِرِ  جَعَلَ الْعُمْرَى للِْوَارِثِ   ) أخبْنَ ( سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ

ُ عليه وسلم قال لَا تَ عْمُرُوا وَلَا تَ رْقُ بُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شيئا أو  بن عبد اللََِّّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
سُفْيَانُ عن ايوب عن بن سِيريِنَ قال حَضَرْت شُرَيًَْا قَضَى   أَرقََ بَهُ فَ هُوَ سَبِيلُ الْمِيراَثِ ) أخبْنَ (

لِأَعْمَى بَِلْعُمْرَى فقال له الْأَعْمَى يَّ أَبََ أمَُيَّةَ بَِِ قَضَيْت لي فقال شُرَيْحٌ لَسْت أنَ قَضَيْت لَك وَلَكِنْ  
ُ عليه وسلم قَضَى لَك مُنْذُ أَربْعَِيَن سَنَةً قال  من أُعْمِرَ شيئا حَيَاتهَُ فَ هُوَ لِوَرثَتَِهِ إذَا مُحَمَّدٌ صلى اللََّّ

ُ عليه   مَاتَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَ تَتَْكُُونَ ما وَصَفْتُمْ من الْعُمْرَى مع ثُ بُوتهِِ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
يَسَارٍ وَعُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ  وسلم وأنه قَ وْلُ زيَْدِ بن ثََبِتٍ وَجَابِرِ بن عبد اللََِّّ وبن عُمَرَ وَسُلَيْمَانَ بن 

ُ عليه وسلم لتَِ وَهُّمٍ في قَ وْلِ الْقَاسِمِ وَأنَْ تُمْ تجَِدُونَ في قَ وْلِ    وَهَكَذَا عِنْدكَُمْ عَمَلٌ بَ عْدَ النبِ صلى اللََّّ
ثَُّ تَُاَلفُِونهَُ بِرَأْيِكُمْ وما  الْقَاسِمِ يَ عْنِِ في رجَُلٍ قال لِأمََةِ قَ وْمٍ شَأنَْكُمْ بها فَ رَأَى الناس أنِا تَطْلِيقَةٌ  

* ) قال  -* وفي بَ عْضِ النُّسَخِ مَِّا يُ نْسَبُ لِلْْمُِ  ) في الْعُمْرَى (  -رَوَى الْقَاسِمُ عن الناس 
وَأَنَّ الرِ وَايةََ  الشَّافِعِيُّ ( وهو يروي عن ربَيِعَةَ إذْ تَ رَكَ حَدِيثَ الْعُمْرَى أنََّهُ يََْتَجُّ بَِِنَّ الزَّمَانَ قد طاَلَ 

ُ عليه وسلم من   يَُْكِنُ فيها الْغَلَطُ فإذا رَوَى الزُّهْرِيُّ عن أبي سَلَمَةَ عن جَابِرٍ عن النبِ صلى اللََّّ
 أُعْمِرَ عُمْرَى له وَلعَِقِبِهِ فَهِيَ للَِّذِي

____________________ 
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نَّهُ أَعْطَى عَطاَءً وَقَ عَتْ فيه الْمَوَاريِثُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وقد يُ عْطاَهَا لَا تَ رْجِعُ إلََ الذي أَعْطَى لِأَ 
ُ عليه وسلم قال من أُعْمِرَ   أخبْنَ سُفْيَانُ عن بن جُرَيْجٍ عن عَطاَءٍ عن جَابِرٍ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

ينَارٍ عن طاَوُسٍ عن حُجْرٍ الْمَدَرِيِ  شيئا فَ هُوَ له ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَأَخْبَْنَََ سُفْيَانُ عن عَمْرِو بن دِ 
ُ عليه وسلم أنََّهُ قال الْعُمْرَى للِْوَارِثِ ) قال الشَّافِعِيُّ (   عن زيَْدِ بن ثََبِتٍ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

نْدَ عبد اللََِّّ بن وَأَخْبَْنَََ سُفْيَانُ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ وبن أبي نجَِيحٍ عن حَبِيبِ بن أبي ثََبِتٍ قال كنا عِ 
اَ تَ نَا تَجَتْ عُمَرَ فَجَاءَهُ أَعْرَابيٌّ فقال له إنِ ِ أَعْطيَْت بَ عْضَ بَنَِِّ نََقةًَ حَيَاتهَُ قال عُمَرُ وفي الَديث وَإِنَِّ

اَ أَضْنَتْ وَاضْطَرَبَتْ فقال هِيَ له حَيَاتهَُ وَمَوْتهَُ قال فإَِنِ ِ تَصَدَّقْتُ  وقال بن أبي نجَِيحٍ في حَدِيثِهِ وَإِنَِّ
بها عليه قال فَذَلِكَ أبَْ عَدُ لَك منها ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبْنَ سُفْيَانُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عن أيَُّوبَ عن 

قَضَيْت  مُحَمَّدِ بن سِيريِنَ أَنَّ شُرَيًَْا قَضَى بَِلْعُمْرَى لِأَعْمَى فقال بَِِ قَضَيْت لي يَّ أَبََ أمَُيَّةَ فقال ما أنَ 
ُ عليه وسلم مُنْذُ أَربْعَِيَن سَنَةً قَضَى من أُعْمِرَ شيئا حَيَاتهَُ فَ هُوَ  لَك وَلَكِنْ قَضَى لَك مُحَمَّدٌ صلى اللََّّ

 هوله حَيَاتهَُ وَمَوْتهَُ قال سُفْيَانُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ فَ هُوَ لِوَرثَتَِهِ إذَا مَاتَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَتََكَ هذا و 



 

 

ُ عليه وسلم جَابِرُ بن عبد اللََِّّ من وُجُوهٍ ثََبتَِةٍ وَزيَْدُ بن ثََبِتٍ وَيُ فْتِي بهِِ   يَ رْويِه عن النبِ صلى اللََّّ
ل  ه بَِِنْ قاجَابِرٌ بَِلْمَدِينَةِ وَيُ فْتِي بهِِ بن عُمَرَ وَيُ فْتِي بهِِ عَوَامُّ أَهْلِ البُْ لْدَانِ لَا أَعْلَمُهُمْ يََتَْلِفُونَ في

أخبْنِ يَيى بن سَعِيدٍ عن عبد الرحِن بن الْقَاسِمِ أنََّهُ سَع مَكْحُولًا يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ عن  
الْعُمْرَى وما يقول ) ) ) يقوله ( ( ( الناس فيها فقال الْقَاسِمُ ما أَدْركَْت الناس إلاَّ على شُرُوطِهِمْ  

قال الشَّافِعِيُّ ( وَالْقَاسِمُ يَ رَحِه الل لم يَُِبْهُ في الْعُمْرَى بِشَيْءٍ إنََّّاَ أخبْه في أَمْوَالِِِمْ وَفِيمَا أَعْطَوْا ) 
اَ أَدْرَكَ الناس على شُرُوطِهِمْ ولم يَ قُلْ له إنَّ الْعُمْرَى من تلِْكَ الشُّرُوطِ التي أَدْرَكَ الناس  أنََّهُ إنََّّ

ُ قال فإذا قِيلَ  عليها وَيََُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَاسِمُ  عَهُ ما خَالفََهُ إنْ شَاءَ اللََّّ سَع الَديث وَلَوْ سََِ
لبَِ عْضِ من يذَْهَبُ مَذْهَبَهُ لو كان الْقَاسِمُ قال هذا في الْعُمْرَى أيَْضًا فَ عَارَضَك مُعَارِضٌ بَِِنْ يَ قُولَ  

ُ عليه وسلم  أَخَافُ أَنْ يَ غْلَطَ على الْقَاسِمِ من رَوَى هذا عنه إذَا كان الََْ  دِيثُ عن النبِ صلى اللََّّ
وزُ أَنْ  كما وَصَفْنَا يُ رْوَى من وُجُوهٍ يُسْنِدُونهَُ قال لَا يََُوزُ أَنْ يُ ت َّهَمَ أَهْلُ الَْفِْظِ بَِلْغَلَطِ فقَِيلَ وَلَا يََُ 

ُ عليه وسلم فإذا قال لَا يََُوزُ قُ لْنَا ما ي َ  ثْ بُتُ عن النبِ أَوْلََ أَنْ  يُ ت َّهَمَ من رَوَى عن النبِ صلى اللََّّ
يَكُونَ لَازمًِا لِأَهْلِ دَيْنِ اللََِّّ أو ما قال الْقَاسِمُ أَدْركَْت الناس وَلَسْنَا نَ عْرِفُ الناس الَّذِينَ حكى هذا 

هُمْ فإَِنْ قال لَا يََُوزُ على مِثْلِ الْقَاسِمِ في عِلْمِهِ أَنْ يَ قُولَ أَدْركَْت الناس إلاَّ وَال نَّاسُ الَّذِينَ أَدْرَكَ عَن ْ
وْمٍ أئَمَِّةٌ يَ لْزَمُهُ قَ وْلُِمُْ قِيلَ له فَ قَدْ رَوَى يَيى بن سَعِيدٍ عن الْقَاسِمِ أَنَّ رجَُلًَ كانت عِنْدَهُ وَليِدَةٌ لقَِ 

لََثُ تَطْلِيقَاتٍ فإَِنْ  فقال لِأَهْلِهَا شَأنَْكُمْ بها فَ رَأَى الناس أنِا تَطْلِيقَةٌ وهو يُ فْتِي بِرَأْيِ نَ فْسِهِ أنِا ثَ 
هُمْ جَازَ لغَِيْرهِِ أَنْ يَ قُولَ لَا أَعْرِفُ الناس   قال في هذه لَا أَعْرِفُ الناس الَّذِينَ رَوَى الْقَاسِمُ هذا عَن ْ

هُمْ في الشُّرُوطِ وَإِنْ كان يقول إنَّ الْقَاسِمَ لَا يقول الناس إلاَّ الْأئَمَِّةَ ا لَّذِينَ  الَّذِينَ رَوَى هذا عَن ْ
( * ) قال  1يَ لْزَمُهُ قَ وْلُِمُْ فَ قَدْ تَ رَكَ قَ وْلَ الْقَاسِمِ بِرَأْيِ نَ فْسِهِ وَعَابَ على غَيْرهِِ ات بَِاعَ السُّنَّةِ )

ُ عليه وسلم سَوَاءٌ  ُ تَ عَالََ في اللُّقَطةَِ مِثْلُ حديث مَالِكٍ عن النبِ صلى اللََّّ الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
في ضَالَّةِ الْغنََمِ إذَا وَجَدْتَِاَ في مَوْضِعِ مَهْلَكَةٍ فَهِيَ لَك فَكُلْهَا فإذا جاء صَاحِبُ هَا فاَغْرَمْهَا له وقال 

ا   يََْكُلُهَ وقال في الْمَالِ يُ عَر فِهُُ سَنَةً ثَُّ يََْكُلُهُ إنْ شَاءَ فإَِنْ جاء صَاحِبُهُ غَرمَِهُ له وقال يُ عَر فُِ هَا سَنَةً ثَُّ 
مُوسِرًا كان أو مُعْسِرًا إنْ شَاءَ إلاَّ أَنِ ِ لَا أَرَى له أَنْ يََلِْطَهَا بِاَلهِِ وَلَا يََْكُلَهَا حتى يُشْهِدَ على  

ه عَدَدِهَا وَوَزْنِِاَ وَظَرْفِهَا وَعِفَاصِهَا وَوكَِائهَِا فَمَتَى جاء صَاحِبُ هَا غَرمَِهَا له وَإِنْ مَاتَ كانت دَيْ نًا علي
يَ  مَالهِِ وَلَا يَكُونُ عليه في الشَّاةِ يََِدُهَا بَِلْمَهْلَكَةِ تَ عْريِفٌ إنْ أَحَبَّ أَنْ يََْكُلَهَا فَهِيَ له وَمَتَى لقَِ في 

مَُا يدَْفَ عَانِ عن أنَْ فُسِهِمَا وَإِنَََّّ  بِلِ وَلَا البَْ قَرِ لِأَنَِّ ا كان صَاحِبَ هَا غَرمَِهَا له وَليَْسَ ذلك له في ضَالَّةِ الِْْ
 ذلك له
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مَُا لَا يدَْفَ عَانِ عن أنَْ فُسِهِمَا وَلَا يعَِيشَانِ وَالشَّاةُ يََْخُذُهَا من أَرَ  ادَهَا في ضَالَّةِ الْغنََمِ وَالْمَالِ لِأَنَِّ
لَفُ لَا تَُتَْ نَعُ من السَّبْعِ  إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا من يََنَْ عُهَا وَالبَْعِيُر وَالبَْ قَرَةُ يرَدَِانِ الْمِيَاهَ وَإِنْ  وَتُ ت ْ

هُمَا وَالْبَ قَرُ قِيَاسًا  على تَ بَاعَدَتْ وَيعَِيشَانِ أَكْثَ رَ عُمْرِهَِِا بِلََ راَعٍ فَ لَيْسَ له أَنْ يَ عْرِضَ لِوَاحِدٍ مِن ْ
بِلِ ) قال الشَّافِعِيُّ  ( وَإِنْ وَجَدَ رجَُلٌ شَاةً ضَالَّةً في الصَّحْرَاءِ فأََكَلَهَا ثَُّ جاء صَاحِبُ هَا قال الِْْ

  ُ يَ غْرَمُهَا خِلََفُ مَالِكٍ ) قال الشَّافِعِيُّ ( بن عُمَرَ لعََلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ سَع الَديث عن النبِ صلى اللََّّ
انْ بَ غَى أَنْ يَ قُولَ لَا يََْكُلُهَا كما قال بن عُمَرَ انْ بَ غَى أَنْ يُ فْتِيَهُ  عليه وسلم في اللُّقَطةَِ وَلَوْ لم يَسْمَعْهُ 

بَغِي للِْحَاكِمِ أَنْ يَ نْظرَُ فإَِنْ كان الْْخِذُ لِا ثقَِةً أَمَرَهُ بتَِ عْريِفِهَا واشهد شُهُودًا  على  أَنْ يََْخُذَهَا وَيَ ن ْ
اَ فَ يَأْخُذَهَا وَإِنْ عَدَدِهَا وَعِفَاصِهَا وَوكَِائهَِا وأمره ) )   ) أمره ( ( ( أَنْ يوُقِفَهَا في يدََيهِْ إلََ أَنْ يََْتَِ رَبهُّ

اَ وَأَمَرَ  هُ بتَِ عْريِفِهَا لَا لم يَكُنْ ثقَِةً في مَالهِِ وَأَمَانتَِهِ أَخْرَجَهَا من يدََيهِْ إلََ من يعَِفُّ عن الْأمَْوَالِ ليَِأْتَِ رَبهُّ
رْكُ لقَُطةٍَ وَجَدَهَا إذَا كان من أَهْلِ الْأمََانةَِ وَلَوْ وَجَدَهَا فأََخَذَهَا ثَُّ أَراَدَ تَ ركَْهَا لم يَكُنْ  يََُوزُ لِأَحَدٍ ت َ 

اَ تََْرِقُ بِِنَْ فُسِهَا فَهِيَ مُاَلفَِةٌ لِا وإذ ا وَجَدَ  ذلك له وَهَذَا في كل ما سِوَى الْمَاشِيَةِ فأَمََّا الْمَاشِيَةُ فإَِنَِّ
اَ يََْخُذُهُ ليَِأْكُلَهُ فَلََ وهو ظَ رَ  المٌ وَإِنْ  جُلٌ بعَِيراً فأََراَدَ رَدَّهُ على صَاحِبِهِ فَلََ بَِْسَ بَِِخْذِهِ وَإِنْ كان إنََّّ

  كان للِسُّلْطاَنِ حًِِى ولم يَكُنْ على صَاحِبِ الضَّوَالِ  مُؤْنةٌَ تَ لْزَمُهُ في رقِاَبِ الضَّوَالِ  صَنَعَ كما صَنَعَ 
ُ عنه تَ ركََهَا في الَِْمَى حتى يََْتَِ صَاحِبُ هَا وما تَ نَاتَجَتْ فَ هُوَ لِمَالِكِهَا  عُمَرُ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ

كُنْ  وَيُشْهِدُ على نتَِاجِهَا كما يُشْهِدُ على الْأمُِ  حين يََِدُهَا وَيَ وْسُمُ نتَِاجَهَا وَيَ وْسُمُ أمَُّهَاتِِاَ وَإِنْ لم يَ 
  لْطاَنِ حًِِى وكان يَسْتَأْجِرُ عليها فَكَانَتْ الْأُجْرَةُ تُ عَلَّقُ في رقِاَبِهاَ غُرْمًا رأَيَْت أَنْ يَصْنَعَ كما صَنَعَ للِسُّ 

 عُثْمَانُ بن عَفَّانَ إلاَّ في كل ما عَرَفَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَريِبٌ بَِِنْ يَ عْرِفَ بعَِيَر رجَُلٍ بعَِيْنِهِ فَ يَحْبِسُهُ أو
*   -* اللُّقَطةَُ الْكَبِيرةَُ  -رِفَ وَسْمَ قَ وْمٍ بَِِعْيَانِِِمْ حَبَسَهَا لِم اليَْ وْمَ وَاليَْ وْمَيْنِ وَالثَّلََثةََ وَنََْوَ ذلك يَ عْ 

ُ تَ عَالََ إذَا التَْ قَطَ الرَّجُلُ اللُّ  قَطةََ مَِّا لَا  ) أخبْنَ الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ ( قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
وَابِ رُوحَ له ما يَُْمَلُ وَيََُولُ فإذا التَْ قَطَ الرَّجُلُ لقَُطةًَ قَ لَّتْ أو كَثُ رْت عَرَّفَ هَا سَنَةً وَيُ عَر فُِ هَا على أبَ ْ 

هَا في الْْمََاعَةِ  التي أَصَابَهاَ فيها  الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَمَوَاضِعِ الْعَامَّةِ وَيَكُونُ أَكْثَ رُ تَ عْريِفِهِ إيََّّ
إِلاَّ  وَيُ عَرِ فُ عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوَزْنَِاَ وَحِلْيَ تَ هَا وَيَكْتُبُ وَيُشْهِدُ عليه فإَِنْ جاء صَاحِبُ هَا وَ 

هِ وَإِنْ جاء بَ عْدَ فَهِيَ له بَ عْدَ سَنَةٍ على أَنَّ صَاحِبَ هَا مَتَى جاء غَرمَِهَا وَإِنْ لم يََْتِ فَهِيَ مَالٌ من مَالِ 
  السَّنَةِ وقد اسْتَ هْلَكَهَا وَالْمُلْتَقِطُ حَيٌّ أو مَيِ تٌ فَ هُوَ غَرِيمٌ من الْغُرَمَاءِ يََُاصُّ الْغُرَمَاءَ فإَِنْ جاء

رَفَ رجَُلٌ الْعِفَاصَ وَالْوكَِاءَ  وَسِلْعَتُهُ قاَئمَِةٌ بعَِيْنِهَا فَهِيَ له دُونَ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرثَةَِ وَأفُْتِي الْمُلْتَقِطَ إذَا عَ 
ببَِ يِ نَةٍ تَ قُومُ عليها  وَالْعَدَدَ وَالْوَزْنَ وَوَقَعَ في نَ فْسِهِ أنََّهُ لم يدََّعِ بََطِلًَ أَنْ يُ عْطِيَهُ وَلَا أُجْبِْهُُ في الَْكُْمِ إلاَّ 

ثَلََثةٌَ فَسَوَاءٌ لَا يَُْبَُْ على دَفْعِهَا إليَْهِمْ إلاَّ  كما تَ قُومُ على الَْقُُوقِ فإَِنْ ادَّعَاهَا وَاحِدٌ أو اثْ نَانِ أو 
مُلْتَ قَطةََ عنه  ببَِ يِ نَةٍ يقُِيمُونَِاَ عليه لِأنََّهُ قد يُصِيبُ الصِ فَةَ بَِِنَّ الْمُلْتَقِطَ وَصَفَهَا وَيُصِيبُ الصِ فَةَ بَِِنَّ الْ 

صَابتَِهِ الصِ فَةَ مَعْنًَ  اَ قَ وْلهُُ أَعْرِفُ عِفَاصَهَا قد وَصَفَهَا فَ لَيْسَ لِِْ  يَسْتَحِقُّ بهِِ أَحَدٌ شيئا في الَْكُْمِ وَإِنََّّ



 

 

ُ أَعْلَمُ أَنْ تؤدى عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا مع ما تؤدى منها ولتعلم ) ) ) ولنعلم ( ( ( إذَا   وَوكَِاءَهَا وَاَللََّّ
تَمَلُ أَنْ يَكُونَ ليَِسْتَدِلَّ على صِدْقِ الْمُعْتََِفِ وَهَذَا وَضَعْتهَا في مَالِكٍ أنِا اللُّقَطةَُ دُونَ مَالِكَ وَيَُْ 

ُ عليه وسلم البَْ يِ نَةُ على المدعى فَ هَذَا مُدَّعٍ أَرأَيَْت لو أَنَّ   الْأَظْهَرُ إنََّّاَ قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
هَا يَكُونوُنَ شُركََاءَ فيها وَلَوْ كَانوُا عَشَرَةً أو أَكْثَ رَ وَصَفُوهَا كلهم فأََصَابوُا صِفَتَ هَا ألَنََا أَ  نْ نُ عْطِيَ هُمْ إيََّّ

كَاذِبًَ ليس    ألَْفًا أو ألَْفَيْنِ وَنََْنُ نَ عْلَمُ أَنَّ كُلَّهُمْ كَاذِبٌ إلاَّ وَاحِدًا بغَِيْرِ عَيْنِهِ وَلعََلَّ الْوَاحِدَ يَكُونُ 
إذَا التَْ قَطْت أَنْ تََْتَِ بها إمَامًا وَلَا قاَضِيًا ) قال الشَّافِعِيُّ (   يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ بَِلصِ فَةِ شيئا وَلَا تَحتَْاجُ 

حَاكِمٍ فإذا أَراَدَ الْمُلْتَقِطُ أَنْ يَبْْأََ من ضَمَانِ اللُّقَطةَِ وَيدَْفَ عَهَا إلََ من اعْتََفََ هَا فَ لْيَ فْعَلْ ذلك بِِمَْرِ 
 كِمٍ ثَُّ جاء رجَُلٌ فأَقَاَمَ عليهلِأنََّهُ إنْ دَفَ عَهَا بغَِيْرِ أَمْرِ حَا 
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 البَْ يِ نَةَ ضَمِنَ قال وإذا كان في يدََيْ رجَُلٍ الْعَبْدُ الْْبِقُ أو الضَّالَّةُ من الضَّوَالِ  فَجَاءَ سَيِ دُهُ فَمِثْلُ 
يِ نَةٍ يقُِيمُهَا عِنْدَهُ كان الِاحْتِيَاطُ له أَنْ لَا  اللُّقَطةَِ ليس عليه أَنْ يدَْفَ عَهُ إلاَّ ببَِ يِ نَةٍ يقُِيمُهَ  ا فإذا دَفَ عَهُ ببِ َ

تَ قُومُ عِنْدَهُ فَ قَدْ يَُْكِنُ يدَْفَ عَهُ إلاَّ بِِمَْرِ الَْاَكِمِ لئَِلََّ يقُِيمَ عليه غَيْرهُُ بَ يِ نَةً فَ يَضْمَنُ لِأنََّهُ إذَا دَفَ عَهُ ببَِ يِ نَةٍ 
نَةُ غير عَادِلةٍَ وَيقُِيمُ آخَرُ بَ يِ نَةً عَادِلةًَ فَ يَكُونُ أَوْلََ وقد تََوُتُ البَْ يِ نَةُ وَيدََّعِي هو أنََّهُ أَنْ تَكُونَ البَْ ي ِ 

خَرِ  دَفَ عَهُ ببَِ يِ نَةٍ فَلََ يُ قْبَلُ قَ وْلهُُ غير أَنَّ الذي قَ بَضَ منه إذَا اقر له فَ يَضْمَنُهُ الْقَاضِي للِْمُسْتَحِقِ  الْْ 
عَ هذا على الْمُسْتَحِقِ  الْأَوَّلِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَقَ رَّ أنََّهُ له فَلََ يَ رْجِعُ عليه وإذا أَقاَمَ رجَُلٌ شَاهِدًا  رجََ 

على اللُّقَطةَِ أو ضَالَّةٍ حَلَفَ مع شَاهِدِهِ وَأَخَذَ ما أَقاَمَ عليه بَ يِ نَةً لِأَنَّ هذا مَالٌ وإذا أَقاَمَ الرَّجُلُ  
أو لم   ةَ بَ يِ نَةً على عَبْدٍ وَوَصَفَتْ البَْ يِ نَةُ الْعَبْدَ وَشَهِدُوا أَنَّ هذه صِفَةُ عَبْدِهِ وَأنََّهُ لم يبَِعْ ولم يَ هَبْ بِكََّ 

فَ قَتْ نَ عْلَمْهُ بََعَ وَلَا وَهَبَ وَحَلَفَ رَبُّ الْعَبْدِ كَتَبَ الَْاَكِمُ بَ يِ نَ تَهُ إلََ قاَضِي بَ لَدٍ غَيْرِ مَكَّةَ فَ وَا
كُونَ  الصِ فَةُ صفة الْعَبْدَ الذي في يدََيهِْ لم يَكُنْ للِْقَاضِي أَنْ يدَْفَ عَهُ إليَْهِ بَِلصِ فَةِ وَلَا يَ قْبَلُ إلاَّ أَنْ يَ 
ضِيَ أَنْ  شُهُودٌ يَ قْدُمُونَ عليه فَ يَشْهَدُونَ عليه بعَِيْنِهِ وَلَكِنْ إنْ شَاءَ الذي له عليه بَ يِ نَةٌ أَنْ يَسْأَلَ الْقَا
ل  يََْعَلَ هذا الْعَبْدَ ضَالاًّ فَ يَبِيعُهُ فِيمَنْ يزَيِدُ وَيََْمُرُ من يَشْتََيِهِ ثَُّ يَ قْبِضُهُ من الذي اشْتََاَهُ ) قا

بْ رَاءِ رَبِ  الْعَبْدِ  الشَّافِعِيُّ ( وإذا أَقاَمَ عليه البَْ يِ نَةَ بِكََّةَ بعَِيْنِهِ أبَْ رَأَ الْقَاضِي الذي اشْتََاَهُ من الثَّمَنِ بِِِ 
وَيَ رُدُّ عليه الثَّمَنَ إنْ كان قَ بَضَهُ منه وقد قِيلَ يََتِْمُ في رقََ بَةِ هذا الْعَبْدِ وَيَضْمَنُهُ الذي اسْتَحَقَّهُ 

ودُ ردَُّ وَإِنْ  بَِلصِ فَةِ فإَِنْ ثَ بَتَ عليه الشُّهُودُ فَ هُوَ له وَيَ فْسَخُ عنه الضَّمَانَ وَإِنْ لم يُ ثبِْتْ عليه الشُّهُ 
هَلَكَ فِيمَا بين ذلك كان له ضَامِنًا وَهَذَا يدَْخُلُهُ أَنْ يُ فْلِسَ الذي ضَمِنَ وَيَسْتَحِقُّهُ ربَُّهُ فَ يَكُونُ  

هِ في الْقَاضِي أتَْ لَفَهُ وَيدَْخُلُهُ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ ربَُّهُ وهو غَائِبٌ فإَِنْ قَضَى على الذي دَفَ عَهُ إليَْهِ بِِِجَازتَِ 



 

 

غِيبَتِهِ قَضَى عليه بَِِجْرٍ ما لم يُ غْصَبْ ولم يُسْتَأْجَرْ وَإِنْ أبَْطَلَ عنه كان قد مَنَعَ هذا حَقَّهُ بغَِيْرِ  
نَ هَا وَبَيْنَ رجَُلٍ  ) )   يغبب اسْتِحْقَاقٍ له وَيدَْخُلُهُ أَنْ يَكُونَ جَاريِةًَ فاَرهَِةً لعََلَّهَا أمُُّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ فيخلى بَ ي ْ

ابَّةَ في   ) يغيب ( ( ( عليها وَلَا يََُوزُ فيه إلاَّ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا اعْتَََفَ الرَّجُلُ الدَّ
يدََيْ رجَُلٍ فأََقاَمَ رجَُلٌ عليها بَ يِ نَةً أنِا له قَضَى له الْقَاضِي بها فإَِنْ ادَّعَى الذي هِيَ في يدََيهِْ أنََّهُ 

عَثْ بها إلََ البَْ لَدِ الذي فيها اشْ  ابَّةَ عن الْمَقْضِيِ  له بها ولم يَ ب ْ تََاَهَا من رجَُلٍ غَائِبٍ لم يََْبِسْ الدَّ
لَ  فُ قبل أَنْ البَْ يْعُ كان البَْ لَدُ قَريِبًا أو بعَِيدًا وَلَا أَعْمِدُ إلََ مَالِ رجَُلٍ فأَبَْ عَثُ بهِِ إلََ البَْ لَدِ لعََلَّهُ يُ ت ْ

لُغَهُ بِدَعْوَى إنْسَانٍ لَا أَدْرِي كَذَبَ أَمْ صَدَقَ وَلَوْ عَلِمْت أنََّهُ صَدَقَ ما كان لي أَنْ أُخْرجَِهَا من  يَ ب ْ 
لَكُ بها  يدََيْ مَالِكهَا نَظَرًا لِِذََا أَنْ لَا يُضَيِ عَ حَقَّهُ على الْمُغْتَصِبِ لَا تَُنَْعُ الَْقُُوقُ بَِلظُّنُونِ وَلَا تَُْ 

ابَّةَ مُسَافِرًا أو غير مُسَافِرٍ وَلَا يَُنَْعُ منها وَلَا تُ ن ْزعَُ من يدََيهِْ إلاَّ أَنْ  وَسَ  وَاءٌ كان الذي اسْتَحَقَّ الدَّ
يَطِيبَ نَ فْسًا عنها وَلَوْ أعطى قِيمَتَ هَا أَضْعَافاً لِأَنََّ لَا نُجْبِْهُُ على بَ يْعِ سِلْعَتِهِ ) قال الشَّافِعِيُّ (  

ُ عليوَيََْكُلُ  ه   اللُّقَطةََ الْغَنُِِّ وَالْفَقِيُر وَمَنْ تحَِلُّ له الصَّدَقةَُ وَمَنْ لَا تحَِلُّ له فَ قَدْ أَمَرَ النبِ صلى اللََّّ
ا )  لَهَ وسلم أُبَيَّ بن كَعْبٍ وهو أيَْسَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أو كَأيَْسَرهِِمْ وَجَدَ صُرَّةً فيها ثََاَنوُنَ دِينَاراً أَنْ يََْكُ 

أخبْنَ ( الدَّراَوَرْدِيُّ عن شَريِكِ بن عبد اللََِّّ بن أبي نََِّرٍ عن عَطاَءِ بن يَسَارٍ عن عَلِيِ  بن أبي طاَلِبٍ  
ُ عليه وسلم فَذكََرَهُ   ُ عنه أنََّهُ وَجَدَ دِينَاراً على عَهْدِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ رضي ) ) ) رحِه ( ( ( اللََّّ

 عليه وسلم فأَمََرَهُ أَنْ يُ عَر فِهَُ فلم يَ عْتََِفْ فأَمََرَهُ أَنْ يََْكُلَهُ ثَُّ جاء صَاحِبُهُ فأَمََرَهُ أَنْ  للِنَّبِِ  صلى اللََُّّ 
ُ عنه مَِّنْ تَحْرُمُ عليه الصَّدَقةَُ لِأنََّهُ من صُلْ بِيَّةِ  يَ غْرَمَهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَعَلِيُّ بن أبي طاَلِبٍ رضي اللََّّ

ذْنَ بَِِكْلِ اللُّقَطةَِ بَ عْدَ تَ عْريِفِهَا سَنَةً عَلِيُّ بن  بَنِِ  ُ عليه وسلم الِْْ  هَاشِمٍ وقد رَوَى عن النبِ صلى اللََّّ
  أبي طاَلِبٍ وَأُبَيُّ بن كَعْبٍ وَزيَْدُ بن خَالِدٍ الْْهَُنُِِّ وَعَبْدُ اللََِّّ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ وَعِيَاضُ بن حََِّادٍ 

هُمْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالْقَلِيلُ من اللُّقَطةَِ وَالْكَثِيُر سَوَاءٌ لَا يََُوزُ أَكْلُهُ إلاَّ الْمُجَاشِ  ُ عَن ْ   عِيُّ رضي اللََّّ
تَ قَطَ  مُلْبَ عْدَ سَنَةٍ فأَمََّا أَنْ آمُرَ الْمُلْتَقِطَ وَإِنْ كان أَمِينًا أَنْ يَ تَصَدَّقَ بها فما أنَْصَفْت الْمُلْتَقِطَ وَلَا الْ 

  عنه إنْ فَ عَلْت إنْ كانت اللُّقَطةَُ مَالًا من مَالِ الْمُلْتَقِطِ بَِالٍ فلم آمُرْهُ أَنْ يَ تَصَدَّقَ وأنَ لَا آمُرُهُ أَنْ 
 يَ تَصَدَّقَ بهِِ وَلَا بِِيراَثهِِ من أبيه وَإِنْ أَمَرْته بَِلصَّدَقةَِ فَكَيْفَ 

____________________ 
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نُهُ   ما آمُرُهُ بِِِتْلََفِهِ وَإِنْ كانت الصَّدَقةَُ مَالًا من مَالِ الْمُلْتَ قَطِ عنه فَكَيْفَ آمُرُ الْمُلْتَقِطَ بَِِنْ  أُضَمِ 
الهَُ وَلَوْ وَيْتُ مَ يَ تَصَدَّقَ بِاَلِ غَيْرهِِ بغَِيْرِ إذْنِ رَبِ  الْمَالِ ثَُّ لعََلَّهُ يََِدُهُ رَبُّ الْمَالِ مُفْلِسًا فأََكُونُ قد أتَ ْ 

اَ أَنْ يََْخُذَهَا بعَِيْنِهَا فإَِنْ نَ قَصَتْ في أيَْدِي الْمَ  يًَّ فَكَانَ لِرَبهِ  سَاكِيِن أو  تَصَدَّقَ بها مُلْتَقِطهَُا كان مُتَ عَدِ 



 

 

الْمَسَاكِيِن رجََعَ  تلَِفَتْ رجََعَ على الْمُلْتَقِطِ إنْ شَاءَ بَِلت َّلَفِ وَالن ُّقْصَانِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَ رْجِعَ بها على 
يِ دُ بها إنْ شَاءَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا التَْ قَطَ الْعَبْدُ اللُّقَطةََ فَ عَلِمَ السَّيِ دُ بَِللُّقَطةَِ فأَقََ رَّهَا بيده  فاَلسَّ

ةِ أو بَ عْدَهَا دُونَ مَالِ السَّيِ دِ ضَامِنٌ لِا في مَالهِِ في رقََ بَةِ الْعَبْدِ وَغَيْرهِِ إذَا اسْتَ هْلَكَهَا الْعَبْدُ قبل السَّنَ 
اَ يََْخُذُ اللُّقَطةََ من له ذِمَّةٌ يَ رْجِعُ بها عليه وَمَنْ له مَالٌ يََلِْكُهُ   وَالْعَبْدُ لَا  لِأَنَّ أَخْذَهُ اللُّقَطةََ عُدْوَانٌ إنََّّ

 وَلَدٍ وَالْمُدَب َّرُ وَالْمُدَب َّرَةُ كلهم في مَعْنََ الْعَبْدِ مَالَ له وَلَا ذِمَّةَ وكََذَلِكَ إنْ كان مُدَب َّرًا او مُكَاتَ بًا أو أمَُّ 
ل الرَّبيِعُ (  إلاَّ أَنَّ أمَُّ الْوَلَدِ لَا تُ بَاعُ وَيَكُونُ في ذِمَّتِهَا إنْ لم يَ عْلَمْهُ السَّيِ دُ وفي مَالِ المولَ إنْ عَلِمَ ) قا

 عَبْدَهُ التَْ قَطَهَا أو لم يَ عْلَمْ فأَقََ رَّهَا في يدَِهِ فَهِيَ كَالْْنَِايةَِ في رقََ بَةِ وفي الْقَوْلِ الثَّانِ إنْ عَلِمَ السَّيِ دُ أَنَّ 
 لِأنََّهُ يََلِْكُ  الْعَبْدِ وَلَا يَ لْزَمُ السَّيِ دُ في مَالهِِ شَيْءٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَالْمُكَاتَبُ في اللُّقَطةَِ بِنَْزلِةَِ الَْرُ ِ 

عَبْدُ بَ عْضُهُ حُرٌّ وَبَ عْضُهُ عَبْدٌ يَ قْضِي بقَِدْرِ رقِِ هِ فيه فإَِنْ التَْ قَطَ اللُّقَطةََ في اليَْ وْمِ الذي يَكُونُ  مَالهَُ وَالْ 
لنَِ فْسِهِ فيه أقُِرَّتْ في يدََيهِْ وكََانَتْ مَالًا من مَالهِِ لِأَنَّ ما كَسَبَ في ذلك اليَْ وْمِ في مَعَانِ كَسْبِ 

يِ دُ منه لِأَنَّ ما كَسَبَهُ في ذلك اليَْ وْمِ   الْأَحْرَارِ  وَإِنْ التَْ قَطَهَا في اليَْ وْمِ الذي هو فيه للِسَّيِ دِ أَخَذَهَا السَّ
رِ دُ بقَِدْ للِسَّيِ دِ وقد قِيلَ إذَا الْتَ قَطَهَا في يَ وْمِ نَ فْسِهِ أَقَ رَّ في يدََيْ الْعَبْدِ بقَِدْرِ ما عَتَقَ منه وَأَخَذَ السَّي ِ 

اَ في يدََيهِْ وَلَا يََِلُّ للِرَّجُلِ أَنْ  تَفِعَ من   ما يرَِقُّ منه وإذا اخْتَ لَفَا فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الْعَبْدِ مع يََيِنِهِ لِأَنَِّ يَ ن ْ
ا كان له فَسْخُ اللُّقَطةَُ بِشَيْءٍ حتى تََْضِيَ سَنَةٌ وإذا بََعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ اللُّقَطةََ قبل السَّنَةِ ثَُّ جاء رَبهَُّ 

يْعُ جَائزٌِ وَيَ رْجِعُ رَبُّ اللُّقَطةَِ على البَْائِعِ بَِلثَّمَنِ أو قِي مَتِهَا إنْ شَاءَ البَْ يْعِ وَإِنْ بََعَهَا بَ عْدَ السَّنَةِ فاَلبْ َ
بَنُ الناس بثله فإَِنْ فأَيَ ُّهُمَا شَاءَ كان له ) قال الرَّبيِعُ ( ليس له إلاَّ ما بََعَ إذَا كان بََعَ بِاَ يَ تَ غاَ

كان بََعَ بِاَ لَا يَ تَ غاَبَنُ الناس بثله فله ) ) ) غله ( ( ( ما نَ قَصَ عَمَّا يَ تَ غاَبَنُ الناس بثله ) قال 
ا فإَِنْ كانت الشَّافِعِيُّ ( وإذا كانت الضَّالَّةُ في يدََيْ الْوَالي فَ بَاعَهَا فاَلْبَ يْعُ جَائزٌِ وَلِسَيِ دِ الضَّالَّةِ ثََنَُ هَ 

نْ شَاءَ  الضَّالَّةُ عَبْدًا فَ زَعَمَ سَيِ دُ الْعَبْدِ أنََّهُ أعتقه ) ) ) أعتقها ( ( ( قبل البَْ يْعِ قبَِلْت قَ وْلهَُ مع يََيِنِهِ إ
يْعَ وَجَعَلْته حُرًّا وَرَدَدْت الْمُشْتََيَِ بَِلثَّمَنِ الذي أَخَذَ  منه ) قال الرَّبيِعُ   الْمُشْتََِي يََيِنَهُ وَفَسَخْت البْ َ

عُهُ ( وَفِيهِ قَ وْلٌ آخَرُ أنََّهُ لَا يُ فْسَخُ البَْ يْعُ إلاَّ ببَِ يِ نَةٍ تَ قُومُ لِأَنَّ بَ يْعَ الْوَالي كَبَ يْعِ صَاحِبِهِ فَ  لََ يُ فْسَخُ بَ ي ْ
 أَقَ رَّ أنََّهُ أَعْتَ قَهُ قبل أَنْ يبَِيعَهُ لم يُ قْبَلْ قَ وْلهُُ  إلاَّ ببَِ يِ نَةِ أنََّهُ أَعْتَ قَهُ قبل بَ يْعِهِ لِأَنَّ رجَُلًَ لو بََعَ عَبْدًا ثَُّ 

عُهُ إلاَّ ببَِ يِ نَةٍ تَ قُومُ على ذلك ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا التَْ قَطَ الرَّجُلُ الطَّعَ  امَ  فَ يُ فْسَخُ على الْمُشْتََيِ بَ ي ْ
قَى فأََكَلَهُ ثَُّ جاء صَاحِبُهُ  غَرمَِ قِيمَتَهُ وَلهَُ أَنْ يََْكُلَهُ إذَا خَافَ فَسَادَهُ وإذا  الرَّطْبَ الذي لَا يَ ب ْ

قَى لم يَكُنْ له أَكْلُهُ إلاَّ بَ عْدَ سَنَةٍ مِثْلَ الَْنِْطةَِ وَالتَّمْرِ وما أَشْبَ هَهُ ) قال  الشَّافِعِيُّ التَْ قَطَ الرَّجُلُ ما يَ ب ْ
ن مَالِ الْْاَهِلِيَّةِ على وَجْهِ الْأَرْضِ فَ هُوَ لقَُطةٌَ من اللُّقَطِ يُصْنَعُ  ( وَالر كَِازُ دَفْنُ الْْاَهِلِيَّةِ فما وَجَدَ م

فيه ما يَصْنَعُ في اللُّقَطةَِ لِأَنَّ وُجُودَهُ على ظَهْرِ الْأَرْضِ وفي مَوَاضِعِ اللُّقَطةَِ يدَُلُّ على انه مِلْكٌ  
( ( ( فأََدَّى خَُْسَهُ كان أَحَبُّ إلَيَّ وَلَا يَ لْزَمُهُ  سَقَطَ من مَالِكِهِ وَلَوْ تَ وَرَّعَ صاحبه ) ) ) صاحب 

بِلِ لم يَكُنْ له أَخْذُهَا فإَِنْ أَخَذَهَا ثَُّ أَرْسَلَهَا  ذلك ) قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا وَجَدَ الرَّجُلُ ضَالَّةَ الِْْ
بِلِ  حَيْثُ وَجَدَهَا فَ هَلَكَتْ ضَمِنَ لِصَاحِبِهَا قِيمَتَ هَا وَالبَْ قَرُ  وَالَْمَِيُر وَالْبِغاَلُ في ذلك بِنَْزلِةَِ ضَوَالِ  الِْْ



 

 

اَ رعََوْهَا  فيه إلََ  وَغَيْرهَِا وإذا أَخَذَ السُّلْطاَنُ الضَّوَالَّ فإَِنْ كان لِا حًِِى يَ رْعُونَِاَ فيه بِلََ مُؤْنةٍَ على رَبهِ 
اَ وَإِنْ لم يَكُنْ لِا حًِِى بََعُوهَ  ا وَدَفَ عُوا أَثَْاَنَِاَ لِأَرْبََبِهاَ وَمَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فأَنَْ فَقَ عليها فَ هُوَ أَنْ يََْتَِ رَبهُّ

يَذْهَبْ مُتَطَو عٌِ بَِلن َّفَقَةِ لَا يَ رْجِعُ على صَاحِبِهَا بِشَيْءٍ وَإِنْ أَراَدَ أَنْ يَ رْجِعَ على صَاحِبِهَا بِاَ أنَْ فَقَ فَ لْ
نَ فَقَةً وَيُ وكَِ لَ غَيْرهَُ بَِِنْ يَ قْبِضَ لِا تلِْكَ الن َّفَقَةَ منه وَيُ نْفِقَ عليها وَلَا يَكُونُ   إلََ الَْاَكِمِ حتى يَ فْرِضَ لِا

نِهَا مَوْقِعًا  للِسُّلْطاَنِ أَنْ يََْذَنَ له أَنْ يُ نْفِقَ عليها إلاَّ اليَْ وْمَ وَاليَْ وْمَيْنِ وما أَشْبَهَ ذلك مَِّا لَا يَ قَعُ من ثَََ 
 زَ ذلك أَمَرَ ببَِ يْعِهَا وَمَنْ التَْ قَطَ لقَُطةًَ فاَللُّقَطةَُ مُبَاحَةٌ فإَِنْ فإذا جَاوَ 
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مَوْضِعِهَا  هَلَكَتْ منه بِلََ تَ عَدٍ  فيها فَ لَيْسَ بِضَامِنٍ لِا وَالْقَوْلُ قَ وْلهُُ مع يََيِنِهِ وإذا التَْ قَطَهَا ثَُّ رَدَّهَا في 
تْ فَ هُوَ ضَامِنٌ لِا وَإِنْ رآَهَا فلم يََْخُذْهَا فَ لَيْسَ بِضَامِنٍ لِا وَهَكَذَا إنْ دَفَ عَهَا إلََ غَيْرهِِ فَضَاعَ 

نُ الْمُسْتَ وْدعََ واطرح عنه الضَّمَانَ فِيمَا أَطْرَحُ عن الْمُسْتَ وْدعَِ )  نُهُ من ذلك ما أُضَمِ  فَضَاعَتْ أُضَمِ 
لَّ الرَّجُلُ دَابَّةَ الرَّجُلِ فَ وَقَ فَتْ ثَُّ مَضَتْ أو فَ تَحَ قَ فَصًا لِرَجُلٍ عن طاَئرٍِ ثَُّ  قال الشَّافِعِيُّ ( وإذا حَ 

هَابُ غَيْرُ فِعْلِ الَْاَلِ  وَالْفَا هَابَ وَالذَّ ابَّةَ أَحْدَثََ الذَّ تِحِ وَهَكَذَا خَرَجَ بَ عْدُ لم يَضْمَنْ لِأَنَّ الطَّائرَِ وَالدَّ
لُّهُ وما فيه رُوحٌ وَلهَُ عَقْلٌ يقَِفُ فيه بنَِ فْسِهِ وَيذَْهَبُ بنَِ فْسِهِ فأَمََّا ما لَا عَقْلَ له وَلَا رُوحَ فيه الَْيََ وَانُ كُ 

يَكُونَ   إلاَّ أَنْ مَِّا يَضْبِطهُُ الر بََِطُ مِثْلَ زِقِ  زيَْتٍ وَراَويِةَِ مَاءٍ فَحَلَّهَا الرَّجُلُ فَ تَدَفَّقَ الزَّيْتُ فَ هُوَ ضَامِنٌ 
إنْسَانٌ   حَلَّ الزَّيْتَ وهو مُسْتَنِدٌ قاَئمٌِ فَكَانَ الَِْلُّ لَا يدَُفِ قُهُ فَ ثَ بَتَ قاَئمًِا ثَُّ سَقَطَ بَ عْدُ فإَِنْ طرََحَهُ 

اَ ذَهَبَ  فَطاَرحُِهُ ضَامِنٌ لِمَا ذَهَبَ منه وَإِنْ لم يَطْرَحْهُ إنْسَانٌ لم يَضْمَنْهُ الَْاَلُّ الْأَوَّلُ لِأَنَّ ال زَّيْتَ إنََّّ
 وَلَا  بَِلطَّرْحِ دُونَ الَْلَِ  وَأَنَّ الَْلََّ قد كان وَلَا جِنَايةََ فيه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَا جَعْلَ لِأَحَدٍ جاء بِِبِقٍ 

لَبِ الضَّوَالِ   ضَالَّةٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ له فيه فَ يَكُونُ له ما جُعِلَ له وَسَوَاءٌ في ذلك من يُ عْرَفُ بِطَ 
تَنِِ بعَِبْدِي الْْبِقِ فَ لَكَ عَشَرَةُ دَنََنِيَر ثَُّ قال لِْخَ  رَ إنْ  وَمَنْ لَا يُ عْرَفُ بهِِ وَمَنْ قال لِأَجْنَبٍِ  إنْ جِئ ْ

هُمَ  تَنِِ بعَِبْدِي الْْبِقِ فَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً ثَُّ جَاءَا بهِِ جْيعا فلَِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ ا نِصْفُ جَعْلِهِ لِأنََّهُ  جِئ ْ
اَ أَخَذَ نِصْفَ ما جُعِلَ عليه كُلُّهُ كان صَاحِبُ الْعَشَرَةِ قد سَع قَ وْلهَُ لِصَاحِبِ الْعِشْريِنَ أو لم   إنََّّ

عَلَ أَجْعَالًا  يَسْمَعْهُ وكََذَلِكَ لو قال لثَِلََثةٍَ فقال لِأَحَدِهِمْ إنْ جِئْتنِِ بهِِ فَ لَكَ كَذَا وَلِْخَرَ وَلِْخَرَ فَجَ 
* وفي اخْتِلََفِ مَالِكٍ  -مُتَْلِفَةً ثَُّ جاؤوا بهِِ جْيعا فلَِكُلِ  واحد ) ) ) أحد ( ( ( منهم ثُ لُثُ جَعْلِهِ 

ُ عَمَّنْ وَجَدَ لقَُطةًَ قال يُ عَر ِ  -وَالشَّافِعِيِ  اللُّقَطةََ  فُ هَا سَنَةً * ) قال الرَّبيِعُ ( سَألَْت الشَّافِعِيَّ رَحِِهَُ اللََّّ
ثَُّ يََْكُلُهَا إنْ شَاءَ مُوسِرًا كان أو مُعْسِرًا فإذا جاء صَاحِبُ هَا ضَمِنَ هَا له فَ قُلْت له وما الَْجَُّةُ في  

ُ عليه وسلم أُبَي  بن كَعْبٍ وَأَمَرَهُ النبِ   ذلك فقال السُّنَّةُ الثَّابتَِةُ وَرَوَى هذا عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ



 

 

 عليه وسلم بَِِكْلِهَا وَأُبَيُّ من مَيَاسِيِر الناس يَ وْمَئِذٍ وَقَ بْلُ بعد ) ) ) وبعد ( ( ( ) أخبْنَ (  صلى اللََُّّ 
بَعِثِ عن زيَدِْ بن خَالِدٍ الْْهَُنِِِ  أنََّهُ قال جاء   مَالِكٌ عن ربَيِعَةَ بن أبي عبد الرحِن عن يزَيِدَ مولَ الْمُن ْ

ُ ع ليه وسلم فَسَألَهَُ عن اللُّقَطةَِ فقال أعرف عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا ثَُّ عَر فِْ هَا رجَُلٌ إلََ النبِ صلى اللََّّ
سنة فإَِنْ جاء صَاحِبُ هَا وَإِلاَّ فَشَأنُْك بها ) أخبْنَ ( مَالِكٌ عن أيَُّوبَ بن مُوسَى عن مُعَاويِةََ بن عبد 

لَ قَ وْمٍ بِطَريِقِ الشَّامِ فَ وَجَدَ صُرَّةً فيها ثََاَنوُنَ دِينَاراً فذكر  اللََِّّ بن بدَْرٍ أَنَّ أَبََهُ أخبْه أنََّهُ نَ زَلَ مَنْزِ 
ذلك لعُِمَرَ بن الْْطََّابِ فقال له عُمَرُ عَر فِْ هَا على أبَْ وَابِ الْمَسَاجِدِ وَاذكُْرْهَا لِمَنْ يَ قْدُمُ من الشَّامِ 

ُ عليه وسلم ثَُّ  سَنَةً فإذا مَضَتْ السَّنَةُ فَشَأنُْك بها ) قال الشَّافِ  عِيُّ ( فَ رَوَيْ تُمْ عن النبِ صلى اللََّّ
نِِِ  وَالْمِسْكَيْنِ  عن عُمَرَ أنََّهُ أَبََحَ بَ عْدَ سَنَةٍ أَكْلَ اللُّقَطةَِ ثَُّ خَالفَْتُمْ ذلك فَ قُلْتُمْ يُكْرَهُ أَكْلُ اللُّقَطةَِ للِْغَ 

ل أخبْنَ مَالِكٌ عن نََفِعٍ أَنَّ رجَُلًَ وَجَدَ لقَُطةًَ فَجَاءَ إلََ ) أخبْنَ الرَّبيِعُ ( قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ قا
عبد اللََِّّ بن عُمَرَ فقال إنِ ِ وَجَدْتُ لقَُطةًَ فَمَاذَا تَ رَى فقال له بن عُمَرَ عَر فِْ هَا قال قد فَ عَلْت قال 

خُذْهَا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وبن عُمَرَ لم يُ وَقِ تْ  فَزدِْ قال فَ عَلْت قال لَا آمُرُك أَنْ تََْكُلَهَا وَلَوْ شِئْت لم تََْ 
تًا وَأنَْ تُمْ تُ وَقِ تُونَ في الت َّعْريِفِ سَنَةً وبن عُمَرَ كَرهَِ للَِّذِي وَجَدَ اللُّقَطةََ أَكْلَهَ  ا غَنِيًّا كان  في الت َّعْريِفِ وَق ْ

هُ له أَخْذَهَا وبن عُمَرَ كَرهَِ له أَنْ يَ تَصَدَّقَ بها وَأنَْ تُمْ أو فقَِيراً وَأنَْ تُمْ ليس هَكَذَا تَ قُولُونَ وبن عُمَرَ يَكْرَ 
 لَا تَكْرَهُونَ له أَخْذَهَا بلَْ تَسْتَحِبُّونهَُ وَتَ قُولُونَ لو تَ ركََهَا ضَاعَتْ 
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-  ُ * ) أخبْنَ الرَّبيِعُ (   - عنهما اللُّقَطةََ * وَتَ رْجَمَ في كِتَابِ اخْتِلََفِ عَلِيٍ  وبن مَسْعُودٍ رضي اللََّّ
عْت هُزَيْلًَ يقول رأَيَْت عَبْدَ اللََِّّ أَتََهُ رجَُلٌ   قال أخبْنَ الشَّافِعِيُّ قال دخل على بن قَ يْسٍ قال سََِ

نَا إذَا عَرَّفَ هَا سَنَةً فلم  بِصُرَّةٍ مَتُْومَةٍ فقال عَرَّفْ تُ هَا ولم أَجِدْ من يَ عْرفُِ هَا قال اسْتَمْتِعْ بها وَهَذَا قَ وْلُ 
ُ عليه وسلم وَحَدِيثُ   يََِدْ من يَ عْرفُِ هَا فَ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بها وَهَكَذَا السُّنَّةُ الثَّابتَِةُ عن النبِ صلى اللََّّ

عبد اللََِّّ أنََّهُ   بن مَسْعُودٍ يُشْبِهُ السُّنَّةَ وقد خَالفَُوا هذا كُلَّهُ وَرَوَوْا حَدِيثاً عن عَامِرٍ عن أبيه عن
قُوا بثَِمَنِهَا وقال اللَّهُمَّ عن صَاحِبِهَا فإَِنْ كَرهَِ فلَِي وعلى الْغُ  رْمُ  اشْتََىَ جَاريِةًَ فَذَهَبَ صَاحِبُ هَا فَ تَصَدَّ

خَالفَُوا حَدِيثَ بن ثَُّ قال وَهَكَذَا نَ فْعَلُ بَِللُّقَطةَِ فَخَالفَُوا السُّنَّةَ في اللُّقَطةَِ التي لَا حُجَّةَ فيها وَ 
مَسْعُودٍ الذي يُ وَافِقُ السُّنَّةَ وهو عِنْدَهُمْ ثََبِتٌ وَاحْتَجُّوا بهذا الَديث الذي عن عَامِرٍ وَهُمْ يَُاَلفُِونهَُ  

هُ يََْبِسُهُ حتى يََْتَِ  فِيمَا هو بعَِيْنِهِ يَ قُولُونَ إنْ ذَهَبَ البَْائِعُ فَ لَيْسَ للِْمُشْتََيِ أَنْ يَ تَصَدَّقَ بثَِمَنِهَا وَلَكِنَّ 
ُ يقول في  1صَاحِبُ هَا مَتَى جاء ) عْت الشَّافِعِيَّ رَحِِهَُ اللََّّ ( * ) أخبْنَ الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ ( قال سََِ

مُْ قد خُو لُِوا كُلَّ مَالٍ لَا  اَ يرَثِهُُ الْمُسْلِمُونَ بَِِنَِّ بُوذِ هو حُرٌّ وَلَا وَلَاءَ له وَإِنََّّ مُْ  الْمَن ْ  مَالِكَ له أَلَا تَ رَى أَنَِّ



 

 

 خُو لُِوا ما لَا  يََْخُذُونَ مَالَ النَّصْرَانِ ِ وَلَا وَارِثَ له وَلَوْ كَانوُا أَعْتَ قُوهُ لم يََْخُذُوا مَالهَُ بَِلْوَلَاءِ وَلَكِن َّهُمْ 
امِ أَنْ لَا يُ عْطِيَهُ أَحَدًا من الْمُسْلِمِيَن  مَالِكَ له من الْأمَْوَالِ وَلَوْ وَرثِهَُ الْمُسْلِمُونَ وَجَبَ على الِْْمَ 

هُ  دُونَ أَحَدٍ وَأَنْ يَكُونَ أَهْلُ السُّوقِ وَالْعَرَبِ من الْمُسْلِمِيَن فيه سَوَاءً ثَُّ وَجَبَ عليه أَنْ يََْعَلَ وَلَاءَ 
النِ سَاءِ ثَُّ يََْعَلُ مِيراَثهَُ لِوَرثَتَِهِ من كان حَيًّا يوم وَلَدَتْهُ أمُُّهُ لِْمََاعَةِ الْأَحْيَاءِ من الْمُسْلِمِيَن الر جَِالِ وَ 

دُّ  من الْمُسْلِمِيَن من الر جَِالِ دُونَ النِ سَاءِ كما يوُرَثُ الْوَلَاءُ وَلَكِنَّهُ مَالٌ كما وَصَفْنَا لَا مَالِكَ له وَيُ رَ 
مَامُ على الِاجْتِهَادِ حَيْثُ  * وَتَ رْجَمَ في سِيَرِ الْأَوْزاَعِيِ  الصَّبُِّ يُسْبََ   - يَ رَى على الْمُسْلِمِيَن يَضَعُهُ الِْْ

ُ عن الصَّبِِ  يُسْبََ وَأبَوُهُ كَافِرٌ وَقَ عَا في سَهْمِ رجَُلٍ ثَُّ مَاتَ   - ثَُّ يََوُتُ  * سُئِلَ أبو حَنِيفَةَ رَحِِهَُ اللََّّ
سْلََمِ فقال لَا يُصَلَّى عليه وهو على دِينِ أبيه  أبَوُهُ وهو كَافِرٌ ثَُّ مَاتَ الْغُلََمُ قبل أَنْ يَ تَ  كَلَّمَ بَِلِْْ

سْلََمِ وقال الْأَوْزاَعِيُّ مَوْلَاهُ أَوْلََ من أبيه يُصَلَّى عليه وقال لو لم يَكُنْ معه أبَوُ  هُ  لِأنََّهُ لَا يقُِرُّ بَِلِْْ
هُ من أبيه وقال أبو يوُسُفَ إذَا لم يُسْبَ معه أبَوُهُ صَارَ  وَخَرَجَ أبَوُهُ مُسْتَأْمَنًا لَكَانَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يبَِيعَ 

قُضُ قَ وْلَ الْأَوْزاَعِيِ  إنَّهُ لَا بَِْسَ أَنْ    مُسْلِمًا ليس لِمَوْلَاهُ أَنْ يبَِيعَهُ من أبيه إذَا دخل بِِمََانٍ وهو يَ ن ْ
تَاعَ السَّبُِْ وَيُ رَدَّ إلََ دَارِ الَْرَْبِ في مَسْألَةٍَ قب ل هذا فاَلْقَوْلُ في هذا ما قال أبو حَنِيفَةَ إذَا كان  يُ ب ْ

معه ابواه أو أَحَدُهَُِا فَ هُوَ على دِينِهِ حتى يقُِرَّ بَِلِْْسْلََمِ وإذا لم يَكُنْ معه أبََ وَاهُ أو أَحَدُهَُِا فَ هُوَ 
ُ عليه وسلم نِسَاءَ  بَنِِ قُ رَيْظةََ وَذَراَريِِ هِمْ فَ بَاعَهُمْ  مُسْلِمٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( سَبََ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

من الْمُشْركِِيَن فاَشْتََىَ أبو الشَّحْمِ اليَْ هُودِيُّ أَهْلَ بيت ) ) ) بنت ( ( ( عَجُوزٍ وَلَدَهَا من النبِ  
ُ عليه وسلم بِاَ بقَِيَ من السَّبَايََّ اثلَ ُ عليه وسلم وَبَ عَثَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ثَ ثُ لثُاً إلََ صلى اللََّّ

بِلِ وَالْمَالِ وَفِ  يهِمْ الصَّغِيُر  تِِاَمَةَ وَثُ لثُاً إلََ نَجْدٍ وَثُ لثُاً إلََ طَريِقِ الشَّامِ فبَِيعُوا بَِلْْيَْلِ وَالسِ لََحِ وَالِْْ
يَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ في  وَالْكَبِيُر وقد يَُْتَمَلُ هذا أَنْ يَكُونوُا من أَجْلِ أَنَّ أمَُّهَاتِ الْأَطْفَالِ مَعَهُمْ وَ 

مع   الْأَطْفَالِ من لَا أمَُّ له فإذا سُبُوا مع أمَُّهَاتِِِمْ فَلََ بَِْسَ أَنْ يُ بَاعُوا من الْمُشْركِِيَن وكََذَلِكَ لو سُبُوا
سْلََمَ لم  لُغُوا فَ يَصِفُوا الِْْ يَكُنْ لنا أَنْ نُصَلِ يَ عليهم  آبََئهِِمْ وَلَوْ مَاتَ أمَُّهَاتُِمُْ وَآبََؤُهُمْ قبل أَنْ يَ ب ْ

عُهُمْ بَ عْدَ مَوْتِ أمَُّهَاتِِِمْ   مُْ على دَيْنِ الْأمَُّهَاتِ وَالْْبََءِ إذَا كان النِ سَاءُ بَ لْغاً فَ لَنَا بَ ي ْ من الْمُشْركِِيَن  لِأَنَِّ
رْكِ ثََبِتٌ عليهم إذَا تَ ركَْنَا الصَّلََةَ عليهم كما حَكَمْنَا بهِِ وَهُمْ   لِأَنََّ قد حَكَمْنَا عليهم بَِِنَّ حُكْمَ الشِ 

 مع آبََئهِِمْ لَا فَ رْقَ بين ذلك إذَا لَزمَِهُمْ 
____________________ 
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عُهُمْ من الْمُشْركِِيَن وكََذَلِكَ النِ سَاءُ البَْ وَالِغُ قد  اسْتَ وْهَبَ رسول اللََِّّ صلى  حُكْمُ الشِ رْكِ كان لنا بَ ي ْ
ُ عليه وسلم جَاريِةًَ بََلغِاً من أَصْحَابهِِ فَ فَدَى بها رجَُلَيْنِ  * وَتَ رْجَمَ في اخْتِلََفِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِ   - اللََّّ

بُوذِ  يلَةَ رجَُلٌ من بَنِِ سُ  -بََبُ الْمَن ْ لَيْمٍ أنََّهُ  * ) أخبْنَ ( مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن سِنِيَن أبي جَِْ
بُوذًا في زمََانِ عُمَرَ بن الْْطََّابِ فَجَاءَ بهِِ إلََ عُمَرَ فقال ما حَِلََك على أَخْذِ هذه النَّسَمَةِ  وَجَدَ مَن ْ

قال وَجَدْتِاَ ضَائعَِةً فأََخَذْتِاَ فقال عَريِفِي يَّ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن أنه رجَُلٌ صَالِحٌ فقال أَكَذَلِكَ قال نعم  
نَا نَ فَقَتُهُ قال مَالِكٌ الْأمَْرُ الْمُجْتَمَعُ عليه عِنْدَنََ في ق ال عُمَرُ اذْهَبْ فَ هُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لَك وَعَلَي ْ

بُوذِ أنََّهُ حُرٌّ وَأَنَّ وَلَاءَهُ للِْمُسْلِمِيَن فَ قُلْت للِشَّافِعِيِ  فبَِقَوْلِ مَالِكٍ نََْخُذُ ) قال الشَّافِ  ( فَ قَدْ عِيُّ الْمَن ْ
ُ عليه وسلم قال الْوَلَاءُ   تُمْ تَ ركَْتُمُوهُ لِأَنَّ النبِ صلى اللََّّ بُوذِ فإَِنْ كُن ْ تَ ركَْتُمْ ما روى عن عُمَرَ في الْمَن ْ

 عن  لِمَنْ أَعْتَقَ فَ قَدْ زعََمْتُمْ أَنَّ في ذلك دَليِلًَ على أَنْ لَا يَكُونَ الْوَلَاءُ إلاَّ لِمَنْ أُعْتِقَ وَلَا يَ زُولُ 
 يَكُونُ وَلَاؤُهُ  مُعْتَقٍ فَ قَدْ خَالفَْتُمْ عُمَرَ اسْتِدْلَالًا بَِلسُّنَّةِ ثَُّ خَالفَْتُمْ السُّنَّةَ فَ زَعَمْتُمْ أَنَّ السَّائبَِةَ لَا 

 الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ للذى أَعْتَ قَهُ وهو مُعْتَقٌ فَخَالفَْتُمُوهَُِا جْيعا وَخَالفَْتُمْ السُّنَّةَ في النَّصْرَانِ ِ يَ عْتِقُ 
ُ عليه وسلم   بُوذِ إذْ كان النبِ صلى اللََّّ فَ زَعَمْتُمْ أَنْ لَا وَلَاءَ له وهو مُعْتَقٌ وَخَالفَْتُمْ السُّنَّةَ في الْمَن ْ

بُوذُ  اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَ هَذَا نفي أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَالْمَن ْ غَيْرُ مُعْتَقٍ وَلَا وَلَاءَ له   يقول فإَِنََّّ
فَمَنْ أَجَْْعَ تَ رَكَ السُّنَّةَ وَخَالَفَ عُمَرَ فَ يَا ليَْتَ شَعْرِي من هَؤُلَاءِ المجمعون ) ) ) المجمعين ( ( ( لَا  

ُ أَحَدًا أَنْ يََْخُذَ دِي نَهُ عَمَّنْ لَا يَ عْرفِهُُ وَلَوْ كَلَّفَهُ  يُسَمُّونَ فإَِنََّ لَا نَ عْرفُِ هُمْ وهو الْمُسْتَ عَانُ ولم يُكَلِ فْ اللََّّ
  أَفَ يَجُوزُ له أَنْ يَ قْبَلَ عَمَّنْ لَا يَ عْرِفُ إنَّ هذه لغََفْلَةٌ طوَيِلَةٌ فَلََ أَعْرِفُ أَحَدًا يؤخذ عنه هذا الْعِلْمَ 

للِسُّنَّةِ ثَُّ يدَعَُ السُّنَّةَ فيه في  يُ ؤْخَذُ عليه مِثْلُ هذا في قَ وْلهِِ وَاحِدٌ يَتَْكُُ ما روى في اللَّقِيطِ عن عُمَرَ 
ا مَوْضِعٍ آخَرَ في السَّائبَِةِ وَالنَّصْرَانِ ِ يُ عْتِقُ الْمُسْلِمَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وقد خَالفََنَا بَ عْضُ الناس في هذ

اللَّقِيطِ لِأنََّهُ قد يَُْتَمَلُ أَنْ لَا  فَكَانَ قَ وْلهُُ أَشَدَّ تَ وْجِيهًا من قَ وْلِكُمْ قالوا يُ ت َّبَعُ ما جاء عن عُمَرَ في 
لِمُ على  يَكُونَ خِلََفاً للِسُّنَّةِ وَأَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ في الْمُعْتَقِ فِيمَنْ لَا وَلَاءَ له وَيََْعَلُ وَلَاءَ الرَّجُلِ يُسْ 

ُ عليه وسلم  يدََيهِْ الرَّجُلُ للِْمُسْلِمِ بَِدِيثِ عبد الْعَزيِزِ بن عُمَرَ بن عبد الْ  عَزيِزِ عن النبِ صلى اللََّّ
ُ  وَقاَلُوا في السَّائبَِةِ وَالنَّصْرَانِ ِ يُ عْتِقُ الْمُسْلِمَ قَ وْلنََا فَ زَعَمْنَا أَنَّ عليهم حُجَّةً بَِِنَّ قَ وْلَ الن بِ صلى اللََّّ

اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ إلاَّ  لِمُعْتَقٍ وَلَا يَ زُولُ عن مُعْتِقٍ فإَِنْ كانت لنا عليه وسلم فإَِنََّّ
بَغِي أَنْ تُ وَافِقُوهُ وَوَافَ قْتُمُ  وهُ حَيْثُ  عليهم بِذَلِكَ حُجَّةٌ فَهِيَ عَلَيْكُمْ أبَْيَنُ لِأنََّكُمْ خَالفَْتُمُوهُ حَيْثُ يَ ن ْ

هَةٌ لو خَالفَْتُمُوهُ  اَجِمِ  * بََبُ الْْعََالةَ وَليَْسَ  -كان لَكُمْ شُب ْ * وفي آخِرِ اللُّقَطةَِ الْكَبِيرةَِ )   - في التََّ
ُ تَ عَالََ وَلَا جَعْلَ لِأَحَدٍ جاء بِِبِقٍ وَلَا ضَالَّةٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ جَعَلَ له ف يه  قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

وَالِ  وَمَنْ لَا يُ عْرَفُ بهِِ وَمَنْ قال  فَ يَكُونُ له ما جَعَلَ له وَسَوَاءٌ في ذلك من يُ عْرَفُ بِطلََبِ الضَّ 
 لِأَجْنَبٍِ  إنْ 

____________________ 
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جِئْتنِِ بعَِبْدِي الْْبِقِ فَ لَكَ عَشَرَةُ دَنََنِيَر ثَُّ قال لْخر ) ) ) الْخر ( ( ( إنْ جِئْتنِِ بعَِبْدِي الْْبِقِ  
اَ  فَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً ثَُّ جاآ ) ) )  هُمَا نِصْفُ جَعْلِهِ لِأنََّهُ إنََّّ جاءا ( ( ( بهِِ جْيعا فلَِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

أَخَذَ نِصْفَ ما جَعَلَ عليه كان صَاحِبُ الْعَشَرَةِ قد سَع قَ وْلهَُ لِصَاحِبِ الْعِشْريِنَ أو لم يَسْمَعْهُ  
هِ فَ لَكَ كَذَا وَلِْخَرَ وَلِْخَرَ فَجَعَلَ أَجْعَالًا مُتَْلِفَةً ثَُّ  وكََذَلِكَ لو قال لثَِلََثةٍَ فقال لِأَحَدِهِمْ إنْ جِئْتنِِ بِ 

ُ   -*  -* بََبُ الْمَوَاريِثِ  -( * 1جاؤوا بهِِ مَعًا فلَِكُلِ  وَاحِدٍ منهم ثُ لُثُ جَعْلِهِ ) * من سَََّى اللََّّ
ُ  * ) قال ال -تَ عَالََ له الْمِيراَثَ وكان يرَِثُ وَمَنْ خَرَجَ من ذلك  ُ تَ عَالََ فَ رَضَ اللََّّ شَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

خْوَةِ وَالزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ فَكَانَ ظاَهِرُهُ أَنَّ من كان وَالِدًا أو أَخًا محَْ  جُوبًَ  تَ عَالََ مِيراَثَ الْوَالِدَيْنِ وَالِْْ
ثوُا وَغَيْرهُُمْ مَِّنْ سَى له مِيراَثٌ إذَا كان في  وزوج ) ) ) وزوجا ( ( ( وَزَوْجَةً فإن ظاَهِرَهُ يََْتَمِلُ أَنْ يرَِ 

ُ عليه وسلم ثَُّ أَقاَويِلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ على أَنَّ   حَالٍ دُونَ حَالٍ فَدَلَّتْ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
اَ وَرثِوُا إذَا كَانوُا في حَ  الٍ دُونَ حَالٍ قُ لْت للِشَّافِعِيِ  وَهَكَذَا نَصُّ  مَعْنََ الْْيةَِ أَنَّ أَهْلَ الْمَوَاريِثِ إنََّّ

ُ عليه وسلم   السُّنَّةِ قال لَا وَلَكِنْ هَكَذَا دَلَالتَُ هَا قُ لْت وكََيْفَ دَلَالتَُ هَا قال أَنْ يَكُونَ النبِ صلى اللََّّ
نَّ حُكْمَ اللََِّّ تَ عَالََ لو كان على  قال قَ وْلًا يدَُلُّ على أَنَّ بَ عْضَ من سَى له مِيراَثٌ لَا يرَِثُ فَ يُ عْلَمُ أَ 

ُ عليه وسلم في ةِ وَالزَّوْجَةِ وَغَيْرهِِ عَامًّا لم يََْكُمْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ أَحَدٍ   أَنْ يرَِثَ من لَزمَِهُ اسْمُ الْأبُُ وَّ
لَالةََ فِيمَنْ لَا يرَِثُ مََْمُوعَةً قال لَا  لَزمَِهُ اسْمُ الْمِيراَثِ بَِِنْ لَا يرَِثَ بَِالٍ قِيلَ للِشَّافِعِيِ  فاَذكُْرْ  الدَّ

ا من  يرَِثُ أَحَدٌ مَِّنْ سَُِ يَ له مِيراَثٌ حتى يَكُونَ دِينُهُ دِينَ الْمَيِ تِ الْمَوْرُوثِ وَيَكُونُ حُرًّا وَيَكُونُ برَيِئً 
هُنَّ  أَنْ يَكُونَ قاَتِلًَ للِْمَوْرُوثِ فإذا بريء من هذه الثَّلََثِ الِْْصَالِ   وَرِثَ وإذا كانت فيه وَاحِدَةٌ مِن ْ

نَةَ عن الزُّهْرِيِ  عن عَلِيِ  بن الَْسَُيْنِ عن عَمْرِو   لم يرَِثْ فَ قُلْت فاَذكُْرْ ما وَصَفْت قال أخبْنَ بن عُيَ ي ْ
ُ عليه وسلم قال لَا يرَِثُ ا لْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا  بن عُثْمَانَ عن أُسَامَةَ بن زيَْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَأَخْبَْنَََ مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن عَلِيِ  بن الَْسَُيْنِ عن عَمْرِو بن عُثْمَانَ عن أُسَامَةَ  
ُ عليه وسلم قال لَا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْ  لِمَ وَأَخْبَْنَََ  بن زيَْدٍ أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

اَ وَرِثَ ابَ طاَلِبٍ عَقِيلٌ وَطاَلِبٌ ولم يرَثِهُْ عَلِيٌّ وَلَا   مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن عَلِيِ  بن الَْسَُيْنِ قال إنََّّ
عْبِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فَدَلَّتْ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صل ُ  جَعْفَرٌ قال فلَِذَلِكَ تَ ركَْنَا نَصِيبَ نَا من الشِ  ى اللََّّ

سْلََمِ لم يَ تَ وَارَثْ من سَُِ يَتْ  رْكِ وَالِْْ ينَيْنِ إذَا اخْتَ لَفَا بَِلشِ  عليه وسلم على ما وَصَفْت لَك من أَنَّ الدِ 
ُ عليه وسلم قال من   له فَريِضَةٌ أخبْنَ سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِ  عن سَالمٍِ عن أبيه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

تَاعُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فلما قال رسول اللََِّّ صلى  بََعَ عَ  بْدًا له مَالٌ فَمَالهُُ للِْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتََِطَ الْمُب ْ
ُ عليه وسلم إنَّ مَالَ الْعَبْدِ إذَا بيِعَ لِسَيِ دِهِ دَلَّ هذا على أَنَّ الْعَبْدَ لَا يََلِْكُ شيئا وَأَنَّ اسْمَ مَ  الهِِ  اللََّّ

رْضِهِ  ا هو إضَافةَُ الْمَالِ إليَْهِ كما يََُوزُ في كَلََمِ الْعَرَبِ أَنْ يَ قُولَ الرَّجُلُ لِأَجِيٍر في غَنَمِهِ وَدَارهِِ وَأَ إنَََّّ 



 

 

هذه أَرْضُك وَهَذِهِ غَنَمُك على الِْْضَافةَِ لَا الْمِلْكِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على أَنَّ هذا مَعْنَاهُ وهو  
ُ عليه وسلم بَِِنَّ مَالهَُ للِْبَائِعِ  يَُْتَمَ  لُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مِلْكًا له قِيلَ له قَضَاءُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

أَنَّ قاَتلَِ دَلَالةٌَ على أَنَّ مِلْكَ الْمَالِ لِمَالِكِ الرَّقَ بَةِ وَأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يََلِْكُ شيئا ولم أَسََْعْ اخْتِلََفاً في 
لرَّجُلِ عَمْدًا لَا يرَِثُ من قَ تَلَ من دِيةٍَ وَلَا مَالٍ شيئا ثَُّ افْتََقََ الناس في الْقَاتلِِ خَطأًَ فقال بَ عْضُ  ا

يةَِ   أَصْحَابنَِا يرَِثُ من الْمَالِ وَلَا يرَِثُ من الدِ 
____________________ 
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ُ عليه وسلم بَِدِيثٍ لَا يُ ثبِْتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وروى ذلك عن بَ عْضِ أَ  صْحَابنَِا عن النبِ صلى اللََّّ
بَِلَْدَِيثِ وقال غَيْرهُُمْ لَا يرَِثُ قاَتلُِ الْطإ من دِيةٍَ وَلَا مَالٍ وهو كَقَاتلِِ الْعَمْدِ وإذا لم يَ ثْ بُتْ 

* بََبُ  -شْبَهَ بعُِمُومِ أَنْ لَا يرَِثَ قاَتلٌِ مَِّنْ قَ تَلَ الَْدَِيثُ فَلََ يرَِثُ قاَتلُِ عَمْدٍ وَلَا خطإ شيئا أَ 
* ) قال الرَّبيِعُ ( ) قال  -الِْْلََفِ في مِيراَثِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَفِيهِ شَيْءٌ يَ تَ عَلَّقُ بِِيراَثِ الْعَبْدِ وَالْقَاتلِِ 

ُ تَ عَالََ فَ وَافَ قَنَا بَ عْ  ضُ الناس فقال لَا يرَِثُ مَِلُْوكٌ وَلَا قاَتلٌِ عَمْدًا وَلَا خَطأًَ وَلَا  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
كَافِرٌ شيئا ثَُّ عَادَ فقال إذَا ارتَْدَّ الرَّجُلُ عن الاسلَم فَمَاتَ على الر دَِّةِ أو قتُِلَ وَرثِهَُ وَرثََ تُهُ  

عْدُو الْمُرْتَدُّ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا أو مُسْلِمًا قال بلَْ كَافِرٌ الْمُسْلِمُونَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( فقَِيلَ لبَِ عْضِهِمْ أيَ َ 
ُ عليه وسلم لَا يرَِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ولم يَسْتَ ثْنِ من الْكُفَّارِ أَحَدًا   قِيلَ فَ قَدْ قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

سْلََمِ ثَُّ أَزاَلهَُ عن نَ فْسِهِ قُ لْنَا فَكَيْفَ وَرَّثْت مُسْلِمًا كَافِرًا فقال إنَّهُ كَافِرٌ قد ك ان ثَ بَتَ له حُكْمُ الِْْ
ُ عليه وسلم أَنْ لَا  هُ فَ قَدْ صَارَ إلََ أَنْ يَكُونَ مَِّنْ قَضَى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ   فإَِنْ كان زاَلَ بِِِزاَلتَِهِ إيََّّ

هُ أَفَ رَأيَْت أَنَّ من مَاتَ له بن مُسْلِمٌ وهو  يرَثِهَُ مُسْلِمٌ وَلَا يرَِثُ مُسْلِمًا وَإِنْ كان لم يَ زُ  لْ بِِِزاَلتَِهِ إيََّّ
ه هل يَ عْدُو أَنْ  مُرْتَدٌّ أيَرَثِهُُ قال لَا قُ لْنَا وَلمَ حَرَمْتَهُ قال للِْكُفْرِ قُ لْنَا فلَِمَ لَا يَُْرَمُ منه بَِلْكُفْرِ كما حَرَمْت

يَ رْتَدَّ فَيَرِثَ وَيوُرَثَ أو يَكُونَ خَارجًِا من حَالهِِ قبل أَنْ يَ رْتَدَّ فَلََ يَكُونَ في الْمِيراَثِ بَِالهِِ قبل أَنْ 
يرَِثَ وَلَا يوُرَثَ وقد قَ تَ لْته وَذَلِكَ يدَُلُّ على أَنَّ حاله قد زاَلَتْ بِِِزاَلتَِهِ وَحَرَّمْت عليه امْرَأتَهَُ  

اَ ذَهَبْت إلََ أَنَّ وَحَكَمْت عليه حُكْمَ الْمُشْركِِيَن في بَ عْضٍ وَحُكْ  مَ الْمُسْلِمِيَن في بَ عْضٍ قال فإَِنِ ِ إنََّّ
ُ تعالَ عنه وَرَّثَ وَرثَةََ مُرْتَدٍ  قَ تَ لَهُ من الْمُسْلِمِيَن مَالهَُ قُ لْنَا قد رَوَيتْه عن عَلِيٍ  ر  ضي  عَلِيًّا رضي اللََّّ

ُ عنه وقد زعََمَ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بَِلَْدَِيثِ  ُ وَجْهَهُ وَلَوْ كان   اللََّّ لَك أنََّهُ غُلِطَ على عَلِيٍ  كَرَّمَ اللََّّ قَ ب ْ
ُ عليه وسلم قال   ثََبتًِا عنه كان أَصْلُ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِك أنََّهُ لَا حُجَّةَ في أَحَدٍ مع رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

افِرًا قُ لْنَا فإَِنْ كان حُكْمُ الْمُرْتَدِ  مُاَلفًِا حُكْمَ من  فَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَا يرَِثُ الْكَافِرُ الذي لم يَ زَلْ كَ 



 

 

لَهُ فعلى لم يَ ن ْهَك عن هذا قال هو دَاخِلٌ في  لم يَ زَلْ كَافِرًا فَ وَرَّثهَُ فَ وَرثََ تُهُ الْمُسْلِمُونَ إذَا مَاتوُا قَ ب ْ
ُ عليه وسلم قُ لْت فإَِنْ كان دَ  اخِلًَ في جُْْلَةِ الَديث عن النبِ  جُْْلَةِ الَديث عن النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم لزَمَِك أَنْ تَتَْكَُ قَ وْلَك في أَنَّ وَرثََ تَهُ من الْمُسْلِمِيَن يرَثِوُنهَُ ) قال الشَّافِعِيُّ (   صلى اللََّّ
الَْسَُيْنِ أَنَّ   وقد روى عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ وَمُعَاويِةََ وَمَسْرُوقٍ وبن الْمُسَيِ بِ وَمُحَمَّدِ بن عَلِيِ  بن 

نََ فإَِنْ الْمُؤْمِنَ يرَِثُ الْكَافِرَ وَلَا يرَثِهُُ الْكَافِرُ وقال بَ عْضُهُمْ كما تحَِلُّ لنا نِسَاؤُهُمْ وَلَا تحَِلُّ لِم نِسَاؤُ 
ُ عليه وسلم كان في كَافِرٍ من أَهْلِ الْأَوْثََنِ وَأُولئَِكَ  لَا تحَِلُّ   قال لَك قاَئلٌِ قَضَاءُ النبِ صلى اللََّّ

ا ذَبََئِحُهُمْ وَلَا نِسَاؤُهُمْ وَأَهْلُ الْكِتَابِ غَيْرهُُمْ فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ من أَهْلِ الْكِتَابِ اعْتِمَادًا على م
هَةٌ ليَْسَتْ لَك بتَِحْلِيلِ ذَبََئِ  حِ أَهْلِ وَصَفْنَا أو بَ عْضِهِمْ لِأنََّهُ يَُْتَمَلُ لِم ما احْتَمَلَ لَك بلَْ لِم شُب ْ

مُْ دَاخِلُونَ في الْكَافِريِنَ وَحَدِيثُ النبِ  الْكِتَابِ وَنِسَائهِِمْ قال لَا يََِلُّ له ذلك قُ لْنَا وَلمَ قال لِأَنَِّ
ُ عليه وسلم جُْْلَةٌ قُ لْنَا فَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ دَاخِلٌ في جُْْلَةِ الْكَافِريِنَ   صلى اللََّّ

____________________ 
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ُ عز  -* بََبُ من قال لَا يوُرَثُ أَحَدٌ حتى يََوُتَ  - ُ تَ عَالََ قال اللََّّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
وجل } إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ ليس له وَلَدٌ وَلهَُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ ما تَ رَكَ وهو يرَثُِ هَا إنْ لم يَكُنْ لِا وَلَدٌ {  

ُ عز وج ل } وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ إنْ لم يَكُنْ لَِنَُّ وَلَدٌ { وقال عز وَعَلََ } وَلَِنَُّ وقال اللََّّ
ُ عليه وسلم لَا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ  )  الرُّبُعُ مَِّا تَ ركَْتُمْ إنْ لم يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ { وقال النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم ثَُّ في لِسَانِ  قال الشَّافِعِيُّ ( وكان مَ  عْقُولًا عن اللََِّّ عز وجل ثَُّ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
كان  الْعَرَبِ وَقَ وْلِ عَوَامِ  أَهْلِ الْعِلْمِ ببَِ لَدِنََ أَنَّ امْرَأً لَا يَكُونُ مَوْرُوثًَ أبَدًَا حتى يََوُتَ فإذا مَاتَ  

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ خِلََفَ حُكْمِ اللََِّّ  مَوْرُوثًَ وَأَنَّ الْأَحْيَاءَ خِلََفُ   الْمَوْتَى فَمَنْ وَرِثَ حَيًّا دخل عليه وَاَللََّّ
ُ عليه وسلم فَ قُلْنَا وَالنَّاسُ مَعَناَ بهذا لم يََتَْلِفْ في جُْْلَتِهِ وَقُ لْنَا  عز وجل وَحُكْمِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

سَّمُ مَالهُُ حتى يُ عْلَمَ يقَِيُن وَفاَتهِِ وَقَضَى عُمَرُ وَعُثْمَانُ في امْرَأتَهِِ بَِِنْ تَتََبََّصَ  بهِِ في الْمَفْقُودِ وَقُ لْنَا لَا يُ قَ 
تِهَا وَنُ فَرِ قُ أَربَْعَ سِنِيَن ثَُّ تَ عْتَدَّ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وقد يُ فَرَّقَ بين الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بَِلْعَجْزِ عن إصَابَ 

 بَِلعَْجْزِ عن نَ فَقَتِهَا وَهَاتََنِ سَبَ بَا ضَرَرٍ وَالْمَفْقُودُ قد يَكُونُ سَبَبَ ضَرَرٍ أَشَدَّ من ذلك فَ عَابَ  نََْنُ 
وْلنَِا  بَ عْضُ الْمَشْرقِِيِ يَن الْقَضَاءَ في الْمَفْقُودِ وَفِيهِ قَ وْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وما وَصَفْنَا مَِّا يَ قُولُونَ فيه بقَِ 

ةٍ ولم يََْتِ يقَِيُن مَوْتهِِ ثَُّ دَ وَيََُ  خَلُوا في أَعْظَمَ  الفُِونََ وَقاَلُوا كَيْفَ يَ قْضِي لِامْرَأتَهِِ بَِِنْ يَكُونَ مَيِ تًا بَ عْدَ مُدَّ
من ثُ غُورِ الْمُسْلِمِيَن   مَِّا عَابوُا خِلََفَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجُْْلَةُ ما عَابوُا فَ قَالُوا في الرَّجُلِ يَ رْتَدُّ في ثَ غْرٍ 
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نَا مُقَاتِلًَ يُ قَسَّمُ مِيراَثهُُ بين وَرثَتَِهِ الْمُسْلِمِ  يَن وَتُحَلُّ  الْمُشْركِِيَن فَ يَكُونُ قاَئمًِا فيها يَتََهََّبُ أو جاء إليَ ْ
دَب َّرُوهُ وَأمَُّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَيَُْكَمُ عليه حُكْمُ الْمَوْتَى في جَِْيعِ أَمْرهِِ ثَُّ يَ عُودُ لِمَا حُكِمَ بهِِ  دُيوُنهُُ وَيُ عْتَقُ مُ 

عليه فيقول فيه قَ وْلًا مُتَ نَاقِضًا خَارجًِا كُلَّهُ من أَقاَويِلِ الناس وَالْقِيَاسِ وَالْمَعْقُولِ ) قال الشَّافِعِيُّ (  
فْت بَ عْضَ من هو أَعْلَمُهُمْ عِنْدَهُمْ أو كَأَعْلَمِهِمْ فَ قُلْت له ما وَصَفْت وَقُ لْت له  فقال ما وَصَ 

أسالك عن قَ وْلِك فَ قَدْ زعََمْت أَنَّ حَرَامًا أَنْ يَ قُولَ أَحَدٌ أبَدًَا قَ وْلًا ليس خَبَْاً لَازمًِا أو قِيَاسًا 
 إذَا لََِقَ بِدَارِ الْكُفْرِ خَبَْاً أو قِيَاسًا فقال أَمَّا خَبٌَْ فَلََ فَ قُلْت أَقَ وْلُكَ في أَنْ يوُرَثَ الْمُرْتَدُّ وهو حَيٌّ 

ارِ وكَُنْتُ   فقَِيَاسٌ قال نعم من وَجْهٍ قُ لْت فأََوْجِدْنََ ذلك الْوَجْهَ قال أَلَا تَ رَى أنََّهُ لو كان مَعِي في الدَّ
ادِراً عليه فَ تَ قْتُ لُهُ أَفَمَقْتُولٌ هو أَمْ مَيِ تٌ بِلََ قَ تْلٍ قال لَا قاَدِراً عليه قَ تَ لْته فَ قُلْت فإَِنْ لم تَكُنْ قَ 

قُ لْت فَكَيْفَ حَكَمْت عليه حُكْمَ الْمَوْتَى وهو غَيْرُ مَيِ تٍ أَوَرأَيَْت لو كانت عِلَّتُك بِِنََّك لو قَدَرْت 
سْلََمِ مُقِيمًا على الر دَِّةِ  عليه في حَالهِِ تلِْكَ فَ قَتَ لْته فَجَعَلْته في حُكْمِ الْمَوْتَى  فَكَانَ هَاربًَِ في بِلََدِ الِْْ

مُ مِيراَثهَُ قال لَا قُ لْت فأََسََْعُ عِلَّتَك بِِنََّك لو قدََرْت عليه قَ تَ لْته قال فإَِنْ لم  دَهْرًا من دَهْرهِِ أتَُ قَسِ 
فَ رَجَعْت إلََ الَْقَِ  عِنْدَك في أَنْ لَا تَ قْتُ لَهُ  تَ قْدِرْ عليه حُكِمَ عليه حُكْمُ الْمَوْتَى كانت بََطِلًَ عِنْدَك 

سْلََمِ وَأنَْتَ لو قَدَرْت عليه قَ تَ لْته وَلَوْ كانت عِنْدَك حَقًّا فَتََكَْت الَْقََّ في   إذَا كان هَاربًَِ في بِلََدِ الِْْ
اَ قَسَّمْت سْلََمِ قُ لْت فإَِنََّّ مِيراَثهَُ بلُِحُوقِهِ بِدَارِ الْكُفْرِ دُونَ الْمَوْتِ   قَ تْلِهِ إذَا كان هَاربًَِ في بِلََدِ الِْْ

قال نعم قُ لْت فاَلْمُسْلِمُ يَ لْحَقُ بِدَارِ الْكُفْرِ أيَُ قَسَّمُ مِيراَثهُُ إذَا كان في دَارٍ لَا يَرى عليه فيها الَْكُْمُ  
ارُ لَا تَُيِتُ أَحَدًا وَلَا تُحيِْيهِ فَ هُوَ حَيٌّ   حَيْثُ كان حَيًّا وَمَيِ تٌ حَيْثُ كان مَيِ تًا قال قال لَا قُ لْنَا فاَلدَّ

يْت لو  نعم قُ لْنَا أَفَ تَسْتَدْرِكُ على أَحَدٍ أبَدًَا بِشَيْءٍ من جِهَةِ الرَّأْيِ أَقْ بَحُ من أَنْ تَ قُولَ الَْيَُّ مَيِ تٌ أَرأََ 
ا كان يََِبُ عَلَيْك أَنَّ من تََبَ عَك على هذا تََبَ عَك أَحَدٌ على أَنْ تَ زْعُمَ أَنَّ حَيًّا يُ قَسَّمُ مِيراَثهُُ م

نِ مَعًا مع دَلَالةَِ   مَغْلُوبٌ على عَقْلِهِ أو غَبٌِّ لَا يُسْمَعُ منه فَكَيْفَ إذَا كان الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يدَُلاَّ
تُمْ على من ق ال قَ وْلَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ الْمَعْقُولِ على خِلََفِكُمَا مَعًا ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَقُ لْت له عِب ْ

ُ تَ عَالََ عنهما في امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ وَمِنْ أَصْلِ ما تَذْهَبُونَ كما تَ زْعُمُونَ أَنَّ الْوَاحِدَ من   رضي اللََّّ
هَا وَقبَِلْتُمْ  ُ عليه وسلم إذَا قال قَ وْلًا كان قَ وْلهُُ غَايةًَ ينتهي إليَ ْ  عن  أَصْحَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ةُ وَرَدَدْتُمْ على من تَََوَّلَ الْْيَ تَيْنِ وَهَُِ  ا قَ وْلُ اللََِّّ  عُمَرَ أنََّهُ قال إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّ
ةٍ تَ عْتَدُّونَِاَ {  عز وجل } وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ من قَ بْلِ أَنْ تََسَُّوهُنَّ { وَقَ وْلهُُ } فما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عِدَّ 



 

 

اَ يَصْنَ عُهُ  رْخَاءَ وَالِْْغْلََقَ لَا يَصْنَعُ شيئا إنََّّ نَا إلََ أَنَّ الِْْ   وقد روى هذا عن بن عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ وَذَهَب ْ
رُ في إمَامَتِهِ الْمَسِيسُ فَكَيْفَ لم تجُِيزُوا لِمَنْ تَََوَّلَ على قَ وْلِ عُمَرَ وقال بقَِوْلِ بن عَبَّاسٍ وَقُ لْتُمْ عُمَ 

هَُِا لم يَ قْضِيَا أَعْلَمُ بِعَْنََ الْقُرْآنِ ثَُّ امْتَ نَ عْتُمْ من الْقَبُولِ عن عُمَرَ وَعُثْمَانَ الْقَضَاءَ في امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ وَ 
نْ تَسْتَ يْقِنَ وَفاَتهَُ وَإِنْ طاَلَ  في مَالهِِ بِشَيْءٍ عَلِمْنَاهُ وَقُ لْتُمْ لَا يََُوزُ ان يَُْكَم عليه حُكْمُ الْمَوْتَى قبل أَ 

يْنٍ  زمََانهُُ ثَُّ زعََمْتُمْ أنََّكُمْ تَحْكُمُونَ على رجَُلٍ حُكْمَ الْمَوْتِ وَأنَْتَ على يقَِيٍن من حَيَاتهِِ في طَرْفةَِ عَ 
هَا شيئا قَ  تُمْ على أَحَدٍ في الْخبار التي انْ تَ هَى إليَ ْ طُّ إلاَّ قُ لْتُمْ من جِهَةِ الراي  فَ لَقَلَّمَا رأَيَْ تُكُمْ عِب ْ

ايةَُ بثله وَأَوْلََ أَنْ يَكُونَ مَعِيبًا فأََيُّ جَهْلٍ أبَْيَنُ من أَنْ تعَِيبَ في الْْبََِْ الذي هو عِنْدَك فِيمَا تَ زْعُمُ غَ 
لَك لو لم يعَِبْ بِِلََفِ ما نَ قُولُ من جِهَةِ الرَّأْيِ ما عِبْت منه أو مِثْلِهِ وَقُ لْت لبَِ عْضِهِمْ أَرأَيَْت قَ وْ 

 كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إجْْاَعٍ وَلَا قِيَاسٍ وَلَا مَعْقُولٍ وَسَكَتَ لَك عن هذا كُلِ هِ أَلَا يَكُونُ قَ وْلُك مَعِيبًا
رْبِ  بلِِسَانِك ) قال ( وَأيَْنَ قُ لْت أَرأَيَْت إذَا كانت الر دَِّةُ واللحوق ) ) ) اللحوق ( ( ( بِدَارِ الََْ 

يوُجِبُ عليه حُكْمُ الْمَوْتِ لمَ زعََمْت أَنَّ الْقَاضِيَ إنْ فَ رَّطَ أو لم يُ رْفَعْ ذلك إليَْهِ حتى يََْضِيَ سِنِيَن  
وهو في دَارِ الَْرَْبِ ثَُّ رجََعَ قبل أَنْ يََْكُمَ الْقَاضِي مُسْلِمًا أنََّهُ على اصل مِلْكِهِ وَلمَ زعََمْت أَنَّ  

يَ إنْ حَكَمَ في طَرْفةَِ عَيْنٍ عليه بُِكْمِ الْمَوْتِ ثَُّ رجََعَ مُسْلِمًا كان الَْكُْمُ مَاضِيًا في بَ عْضٍ  الْقَاضِ 
دُونَ بَ عْضٍ ما زعََمْت أَنَّ حُكْمَ الْمَوْتِ يََِبُ عليه بَِلر دَِّةِ وَاللُّحُوقِ بِدَارِ الَْرَْبِ لِأنََّك لو زعََمْت  

مُسْلِمًا أنَُ فِ ذُ عليه الَْكُْمَ لِأنََّهُ وَجَبَ ولا ) ) ) ولو ( ( ( زعََمْت أَنَّ الَْكُْمَ إذَا  ذلك قُ لْت لو رجََعَ 
 أنُفِْذَ عليه وَرجََعَ مُسْلِمًا
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قال ( وما ذلك قُ لْت زعََمْت أنََّهُ  ردَُّ الَْكُْمُ فَلََ يُ نَ فَّذُ فأَنَْتَ زَعَمْت أَنْ يُ نَ فِ ذَ بَ عْضًا وَيَ رُدَّ بَ عْضًا ) 
مُ مِيراَ ثهَُ فَ يَأْتِ يُ عْتَقُ مُدَب َّرُوهُ وَأمَُّهَاتُ أَوْلَادِهِ ويعطى غَرِيَهَُ الذي حَقُّهُ إلََ ثَلََثِيَن سَنَةً حَالاًّ وَيُ قَسِ 

رِيَهِِ يقُِرُّ بهِِ وَيَشْهَدُ عليه وَلَا يَ رُدُّ من هذا  مُسْلِمًا وَمُدَب َّرُوهُ وَأمَُّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمَالهُُ قاَئمٌِ في يدََيْ غَ 
قَضُ الَْكُْمُ ثَُّ تَ نْ  زعُِ مِيراَثهَُ من  شيئا وهو مَالهُُ بعَِيْنِهِ فَكُلُّ مَالٍ في يدََيْ الْغَرِيِم مَالهُُ بعَِيْنِهِ وَتَ قُولُ لَا يُ ن ْ

ونَ بَ عْضٍ قال قُ لْت هو مَالهُُ بعَِيْنِهِ لم يََُلَّلْ له وَمُدَب َّرُوهُ  يدََيْ وَرثَتَِهِ فَكَيْفَ نَ قَضْت بَ عْضَ الَْكُْمِ دُ 
قَضُ الَْكُْمُ للِْوَرثَةَِ وَأنََّهُ إنْ اسْتَ هْلَكَ بَ عْ  ضُهُمْ مَالهَُ وهو  وَأمَُّهَاتُ أَوْلَادِهِ بَِِعْيَانِِِمْ ثَُّ زعََمْت أنََّهُ يُ ن ْ

هُ وَإِنْ لم   يَسْتَ هْلِكْهُ بَ عْضُهُمْ أَخَذْته مَِّنْ لم يَسْتَ هْلِكْهُ هل يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ كَمُلَ عَقْلُهُ  مُوسِرٌ لم يَ غْرَمْهُ إيََّّ
تُمْ إليَْهِ الضَّعْفَ من  أَصْحَابنَِا وَعِلْمُهُ لو تََاَطأََ أَنْ يََْتَِ بَِِكْثَ رَ من هذا في الَْكُْمِ بعَِيْنِهِ أَرأَيَْت من نَسَب ْ

اَ يَ تَخَرَّصُ فَ يَ لْقَى ما جاء على لِسَانهِِ هل كان تَ عْطِيلُ النَّظَرِ يدُْخِلُ عليه  وَتَ عْطِيلِ النَّ  ظَرِ وَقُ لْتُمْ إنََّّ



 

 

هُمَا جْيعا أو خِلََفِ مَعْقُولٍ أو قِيَاسٍ أو تَ نَاقُضِ قَ وْلٍ  أَكْثَ رَ من خِلََفِ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ فَ قَدْ جَْعََت ْ
 كان أَخْرَجَك عِنْدَ نَ فْسِك من أَنْ تَكُونَ مَلُومًا على هذا أنك أبَْدَيْ تَهُ وَأنَْتَ فَ قَدْ جَْعَْتَهُ كُلَّهُ فإَِنْ 

قُولَ  تَ عْرفِهُُ فَلََ أَحْسِبُ لِمَنْ أتى ما ليس له وهو يَ عْرفِهُُ عُذْراً عِنْدَنََ لِأنََّهُ إذَا لم يَكُنْ للِْجَاهِلِ بَِِنْ ي َ 
عْلَمُ فأََحْسِبُ الْعَالمَ غير مَعْذُورٍ بَِِنْ يَُْطِئَ وهو يَ عْلَمُ ) قال الشَّافِعِيُّ (  من قِبَلِ أنََّهُ يَُْطِئُ وَلَا ي َ 

سْلََمِ   ئًا أو يَ رْجِعَ إلََ الِْْ فقال فما تَ قُولُ أنت فَ قُلْت أَقُولُ إنِ ِ أَقِفُ مَالهَُ حتى يََوُتَ فأََجْعَلهُُ فَ ي ْ
* بََبُ رَدِ    -مَوْتِ على حَيٍ  فَ يَدْخُلَ على بَ عْضُ ما دخل عَلَيْك فأََردَُّهُ إليَْهِ وَلَا أَحْكُمُ بَِلْ 

ُ عز وجل } إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ ليس له وَلَدٌ   -الْمَوَاريِثِ  ُ تَ عَالََ قال اللََّّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عز وجل } وَإِنْ كَانوُا   وَلهَُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ ما تَ رَكَ وهو يرَثُِ هَا إنْ لم يَكُنْ  لِا وَلَدٌ { وقال اللََّّ

يَكُنْ  إخْوَةً رجَِالًا وَنِسَاءً فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ { وقال } وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ إنْ لم 
نَ من بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَن بها أو دَيْنٍ { وقال تَ عَالََ }  لَِنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ كان لَِنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمْ الرُّبُعُ مَِّا تَ ركَْ 

مْ { وقال عز وَلَِنَُّ الرُّبُعُ مَِّا تَ ركَْتُمْ إنْ لم يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كان لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُ 
هُمَا ال سُّدُسُ مَِّا تَ رَكَ إنْ كان له وَلَدٌ فإَِنْ لم يَكُنْ له وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ  اسَْهُُ } وَلِأبََ وَيهِْ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

ا تَدُلُّ فَلِْمُِ هِ الث ُّلُثُ فإَِنْ كان له إخْوَةٌ فَلِْمُِ هِ السُّدُسُ { قال الشَّافِعِيُّ فَ هَذِهِ الْْيُ في الْمَوَاريِثِ كُلِ هَ 
ُ على أَنَّ اللَََّّ عز وجل انْ تَ هَ  بَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يزَيِدَ من انْ تَ هَى اللََّّ ى بِنَْ سَََّى له فَريِضَةً إلََ شَيْءٍ فَلََ يَ ن ْ

قُصُهُ فبَِذَلِكَ قُ لْنَا لَا يََُوزُ رَدُّ الْمَوَاريِثِ ) قال الشَّافِعِ  يُّ ( وإذا  بهِِ إلََ شَيْءٍ غَيْرِ ما انْ تَ هَى بهِِ وَلَا يَ ن ْ
تَهُ أَعْطيَْتهَا نِصْفَ ما تَ رَكَ وكان ما بقَِيَ للِْعَصَبَةِ فإَِنْ لم تَكُنْ عَصَبَةٌ فلَِمَوَاليِهِ الَّذِينَ تَ رَكَ الرَّجُلُ أُخْ 

وَلَا  أَعْتَ قُوهُ فإَِنْ لم يَكُنْ له مَوَالٍ أَعْتَ قُوهُ كان النِ صْفُ مَرْدُودًا على جَْاَعَةِ الْمُسْلِمِيَن من أَهْلِ بَ لَدِهِ 
تُهُ على النِ صْفِ وكََذَلِكَ لَا يُ رَدُّ على وَارِثٍ ذِي قَ رَابةٍَ وَلَا زَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ له فَريِضَةٌ وَلَا  تُ زَادُ أُخْ 

ُ تَ عَالََ يدَُلُّ على هذا وهو قَ وْلُ زيَْدِ بن ثََبِتٍ   تُجاَوِزُ بِذِي فَريِضَةٍ فَريِضَتُهُ وَالْقُرْآنُ إنْ شَاءَ اللََّّ
* ) قال الشَّافِعِيُّ (   -* بََبُ الِْْلََفِ في رَدِ  الْمَوَاريِثِ  -رِ مَِّنْ لقَِيت من أَصْحَابنَِا وَقَ وْلُ الْأَكْثَ 

ُ تَ عَالََ فقال لي بَ عْضُ الناس إذَا تَ رَكَ الْمَيِ تُ أُخْتَهُ وَلَا وَارِثَ له غَيْرهَُا وَلَا مولَ أَعْطيَْ  ت  رَحِِهَُ اللََّّ
نَا إلََ أَنْ رَوَيْ نَا الْأُخْتَ الْمَالَ كُلَّ  تُمْ قال ذَهَب ْ هُ قال فَ قُلْت لبَِ عْضِ من يقول هذا إلََ أَيُّ شَيْءٍ ذَهَب ْ

هُمَا فِيمَا عَلِمْته  عن عَلِيِ  بن أبي طاَلِبٍ وبن مَسْعُودٍ رَدُّ الْمَوَاريِثِ فَ قُلْت له ما هو عن وَاحِدٍ مِن ْ
كَتْ عَلَيْهِمَا أَقاَويِلُ لَِمَُا في الْفَرَائِضِ غير قلَِيلَةٍ لقَِوْلِ زيَْدِ بن ثََبِتٍ  بثِاَبِتٍ وَلَوْ كان ثََبتًِا كُنْت قد ترُِ 

 فَكَيْفَ إنْ كان زيَْدٌ لَا يقول 
____________________ 
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غَيْرِ هذا من الْفَرَائِضِ ) قال  بقَِوْلِِِمَا لَا يَ رُدُّ الْمَوَاريِثَ لمَ لم تَ تَّبِعْهُ دُونَِمَُا كما ات َّبَ عْته دُونَِمَُا في 
نْ الشَّافِعِيُّ ( فقال فَدعَْ هذا وَلَكِنْ أَرأَيَْت إذَا اخْتَ لَفَ الْقَوْلَانِ في رَدِ  الْمَوَاريِثِ ألَيَْسَ يَ لْزَمُنَا أَ 

عُدَّهَُِا خَالَفَاهُ أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَشْبَهُ  نَصِيَر إلََ أَشْبَهِ الْقَوْلَيْنِ بِكِتَابِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ قُ لْنَا بَ لَى قال ف َ 
ُ تَ عَالََ قال وَأيَْنَ الدَّ  لَالةَُ على بِكِتَابِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ قُ لْنَا قَ وْلُ زيَْدِ بن ثََبِتٍ لَا شَكَّ إنْ شَاءَ اللََّّ

ُ عز وجل } إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ ليس له  مُوَافَ قَةِ قَ وْلِكُمْ في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل دُونَ قَ وْلنَِا ق ُ  لْت قال اللََّّ
وَلَدٌ وَلهَُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ ما تَ رَكَ وهو يرَثُِ هَا إنْ لم يَكُنْ لِا وَلَدٌ { وقال } وإن كَانوُا إخْوَةً رجَِالًا  

فَردَِةً  فاَنْ تَ هَى بها إلََ النِ صْفِ وَذكََرَ الْأَخ   وَنِسَاءً فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ { فذكر الْأُخْتَ مُن ْ
فَردًِا فاَنْ تَ هَى بهِِ إلََ الْكُلِ  وَذكََرَ الْأَخَ وَالْأُخْتَ مَُْتَمَعَيْنِ فَجَعَلَهَا على النِ صْفِ من الْأَخِ في   مُن ْ

فَ  ردَِةً ألَيَْسَ قد خَالفَْت حُكْمَ اللََِّّ الِاجْتِمَاعِ كما جَعَلَهَا في الْنفراد أَفَ رَأيَْت إنْ أَعْطيَْتهَا الْكُلَّ مُن ْ
هَا بهِِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ نَصًّا لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل انْ تَ هَى بها إلََ النِ صْفِ وَخَالفَْت مَعْنََ حُكْمِ اللََِّّ إذْ سَوَّيتْ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ معه على النِ صْفِ منه ) قال الشَّافِ  عِيُّ ( فَ قُلْت له وَآيُ الْمَوَاريِثِ وقد جَعَلَهَا اللََّّ
كُلُّهَا تَدُلُّ على خِلََفِ رَدِ  الْمَوَاريِثِ قال فقال أَرأَيَْت إنْ قُ لْت لَا أُعْطِيهَا النِ صْفَ البَْاقِيَ مِيراَثًَ 

هُ فأََعْطاَهَا جَارةًَ له قُ لْت له قُلْ ما شِئْت قال أَراَهَا مَوْضِعَهُ قُ لْت فإَِنْ رأََى غَيْركُ غَيْرهََا مَوْضِعَ 
مُحْتَاجَةً أو جَاراً له مُحْتَاجًا أو غَريِبًا مُحْتَاجًا قال فَ لَيْسَ له ذلك قُ لْت وَلَا لَك بلَْ هذا أَعْذَرُ مِنْك 

اَ خَالَفَ قَ وْلَ عَوَامِ  الْمُسْلِمِيَن لِأَنَّ عَوَامَّ م نهم يَ قُولُونَ هو  هذا لم يَُاَلِفْ حُكْمَ الْكِتَابِ نَصًّا وَإِنََّّ
* أخبْنَ الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ قال ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ   -* بََبُ الْمَوَاريِثِ  -لِْمََاعَةِ الْمُسْلِمِيَن 

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَنََدَى نوُحٌ ابْ نَهُ وكان في مَعْزِلٍ يَّ بُنََِّ { وقال عز وج ُ تَ عَالََ قال اللََّّ ل } وَإِذْ  اللََّّ
قال إبْ رَاهِيمُ لِأبَيِهِ آزر { فَ نَسَبَ إبْ رَاهِيمَ إلََ أبيه وَأبَوُهُ كَافِرٌ وَنَسَبَ بن نوُحٍ إلََ أبيه نوُحٍ وَابْ نُهُ 

ُ عليه وسلم في زيَْدِ بن حَارثِةََ } ادُْعُوهُمْ لِْبََئهِِمْ هو   ُ عز وجل لنَِبِيِ هِ صلى اللََّّ كَافِرٌ وقال اللََّّ
ينِ وَمَوَاليِكُمْ { وقال تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَ أَقْسَ  إِذْ طُ عِنْدَ اللََِّّ فإَِنْ لم تَ عْلَمُوا آبََءَهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ في الدِ 

ُ عليه وَأنَْ عَمْت عليه { فَ نَسَبُ الْمَوَالي نسبين ) ) ) نسبان ( ( ( أَحَدُهَُِا إلََ  تَ قُولُ للَِّذِي أنَْ عَمَ اللََّّ
ُ عليه وسلم ما بََلُ رجَِالٍ  الْْبََ  ءِ وَالْْخَرُ إلََ الْوَلَاءِ وَجَعَلَ الْوَلَاءَ بَِلنِ عْمَةِ وقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

يَشْتََِطوُنَ شُرُوطاً ليَْسَتْ في كِتَابِ اللََِّّ ما كان من شَرْطٍ ليس في كتَِابِ اللََِّّ فَ هُوَ بََطِلٌ وَإِنْ كان  
اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أعتق ) ) ) أعتقه ( ( ( فَ بَينََّ رسول اللََِّّ  مِائةَُ شَرْطٍ قَ  ضَاءُ اللََِّّ أَحَقُّ وَشَرْطهُُ أَوْثَقُ وَإِنََّّ

ُ عليه وسلم   اَ يَكُونُ للِْمُعْتِقِ قال وَرُوِيَ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ُ عليه وسلم أَنَّ الْوَلَاءَ إنََّّ صلى اللََّّ
اَ  أنََّهُ قال الْوَلَا  ءُ لَُمَْةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُ بَاعُ وَلَا يوُهَبُ فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ على أَنَّ الْوَلَاءَ إنََّّ

مِ وِلَادٍ من الْأَبِ أَلَا تَ رَى أَنَّ رجَُلًَ  مِ فِعْلٍ من الْمُعْتِقِ كما يَكُونُ النَّسَبُ بِتَُ قَدِ  لو كان  يَكُونُ بِتَُ قَدِ 
أَبَ له يُ عْرَفُ جاء رجَُلًَ فسأله ) ) ) فسأل ( ( ( أَنْ يَ نْسُبَهُ إلََ نَ فْسِهِ وَرَضِيَ ذلك الرَّجُلُ لم   لَا 

سِبًا إلََ  يََُزْ أَنْ يَكُونَ له ابْ نًا أبَدًَا فَ يَكُونُ مُدْخِلًَ بهِِ على عَاقِلَتِهِ مَظْلَمَةٌ في أَنْ يَ عْقِلُوا عنه وَيَكُونُ نََ 
ُ عليه وسلم الْوَلدَُ للِْفِرَاشِ وكََذَلِكَ إذَا لم يُ عْتِقْ  نَ فْسِهِ غ ير من وَلَدَ وَإِنََّّاَ قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ



 

 

مْ عنه  الرَّجُلُ الرَّجُلَ لم يََُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًَ إليَْهِ بَِلْوَلَاءِ فَ يَدْخُلَ على عَاقِلَتِهِ الْمَظْلَمَة في عَقْلِهِ 
ُ عليه وسلم الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ   وَيَ نْسُبَ  إلََ نَ فْسِهِ وَلَاءَ من لم يُ عْتِقْ وَإِنََّّاَ قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أنََّهُ لَا يكَُونُ الْوَلَاءُ إلاَّ لِمَنْ أَعْتَقَ أو لا تَ رَى أَنَّ  مَرَ   رجَُلًَ لو أَ فَ بَينََّ في قَ وْلهِِ إنََّّ
قَطِعْ أبُُ وَّتهُُ عنه بِاَ أثَ ْ  تَفِيَ من نَسَبِهِ وَتَ رَاضَيَا على ذلك لم تَ ن ْ تَسِبَ إلََ غَيْرهِِ أو يَ ن ْ ُ  ابْ نَهُ أَنْ يَ ن ْ بَتَ اللََّّ

هُمَا على صَاحِبِهِ أَوَلَا تَ رَى أنََّهُ لو أَعْتَقَ عَبْدًا له ثَُّ أَذِنَ له بَ عْدَ   الْعِتْقِ أَنْ  عز وجل لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
هُمَا أَنْ يَ فْعَلَ ذلك  تَفِي من وِلَايتَِهِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ الْمُعْتَقُ لم يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِن ْ لِمَا يُ وَاليَ من شَاءَ أو يَ ن ْ

ُ تَ عَالََ عليه من النِ عْمَةِ فلما كان الْمَوْلََ في الْمَعْنََ الذي فيه النَّسَبُ ثَ بَتَ الْ   وَلَاءُ أثَْ بَتَ اللََّّ
____________________ 
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نَ هُمَا أبَدًَا إلاَّ بِ  مِ الْوِلَادَةِ لم يََُزْ أَنْ يُ فَرَّقَ بَ ي ْ مِ الْمِنَّةِ كما ثَ بَتَ النَّسَبُ بِتَُ قَدِ  سُنَّةٍ أو إجْْاَعٍ من  بِتَُ قَدِ 
نَ هُمَا في هذا الْمَعْنََ  سُنَّةٌ وَلَا إجْْاَعٌ ) قال الشَّافِعِيُّ ( قد حَضَرَنِ  أَهْلِ الْعِلْمِ وَليَْسَ في الْفَرْقِ بَ ي ْ

لى  جَْاَعَةٌ من أَصْحَابنَِا من الَِْجَازيِِ يَن وَغَيْرهِِمْ فَكَلَّمَنِِ رجَُلٌ من غَيْرهِِمْ بَِِنْ قال إذَا اسلم الرَّجُلُ ع
تَقِلَ بِوَلَائهِِ ما لم  يدََيْ رجَُلٍ فَ لَهُ وَلَاؤُهُ إذَا لم يَكُنْ له وَلَاءُ نعِْمَةٍ وَلَ  هُ ان يُ وَاليَ من شَاءَ وَلهَُ أَنْ يَ ن ْ

تَقِلَ عنه وقال لي فما حُجَّتُك في تَ رْكِ هذا قُ لْت خِلََفهُُ  يَ عْقِلْ عنه فإذا عَقَلَ عنه لم يَكُنْ له أَنْ يَ ن ْ
ُ عليه وسلم  ما حَكَيْت من قَ وْلِ اللََِّّ عز وجل } ادُْعُوهُمْ لِْبََئهِِمْ { الْْيةََ وَ  قَ وْلِ النبِ صلى اللََّّ

مِ الْوِلَادِ كما ثَ بَتَ الْوَلَاءُ  اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَدَلَّ ذلك على أَنَّ النَّسَبَ يَ ثْ بُتُ بِتَُ قَدِ  مِ  فإَِنََّّ بِتَُ قَدِ 
شَبِيهًا بَِلْوَلَاءِ وَالْوَلَاءُ شَبِيهًا الْعِتْقِ وَليَْسَ كَذَلِكَ الذي يُسْلِمُ على يدََيْ الرَّجُلِ فَكَانَ النَّسَبُ 

اَ ذَهَبْت في هذا إلََ حَدِيثٍ رَوَاهُ بن مَوْهَبٍ عن تََيِمٍ الدَّارِيِ  قُ لْت لَا   بَِلنَّسَبِ فقال لي قاَئلٌِ إنََّّ
ُ عليه   يَ ثْ بُتُ قال أَفَ رَأيَْت إذَا كان هذا الَْدَِيثُ ثََبتًِا أيََكُونُ مُاَلفًِا لِمَا رَوَيْت عن النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه   وسلم الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قُ لْت لَا قال فَكَيْفَ تَ قُولُ قُ لْت أَقُولُ إنَّ قَ وْلَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَنَِيُْهُ عن بَ يْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَقَ وْلهُُ الْوَلَاءُ لَُْ  مَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا  وسلم إنََّّ

جُلِ يُ بَاعُ وَلَا يوُهَبُ فِيمَنْ أَعْتَقَ لِأَنَّ الْعِتْقَ نَسَبٌ وَالنَّسَبُ لَا يََُوَّلُ وَالََّذِي يُسْلِمُ على يدََيْ الرَّ 
دِيثاَنِ مُحْتَمِلَيْنِ أَنْ  ليس هو الْمَنْهِيُّ أَنْ يََُوَّلَ وَلَاؤُهُ قال فبَِهَذَا قُ لْنَا فما مَنَ عَك منه إذَا كان الََْ 

اَ يَ رْوِيه عبد الْعَزيِزِ بن عُمَرَ عن ب هُمَا وَجْهٌ قُ لْت مَنَ عَنِِ أنََّهُ ليس بثِاَبِتٍ إنََّّ ن  يَكُونَ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
تََيِمًا وَمِثْلُ هذا لَا  مَوْهَبٍ عن تََيِمٍ الدَّارِيِ  وبن مَوْهَبٍ ليس بَِلْمَعْرُوفِ عِنْدَنََ وَلَا نَ عْلَمُهُ لقَِيَ 

ال في يَ ثْ بُتُ عِنْدَنََ وَلَا عِنْدَك من قِبَلِ أنََّهُ مََْهُولٌ وَلَا نَ عْلَمُهُ مُتَّصِلًَ قال فإن من حُجَّتِنَا أَنَّ عُمَرَ ق
بُوذِ هو حُرٌّ وَلَك وَلَاؤُهُ يَ عْنِِ للَِّذِي التَْ قَطهَُ قُ لْت وَهَذَا لو ثَ بَتَ عن عُمَ  رَ حُجَّةٌ عَلَيْك لِأنََّك  الْمَن ْ



 

 

ه إذَا  تَُاَلفُِهُ قال وَمِنْ أيَْنَ قُ لْت أنت تَ زْعُمُ أنََّهُ لَا يوالَ عن الرَّجُلِ إلاَّ نَ فْسَهُ بَ عْدَ أَنْ يَ عْقِلَ وَأَنَّ ل 
تَقِلَ بِوَلَائهِِ ما لم يَ عْقِلْ عنه فإَِنْ زعََمْت أَنَّ مُوَالَاةَ   عُمَرَ عنه لِأنََّهُ وَليُِّهُ جَائزَِةٌ  وَالََ عن نَ فْسِهِ أَنْ يَ ن ْ

عليه فَ هَلْ لِوَصِيِ  اليَْتِيمِ أَنْ يُ وَاليَ عنه قال ليس ذلك له قُ لْت فإَِنْ زعََمْت أَنَّ ذلك للِْوَالي دُونَ  
زعََمْت أَنَّ ذلك حُكْمٌ من  الْوَصِيِ  فَ هَلْ وَجَدْته يََُوزُ للِْوَالي شَيْءٌ في اليَْتِيمِ لَا يََُوزُ للِْوَصِيِ  فإَِنْ 

صْلِحُهُ  عُمَرَ وَالَْكُْمُ لَا يََُوزُ عِنْدَك على أَحَدٍ إلاَّ بِشَيْءٍ يُ لْزمُِهُ نَ فْسَهُ أو فيِمَا لَا بدَُّ له منه مَِّا لَا يُ 
تَ  قِلَ بهِِ فَكَيْفَ يََُوزُ أَنْ يكَُونَ له  غَيْرهُُ وَللِْيَتِيمِ بدٌُّ من الْوَلَاءِ فإَِنْ قُ لْت هو حُكْمٌ فَلََ يَكُونُ له أَنْ يَ ن ْ

تَقِلَ إنْ عَقَدَهُ عليه غَيرُْ  تَقِلَ إذَا عَقَدَ على نَ فْسِهِ عَقْدًا ما لم يَ عْقِلْ عنه وَلَا يَكُونُ له أَنْ يَ ن ْ هُ )  أَنْ يَ ن ْ
ُ عليه وسلم ق ُ  لْت وَنُ عَارِضُك بِاَ هو  قال ( فإَِنْ قُ لْت هو أَعْلَمُ بِعَْنََ حديث رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

أثَْ بَتُ عن مَيْمُونةََ وبن عَبَّاسٍ من هذا عن عُمَرَ بن الْْطََّابِ قال وما هو قُ لْت وَهَبَتْ مَيْمُونةَُ وَلَاءَ  
ُ عليه وسلم وبن عَ  بََهُ فَ هَذِهِ زَوْجُ النبِ صلى اللََّّ بَّاسٍ بَنِِ يَسَارٍ لِابْنِ اختها عبد اللََِّّ بن عَبَّاسٍ فاَتَِّ

ُ عليه وسلم حُجَّةٌ قُ لْنَا  وَهَُِا اثْ نَانِ قال فَلََ يَكُونُ في أَحَدٍ وَلَوْ كَانوُا عَدَدًا كَثِيراً مع النبِ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم قال هَكَذَا يقول بَ عْضُ أَصْحَابنَِا قُ لْت  فَكَيْفَ احْتَجَجْت بَِِحَدٍ على النبِ صلى اللََّّ

تُمْ   أبََ يْت أَنْ تَ قْبَلَ  هذا من غَيْرِك فقال من حَضَرَنََ من الْمَدَنيِِ يَن هذه حُجَّةٌ ثََبتَِةٌ قال فأَنَْ تُمْ إنْ كُن ْ
إلاَّ لِذِي تَ رَوْنَِاَ ثََبتَِةً فَ قَدْ تَُاَلفُِونَِاَ في شَيْءٍ قالوا ما نَُاَلفُِهَا في شَيْءٍ وما نَ زْعُمُ أَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ 

هُمْ جَوَابُهمُْ فأََزْعُمُ أَنَّ للِسَّائبَِةِ أَنْ يُ وَاليَ من شَاءَ نعِْمَةٍ ) قال ا لشَّافِعِيُّ ( فقال لي قاَئلٌِ اعتقد عَن ْ
  قُ لْت لَا يََُوزُ هذا إذَا كان من احْتَجَجْنَا بهِِ من الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ إلاَّ أَنْ يََْتَِ فيه خَبٌَْ عن

عليه وسلم أو أَمْرٌ أَجَْْعَ الناس عليه فَ نُخْرجُِهُ من جُْْلَةِ الْمُعْتَقِيَن ات بَِاعًا قال فَ هُمْ  النبِ صلى اللََُّّ 
 يَ رْوُونَ 
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ُ عليه وسلم قُ لْنَا وَنََْنُ لَا  نََّنَْعُ أَحَدًا أَنْ يُ عْتِقَ  أَنَّ حَاطِبًا أَعْتَقَ سَائبَِةً على عَهْدِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم قال وَلَاءُ السَّائبَِةِ إليَْهِ يُ وَالي من شَاءَ قال لَا   سَائبَِةً فَ هَلْ رَوَيْت أَنَّ النبِ صلى اللََّّ

ثْ بُتَ له قُ لْت فَدَاخِلٌ هو في مَعْنََ الْمُعْتَقِيَن قال نعم قُ لْت أَفَ يَجُوزُ أَنْ يََْرجَُ وهو مُعْتَقٌ من أَنْ ي َ 
مُْ يَ رْوُونَ أَنَّ رجَُلًَ قَ تَلَ سَائبَِةً فَ قَضَى عُمَرُ بعَِقْلِهِ على الْقَاتلِِ فقال  أبو الْقَاتلِِ وَعَلَيْهِ الْوَلَاءُ قال فإَِنَِّ

لُ الْأَرْقَمِ فاَسْتَدَلُّوا أَرأَيَْت لو قَ تَلَ ابْنِِ قال إذًا لَا يَ غْرَمُ قال فَ هُوَ إذًا مِثْلُ الْأَرْقَمِ قال عُمَرُ فَ هُوَ مِثْ 
بِنه ) ) ) بِمه ( ( ( لو كانت له عَاقِلَةٌ بَِلْوَلَاءِ قَضَى عُمَرُ بن الْْطََّابِ على عَاقِلَتِهِ قُ لْت فأَنَْتَ 

عْتَ قَهُ قال إنْ كان هذا ثََبتًِا عن عُمَرَ مَحْجُوجٌ بهِِ قال وَأيَْنَ قُ لْت تَ زْعُمُ أَنَّ وَلَاءَ السَّائبَِةِ لِمَنْ أَ 



 

 

اَ أَقُومُ لِم بقَِوْلِِِمْ قُ لْت فأَنَْتَ تَ زْعُمُ أَنَّ من لَا وَلَاءَ له من لقَِيطٍ وَمُسْلِمٍ  وَغَيْرهِِ فأََعْفِنِِ من ذَا فإَِنََّّ
 أَنَّ عُمَرَ لم يَ قْضِ  إذَا قَ تَلَ إنْسَانًَ قَضَى بعَِقْلِهِ على جَْاَعَةِ الْمُسْلِمِيَن لِأَنَّ لِم مِيراَثهَُ وَأنَْتَ تَ زْعُمُ 

 قال بعَِقْلِهِ على أَحَدٍ قال وَهَكَذَا يقول جَِْيعُ الْمُفْتِيَن قُ لْت أَفَ يَجُوزُ لِْمَِيعِ الْمُفْتِيَن أَنْ يَُاَلفُِوا عُمَرَ 
قَطِعٌ ليس بثِاَبِتٍ قُ لْت فَكَيْفَ احْتَجَجْت بهِِ قال لَا أَعْلَمُ لِم حُجَّةً   غَيْرهَُ قُ لْت  لَا هو عن عُمَرَ مُن ْ

فبَِئْسَ ما قَضَيْت على من قُمْت بُِجَّتِهِ إذَا كان احْتَجَّ بغَِيْرِ حُجَّةٍ عِنْدَك قال فعَِنْدَك في السَّائبَِةِ 
قَطِعَ فَ نَ عَمْ ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبْنَ سَعِيدٌ وَمُسْلِ  مٌ عن  شَيْءٌ مُاَلِفٌ لِِذََا قُ لْت إنْ قبَِلْت الْْبَََْ الْمُن ْ

بن جُرَيْجٍ عن عَطاَءٍ أَنَّ طاَرِقَ بن الْمُرَقَّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ أبَْ يَاتٍ من أَهْلِ اليَْمَنِ سَوَائِبَ فانقلعوا عن 
بِضْعَةَ عَشْرَ ألَْفًا فذكر ذلك لعُِمَرَ بن الْْطََّابِ فأَمََرَ أَنْ تدُْفَعَ إلََ طاَرِقٍ أو إلََ وَرثَةَِ طاَرِقٍ ) قال  

 افِعِيُّ ( فَ هَذَا إنْ كان ثََبتًِا يدَُلُّك على أَنَّ عُمَرَ يُ ثبِْتُ وَلَاءَ السَّائبَِةِ لِمَنْ سَي َّبَهُ وَهَذَا مَعْرُوفٌ الشَّ 
ُ تَ عَالََ عنه في ترِكَْةِ سَالمٍِ الذي يُ قَالُ له سَالمُ مولَ أبي حُذَيْ فَةَ أَنَّ أَبََ  يقِ رضي اللََّّ   عن أبي بَكْرٍ الصِ دِ 

نَّهُ  كْرٍ أَعْطَى فَضْلَ مِيراَثهِِ عَمْرَةَ بنِْتَ يعار الْأنَْصَاريَِّةَ وكََانَتْ أَعْتَ قَتْهُ سَائبَِةً وروى عن بن مَسْعُودٍ أَ بَ 
قَطِعٌ قال فَ هَلْ عِنْدَك حُجَّةٌ تُ فَرِ قُ بين   قال في السَّائبَِةِ شَبِيهًا بِعَْنََ ذلك فِيمَا أَظُنُّ حَدِيثٌ مُن ْ

قَطِعِ قُ لْت نعم من الْقِيَاسِ قال ما السَّا ئبَِةِ وَبَيْنَ الذي يُسْلِمُ على يدََيْ الرَّجُلِ غَيْرُ الَديث الْمُن ْ
تَسِبِ  تَقِلُ بِوَلَائهِِ إلََ مَوْضِعٍ إنََّّاَ ذلك بِرِضَا الْمُن ْ هو قُ لْت إنَّ الذي يُسْلِمُ على يدََيْ الرَّجُلِ وَيَ ن ْ

تَقِلَ بغَِيْرِ رِضَا من انْ تَسَبَ إليَْهِ وَإِنَّ السَّائبَِةَ يَ قَعُ الْعِتْقُ عليه بِلََ رضا ) )  وَالْمَنْسُوبِ إليَْهِ وَ  لهَُ أَنْ يَ ن ْ
تَقِلَ منه وَلَوْ رضي بِذَلِكَ هو وَمُعْتِقُهُ وَإِنَّهُ مَِّنْ يَ قَعُ عليه عِتْقُ   ) رضى ( ( ( منه وَليَْسَ له أَنْ يَ ن ْ

لهِِ في جُْْلَةِ الْمُعْتَقِيَن كان أَهْلُ الْْاَهِلِيَّةِ يَ بْحَرُونَ الْبَحِيرةََ وَيُسَيِ بُونَ السَّائبَِةَ الْمُعْتِقِ مع دُخُو 
بلِِ وَالْغنََمِ فَكَانوُا يَ قُولُونَ في   وَيوُصِلُونَ الْوَصِيلَةَ وَيَ عْفُونَ الَام ) ) ) الَامي ( ( ( وَهَذِهِ من الِْْ

( إذَا ضَرَبَ في إبِلِ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِيَن وَقِيلَ نَ تَجَ له عَشَرَةُ حَامٍ أَيْ حََِى  الَام ) ) ) الَامي ( (  
نتَِاجُهَا ظَهْرَهُ فَلََ يََِلُّ أَنْ يُ ركَْبَ وَيَ قُولُونَ في الْوَصِيلَةِ وَهِيَ من الْغنََمِ إذَا وَصَلَتْ بُطوُنًَ توُمًا وَنَ تَجَ 

ا يَ فْعَلُونَ بغَِيْرهَِا مِثْ لَهَا وَيُسَيِ بُونَ السَّائبَِةَ فَ يَ قُولُونَ قد اعتقناك سَائبَِةً وَلَا وَلَاءَ لنا فَكَانوُا يََنَْ عُونَِاَ مَِّ 
ُ من ُ عز وجل } ما جَعَلَ اللََّّ   عَلَيْك وَلَا مِيراَثَ يَ رْجِعُ مِنْك ليَِكُونَ أَكْمَلَ لتََبَُّْرنََِ فِيك فأَنَْ زَلَ اللََّّ

ُ عليه وسلم الْغنََمَ إلََ  بِِيرةَِ وَ  ُ ثَُّ رَسُولهُُ صلى اللََّّ لَا سَائبَِةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ { الْْيةَُ فَ رَدَّ اللََّّ
ه إذَا  عِتْقِ منمَالِكِهَا إذَا كان الْعِتْقُ لَا يَ قَعُ على غَيْرِ الْْدَمِيِ يَن وكََذَلِكَ لو أنََّهُ أَعْتَقَ بعَِيرهَُ لم يَُنَْعْ بَِلْ 

ُ عز وجل أَنْ يُ رَدَّ إليَْهِ ذلك وَيُ بْطِلُ الشَّرْطَ فيه فَكَذَلِكَ أبَْطَلَ الشُّرُوطَ في السَّائبَِةِ وَرَدَّ  هُ  حَكَمَ اللََّّ
عَبْدَ  إلََ وَلَاءِ من أَعْتَ قَهُ مع الْْمُْلَةِ التي وَصَفْنَا لَك ) قال الشَّافِعِيُّ ( أخبْنَ إبْ رَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ أَنَّ 
أَنْ   اللََِّّ بن أبي بَكْرٍ وَعَبْدَ الْعَزيِزِ أَخْبَْاَهُ أَنَّ عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ كَتَبَ في خِلََفتَِهِ في سَائبَِةٍ مَاتَ 
 وَالسُّنَّةِ يدَْفَعَ مِيراَثهَُ إلََ الذي أَعْتَ قَهُ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَإِنْ كانت الْكِفَايةَُ فِيمَا ذكََرْنََ من الْكِتَابِ 

ت  وَالْقِيَاسِ فقال فما تَ قُولُ في النَّصْرَانِ ِ يَ عْتِقُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ قُ لْت فَ هُوَ حُرٌّ قال فلَِمَنْ وَلَاؤُهُ قُ لْ
ُ عز وجل نَسَبَ كَافِرًا إلََ مُسْلِ  مٍ  للَِّذِي أَعْتَ قَهُ قال فما الَْجَُّةُ فيه قُ لْت ما وَصَفْت لَك إذْ كان اللََّّ



 

 

وَمُسْلِمًا إلََ كَافِرٍ وَالنَّسَبُ أَعْظَمُ من الْوَلَاءِ قال فالنصرانِ ) ) ) النصرانِ ( ( ( لَا يرَِثُ الْمُسْلِمَ  
عُهُ مِيراَثهَُ   قُ لْت وكََذَلِكَ الْأَبُ لَا يرَِثُ ابْ نَهُ إذَا اخْتَ لَفَ أَدْيََّنُِمَُا وَليَْسَ مَن ْ
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ةِ وكََذَلِكَ الْعَبْدُ مَوْلَاهُ بَِ بََِ  مُ الْأبُُ وَّ الهِِ إذْ كان ثَُّ  لَّذِي قَطَعَ نَسَبَهُ منه هو ابْ نُهُ بَِالهِِ إذْ كان ثَُّ مُتَ قَدِ 
مُ الْعِتْقِ قال وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قُ لْت يرَثِهُُ قال فإَِنْ لم يُسْلِمْ قُ لْت فإَِنْ كان لِ  لْمُعْتَقِ ذَوُو رحَِمٍ  مُتَ قَدِ 

ذْ لم  مُسْلِمُونَ فَيَرثِوُنهَُ قال وما الَْجَُّةُ في هذا وَلمَ إذ دَفَ عْت الذي أَعْتَ قَهُ عن مِيراَثهِِ تُ وَرِ ثُ بهِِ غَيْرهَُ إ
 الَْجَُّةَ فِيمَا قُ لْت يرَِثْ هو فَ غَيْرهُُ أَوْلََ أَنْ لَا يرَِثَ بقَِرَابتَِهِ منه قُ لْت هذا من شُبَهِكَ قال فأََوْجِدْنِ 

قُ لْت أَرأَيَْت الْبن إذَا كان مُسْلِمًا فَمَاتَ وَأبَوُهُ كَافِرٌ قال لَا يرَثِهُُ قُ لْت فإَِنْ كان له إخْوَةٌ أو أَعْمَامٌ 
مْ من الْأَبِ  أو بَ نُو عَمٍ  مُسْلِمُونَ قال يرَثِوُنهَُ قُ لْت وَبِسَبَبِ من وَرثِوُهُ قال ) ) ) قلت ( ( ( بقَِرَابتَِهِ 

ينِ فَجَعَلَتْهُ إذَا خَالَ  اَ مَنَ عْته بَِلدِ  فَ  قُ لْت فَ قَدْ مَنَ عْت الْأَبَ من الْمِيراَثِ وَأَعْطيَْتهمْ بِسَبَبِهِ قال إنََّّ
جَّةِ في  دِينَهُ كَأنََّهُ مَيِ تٌ وَوَرثََ تُهُ أَقْ رَبُ الناس بهِِ مَِّنْ هو على دِينِهِ قُ لْت فما مَنَ عْنَا من هذه الَُْ 

النَّصْرَانِ ِ قال هِيَ لَك وَنََْنُ نَ قُولُ بها مَعَك وَلَكِنَّا احْتَجَجْنَا لِمَنْ خَالفََك من أَصْحَابِك قُ لْت أو  
رأَيَْت فِيمَا احْتَجَجْت بهِِ حُجَّةً قال لَا وقال أَرأَيَْت إذَا مَاتَ رجَُلٌ وَلَا وَلَاءَ له قُ لْت فَمِيراَثهُُ  

مُْ مَوَاليِهِ قُ لْت لَا وَلَا يَكُونُ الْمَوْلََ إلاَّ مُعْتِقًا وَهَذَا غَيْرُ مُعَتِ قٍ قال فإذا لم  للِْمُسْلِمِ  يَن قال بَِِنَِّ
مُْ مَوَالٍ وَليَْسُوا بِذَوِي نَسَبٍ فَكَيْفَ أَعْطيَْتهمْ مَالهَُ قُ لْت لم أُعْطِهِمُوهُ مِيراَثًَ وَ  لَوْ  تُ وَر ثِْ هُمْ بَِِنَِّ

يْتهُمُوهُ مِيراَثًَ وَجَبَ على أَنْ أُعْطِيَهُ من على الْأَرْضِ حين يََوُتُ كما أَجْعَلُهُ لو كَانوُا مَعًا  أَعْطَ 
هُُ للِْمُسْلِمِيَن يوُضَعُ منهم في خَاصَّةٍ وَالْمَالُ الْمَوْرُوثُ لَا يوُضَعُ في اَ نُصَيرِ    أَعْتَ قُوهُ وأنَ وَأنَْتَ إنََّّ

خُلُ عَلَيْك لو زعََمْت بِِنََّهُ وَرِثَ بَِلْوَلَاءِ هذا وَأَنْ تَ قُولَ أنظر اليَْ وْمَ الذي أَسْلَمَ فيه  خَاصَّةٍ فَكَانَ يدَْ 
غَيْرهِِمْ فأَثَْ بَتَ وَلَاءَهُ لِْمََاعَةِ من كان حَيًّا من الْمُسْلِمِيَن يَ وْمَئِذٍ فَيَرثِهُُ وَرثَةَُ أُولئَِكَ الْأَحْيَاءِ دُونَ 

يْك في النَّصْرَانِ ِ يََوُتُ وَلَا وَارِثَ له فَ تَجْعَلُ مَالهَُ لِْمََاعَةِ الْمُسْلِمِيَن وقد قال رسول اللََِّّ  وَيدَْخُلُ عَلَ 
ُ عليه وسلم لَا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ قال فبَِأَيِ  شَيْءٍ تُ عْطِي الْمُسْلِمِيَن مِيراَثَ من لَا   صلى اللََّّ

له من الْمُسْلِمِيَن وَمِيراَثُ النَّصْرَانِ ِ إذَا لم يَكُنْ له نَسَبٌ وَلَا وَلَاءٌ قُ لْت بِاَ أنَْ عَمَ  نَسَبَ له وَلَا وَلَاءَ 
ُ تَ عَالََ بهِِ على أَهْلِ دِينِهِ فَخَوَّلَِمُْ من أَمْوَالِ الْمُشْركِِيَن إذَا قَدَرُوا عليها وَمِنْ كل مَالٍ لَا مَ  الِكَ اللََّّ

مُسْلِمِيَن مِثْلَ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ فلم يََُر مِْ عليهم أَنْ يَُْيُوهَا فلما كان هَذَانِ الْمَالَانِ له يُ عْرَفُ من الْ 
ُ أَهْلَ دَيْنِ اللََِّّ من الْمُسْلِمِيَن  * ) قال   -* الرَّدُّ في الْمَوَاريِثِ  -لَا مَالِكَ لَِمَُا يُ عْرَفُ خَوَّلَِمَُا اللََّّ

ُ  الشَّافِعِيُّ ( رَحَِِ  ُ تَ عَالََ وَمَنْ كانت له فَريِضَةٌ في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل أو سُنَّةِ رَسُولهِِ صلى اللََّّ هُ اللََّّ



 

 

نَا بهِِ إلََ فَريِضَتِهِ فإَِنْ فَضَلَ من الْمَالِ شَيْءٌ لم نَ رُدَّهُ عليه   عليه وسلم أو ما جاء عن السَّلَفِ انْ تَ هَي ْ
ئَ  نَا شَي ْ ُ تَ عَالََ له وَالْْخَرُ أَنْ لَا نزَيِدَهُ عليه  وَذَلِكَ أَنَّ عَلَي ْ قُصَهُ مَِّا جَعَلَهُ اللََّّ يْنِ أَحَدُهَُِا أَنْ لَا نَ ن ْ

والْنتهاء إلََ حُكْمِ اللََِّّ عز وجل هَكَذَا وقال بَ عْضُ الناس نَ رُدُّهُ عليه إذَا لم يَكُنْ للِْمَالِ من  
وَأَنْ لَا نَ رُدَّهُ على زَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ وَقاَلُوا رَوَيْ نَا قَ وْلنََا هذا عن يَسْتَ غْرقِهُُ وكان من ذَوِي الْأَرْحَامِ 

ُ عليه وسلم قُ لْنَا لِم أنَْ تُمْ تَتَْكُُونَ ما تَ رْوُونَ عن عَلِيِ  بن أبي   بَ عْضِ أَصْحَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عنه وَعَبْدِ اللََِّّ بن مَسْعُودٍ في  أَكْثَرِ الْفَرَائِضِ لقَِوْلِ زيَْدِ بن ثََبِتٍ وكََيْفَ لم يَكُنْ هذا  طاَلِبٍ رضي اللََّّ

عْنَا قَ وْلَ اللََِّّ عز وجل } وأولو ) ) ) وأولوا ( ( ( الْأَرْحَامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلََ   مَِّا تَتَْكُُونَ قالوا إنََّ سََِ
تُمْ قد  ببَِ عْضٍ في كِتَابِ اللََِّّ { فَ قُلْنَا مَعْنَاهَا على غَيْرِ  تُمْ إليَْهِ كُن ْ تُمْ إليَْهِ وَلَوْ كان على ما ذَهَب ْ ما ذَهَب ْ

سْلََمِ وَالِِْ  جْرَةِ ثَُّ نُسِخَ  تَ ركَْتُمُوهُ قالوا فما مَعْنَاهَا قُ لْنَا تَ وَارَثَ الناس بَِلَْلِْفِ وَالنُّصْرَةِ ثَُّ تَ وَارثَوُا بَِلِْْ
ولو ) ) ) وأولوا ( ( ( الْأرَْحَامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلََ ببَِ عْضٍ في كِتَابِ ذلك فَ نَ زَلَ قَ وْلُ اللََِّّ عز وجل } وأ

ُ عليه وسلم لَا مُطْلَقًا هَكَذَا أَلَا   ُ عز ذِكْرُهُ وَسَنَّ رَسُولهُُ صلى اللََّّ اللََِّّ { على مَعْنََ ما فَ رَضَ اللََّّ
رْحَامِ وَلَا رحَِمَ له أو لا تَ رَى أَنَّ بن الْعَمِ  البَْعِيدَ يرَِثُ  تَ رَى أَنَّ الزَّوْجَ يرَِثُ أَكْثَ رَ مَِّا يرَِثُ ذَوُو الْأَ 

اَ مَعْنَاهَا على ما وَصَفْت لَك من أنِا على ما   الْمَالَ كُلَّهُ وَلَا يرَثِهُُ الْْاَلُ وَالْْاَلُ أَقْ رَبُ رَحِِاً منه فإَِنََّّ
ُ ع ُ لِم وَسَنَّ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ  ليه وسلم عليه وَأنَْ تُمْ تَ قُولُونَ إنَّ الناسفَ رَضَ اللََّّ
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هُ وَمَوَاليَِهُ يَ تَ وَارثَوُنَ بَِلرَّحِمِ وَتَ قُولُونَ خِلََفهَُ في مَوْضِعٍ آخَرَ تَ زْعُمُونَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا مَاتَ وَتَ رَكَ أَخْوَالَ 
هِ فَ قَدْ مَنَ عْت ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ قد تُ عْطِيهِمْ في حَالٍ وَأَعْطيَْت الْمَوْلََ  فَمَالهُُ لِمَوَاليِهِ دُونَ أَخْوَالِ 

الذي لَا رحَِمَ له الْمَالَ قال فما حَجَّتُك في أَنْ لَا تُ رَدَّ الْمَوَاريِثَ قُ لْنَا ما وَصَفْت لَك من الْنتهاء  
ا سَهْمٍ على سَهْمِهِ وَلَا أنَْ قُصُهُ قال فَ هَلْ من شَيْءٍ تُ ثبِْتهُ إلََ حُكْمِ اللََِّّ عز وجل وَأَنْ لَا أَزيِدَ ذَ 

ُ عز وجل } إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ ليس له وَلَدٌ وَلهَُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ ما  سِوَى هذا قُ لْت نعم قال اللََّّ
وا إخْوَةً رجَِالًا وَنِسَاءً فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ  تَ رَكَ وهو يرَثُِ هَا إنْ لم يكَُنْ لِا وَلَدٌ { وقال عز ذِكْرُهُ } وَإِنْ كَانُ 

فَردَِيْنِ فاَنْ تَ هَى بَِلْأُخْتِ إلََ النِ صْفِ وَبَِلْأَخِ إلََ الْكُل ِ   حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ { فذكر الْأَخَ وَالْأُخْتَ مُن ْ
نَ هُمْ مِثْلَ حُ  خْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مَُْتَمَعِيَن فَحَكَمَ بَ ي ْ فَردِِينَ قال } فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ وَذكََرَ الِْْ نَ هُمْ مُن ْ كْمِهِ بَ ي ْ

حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ { فَجَعَلَهَا على النِ صْفِ منه في كل حَالٍ فَمَنْ قال بِرَدِ  الْمَوَاريِثِ قال أُوَرِ ثُ الْأُخْتَ  
مْ نُ عْطِيهَا النِ صْفَ بِكِتَابِ اللََِّّ عز وجل وَنَ رُدُّ الْمَالَ كُلَّهُ فَخَالَفَ قَ وْلهُُ الَْكُْمَيْنِ مَعًا قُ لْت فإَِنْ قُ لْتُ 

  عليها النِ صْفَ لَا مِيراَثًَ قُ لْنَا بَِِيِ  شَيْءٍ تَ رُدُّهُ عليها قال ما نَ رُدُّهُ أبَدًَا إلاَّ مِيراَثًَ أو يَكُونُ ما لا 



 

 

ينَ وَعَلَى الْوُلَاةِ أَنْ يََْعَلُوهُ لِْمََاعَةِ الْمُسْلِمِيَن حُكْمُهُ إلََ الْوُلَاةِ فما كان كَذَلِكَ فَ لَيْسَ الْوُلَاةُ بِخَُيرَِّ 
ُ تَ عَالََ الْمُوَفِ قُ  يِنَ كان للِْوَالي أَنْ يُ عْطِيَهُ من شَاءَ وَاَللََّّ *   -* بََبُ مِيراَثِ الْْدَِ   -وَلَوْ كَانوُا فيه مَُيرَّ

ُ تَ عَالََ  خْوَةِ قاَسَََهُمْ ما كانت الْمُقَاسََةَُ خَيْراً ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ وَقُ لْنَا إذَا وَرِثَ الْْدَُّ مع الِْْ
له من الث ُّلُثِ فإذا كان الث ُّلُثُ خَيْراً له منها أُعْطِيهِ وَهَذَا قَ وْلُ زيَْدِ بن ثََبِتٍ وَعَنْهُ قبَِلْنَا أَكْثَ رُ 

مَُا قاَلَا فيه مِثْلَ قَ وْلِ زيَْدِ بن ثََبِتٍ وقد روى الْفَرَائِضِ وقد روى هذا الْقَوْلُ عن عُمَرَ  وَعُثْمَانَ أَنَِّ
ُ عليه وسلم وهو قَ وْلُ الْأَكْثَرِ من فُ قَهَاءِ  هذا أيَْضًا عن غَيْرِ وَاحِدٍ من أَصْحَابِ النبِ صلى اللََّّ

لَفَ فيه أَصْحَابُ النبِ صلى  البُْ لْدَانِ وقد خَالفَْنَا بَ عْضَ الناس في ذلك فقال الْْدَُّ أَبٌ وقد اخْت َ 
بَةَ وَعَبْدُ اللََِّّ بن الزُّبَيْرِ رضي ا ُ عليه وسلم فقال أبو بكَْرٍ وَعَائِشَةُ وبن عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللََِّّ بن عُت ْ ُ  اللََّّ للََّّ

خْوَةُ طرُحُِوا وكان الْمَالُ للِْجَدِ  دُونَِمُْ وقد زعََمْ  نَا نََْنُ وَأنَْتَ أَنَّ  عنه إنَّهُ أَبٌ إذَا كان معه الِْْ
ُ عليه وسلم إذَا اخْتَ لَفُوا لم نَصِرْ إلََ قَ وْلِ وَاحِدٍ منهم دُونَ قَ وْلِ الْْخَرِ إلاَّ   أَصْحَابَ النبِ صلى اللََّّ

نَا في قَ وْلِ زيَْدِ بن  بَِلت َّثَ بُّتِ مع الَْجَُّةِ البَْ يِ نَةِ عليه وَمُوَافَ قَتِهِ للِسُّنَّةِ وَهَكَذَا نَ قُولُ وَإِلََ الَْجَُّةِ  ذَهَب ْ
 عز ثََبِتٍ وَمَنْ قال قَ وْلهَُ قالوا فإَِنََّ نَ زْعُمُ أَنَّ الَْجَُّةَ في قَ وْلِ من قال الْْدَُّ أَبٌ لِِْصَالٍ منها أَنَّ اللَََّّ 

بِ أَبًَ وَأَنَّ الْمُسْلِمِيَن لم  وجل قال } يَّ بَنِِ آدَمَ { وقال } مِلَّةَ أبَيِكُمْ إبْ رَاهِيمَ { فأَقَاَمَ الْْدََّ في النَّسَ 
خَ لِلْْمُِ   يََتَْلِفُوا في أَنْ لم يُ نْقِصُوهُ من السُّدُسِ وَهَذَا حُكْمُهُمْ لِلَْْبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمِيَن حَجَبُوا بَِلْْدَِ  الْأَ 

هذه الِْْصَالِ وَأَنْ يُ فَر قُِوا بين  وَهَكَذَا حُكْمُهُمْ في الْأَبِ فَكَيْفَ جَازَ أَنْ يََْمَعُوا بين أَحْكَامِهِ في 
مُْ لم يََْمَعُوا بين أَحْكَامِهِ فيها قِيَاسًا منهم للِْجَدِ  على  أَحْكَامِهِ وَحُكْمِ الْأَبِ فِيمَا سِوَاهَا قُ لْنَا إنَِّ

اَ يرَِثُ بَِسْمِ ا ةِ  الْأَبِ قالوا وما دَلَّ على ذلك قُ لْنَا أَرأَيَْ تُمْ الْْدََّ لو كان إنََّّ ةِ هل كان اسْمُ الْأبُُ وَّ لْأبُُ وَّ
يُ فَارقِهُُ لو كان دُونهَُ أَبٌ أو يُ فَارقِهُُ لو كان قاَتِلًَ أو مَِلُْوكًا أو كَافِرًا قال لَا قُ لْنَا فَ قَدْ نجَِدُ اسْمَ  

اَ وَرَّثْ نَاهُ بَِلْْبََِْ في بَ عْضِ الْمَ  ةِ يَ لْزَمُهُ وهو غَيْرُ وَارِثٍ وَإِنََّّ ةِ قال  الْأبُُ وَّ وَاضِعِ دُونَ بَ عْضٍ لَا بَِسْمِ الْأبُُ وَّ
ةَ من السُّدُسِ افتَ  قُصُ الْْدََّ مُْ لَا يُ نْقِصُونهَُ من السُّدُسِ وَذَلِكَ حُكْمُ الْأَبِ قُ لْنَا وَنََْنُ لَا نَ ن ْ ى فإَِنَِّ

تُمْ ذلك قِيَاسًا على الْأَبِ فَ تَقِفُهَا مَوْقِفَ الْأَبِ فَ تَحْجُبُ بها الِْْخْوَ  ةُ قالوا لَا وَلَكِنْ قد حَجَب ْ
تُمُوهُمْ بَِلْأَبِ قُ لْنَا نعم قُ لْنَا هذا خَبَْاً لَا قِيَاسًا أَلَا تَ رَى أَنََّ  خْوَةَ من الْأمُِ  بَِلْْدَِ  كما حَجَب ْ  الِْْ

 ُ لَةٍ وَلَا نََْكُمُ لِا بُِكْمِ الْأَبِ وَهَذَا يُ بَينِ  بُ هُمْ بَِبْ نَةِ بن مُتَسَفِ   لَكُمْ أَنَّ الْفَرَائِضَ تَجتَْمِعُ في بَ عْضِ  نََُجِ 
الْأمُُورِ دُونَ بَ عْضٍ قالوا وكََيْفَ لم تَجعَْلُوا أَبََ الْأَبِ كَالْأَبِ كما جَعَلْتُمْ بن الِابْنِ كَالِابْنِ قُ لْنَا  

ثْ رَةِ الْمَوَاريِثِ من الْْبََءِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَتَْكُُ  لِاخْتِلََفِ الْأبَْ نَاءِ وَالْْبََءِ لِأَنََّ وَجَدْنََ الْأبَْ نَاءَ أَوْلََ بِكَ 
 كُونُ أَبََهُ وَابْ نَهُ فَ يَكُونُ لِابنِْهِ خََْسَةُ أَسْدَاسٍ وَلِأبَيِهِ السُّدُسُ وَيَكُونُ له بَ نُونَ يرَثِوُنهَُ مَعًا وَلَا يَ 
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ا وقد نُ وَرِ ثُ نََْنُ وَأنَْ تُمْ الْأُخْتَ وَلَا نُ وَرِ ثُ ابْ نَ تَ هَا أو نُ وَرِ ثُ الْأمَُّ وَلَا نُ وَرِ ثُ ابْ نَ تَ هَا أبََ وَانِ يرَثََِنهِِ مَعً 
اَ وَرَّثْ نَاهَا خَبَْاً لَا قِ  فما  يَاسًا قالإذَا كان دُونَِاَ غَيْرهََا وَإِنْ وَرَّثْ نَاهَا لم نُ وَر ثِْ هَا قِيَاسًا على أمُِ هَا وَإِنََّّ

خْوَةِ مع الْْدَِ  قُ لْنَا ما وَصَفْنَا من الِات بَِاعِ وَغَيْرِ ذلك قالوا وما غَيْرُ  حُجَّتُكُمْ في أَنْ أثَْ بَ تُّمْ فَ رَائِضَ الِْْ
هُمَا إلََ الْمَيِ تِ بقَِرَابةَِ  هُ هل يدُْلي وَاحِدٌ مِن ْ  نَ فْسِهِ قالوا ذلك قُ لْنَا أَرأَيَْت رجَُلًَ مَاتَ وَتَ رَكَ أَخَاهُ وَجَدَّ

هُ أنَ أبو أبيه وكَِلََهَُِا يَطْلُبُ مِيراَثهَُ لِمَكَانهِِ  اَ يقول أَخُوهُ أنَ بن أبيه وَيَ قُولُ جَدُّ من   لَا قُ لْنَا اليس إنََّّ
هِ قال يَكُونُ لِابنِْهِ  أبيه قالوا بَ لَى قُ لْنَا أَفَ رَأَيْ تُمْ لو كان أبَوُهُ الْمَيِ تَ في تلِْكَ السَّاعَةِ ايهما أَوْلََ بِِيراَثِ 

اَ يدُْليَِانِ بَِلْأَبِ فاَبْنُ الْأَبِ أَوْلََ بِ  كَثْ رَةِ مِيراَثهِِ  خََْسَةُ أَسْدَاسِهِ وَلِأبَيِهِ السُّدُسُ قُ لْنَا وإذا كَانََ جْيعا إنََّّ
ابتَِهِ بَِلََّذِي هو أبَْ عَدُ منه  من أبيه فَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَُْجَبَ الذي هو أَوْلََ بَِلْأَبِ الذي يدُْليَِانِ بقَِرَ 

خْوَةِ ثََبِتٌ في الْقُرْآنِ وَلَا فَ رْضَ للِْجَدِ  فيه فَ هُوَ اقوى في الْقُرْآنِ وَالْقِيَاسِ في ثُ بُو  تِ  قُ لْنَا مِيراَثُ الِْْ
خْوَةُ أَكْثَ رَ مِيراَثًَ من أَ  حَدِهِمْ قُ لْنَا خَبَْاً وَلَوْ كان مِيراَثهُُ  الْمِيراَثِ قال فَكَيْفَ جَعَلْتُمْ الْْدََّ إذَا كَثُ رَ الِْْ

خْوَةِ أَقَلُّ مِيراَثًَ فَ نَظَرْنََ كُلَّ ما صَارَ لِلَْْخِ مِ  يراَثًَ فَجَعَلْنَا قِيَاسًا جَعَلْنَاهُ أبَدًَا مع الْوَاحِدِ وَأَكْثَ رُ من الِْْ
حين مَاتَ بن الْْدَِ  أبو الِابْنِ قال فلَِمَ لم تَ قُولُوا بهذا لِلَْْخِ خََْسَةُ اسهم وَللِْجَدِ  سَهْمًا كما وَرَّثْ نَاهَُِا 

ُ عليه وسلم إلاَّ أَنْ يَُاَلِفَ بَ عْضُهُمْ   قُ لْنَا لم نَ تَ وَسَّعْ بِِلََفِ ما رَوَيْ نَا عنه من أَصْحَابِ النبِ صلى اللََّّ
* ) قال الشَّافِعِيُّ (   -اثُ وَلَدِ الْمُلََعَنَةِ * مِيرَ  -إلََ قَ وْلِ بَ عْضٍ فَ نَكُونُ غير خَارجِِيَن من أَقاَويِلِهِمْ 

ُ تَ عَالََ وَقُ لْنَا إذَا مَاتَ وَلَدُ الْمُلََعَنَةِ وَوَلَدُ الزنى وَرَّثْت أمَُّهُ حَقَّهَا في كِتَابِ اللََِّّ   عز وجل رَحِِهَُ اللََّّ
نت أمُُّهُ مَوْلَاةَ عَتَاقةٍَ كان ما بقَِيَ مِيراَثًَ لِمَوَالي أمُِ هِ وَإِنْ  وَإِخْوَتهَُ لِأمُِ هِ حُقُوقَ هُمْ وَنَظَرْنََ ما بقَِيَ فإَِنْ كا

كانت عَرَبيَِّةً أو لَا وَلَاءَ لِا كان ما بقَِيَ لِْمََاعَةِ الْمُسْلِمِيَن وقال بَ عْضُ الناس بقَِوْلنَِا فيها إلاَّ في 
 وَلَاءَ لِا رَدُّوا ما بقَِيَ من مِيراَثهِِ على عَصَبَةِ أمُِ هِ وكان  خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا كانت أمُُّهُ عَرَبيَِّةً أو لَا 

قاَلُوا كَيْفَ عَصَبَةُ أمُِ هِ عَصَبَ تَهُ وَاحْتَجُّوا فيه بِرِوَايةٍَ ليَْسَتْ بثِاَبتَِةٍ وَأُخْرَى ليَْسَتْ مَِّا يَ قُومُ بها حُجَّةٌ وَ 
ما جَعَلْتُمْ مَوَاليَِهُ مَوَاليَ أمُِ هِ قُ لْنَا بَِلْأمَْرِ الذي لم نََتَْلِفْ نََْنُ وَأنَْ تُمْ في  لم تَجْعَلُوا عَصَبَ تَهُ عَصَبَةَ أمُِ هِ ك

رَفُ ألَيَْسَ يَكُونُ  أَصْلِهِ ثَُّ تَ ركَْتُمْ قَ وْلَكُمْ فيه قُ لْت أَرأَيَْ تُمْ الْمَوْلَاةَ الْعَتِيقَةَ تلَِدُ من مَِلُْوكٍ أو مَِّنْ لَا يُ عْ 
مُْ أُعْتِقُوا مَعًا ما لم يََُرَّ أَبٌ وَلَاءَهُمْ قالوا بَ لَى قُ لْنَ وَلَا  ا أو  ءُ وَلَدِهَا تَ بَ عًا لِوَلَائهَِا حتى يَكُونوُا كَأَنَِّ

هُمْ مَوَاليَ أمُِ هِمْ وَيَكُونوُنَ أَوْليَِاءَ في الت َّزْويِجِ لِم قالوا بَ لَى قُ لْنَا فإَِنْ كانت عَرَبيَِّةً   فَ تَكُونُ  يَ عْقِلُ عَن ْ
هُمْ وَيُ زَوِ جُونَ بَ نَاتِِِمْ قالوا لَا قُ لْنَا فإذا كان مَوَالي الْأمُ ِ  يَ قُومُونَ   عَصَبَ تُ هَا عَصَبَةَ وَلَدِهَا فَ يَ عْقِلُونَ عَن ْ

هِمْ فَكَيْفَ أنَْكَرْت  مَقَامَ الْعَصَبَةِ في وَلَدِ مَوْلَاتِِمِْ وكان الْأَخْوَالُ لَا يَ قُومُونَ ذلك الْمَقَامَ في بَنِِ أُخْتِ 
نَا إليَْهِ وَاحِدٌ  ُ   -* مِيراَثُ الْمَجُوسِ  -ما قُ لْنَا وَالْأَصْلُ الذي ذَهَب ْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

 أَعْظَمِ السَّبَ بَيْنِ فَ وَرَّثْ نَاهَا تَ عَالََ وَقُ لْنَا إذَا أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ وَابْ نَةُ الرَّجُلِ امْرَأتَهُُ أو أُخْتُهُ أمُُّهُ نَظَرْنََ إلََ 
اَ أمٌُّ وَذَ  تُ هُمَا بِكُلِ  حَالٍ وإذا كانت أمٌُّ أُخْتًا وَرَّثْ نَاهَا بَِِنَِّ لِكَ أَنَّ الْأمَُّ  بهِِ والغينا الْْخَرَ وَأَعْظَمُهُمَا أثَْ ب َ

ائِضِهِمْ على هذه الْمَنَازِلِ وقال بَ عْضُ قد تَ ثْ بُتُ في كل حَالٍ وَالْأُخْتَ قد تَ زُولُ وَهَكَذَا جَِْيعُ فَ رَ 
ا الناس أُوَر ثُِ هَا من الْوَجْهَيْنِ مَعَهَا فَ قُلْنَا له أَرأَيَْت إذَا كان مَعَهَا أُخْتٌ وَهِيَ أُخْتُ أمٍُ  قال أَحْجُبُ هَ 



 

 

ا أُخْتٌ قُ لْنَا أَرأَيَْت حُكْمَ اللََِّّ عز وجل إذْ  من الث ُّلُثِ بَِِنَّ مَعَهَا أُخْتَيْنِ وَأُوَر ثُِ هَا من الْوَجْهِ الْْخَرِ لِأَنََِّ 
اَ نَ قَصَهَا بغَِيْرهَِا لَا بِ  خْوَةِ عليها ألَيَْسَ إنََّّ نَ فْسِهَا جَعَلَ لِلْْمُِ  الث ُّلُثَ في حَالٍ وَنَ قَصَهَا منه بِدُخُولِ الِْْ

نعم قُ لْنَا فإذا نَ قَصْتهَا بنَِ فْسِهَا أَفَ لَيْسَ قد  قال بَ لَى بغَِيْرهَِا نَ قَصَهَا فَ قُلْنَا وَغَيْرهَُا خِلََفُ هَا قال
ُ عز وجل بهِِ وَقُ لْنَا أَرأَيَْت إذَا كانت أمًُّا على الْكَمَالِ فَكَيْفَ يََُوزُ   نَ قَصْتهَا بِِلََفِ ما نَ قَصَهَا اللََّّ

 أَنْ تُ عْطِيَ هَا بنَِ قْصِهَا دُونَ الْكَمَالِ 
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  تُ عْطِيَ هَا أمًُّا كَامِلَةً وَأُخْتًا كَامِلَةً وَهَُِا بدََنََنِ وَهَذَا بدََنٌ قال فَ قَدْ دخل عَلَيْك أَنْ عَطَّلْت أَحَدَ وَ 
لاَّ  زْ إالَْقََّيْنِ قُ لْنَا لَمَّا لم يَكُنْ سَبِيلٌ إلََ اسْتِعْمَالِِِمَا إلاَّ بِِلََفِ الْكِتَابِ وَخِلََفِ الْمَعْقُولِ لم يََُ 

نَا شيئا من ذلك قُ لْنَا نعم قد تَ زْعُمُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ  تَ عْطِيلُ أَصْغَرِهَِِا لَا أَكْبَْهَِِِا قال فَ هَلْ تجَِدُ عَلَي ْ
 لَا يرَِثُ  هُ ليس بِكَامِلِ الَْرُ يَِّةِ وَلَا رقَِيقٍ وَأَنَّ كُلَّ من لم تَكْمُلْ فيه الَْرُ يَِّةُ صَارَ إلََ حُكْمِ الْعَبِيدِ لِأنََّ 

 الَْرُ يَِّةِ منه  وَلَا يوُرَثُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتهُُ وَلَا يََُدُّ من قَذَفهَُ وَلَا يََُدُّ هو إلاَّ حَدَّ الْعَبِيدِ فَ تَ عَطَّلَ مَوْضِعُ 
) حال (  قال إنِ ِ أَحْكُمُ عليه أنََّهُ رقَِيقٌ قُ لْت أَفي كل حاله ) ) ) حال ( ( ( أو في بَ عْضِ حاله ) ) 

( ( دُونَ بَ عْضٍ قال بلَْ في بَ عْضِ حَالهِِ دُونَ بَ عْضٍ لِأَنِ ِ لو قُ لْت لَك في كل حَالهِِ قُ لْت لِسَيِ دِ 
الْمُكَاتَبِ أَنْ يبَِيعَهُ وَيََْخُذَ مَالهَُ قُ لْت فإذا كان قد اخْتَ لَطَ أَمْرُهُ فلم يَُْحَضْ عَبْدًا ولم يَُْحَضْ حُرًّا  

ُ عنه أنََّهُ يَ عْتِقُ منه بقَِدْرِ ما أَدَّى وَتَجُوزُ  فَكَيْفَ لم ت َ  قُلْ فيه بِاَ رَوَيتْه عن عَلِيِ  بن أبي طاَلِبٍ رضي اللََّّ
  شَهَادَتهُُ بقَِدْرِ ما أَدَّى وَيََُدُّ بقَِدْرِ ما أَدَّى وَيرَِثُ وَيوُرَثُ بقَِدْرِ ما أَدَّى قال لَا نقول ) ) ) تقول ( ( 

وتصيره ) ) ) وتصير ( ( ( على أَصْلِ أَحْكَامِهِ وهو حُكْمُ الْعَبِيدِ فِيمَا نَ زَلَ بهِِ وَتََنَْ عُهُ  ( بهِِ قُ لْنَا
نََْ الْمَجُوسَ إلََ أَ  نْ  الْمِيراَثَ قال نعم قُ لْنَا فَكَيْفَ لم تَجُزْ لنا في فَ رْضِ الْمَجُوسِ ما وَصَفْنَا وَإِنََّّاَ صَيرَّ

نَاهُمْ بَِِكْثَرِ  نَاهُمْ ذلك الَْقََّ أو بَ عْضَهُ من  أَعْطيَ ْ  ما يَسْتَ وْجِبُونَ فلم نََّنَْ عْهُمْ حَقًّا من وَجْهٍ إلاَّ أَعْطيَ ْ
في حُكْمِ   وَجْهٍ آخَرَ وَجَعَلْنَا الَْكُْمَ فِيهِمْ حُكْمًا وَاحِدًا مَعْقُولًا لَا مُتَ بَ عِ ضًا لَا أَنََّ جَعَلْنَا بدََنًَ وَاحِدًا

نَةَ عن  -مِيراَثُ الْمُرْتَدِ  *  -بدََنَيْنِ  ُ تَ عَالََ أخبْنَ سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عليه   الزُّهْرِيِ  عن عَلِيِ  بن الَْسَُيْنِ عن عَمْرِو بن عُثْمَانَ عن أُسَامَةَ بن زيَْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

 مُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَبِهذََاوسلم قال لَا يرَِثُ الْ 
____________________ 

(4/83 ) 

 



 

 

سْلََمِ من أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ أَهْلِ الْأَوْثََنِ فإَِنْ ارتَْدَّ أَحَدٌ من هَؤُلَا  ءِ  نَ قُولُ فَكُلُّ من خَالَفَ دِينَ الِْْ
ُ عليه وسلم وَقَطْعِ اللََِّّ الْوِلَايةََ بين الْمُسْلِمِ عن  سْلََمِ لم يرَثِهُْ الْمُسْلِمُ لقَِوْلِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ يَن  الِْْ

وَالْمُشْركِِيَن فَ وَافَ قْنَا بَ عْضَ الناس على كل كَافِرٍ إلاَّ الْمُرْتَدَّ وَحْدَهُ فإنه قال تَرثِهُُ وَرثََ تُهُ من  
  مِيَن فَ قُلْنَا فَ يَ عْدُو الْمُرْتَدُّ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًَ في مَعْنََ الْكَافِريِنَ أو يَكُونَ في أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِ 

فإَِنْ قُ لْت هو في بَ عْضِ حُكْمِهِ في أَحْكَامِ الْمُسْلِمِيَن قُ لْنَا أَفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا في حُكْمٍ مُؤْمِنًا  
يْرهِِ فيقول لَك غَيْركُ فَ هُوَ كَافِرٌ حَيْثُ جَعَلْته مُؤْمِنًا وَمُؤْمِنٌ حَيْثُ جَعَلْته كَافِرًا قال لَا قُ لْنَا  في غَ 

 أَفَ لَيْسَ يََُوزُ 
____________________ 

(4/84 ) 

 

اَ صِرْنََ في هذا إلََ أَ  ثرٍَ رَوَيْ نَاهُ أَنَّ عَلِيَّ بن أبي  لَك من هذا شَيْءٌ إلاَّ جَازَ عَلَيْك مِثْ لُهُ قال فإَِنََّ إنََّّ
ُ عنه قَ تَلَ الْمُسْتَ وْردَِ وَوَرَّثَ مِيراَثهَُ وَرثََ تَهُ الْمُسْلِمِيَن قُ لْنَا فَ قَدْ زعََمَ بَ عْضُ أَ  هْلِ طاَلِبٍ رضي اللََّّ

سِوَى الْمِيراَثِ أَحُكْمُ مُشْرِكٍ أو   الَديث مِنْكُمْ أنََّهُ غَلَطٌ وَنََْنُ نَجْعَلُهُ لَك ثََبتًِا أَفَ رَأيَْت حُكْمَهُ في
مُسْلِمٍ قال بلَْ حُكْمُ مُشْرِكٍ قُ لْنَا فإَِنْ حَبَسْت الْمُرْتَدَّ لتقتله ) ) ) لقتله ( ( ( أو لتَِسْتَتِيبَهُ فَمَاتَ 

اَ  بن له مُسْلِمٌ أيَرَثِهُُ قال لَا قُ لْنَا أَفَ رَأيَْت أَحَدًا قَطُّ لَا يرَِثُ وَلَدَهُ إلاَّ   أَنْ يَكُونَ قاَتلَِهُ وَيرَثِهُُ وَلَدُهُ إنََّّ
ُ عز وجل الْمَوَاريِثَ لِلْْبَْ نَاءِ من الْْبََءِ حَيْثُ أثَْ بَتَ الْمَوَاريِثَ لِلْْبََءِ من الْأبَْ نَاءِ وَقَ  طَعَ أثَْ بَتَ اللََّّ

 وِلَايةََ الْمُسْلِمِيَن من الْمُشْركِِيَن وَسَنَّ رسول 
____________________ 

(4/85 ) 

 

ُ عليه وسلم أَنْ لَا يرَِثَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ فإَِنْ كان الْمُرْتَدُّ خَا رجًِا  اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم من بَيْنِ الْمُشْركِِيَن  بَِلْأثَرَِ  من مَعْنََ حُكْمِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ وَحُكْمِ رَسُولهِِ صلى اللََّّ

ُ عنه لم يََنَْ عْهُ   الذي زعََمْت لَزمَِك أَنْ تَكُونَ قد خَالفَْت الْأثََ رَ لِأَنَّ عَلِيَّ بن أبي طاَلِبٍ رضي اللََّّ
هِ من  يرِْ مِيراَثَ وَلَدِهِ لو مَاتوُا وهو لو وَرَّثَ وَلَدَهُ منه انْ بَ غَى أَنْ يُ وَر ثِهَُ وَلَدَهُ إذَا كان عِنْدَهُ مُاَلفًِا لغَِ 
وَتََبَ عَهُ   الْمُشْركِِيَن وَلَوْ جَازَ أَنْ يرَثِوُهُ وَلَا يرَثُِ هُمْ كان في مِثْلِ مَعْنََ ما حَكَمَ بهِِ مُعَاويِةَُ بن أبي سُفْيَانَ 

 عليه
____________________ 



 

 

(4/86 ) 

 

هُمْ وَلَا تحَِلُّ لِم نِسَاؤُنََ أَفَ رَأيَْت إنْ احْتَجَّ  غَيْرهُُ فقال نرَِثُ الْمُشْركِِيَن وَلَا يرَثِوُنََ كما تحَِلُّ لنا نِسَاؤُ 
عَلَيْك أَحَدٌ بهذا من قَ وْلِ مُعَاويِةََ وَمَنْ تََبَ عَهُ عليه منهم سَعِيدُ بن الْمُسَيِ بِ وَمُحَمَّدُ بن عَلِيِ  بن  

مُعَاويِةَُ وَمُعَاذٌ في أَهْلِ الْكِتَابِ وقال الَْسَُيْنِ وَغَيْرهَُُِا وقد روى عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ شَبِيهُهُ وقد قاَلهَُ 
تِ يََْلِلْنَ   ُ عليه وسلم إنََّّاَ كان يََْكُمُ بهِِ على أَهْلِ الْأَوْثََنِ وَالنِ سَاءِ اللََّ لَك إنَّ النبِ صلى اللََّّ

 بن جَبَلٍ وَلِمُعَاويِةَ وَلَِمَُا فِقْهٌ وَعِلْمٌ  للِْمُسْلِمِيَن نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا نِسَاءِ أَهْلِ الْأَوْثََنِ فقال لِمُعَاذِ 
ُ عليه وسلم لَا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا   فلَِمَ لم تُ وَافِقْ قَ وْلَِمَُا وقد يََْتَمِلُ قَ وْلُ النبِ صلى اللََّّ

نِ وَأتََّبِعُ مُعَاويِةََ وَمُعَاذًا في أَهْلِ الْكِتَابِ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ أَنْ يَكُونَ أَراَدَ بهِِ الْكُفَّارَ من أَهْلِ الْأَوْثََ 
فأَُوَرِ ثُ الْمُسْلِمَ من الْكَافِرِ وَلَا أوَُرِ ثُ الْكَافِرَ من الْمُسْلِمِ كما أَقُولُ في نِكَاحِ نِسَائهِِمْ قال لَا 

ُ عليه وسلم لَا يرَِثُ ا لْمُسْلِمُ الْكَافِرَ فَ هَذَا على جَِْيعِ  يَكُونُ ذلك له لِأنََّهُ إذَا قال النبِ صلى اللََّّ
نَا مع أَنَّ الَديث مُحْتَمَلٌ له قال إنَّهُ قَلَّ حَدِيثٌ إلاَّ   وهو  الْكُفَّارِ قُ لْنَا وَلمَ لَا تَسْتَدِلُّ بقَِوْلِ من سَََّي ْ

تَمِلُهُ إلاَّ بِدَلَالةٍَ عَمَّنْ حَدَّثَ عنه  يََْتَمِلُ مَعَانَِ وَالْأَحَادِيثُ على ظاَهِرهَِا لَا تُحاَلُ عنه إلََ مَعْنََ تحَْ 
مًا حُجَّةً في أَنْ يَ قُولَ   ُ عليه وسلم وَإِنْ كان مُقَدَّ قُ لْنَا وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ من أَصْحَابِ النبِ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم قال لَا قُ لْنَا فَكُ  لُّ ما قُ لْت من هذا بِعَْنًَ يََْتَمِلُهُ الَْدَِيثُ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
حُجَّةٌ عَلَيْك في مِيراَثِ الْمُرْتَدِ  وَفِيمَا رَوَيْت عن عَلِيِ  بن أبي طاَلِبٍ رضي الل عنه مِثْ لُهُ ) قال  

سْلََمِ  الشَّافِعِيُّ ( وَقُ لْنَا لَا يُ ؤْخَذُ مَالُ الْمُرْتَدِ  عنه حتى يََوُتَ أو يُ قْتَلَ على ردَِّتهِِ وَإِنْ رجََعَ إلََ الِْْ 
مُ   مَامُ مِيراَثهَُ كما يُ قَسِ  مَ الِْْ كان أَحَقَّ بِاَلهِِ وقال بَ عْضُ الناس إذَا ارتَْدَّ فَ لَحِقَ بِدَارِ الَْرَْبِ قَسَّ

ثَ تَهُ مِيراَثهَُ فقَِيلَ مِيراَثَ الْمَيِ تِ وَأَعْتَقَ أمَُّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّريِهِ وَجَعَلَ دَيْ نَهُ الْمُؤَجَّلَ حَالاًّ وَأَعْطَى وَرَ 
ُ تَ عَالََ عنهما حَكَمَا في دَارِ السُّنَّةِ وَالِِْجْرَةِ في امْرَأَةِ   له عِبْت أَنْ يَكُونَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي اللََّّ

ربْعََ سِنِيَن ثَُّ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ  الْمَفْقُودِ الذي لَا يُسْمَعُ له بِبٍََْ وَالْأَغْلَبُ أنََّهُ قد مَاتَ بَِِنْ تَتََبََّصَ امْرَأتَهُُ أَ 
يًّا  وَعَشْرًا ثَُّ تُ نْكَحُ فَ قُلْت وكََيْفَ نََْكُمُ بُِكْمِ الْوَفاَةِ على رجَُلٍ في امْرأَتَهُُ وقد يَُْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَ 

اَ حَكَمُوا بهِِ لِمَعْنََ ا لضَّرَرِ على الزَّوْجَةِ وقد نُ فَرِ قُ نََْنُ وَأنَْتَ  وَهُمْ لم يََْكُمُوا في مَالهِِ بُِكْمِ الَْيََاةِ إنََّّ
نَ هُمَ  ا ثَُّ بين الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ بِِقََلَّ من هذا الضَّرَرِ على الزَّوْجَةِ فَ نَ زْعُمُ أنََّهُ إذَا كان عِنِ ينًا فَ رَّقَ بَ ي ْ

وس ) ) ) بطرسس ( ( ( فاَمْتَ نَعَ  صِرْت بِرَأْيِك إلََ أَنْ حَكَمْت على رجَُلٍ حَيٍ  لو ارتَْدَّ بطرس
  بِسَُلِ حَةِ الرُّومِ وَنََْنُ نَ رَى حَيَاتهَُ بُِكْمِ الْمَوْتَى في كل شَيْءٍ في سَاعَةٍ من نَِاَرٍ خَالفَْت فيه الْقُرْآنَ 

نْكَرْت قال وَدَخَلْت في أَعْظَمِ من الذي عِبْت وَخَالفَْت من عَلَيْك عِنْدَك ات بَِاعُهُ فِيمَا عَرَفْت وَأَ 
ُ عز وجل } إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ ليس له وَلَدٌ وَلهَُ أُخْتٌ فَ لَهَا  وَأيَْنَ الْقُرْآنُ الذي خَالفَْت قُ لْت قال اللََّّ

اَ نَ قَلَ مِلْكَ الْمَوْتَى إلََ   نِصْفُ ما تَ رَكَ { وقال جَلَّ وَعَزَّ } وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ { فإَِنََّّ



 

 

قُلْ بِِيراَثٍ قَطُّ مِيراَثَ حَيٍ  إلََ حَيٍ  فَ نَ قَلْت مِيراَثَ الَْيَ ِ الْأَ   إلََ  حْيَاءِ وَالْمَوْتَى خِلََفُ الْأَحْيَاءِ ولم يَ ن ْ
مِثْلُ مَوْتهِِ   الَْيَِ  وهو خِلََفُ حُكْمِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ قال فإَِنِ ِ أَزْعُمُ أَنَّ ردَِّتهَُ وَلَُوُقهَُ بِدَارِ الَْرَْبِ 

قُ لْت قَ وْلُك هذا خَبٌَْ قال ما فيه خَبٌَْ وَلَكِنِِ  قُ لْته قِيَاسًا قُ لْت فأَيَْنَ الْقِيَاسُ قال أَلَا تَ رَى أَنِ ِ لو 
فأَيَْنَ  وَجَدْته في هذه الَْاَلِ قَ تَ لْته فَكَانَ مَيِ تًا قُ لْت قد عَلِمْت أنََّك إذَا قَ تَ لْته مَاتَ فأَنَْتَ لم تَ قْتُ لْهُ 

لُهُ لو أَمَتَّهُ فأَنَْتَ لم تَُتِْهُ وَلَوْ كُنْت بقَِوْلِك لو قَدَرْت عليه قَ تَ لْته كَالْقَاتلِِ له اَ قَ ت ْ لَزمَِك إذَا  الْقِيَاسُ إنََّّ
سْلََمِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حكم الْمَيِ تَ فَ تُ نَ فِ ذُ عليه حُكْمَ الْمَوْتَى قا ل ما أَفْ عَلُ  رجََعَ إلََ بِلََدِ الِْْ

وكََيْفَ أَفْ عَلُ وهو حَيٌّ قُ لْت قد فَ عَلْت أَوَّلًا وهو حَيٌّ ثَُّ زعََمْت أنََّك إنْ حَكَمْت عليه بُِكْمِ  
وهو إلََ يْهِ الْمَوْتَى فَ رَجَعَ تََئبًِا وَأمُُّ وَلَدِهِ قاَئمَِةٌ ومدبرة قاَئمٌِ وفي يدَِ غَرِيَهِِ مَالهُُ بعَِيْنِهِ الذي دَفَ عْته إلَ 

هُ  عَشْرِ سِنِيَن وفي يدَِ أبيه مِيراَثهُُ فقال لَك ردَُّ عَلَيَّ مَالي وَهَذَا غَرِيَيِ يقول هذا مَالُك بعَِيْنِهِ لم أُغَير ِْ 
 الَْكُْمَ قد نَ فَذَ وَإِنََّّاَ هو لي إلََ عَشْرِ سِنِيَن وَهَذِهِ أمُُّ وَلَدِي وَمُدَبَّرِي بَِِعْيَانِِِمَا قال لَا أَردُُّهُ عليه لِأَنَّ 

 فيه قُ لْنَا فَكَيْفَ رَدَدْت عليه ما في يدََيْ وَارثِهِِ وقد نَ فَذَ له بهِِ الَْكُْمُ قال هذا
____________________ 

(4/87 ) 

 

بعَِيْنِهِ فَكَيْفَ نَ قَضْت الَْكُْمَ في  مَالهُُ بعَِيْنِهِ قُ لْنَا وَالْمَالُ الذي في يدَِ غَرِيَهِِ وَأمُِ  وَلَدِهِ وَمُدَب َّرُهُ مَالهُُ 
بَ عْضِهِ دُونَ بَ عْضٍ هل قُ لْت هذا خَبَْاً أو قِيَاسًا قال ما قُ لْته خَبَْاً وَلَكِنْ قُ لْته قِيَاسًا قُ لْنَا فَ عَلَى أَيِ  

هْلُ البَْ غْيِ فَ وَجَدُوا أَمْوَالَِمُْ شَيْءٍ قِسْته قال على أَمْوَالِ أَهْلِ البَْ غْيِ يُصِيبُ هَا أَهْلُ الْعَدْلِ فإَِنْ تََبَ أَ 
عَدْلِ لِأَهْلِ بَِِعْيَانِِاَ أَخَذُوهَا وَإِنْ لم يََِدُوهَا بَِِعْيَانِِاَ لم يَ غْرَمْهَا أَهْلُ الْعَدْلِ وكََذَلِكَ ما أَصَابَ أَهْلُ الْ 

 تَ رْدُدْ بَ عْضَهُ فأَمََّا أَهْلُ الْعَدْلِ لو أَصَابوُا لِأَهْلِ البَْ غْيِ قُ لْنَا فَ هَذَا وَجَدَ مَالهَُ بعَِيْنِهِ فَ رَدَدْت بَ عْضَهُ ولم
بِهِمَا البَْ غْيِ أمَُّ وَلَدٍ أو مُدَب َّرَةً رَدَدْتُِمَُا على صَاحِبِهِمَا وَقُ لْت لَا يَ عْتِقَانِ وَلَا يََلِْكُهُمَا غَيْرُ صَاحِ 

ُ تَ عَالََ  -ثُ الْمُشْركَِةِ * مِيراَ -وَليَْسَ هَكَذَا قُ لْت في مَالِ الْمُرْتَدِ   * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
لسُّدُسُ وَلِلَْْخَوَيْنِ قُ لْنَا إنَّ الْمُشْركَِةَ زَوْجٌ وَأمٌُّ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَأمٌُّ وَأَخَوَانِ لِأمٍُ  فلَِلزَّوْجِ النِ صْفُ وَلِلْْمُِ  ا

بَ نُو الْأَبِ والأم لِأَنَّ الْأَبَ لَمَّا سَقَطَ حُكْمُهُ صَارُوا بَنِِ أمٍُ  مَعًا وقال  من الْأمُِ  الث ُّلُثُ وَيُشْركُِهُمْ 
نَا بَِِنَّ  مُْ قالوا لَا يُشْركُِهُمْ بَ نُو الْأَبِ وَالْأمُِ  وَاحْتَجُّوا عَلَي ْ أَصْحَابَ بَ عْضُ الناس مِثْلَ قَ وْلنَِا إلاَّ أَنَِّ

ُ عليه وسلم اخْ  تَ لَفُوا فيها فقال بَ عْضُهُمْ قَ وْلنََا وقال بَ عْضُهُمْ قَ وْلَِمُْ فَ قَالُوا اخْتََنََْ النبِ صلى اللََّّ
لْوَاحِدِ  قَ وْلَ من قُ لْنَا بقَِوْلهِِ من قَ بْلُ أَنََّ وَجَدْنََ بَنِِ الْأَبِ وَالْأمُِ  قد يَكُونوُنَ مع بَنِِ الْأمُِ  فَ يَكُونُ لِ 

 من بَنِِ الْأمُِ  الث ُّلُثُ وَوَجَدْنََ بَنِِ الْأَبِ وَالْأمُِ  قد يُشْركُِهُمْ أَهْلُ الْفَرَائِضِ  منهم الث ُّلثُاَنِ وَللِْجَمَاعَةِ 
ةً أَقَلَّ مَِّا فَ يَأْخُذُونَ أَقَلَّ مَِّا يََْخُذُ بَ نُو الْأمُِ  فلما وَجَدْنََهُمْ مَرَّةً يََْخُذُونَ أَكْثَ رَ مَِّا يََْخُذُونَ وَمَرَّ 



 

 

هُمْ الْأمُُّ لم نُ عْطِهِمْ دُونَ الْأَ يََْخُذُ  نَا بين حُكْمَيْهِمْ فَ وَرَّثْ نَا كُلًَّ على حُكْمِهِ لِأنََّ وَإِنْ جَْعََت ْ بِ  ونَ فَ رَّق ْ
اَ أَشْركَْنَاهُمْ مع بَنِِ الْأُ  نَاهُمْ بَِلْأَبِ مع الْأمُِ  فَ رَّقْ نَا بين حُكْمَيْهِمْ فَ قُلْنَا إنََّ إنََّّ مِ  لِأَنَّ الْأمَُّ  وَإِنْ أَعْطيَ ْ

هُمْ وَسَقَطَ حُكْمُ الْأَبِ فإذا سَقَطَ حُكْمُ الْأَبِ كان كَأَنْ لم يَكُنْ وَلَوْ صَارَ لِلَْْبِ مَوْضِعٌ يَكُونُ   جَْعََت ْ
 الرَّجُلُ  له فيه حُكْمٌ اسْتَ عْمَلْنَاهُ قَلَّ نُصِيبُ هُمْ أو كَثُ رَ قال فَ هَلْ تجَِدُ مِثْلَ ما وَصَفْت من أَنْ يَكُونَ 

نُ  مُسْتَ عْمِلًَ في حَالٍ ثَُّ تََْتِ حَالٌ فَلََ يَكُونُ مُسْتَ عْمِلًَ فيها قُ لْنَا نعم قال وما ذَاكَ قُ لْنَا ما قُ لْنَا نََْ 
تَحِلُّ للِزَّوْجِ وَأنَْتَ وَخَالفَْت فيه صَاحِبَك من الزَّوْجِ يَ نْكِحُ الْمَرْأَةَ بَ عْدَ ثَلََثِ تَطْلِيقَاتٍ ثَُّ يُطلَِ قُهَا ف َ 

تَدِئًا لنِِكَاحِهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ على ثَلََثٍ وَلَوْ نَكَحَهَا بَ عْدَ وَاحِدَةٍ أو اثْ نَ تَيْنِ لم لَهُ وَيَكُونُ مُب ْ  يَ هْدِمْ  قَ ب ْ
تَيْنِ كما يَ هْدِمُ الثَّلََثَ لِأنََّهُ لَمَّا كان له مَعْنًَ في إحْلََلِ الْ  مَرْأَةِ هُدِمَ الطَّلََقُ الذي الْوَاحِدَ وَلَا الثِ ن ْ

تَيْنِ وكََانَتْ تحَِلُّ  مَهُ إذَا كانت لَا تحَِلُّ إلاَّ بهِِ وَلَمَّا لم يَكُنْ له مَعْنًَ في الْوَاحِدَةِ وَالثِ ن ْ لِزَوْجِهَا بنِِكَاحٍ تَ قَدَّ
تَ عْمِلْهُ قال إنََّ لنََ قُولُ هذا خَبَْاً عن  قبل زَوْجٍ كما كانت تحَِلُّ لو لم يُطلَِ قْهَا لم يَكُنْ له مَعْنًَ فلم نَسْ 

ُ عنه قُ لْت وَقِيَاسًا كما وَصَفْنَا لِأنََّهُ قد خَالَفَ عُمَرُ فيه غَيْرهَُ قال فَ هَلْ  عُمَرَ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ
ثوُنَ مع الْأَبِ فإذا كان تجَِدُ لي هذا في الْفَرَائِضِ قُ لْت نعم الْأَبُ يََوُتُ ابْ نُهُ وللإبن إخْوَةٌ فَلََ يرَِ 

الْأَبُ قاَتِلًَ وَرثِوُا ولم يُ وَرَّثْ الْأَبُ من قِبَلِ أَنَّ حُكْمَ الْأَبِ قد زاَلَ وما زاَلَ حُكْمُهُ كان كَمَنْ لم  
ذَلِكَ لو كان  يَكُنْ فلم نََّنَْ عْهُمْ الْمِيراَثَ به إذَا صَارَ لَا حُكْمَ له كما مَنَ عْنَاهُمْ بهِِ إذَا كان له حُكْمٌ وكََ 

اَ نَ نْظرُُ في الْمِيرَ  اثِ إلََ كَافِرًا أو مَِلُْوكًا قال فَ هَذَا لَا يرَِثُ بَِالٍ وَأُولئَِكَ يرَثِوُنَ بَِالٍ قُ لْنَا أو ليس إنََّّ
لَهَا وَلَا بَ عْدَهَا قال  وما تَ عْنِِ بِذَلِكَ قُ لْت الْفَريِضَةِ التي يدُْلُونَ فيها بُِقُوقِهِمْ لَا نَ نْظرُُ إلََ حَالِِِمْ قَ ب ْ

أَنْ  لو لم يَكُنْ قاَتِلًَ وَرِثَ وإذا صَارَ قاَتِلًَ لم يرَِثْ وَلَوْ كان مَِلُْوكًا فَمَاتَ ابْ نُهُ لم يرَِثْ وَلَوْ عَتَقَ قبل 
 في الْفَريِضَةِ  يََوُتَ وَرِثَ قال هذا هَكَذَا قُ لْنَا فَ نَظَرْنََ إلََ الَْاَلِ التي لم يَكُنْ فيها لِلَْْبِ حُكْمٌ 

 أَسْقَطنَْاهُ وَوَجَدْنََهُمْ لَا يََْرُجُونَ من أَنْ يَكُونوُا إلََ بَنِِ الْأمُ ِ 
____________________ 
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نَا هذا الْكِتَابَ من نُسْخَةِ الشَّافِعِيِ  من خَطِ هِ بيده ولم  1) ( * أخبْنَ الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ قال كَتَ ب ْ
منه وَذكََرَ الرَّبيِعُ في أَوَّلهِِ وإذا أَوْصَى الرَّجُلُ للِرَّجُلِ بِثِْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ وَذكََرَ بَ عْدَهُ  نَسْمَعْهُ 

مًا وهو  بَغِي أَنْ يَكُونَ مُقَدَّ * ) قال  - * بََبُ الْوَصِيَّةِ وَتَ رْكِ الْوَصِيَّةِ  -تَ رَاجِمَ وفي آخِرهَِا ما يَ ن ْ
ُ  الشَّافِعِيُّ  ُ عليه وسلم في الْوَصِيَّةِ إنَّ قَ وْلهَُ صلى اللََّّ ُ تَ عَالََ فِيمَا روى عن النبِ صلى اللََّّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

لَتَيْنِ إلاَّ وَوَصِي َّتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ    عليه وسلم ما حَقُّ امْرِئٍ له مَالٌ يََْتَمِلُ ما لِامْرِئٍ أَنْ يبَِيتَ ليَ ْ
* بََبُ الْوَصِيَّةِ يَثل ) ) ) بثل (   -لْمَعْرُوفُ في الْأَخْلََقِ إلاَّ هذا لَا من وَجْهِ الْفَرْضِ وَيََْتَمِلُ ما ا



 

 

اَجِمِ   ُ   -( ( نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ أو أَحَدِ وَرثَتَِهِ وَنََْوِ ذلك وَليَْسَ في التََّ * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
رَّجُلُ للِرَّجُلِ بِثِْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ فإَِنْ كَانوُا اثْ نَيْنِ فَ لَهُ الث ُّلُثُ وَإِنْ كَانوُا ثَلََثةًَ  تَ عَالََ وإذا وَصَّى ال

فَ لَهُ  فَ لَهُ الرُّبُعُ حتى يَكُونَ مِثْلَ أَحَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ كان أَوْصَى بِثِْلِ نَصِيب ابنِْهِ فَ قَدْ أَوْصَى له بَِلنِ صْفِ 
 لُثُ كَامِلًَ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْبن أَنْ يُسَلِ مَ له السُّدُسَ ) قال ( وَإِنََّّاَ ذَهَبْت إذَا كَانوُا ثَلََثةًَ إلََ أَنْ الث ُّ 

لُثُ وَأنََّهُ لَمَّا الث ُّ يَكُونَ له الرُّبُعُ وقد يَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ له الث ُّلُثُ لِأنََّهُ يَ عْلَمُ أَنَّ أَحَدَ وَلَدِهِ الثَّلََثةَِ يرَثِهُُ 
حَدُ وَلَدِهِ كان الْقَوْلُ مُحْتَمِلًَ أَنْ يَكُونَ أَراَدَ أَنْ يَكُونَ كَأَحَدِ وَلَدِهِ وَأَراَدَ أَنْ يكَُونَ له مِثْلُ ما يََْخُذُ أَ 

هُ لِأنََّهُ اليَْقِيُن وَمَنَ عْته الشَّكَّ وَهَكَذَا  لو قال أَعْطَوْهُ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِ  جَعَلْت له الْأقََلَّ فأََعْطيَْته إيََّّ
 وبن بن  وَلَدِي فَكَانَ في وَلَدِهِ رجَِالٌ وَنِسَاءٌ أَعْطيَْته نَصِيبَ امْرَأَةٍ لِأنََّهُ أَقَلُّ وَهَكَذَا لو كان وَلَدُهُ ابْ نَةً 

 الْبن اثْ نَيْنِ أو أَكْثَ رَ أَعْطيَْته  فقال أَعْطوُهُ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِي أَعْطيَْته السُّدُسَ وَلَوْ كان وَلَدُ 
ا وَلَا  أَقَلَّ ما يُصِيبُ وَاحِدًا منهم وَلَوْ قال له مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِ وَرثََتِي فَكَانَ في وَرثَتَِهِ امْرَأَةٌ ترَثِهُُ ثَُنًُ 

هُ وَلَوْ كان له أَربْعَُ نِسْ  وَةٍ يرَثِْ نَهُ ثَُنًُا أَعْطيَْته ربُُعَ الثُّمُنِ وَهَكَذَا  وَارِثَ له يرَِثُ أَقَلَّ من ثَُنٍُ أَعْطيَْته إيََّّ
لو كانت له عَصَبَةٌ فَ وَرثِوُهُ أَعْطيَْته مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَإِنْ كان سَهْمًا من ألَْفِ سَهْمٍ وَهَكَذَا لو  

زَوْجَةٌ أو غَيْرهَُا أَعْطيَْته أبَدًَا الْأَقَلَّ مَِّا كَانوُا مَوَاليَ وَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ وكان مَعَهُمْ وَارِثٌ غَيْرهُُمْ 
ثْلَ نَصِيبِ  يُصِيبُ أَحَدَ وَرثَتَِهِ وَلَوْ كان وَرثََ تُهُ إخْوَةً لِأَبٍ وَأمٍُ  وَإِخْوَةً لِأَبٍ وَإِخْوَةً لِأمٍُ  فقال أَعْطوُهُ مِ 

خْوَةَ لِلَْْبِ لَا  أَحَدِ إخْوَتِ أو له مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِ إخْوَتِ فَذَلِ  كَ كُلُّهُ سَوَاءٌ وَلَا تَ بْطلُُ وَصِي َّتُهُ بَِِنَّ الِْْ
يبًا أو بَنِِ  يرَثِوُنَ ويعطى مِثْلَ نَصِيبِ أَقَلِ  إخْوَتهِِ الَّذِينَ يرَثِوُنهَُ نَصِيبًا إنْ كان أَحَدُ إخْوَتهِِ لِأمٍُ  أَقَلَّ نَصِ 

هِ ) قال ( وَلَوْ قال أَعْطوُهُ مِثْلَ أَكْثَرِ نَصِيبِ وَارِثٍ لي نُظِرَ من يرَثِهُُ  الْأمُِ  وَالْأَبِ أعطي مِثْلُ نَصِيبِ 
لم يَكُنْ   فأَيَ ُّهُمْ كان أَكْثَ رَ له مِيراَثًَ أُعْطِيَ مِثْلَ نَصِيبِهِ حتى يَسْتَكْمِلَ الث ُّلُثَ فإَِنْ جَاوَزَ نَصِيبُهُ الث ُّلُثَ 

اءَ ذلك الْوَرثَةَُ وَهَكَذَا لو قال أَعْطوُهُ أَكْثَ رَ مَِّا يُصِيبُ أَحَدًا من مِيراَثِي أو  له إلاَّ الث ُّلُثُ إلاَّ أَنْ يَشَ 
أَكْثَ رَ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِي أعطي ذلك حتى يَسْتَكْمِلَ الث ُّلُثَ وَلَوْ قال أَعْطوُهُ ضَعْفَ ما يُصِيبُ  

أَكْثَ رُ وَلَدِهِ نَصِيبًا وَلَوْ قال ضِعْفَيْ ما يُصِيبُ ابْنِِ نظََرْت  أَكْثَ رَ وَلَدِي نَصِيبًا أَعْطَى مِثْ لَيْ ما يُصِيبُ 
ثَُّ مَرَّةً  ما يُصِيبُ ابْ نَهُ فإَِنْ كان مِائةًَ أَعْطيَْته ثلَثَائة فأََكُونُ أَضْعَفْت الْمِائةََ التي تُصِيبُهُ بِِيراَثهِِ مَرَّةً 

 أَضْعَافٍ وَأَربَْ عَةٌ لم أَزدِْ على أَنْ أنَْظرَُ أَصْلَ الْمِيراَثِ فأَُضَعِ فُهُ له  فَذَاكَ ضِعْفَانِ وَهَكَذَا إنْ قال ثَلََثةَُ 
مَرَّةً بَ عْدَ مَرَّةٍ حتى يَسْتَكْمِلَ ما أَوْصَى له بهِِ وَلَوْ قال أَعْطوُهُ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِ من أَوْصَيْت له  

ى له لِأَنِ ِ إذَا أَعْطيَْته أَقَلَّ فَ قَدْ أَعْطيَْته ما أَعْلَمُ أنََّهُ أَوْصَى له  أُعْطِيَ أَقَلَّ ما يُصِيبُ أَحَدًا مَِّنْ أَوْصَ 
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ   بهِِ فأََعْطيَْته بَِليَْقِيِن وَلَا أُجَاوِزُ ذلك لِأنََّهُ شَكٌّ وَاَللََّّ
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ُ تَ عَالََ وَلَوْ قال لفُِلََنٍ نَصِيبٌ من   - يَّةِ بُِزْءٍ من مَالهِِ * بََبُ الْوَصِ  - * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
تُمْ لِأَنَّ    مَالي أو جُزْءٌ من مَالي أو حَظٌّ من مَالي كان هذا كُلُّهُ سَوَاءً وَيُ قَالُ للِْوَرثَةَِ أَعْطوُهُ منه ما شِئ ْ

 وَنَصِيبٌ وَحَظٌّ فإَِنْ قال الْمُوصَى له قد عَلِمَ الْوَرثَةَُ أنََّهُ أَراَدَ أَكْثَ رَ من هذا أُحَلِ فُ  كُلَّ شَيْءٍ جُزْءٌ 
أو حَظًّا   الْوَرثَةََ ما تَ عْلَمُهُ أَراَدَ أَكْثَ رَ مَِّا أَعْطاَهُ وَنُ عْطِيهِ وَهَكَذَا لو قال أَعْطوُهُ جُزْءًا قلَِيلًَ من مَالي 

ا وَذَلِكَ أَنِ ِ لو ذَهَبْت إلََ أَنْ أَقُولَ  أو نَصِيبًا  وَلَوْ قال مَكَانٌ قلَِيلٌ كَثِيراً ما عَرَفْت للِْكَثِيِر حَدًّ
الْكَثِيُر كُلُّ ما كان له حُكْمٌ وَجَدْت قَ وْله تَ عَالََ } فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رَهُ وَمَنْ يَ عْمَلْ 

ُ تَ عَالََ لِا حُكْمًا يُ رَى في الْْيَْرِ وَالشَّرِ  مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَ  رًّا يَ رَهُ { فَكَانَ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ قلَِيلًَ وقد جَعَلَ اللََّّ
يًَّ أو اسْت َ  هْلَكَهُ  وَرأَيَْت قلَِيلَ مَالِ الْْدَمِيِ يَن وكََثِيرهَُ سَوَاءً يَ قْضِي بَِِدَائهِِ على من أَخَذَهُ غَصْبًا أو تَ عَدِ 

ال الشَّافِعِيُّ ( وَوَجَدْت ربُعَُ دِينَارٍ قلَِيلًَ وقد يُ قْطَعُ فيه ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَوَجَدْت مِائَتِي دِرْهَمٍ  ) ق
  قلَِيلًَ وَفِيهَا زكََاةٌ وَذَلِكَ قد يَكُونُ قلَِيلًَ فَكُلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ قلَيِلٍ وَقَعَ عليه اسْمُ كَثِيٍر فلما لم

لْكَثِيِر حَدٌّ يُ عْرَفُ وكان اسْمُ الْكَثِيِر يَ قَعُ على الْقَلِيلِ كان ذلك إلََ الْوَرثَةَِ وكََذَلِكَ لو كان  يَكُنْ لِ 
الْوَرثَةَِ  حَيًّا فأََقَ رَّ لِرَجُلٍ بقَِلِيلِ مَالهِِ أو كَثِيرهِِ كان ذلك إليَْهِ فَمَتَى لم يُسَمِ  شيئا ولم يَُْدِدْهُ فَذَلِكَ إلََ 

* ) قال   -* بََبُ الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ مُسَمًّى بغَِيْرِ عَيْنِهِ  - لَا أُعْطِيهِ بَِلشَّكِ  وَلَا أُعْطِيه إلاَّ بَِليَْقِيِن لِأَنِ ِ 
ُ تَ عَالََ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ فقال أَعْطوُهُ عَبْدًا من رقَِيقِي أَعْطَوْهُ اي عَبْدٍ شاؤ  وا الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
وكََذَلِكَ لو قال أَعْطَوْهُ شَاةً من غَنَمِي أو بعَِيراً من إبلِِي أو حِِاَراً من حَِِيريِ أو بَ غْلًَ من بغِاَلي  
أَعْطاَهُ الْوَرثَةَُ أَيَّ ذلك شاؤوا مَِّا سَََّاهُ وَلَوْ قال أَعْطوُهُ أَحَدَ رقَِيقِي أو بَ عْضَ رقَِيقِي أو رأَْسًا من  

وْهُ أَيَّ رأَْسٍ شاؤوا من رقَِيقِهِ ذكََرًا أو أنُْ ثَى صَغِيراً أو كَبِيراً مَعِيبًا أو غير مَعِيبٍ وكََذَلِكَ رقَِيقِي أَعْطَ 
طوُنهَُ  إذَا قال دَابَّةً من دَوَابيِ  أَعْطَوْهُ أَيَّ دَابَّةٍ شاؤوا أنُْ ثَى أو ذكََرًا صَغِيرةًَ كانت أو كَبِيرةًَ وكََذَلِكَ يُ عْ 

ن الرَّقِيقِ إنْ شاؤوا أو كَبِيراً وَلَوْ أَوْصَى فقال أَعْطوُهُ رأَْسًا من رقَِيقِي أو دَابَّةً من دَوَابيِ   صَغِيراً م
فَمَاتَ من رقَِيقِهِ رأَْسٌ أو من دوابه دَابَّةٍ فقال الْوَرثَةَُ هذا الذي أَوْصَى لَك بهِِ وَأنَْكَرَ الْمُوصَى له  

د ) ) ) عبدا ( ( ( أو رأس ) ) ) رأسا ( ( ( من رقَِيقِهِ فَ يُ عْطِيهِ  ذلك فَ قَدْ ثَ بَتَ للموصى له عب
الْوَرثَةَُ أَيَّ ذلك شاؤوا وَليَْسَ عليه ما مَاتَ ما حََِلَ الث ُّلُثُ ذلك كما لو أَوْصَى له بِاِئةَِ دِينَارٍ  

لَ ذلك الث ُّلُثُ وَذَلِكَ أنََّهُ جَعَلَ فَ هَلَكَ من مَالهِِ مِائةَُ دِينَارٍ لم يَكُنْ عليه أَنْ يََْسِبَ عليه ما حََِ 
كِ عَبْدٍ  الْمَشِيئَةَ فِيمَا يَ قْطَعُ بهِِ إليَْهِمْ فَلََ يَبْْءَُونَ حتى يُ عْطوُهُ إلاَّ أَنْ يَ هْلَكَ ذلك كُلُّهُ فَ يَكُونُ كَهَلََ 

هِ من دَوَابَّ أو رقَِيقٍ فَ هُوَ له وَإِنْ هَلَكَ  أَوْصَى له بهِِ بعَِيْنِهِ وَإِنْ لم يَ بْقَ إلاَّ وَاحِدٌ مَِّا أَوْصَى له بِ 
وَابُّ أو ما أَوْصَى له بهِِ كُلُّهُ بَطلََتْ الْوَصِيَّةُ  * بََبُ الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ مُسَمًّى لَا يََلِْكُهُ   -الرَّقِيقُ أو الدَّ

ُ تَ عَالََ وَلَوْ قال الموصى أَ  - عْطوُا فُلََنًَ شَاةً من غَنَمِي أو بعَِيراً من  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
إبلِِي أو عَبْدًا من رقَِيقِي أو دَابَّةً من دَوَابيِ  فلم يوُجَدْ له دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ من الصِ نْفِ الذي اوصى  

يََلِْكُهُ وكََذَلِكَ لو أَوْصَى له  له بهِِ بَطلََتْ الْوَصِيَّةُ لِأنََّهُ أَوْصَى له بِشَيْءٍ مُسَمًّى أضافه إلََ مِلْكِهِ لَا 



 

 

وَلهَُ هذا الصِ نْفُ فَ هَلَكَ أو بََعَهُ قبل مَوْتهِِ بطَلََتْ الْوَصِيَّةُ له وَلَوْ مَاتَ وَلهَُ من صِنْف ما أَوْصَى  
ثُ وَلَوْ مَاتَ فيه شَيْءٌ فَمَاتَ ذلك الصِ نْفُ إلاَّ وَاحِدًا كان ذلك الْوَاحِدُ للِْمُوصَى له إذَا حَِلََهُ الث ُّلُ 

فلم يَ بْقَ منه شَيْءٌ بَطلََتْ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ له بِذَهَابهِِ وَلَوْ تَصَادَقُوا على أنََّهُ بقَِيَ منه شَيْءٌ فقال  
  الْمُوصَى له اسْتَ هْلَكَهُ الْوَرثَةَُ وقال الْوَرثَةَُ بلَْ هَلَكَ من السَّمَاءِ كان الْقَوْلُ قَ وْلَ الْوَرثَةَِ وعلى 

تُمْ مَِّا يَكُونُ مثله ثََنًَا لِأقََلِ  الص ِ  نْفِ الذي الْمُوصَى له البَْ يِ نَةُ فإَِنْ جاء بها قِيلَ للِْوَرثَةَِ أَعْطوُهُ ما شِئ ْ
تُمْ بِشَيْءٍ يََْتَمِلُ   أَوْصَى له بهِِ وَالْقَوْلُ في ثََنَِهِ قَ وْلُكُمْ إذَا جِئ ْ
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لَغُ ثََنَِهِ كَذَا وَلَوْ اسْتَ هْلَكَ ذلك كُلَّ وَاحْ  هُ وَارِثٌ أو  لِفُوا له إلاَّ أَنْ يََْتَِ ببَِ يِ نَةٍ على أَنَّ أَقَ لَّهُ ثََنًَا كان مَب ْ
منه  أَجْنَبٌِّ كان للِْمُوصَى له أَنْ يَ رْجِعَ على مُسْتَ هْلِكِهِ من كان بثَِمَنِ أَيِ  شَيْءٍ سَلَّمَهُ له الْوَارِثُ 

فإَِنْ أَخَذَ الْوَارِثُ منه ثََنََ بَ عْضِ ذلك الصِ نْفِ وَأَفْ لَسَ ببَِ عْضِهِ رجََعَ الْمُوصَى له على الْوَارِثِ بِاَ  
اصاب ما سَلَّمَ له الْوَارِثُ من ذلك الصِ نْفِ بقَِدْرِ ما أَخَذَ كَأنََّهُ أَخَذَ نِصْفَ ثََنَِ غَنَمٍ فقال الْوَارِثُ  

ُ  أَسْلَمَ له  أَدْنَى شَاةٍ منها وَقِيمَتُ هَا دِرْهََِانِ فَيَرجِْعُ على الْوَارِثِ بِدِرْهَمٍ وَهَكَذَا هذا في كل صِنْفٍ وَاَللََّّ
ُ تَ عَالََ وَلَوْ أَنَّ رجَُلًَ   - * بََبُ الْوَصِيَّةِ بِشَاةٍ من مَالهِِ  -تَ عَالََ أَعْلَمُ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

تُمْ كانت عِنْدكَُمْ أو اشْتََيَْ تُمُوهَا له أَوْ  صَى لِرَجُلٍ بِشَاةٍ من مَالهِِ قِيلَ للِْوَرثَةَِ أَعْطوُهُ أَيَّ شَاةٍ شِئ ْ
يًا أو أُرْويَِّةً لم يكَُنْ ذلك لِم وَإِنْ وَقَعَ ع  لى  صَغِيرةًَ أو كَبِيرةًَ ضَائنَِةً أو مَاعِزَةً فإَِنْ قالوا نُ عْطِيهِ ظبَ ْ

مُ شَاةٍ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ إذَا قِيلَ شَاةٌ ضَائنَِةٌ أو مَاعِزَةٌ وَهَكَذَا لو قالوا نُ عْطِيك تَ يْسًا أو كَبْشًا ذلك اسْ 
لم يَكُنْ ذلك لِم لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ إذَا قِيلَ شَاةٌ أنِا أنُْ ثَى وكََذَلِكَ لو قال أَعْطوُهُ بعَِيراً أو ثَ وْراً من  

م أَنْ يُ عْطوُهُ نََقةًَ وَلَا بَ قَرَةً لِأنََّهُ لَا يَ قَعُ على هَذَيْنِ اسْمُ البَْعِيِر وَلَا الث َّوْرِ على  مَالي لم يَكُنْ لِ
الْنفراد وَهَكَذَا لو قال أَعْطوُهُ عَشْرَ أيَْ نُقُ من مَالي لم يَكُنْ لِم أَنْ يُ عْطوُهُ فيها ذكََرًا وَهَكَذَا لو  

الٍ أو عَشَرَةَ أثَْ وَارٍ أو عَشَرَةَ أتَْ يَاسٍ لم يَكُنْ لِم أَنْ يُ عْطوُهُ أنُْ ثَى من وَاحِدٍ من  قال أَعْطوُهُ عَشَرَةَ أَجَْْ 
هذه الْأَصْنَافِ وَلَوْ قال أَعْطوُهُ عَشْرًا من غَنَمِي أو عَشْرًا من إبلِِي أو عَشْرًا من أَوْلَادِ غَنَمِي أو  

بِلِ كان لِم أَنْ   إبلِِي أو بَ قَرِي أو قال أَعْطوُهُ عَشْرًا من الْغنََمِ أو عَشْرًا من البَْ قَرِ أو عَشْرًا من الِْْ
 وَالبَْ قَرَ  يُ عْطوُهُ عَشْرًا إنْ شاؤوا إنََثًَ كُلَّهَا وَإِنْ شاؤوا ذكُُوراً كُلَّهَا وَإِنْ شاؤوا ذكُُوراً وَإِنََثًَ لِأَنَّ الْغنََمَ 

بِلَ جِْاَعٌ يَ قَعُ على الذُّكُورِ  ُ عليه  وَالِْْ وَالِْْنََثِ وَلَا شَيْءَ أَوْلََ من شَيْءٍ أَلَا تَ رَى أَنَّ النبِ صلى اللََّّ
نََثِ   وسلم قال ليس فِيمَا دُونَ خََْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌَ فلم يََتَْلِفْ الناس أَنَّ ذلك في الذُّكُورِ دُونَ الِْْ

نََثِ دُونَ الذُّكُورِ وَالذُّكُورُ وَالِْْنََثُ لو ك انت لِرَجُلٍ وَلَوْ قال أَعْطوُا فُلََنًَ من مَالي دَابَّةً قِيلَ لِم  وَالِْْ



 

 

تُمْ من الْْيَْلِ أو البِْغاَلِ أو الَْمَِيِر انثى أو ذكََرًا لِأنََّهُ ليس الذَّكَرُ منها بَِِوْلََ بَِسْمِ    أَعْطوُهُ إنْ شِئ ْ
ابَّةِ من الْأنُْ ثَى وَلَكِنَّهُ لو قال أنُْ ثَى من ال وَابِ  لم يَكُنْ له إلاَّ ما أَوْصَى بهِِ  الدَّ وَابِ  أو ذكََرًا من الدَّ دَّ

ُ تَ عَالََ الْمُوَ  ينًا مَعِيبًا كان أو سَلِيمًا وَاَللََّّ فِ قُ ذكََرًا كان أو أنُْ ثَى صَغِيراً كان أو كَبِيراً أَعْجَفَ كان أو سََِ
ُ تَ عَالََ   -عَيْنِهِ أو غَيْرِ عَيْنِهِ * بََبُ الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ مُسَمًّى فَ يَ هْلِكُ بِ  - * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

وَلَوْ أَوْصَى الرَّجُلُ لِرَجُلٍ بثُِ لُثِ شَيْءٍ وَاحِدٍ بعَِيْنِهِ مِثْلَ عَبْدٍ وَسَيْفٍ وَدَارٍ وَأَرْضٍ وَغَيْرِ ذلك 
هَا أو أَرْضٍ كَذَلِكَ فاَسْتَحَقَّ ثُ لثُاَ ذلك الشَّيْءِ أو هَلَكَ وَبقَِيَ  ثُ لثُهُُ مِثْلُ دَارٍ ذَهَبَ السَّيْلُ بثُِ لُثَ ي ْ

فاَلث ُّلُثُ الباقي ) ) ) كالباقي ( ( ( للِْمُوصَى له بهِِ إذَا خَرَجَ من الث ُّلُثِ من قِبَلِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ  
* ) قال   - في حَالٍ وَلَا يََُوزُ في أُخْرَى * بََبُ ما يََُوزُ من الْوَصِيَّةِ  -مَوْجُودَةٌ وَخَارجَِةٌ من الث ُّلُثِ 

ُ تَ عَالََ وَلَوْ قال أَعْطوُا فُلََنًَ كَلْبًا من كِلََبي وكََانَتْ له كِلََبٌ كانت الْوَصِيَّ  ةُ  الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
هُ أو غَيْرهُُمْ لم يَكُنْ له ثََنٌَ  جَائزَِةً لِأَنَّ الْمُوصَى له يََلِْكُهُ بغَِيْرِ ثََنٍَ وَإِنْ اسْتَ هْلَكَهُ ا لْوَرثَةَُ ولم يُ عْطوُهُ إيََّّ

ةُ  يََْخُذُهُ لِأنََّهُ لَا ثََنََ للِْكَلْبِ وَلَوْ لم يَكُنْ له كَلْبٌ فقال أَعْطوُا فُلََنًَ كَلْبًا من مَالي كانت الْوَصِيَّ 
هُ وَلَوْ اسْتَ وْهَبُوهُ فَ وَهَبَ بََطِلَةً لِأنََّهُ ليس على الْوَرثَةَِ وَلَا لِم أَنْ يَشْتََُ  وا من ثُ لثُِهِ كَلْبًا فَ يُ عْطوُهُ إيََّّ

لِم لم يَكُنْ دَاخِلًَ في مَالهِِ وكان مِلْكًا لِم ولم يَكُنْ عليهم أَنْ يُ عْطوُا مِلْكَهُمْ للِْمُوصَى له والموصى لم  
 طَّبْلُ الذي يُضْرَبُ بهِِ للِْحَرْبِ يََلِْكْهُ وَلَوْ قال أَعْطوُهُ طبَْلًَ من طبُُولي وَلهَُ ال 
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قِيلَ  وَالطَّبْلُ الذي يُضْرَبُ بهِِ للَِّهْوِ فإَِنْ كان الطَّبْلُ الذي يُضْرَبُ بهِِ للَِّهْوِ يَصْلُحُ لِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهْوِ 
تُمْ لِأَ  لَيْنِ شِئ ْ فَيْنِ لم  للِْوَرثَةَِ أَعْطوُهُ أَيَّ الطَّب ْ نَّ كُلًَّ يَ قَعُ عليه اسْمُ طبَْلٍ وَلَوْ لم يَكُنْ له إلاَّ أَحَدُ الصِ ن ْ

يَّ  يَكُنْ لِم أَنْ يُ عْطوُهُ من الْْخَرِ وَهَكَذَا لو قال أَعْطوُهُ طبَْلًَ من مَالي وَلَا طبَْلَ له ابْ تَاعَ له الْوَرثَةَُ أَ 
لَيْنِ شاؤوا بِاَ يََُوزُ له فيه  وَإِنْ ابْ تَاعُوا له الطَّبْلَ الذي يُضْرَبُ بهِِ للِْحَرْبِ فَمِنْ أَيِ  عُودٍ أو  الطَّب ْ

تَاعُونهَُ وَعَلَيْهِ أَيُّ جِلْدٍ شاؤوا مَِّا يَصْلُحُ على الطُّبُولِ فإَِنْ أخذوه ) ) )   صُفْرٍ شاؤوا ابْ تَاعُوهُ وَيَ ب ْ
 يََُزْ ذلك حتى يََْخُذُوهُ بِِلْدَةٍ يُ تَّخَذُ مِثْ لُهَا على الطُّبُولِ  أخذه ( ( ( بِِلْدَةٍ لَا تَ عْمَلُ على الطُّبُولِ لم

وَإِنْ كانت أَدْنَى من ذلك فإَِنْ اشْتََىَ له الطَّبْلَ الذي يُضْرَبُ بهِِ فَكَانَ يَصْلُحُ لغَِيْرِ الضَّرْبِ  
لَيْهِمَا يَصْلُحَانِ لغَِيْرِ الضَّرْبِ أَخَذَ بِِلْدَتهِِ وَإِنْ  وَاشْتََىَ له طبَْلًَ فإَِنْ كان الْْلِْدَانِ اللَّذَانِ يََْعَلََنِ عَ 

لَيْنِ بغَِيْرِ جِلْدَيْنِ وَإِنْ كان يَ قَعُ على طبَْلِ الَْرَْبِ اسْ  مُ  كَانََ لَا يَصْلُحَانِ لغَِيْرِ الضَّرْبِ أَخَذَ الطَّب ْ
لََ جِلْدٍ وَإِنْ كان الطَّبْلُ الذي يُضْرَبُ بهِِ لَا يَصْلُحُ إلاَّ  طبَْلٍ بغَِيْرِ جِلْدَةٍ أَخَذَتْهُ الْوَرثَةَُ إنْ شاؤوا بِ 

رْضِ للِضَّرْبِ لم يكَُنْ للِْوَرثَةَِ أَنْ يُ عْطوُهُ طبَْلًَ إلاَّ طبَْلًَ للِْحَرْبِ كما لو كان أَوْصَى له بَِِيِ  دَوَابِ  الْأَ 



 

 

رًا وَلَوْ قال أَعْطَوْهُ كَبَْاً كان الْكَبَُْ الذي يُضْرَبُ بهِِ دُونَ ما  شَاءَ الْوَرثَةَُ لم يَكُنْ لِم أَنْ يُ عْطوُهُ خِنْزيِ
اَ  نَُّ إنََّّ سِوَاهُ من الطُّبُولِ وَدُونَ الْكَبَِْ الذي يَ تَّخِذُهُ النِ سَاءُ في رؤوسهن ) ) ) رءوسهن ( ( ( لِأنَِّ

صَفْت إنْ صَلُحَ لغَِيْرِ الضَّرْبِ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ  سَََّيْنَ ذلك كَبَْاً تَشْبِيهًا بهذا وكان الْقَوْلُ فيه كما وَ 
وَإِنْ لم يَصْلُح إلاَّ للِضَّرْبِ لم تَجُزْ عِنْدِي وَلَوْ قال أَعْطوُهُ عُودًا من عِيدَانِ وَلهَُ عِيدَانٌ يُضْرَبُ بها  

للِْعُودِ الذي يُضْرَبُ بهِِ دُونَ ما سِوَاهُ مَِّا  وَعِيدَانُ قسى وعصى وَغَيْرهَُا فاَلْعُودُ إذَا وَجَّهَ بهِِ الْمُتَكَلِ مُ 
  يَ قَعُ عليه اسْمُ عُودٍ فإَِنْ كان الْعُودُ يَصْلُحُ لغَِيْرِ الضَّرْبِ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ ولم يَكُنْ عليه إلاَّ أَقَلُّ ما

 للِضَّرْبِ بَطلََتْ عِنْدِي الْوَصِيَّةُ وَهَكَذَا  يَ قَعُ عليه اسْمُ عُودٍ وَأَصْغَرُهُ بِلََ وَتَرٍ وَإِنْ كان لَا يَصْلُحُ إلاَّ 
هَا الْقَوْلُ في الْمَزَامِيِر كُلِ هَا وَإِنْ قال مِزْمَارٌ من مَزَامِيريِ أو من مَالي فإَِنْ كانت له مَزَامِيُر شَتىَّ فأَيَ ُّ 

الصِ نْفِ وَإِنْ قال مِزْمَارٌ من مَالي   شاؤوا أَعْطَوْهُ وَإِنْ لم يكَُنْ له إلاَّ صِنْفٌ منها أَعْطَوْهُ من ذلك
مْرِ لم  أَعْطَوْهُ أَيَّ مِزْمَارٍ شاؤوا نََيٍ أو قَصَبَةٍ أو غَيْرهَِا إنْ صَلُحَتْ لغَِيْرِ الزَّمْرِ وَإِنْ لم تَصْلُحْ إلاَّ للِزَّ 

ا فيها أُهْريِقَ الْْمَْرُ وأعطى ظَرْفَ الْْرََّةِ  يُ عْطَ منها شيئا وَلَوْ أَوْصَى رجَُلٌ لِرَجُلٍ بَِرَّةِ خََْرٍ بعَِيْنِهَا بَِ 
وَلَوْ قال أَعْطوُهُ قَ وْسًا من قِسِيِ ي وَلهَُ قسى مَعْمُولةٌَ وقسى غَيْرُ مَعْمُولةٍَ أو ليس له منها شَيْءٌ فقال 

شاؤوا صَغِيرةًَ أو كَبِيرةًَ   أَعْطوُهُ عُودًا من الْقِسِيِ  كان عليهم أَنْ يُ عْطوُهُ قَ وْسًا مَعْمُولةًَ أَيَّ قَ وْسٍ 
يِ  عَرَبيَِّةً أو أَيِ  عَمَلٍ شاؤوا إذَا وَقَعَ عليها اسْمُ قَ وْسٍ تُ رْمَى بَِلن َّبْلِ أو النُّشَّابِ أو الَْسُْبَانِ وَمِنْ أَ 

كُنْ لِم ذلك  عُودٍ شاؤوا وَلَوْ ارادوا أَنْ يُ عْطوُهُ قَ وْسَ جلَهق أو قَ وْسَ ندََّافٍ أو قَ وْسَ كُرْسُفٍ لم يَ 
تُمْ أو أَيَّ  اَ يذَْهَبُ إلََ قَ وْسٍ رمي بِاَ وَصَفْت وكََذَلِكَ لو قال أَيَّ قَ وْسٍ شِئ ْ   لِأَنَّ من وَجَّهَ بقَِوْسٍ فإَِنََّّ

تُمْ مَِّا يَ قَعُ عليه اسْمُ قَ وْسٍ أَعْطوَْهُ إنْ  تُمْ وَلَكِنَّهُ لو قال اعطوه اي قَ وْسٍ شِئ ْ نْ يَا شِئ ْ  شاؤوا  قَ وْسِ الدُّ
قَ وْسَ ندََّافٍ أو قَ وْسَ قُطْنٍ أو ما شاؤوا مَِّا وَقَعَ عليه اسْمُ قَ وْسٍ وَلَوْ كان له صِنْفٌ من القسى  

فقال أَعْطوُهُ من قِسِيِ ي لم يَكُنْ لِم أَنْ يُ عْطوُهُ من غَيْرِ ذلك الصِ نْفِ وَلَا عليهم وكان لِم أَنْ  
أكانت ( ( ( عَرَبيَِّةً أو فاَرِسِيَّةً أو دودانية أو قَ وْسَ حُسْبَانٍ أو   يُ عْطوُهُ أيَ َّهَا شاؤوا كانت ) ) )

ُ تَ عَالََ وإذا   -* بََبُ الْوَصِيَّةِ في الْمَسَاكِيِن وَالْفُقَرَاءِ  -قَ وْسَ قُطْنٍ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
كُلُّ من لَا مَالَ له وَلَا كَسْبَ يُ غْنِيهِ دَاخِلٌ في هذا أَوْصَى الرَّجُلُ فقال ثُ لُثُ مَالي في الْمَسَاكِيِن فَ 

قُهُ ) قال ( وَيَ نْظرُُ أيَْنَ كان مَالهُُ فَ يُخْرجُِ   الْمَعْنََ وهو لِلَْْحْرَارِ دُونَ الْمَمَاليِكِ مَِّنْ لم يتَِمَّ عِت ْ
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لِ ذلك البَْ لَدِ الذي بهِِ مَالهُُ دُونَ غَيْرهِِمْ فإَِنْ كَثُ رَ حتى يُ غْنِيَ هُمْ نقُِلَ إلََ ثُ لثُهَُ فَ يُ قَسَّمُ في مَسَاكِيِن أَهْ 
أَقْ رَبِ البُْ لْدَانِ له ثَُّ كان هَكَذَا حَيْثُ كان له مَالٌ صَنَعَ بهِِ هذا وَهَكَذَا لو قال ثُ لُثُ مَالي في 



 

 

يه الْفَقِيُر وَالْمِسْكِيُن لِأَنَّ الْمِسْكِيَن فقَِيٌر وَالْفَقِيَر مِسْكِيٌن إذَا  الْفُقَرَاءِ كان مِثْلُ الْمَسَاكِيِن يدَْخُلُ ف
مْيِيزَ بين أَفْ رَدَ الْمُوصِي الْقَوْلَ هَكَذَا وَلَوْ قال ثُ لُثُ مَالي في الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن عَلِمْنَا أنََّهُ أَراَدَ التَّ 

كَنَةِ فاَلْفَقِيُر الذي لَا مَالَ له وَلَا كَسْبَ يَ قَعُ منه مَوْقِعًا وَالْمِسْكِيُن  الفقر ) ) ) الفقير ( ( ( وَالْمَسْ 
هُمْ نِصْفَيْنِ وَنَ عْنِِ بهِِ مَسَاكِينَ  ن َ   من له مَالٌ أو كَسْبٌ يَ قَعُ منه مَوْقِعًا وَلَا يُ غْنِيهِ فَ يُجْعَلُ الث ُّلُثُ بَ ي ْ

اَ أَعْطَى أَهْلِ البَْ لَدِ الذي بين أَظْهُرهِِمْ م اله وَفُ قَرَاءَهُمْ وَإِنْ قَلَّ وَمَنْ أَعْطَى في فُ قَرَاءَ أو مَسَاكِيَن فإَِنََّّ
لِمَعْنََ فَ قْرٍ أو مسكنه فَ يَ نْظرُُ في الْمَسَاكِيِن فإَِنْ كان فِيهِمْ من يَُْرجُِهُ من الْمَسْكَنَةِ مِائةٌَ وَآخَرُ  

طَى الذي يَُْرجُِهُ من الْمَسْكَنَةِ مِائةٌَ سَهْمَيْنِ وَالََّذِي يَُْرجُِهُ خََْسُونَ  يَُْرجُِهُ من الْمَسْكَنَةِ خََْسُونَ أَعْ 
  سَهْمًا وَهَكَذَا يَصْنَع في الْفُقَرَاءِ على هذا الَِْسَابِ وَلَا يدَْخُلُ فِيهِمْ وَلَا يُ فَضَّلُ ذُو قَ رَابةٍَ على غَيْرهِِ 

مَسْكَنَتِهِ أو فَ قْرهِِ ) قال ( فإذا نقُِلَتْ من بَ لَدٍ إلََ بَ لَدٍ أو خُصَّ بها   إلاَّ بِاَ وَصَفْت في غَيْرهِِ من قَدْرِ 
بَ عْضُ الْمَسَاكِيِن وَالْفُقَرَاءِ دُونَ بَ عْضٍ كَرهِْته ولم يَبِِْ لي أَنْ يَكُونَ على من فَ عَلَ ذلك ضَمَانٌ وَلَكِنَّهُ  

فَيْنِ دُونَ الْْخَرِ ضَمِنَ نِصْفَ الث ُّلُثِ وهو السُّدُسُ لو أَوْصَى لفُِقَرَاءَ وَمَسَاكِيَن فأََعْطَى أَحَ  دَ الصِ ن ْ
فَيْنِ فَحَرَّمَ أَحَدَهَُِا وَلَوْ أَعْطَى من كل صِنْفٍ أَقَلَّ من ثَلََثةٍَ ضَمِنَ   وَلَوْ  لِأَنََّ قد عَلِمْنَا أنََّهُ أَراَدَ صِن ْ

قَلَّ ما يُ قَسَّمُ عليه السُّدُسُ ثَلََثةٌَ وكََذَلِكَ لو كان الث ُّلُثُ  أَعْطَى وَاحِدًا ضَمِنَ ثُ لثَُيْ السُّدُسِ لِأَنَّ أَ 
  لِصِنْفٍ كان أَقَلُّ ما يُ قَسَّمُ عليه ثَلََثةًَ وَلَوْ أَعْطاَهَا اثْ نَيْنِ ضَمِنَ حِصَّةَ وَاحِدٍ إنْ كان الذي أَوْصَى بهِِ 

 الث ُّلُثِ لِأنََّهُ حِصَّةٌ وَاحِدَةٌ وكََذَلِكَ لو قال ثُ لُثُ  السُّدُسُ فَ ثُ لُثُ السُّدُسِ وَإِنْ كان الث ُّلُثُ فَ ثُ لُثُ 
مَالي في الْمَسَاكِيِن يَضَعُهُ حَيْثُ رأََى منهم كان له أَقَلُّ ما يَضَعُهُ فيه ثَلََثةٌَ يَضْمَنُ إنْ وَضَعَهُ في أَقَلِ  

يَ عُمَّهُمْ وَلَا يَضِيقُ عليه أَنْ يََْتَهِدَ فَ يَضَعُهُ في  منهم حِصَّةٍ ما بقَِيَ من الثَّلََثةَِ وكان الِاخْتِيَارُ له أَنْ 
أَحْوَجِهِمْ وَلَا يَضَعُهُ كما وَصَفْت في أَقَلَّ من ثَلََثةٍَ وكان له الِاخْتِيَارُ إذَا خَصَّ أَنْ يََُصَّ قَ رَابةََ  

مُْ من الصِ نْفِ الذي أَ  مُْ ذُو رحَِمٍ على صِلَتِهَا  الْمَيِ تِ لْن إعْطاَءَ قَ رَابتَِهِ يََْمَعُ أَنَِّ وْصَى لِم وَأَنَِّ
ُ تَ عَالََ وإذا أَوْصَى بثُِ لُثِ مَالهِِ  -* بََبُ الْوَصِيَّةِ في الر قِاَبِ  -ثَ وَابٌ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ

تَدِئُ منها عِتْقَ رقََ بَةٍ وَ  أَعْطَى من وَجَدَ من الْمُكَاتبَِيَن في الر قِاَبِ أعطي منها في الْمُكَاتبَِيَن وَلَا يَ ب ْ
بقَِدْرِ ما بقَِيَ عليهم وَعَمُوا كما وَصَفْت في الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن لَا يََتَْلِفُ ذلك وَأَعْطَى ثُ لُثَ كل  

في الْفُقَرَاءِ   مَالٍ له في بَ لَدٍ في مُكَاتَبِ أَهْلِهِ ) قال ( وَإِنْ قال يَضَعُهُ منهم حَيْثُ رأََى فَكَمَا قُ لْت
إِنْ فَ عَلَ وَالْمَسَاكِيِن لَا يََتَْلِفُ فإَِنْ قال يَ عْتِقُ بهِِ عَنِِ  رقِاَبًَ لم يَكُنْ له أَنْ يُ عْطِيَ مُكَاتَ بًا منه دِرْهًَِا وَ 

فَ عَلَ ضَمِنَ حِصَّةَ من  ضَمِنَ وَإِنْ بَ لَغَ أَقَلَّ من ثَلََثِ رقِاَبٍ لم يَُْزهِِ أَقَلُّ من عِتْقِ ثَلََثِ رقِاَبٍ فإَِنْ 
لُغْ ثَلََثَ رقِاَبٍ وَبَ لَغَ أَقَلَّ من رقََ بَ تَيْنِ يََِدُهَُِا ثََنًَا وَفَضَلَ فَضْلٌ  جَعَلَ  تَ ركََهُ من الث ُّلُثِ وَإِنْ لم يَ ب ْ

لُغُ رقَ َ  تَيْنِ وَلَا يََْبِسُ شيئا لَا يَ ب ْ لُغْ رقََ بَ تَيْنِ الرَّقَ بَ تَيْنِ أَكْثَ رَ ثََنًَا حتى يذَْهَبَ في رقََ ب َ بَةً وَهَكَذَا لو لم يَ ب ْ
قاَبِ وزاد على رقََ بَةٍ وَيَُْزيِهِ أَيُّ رقََ بَةٍ اشْتََىَ صَغِيرةًَ أو كَبِيرةًَ أو ذكََرًا أو أنُْ ثَى وَأَحَبُّ إلَ أَزكَْى الر ِ 

ثِ سَعَةٌ تَحتَْمِلُ أَكْثَ رَ من ثَلََثِ رقِاَبٍ  وَخَيْرهَُا وَأَحْرَاهَا أَنْ يَ فُكَّ من سَيِ دِهِ مِلْكَهُ وَإِنْ كان في الث ُّلُ 
فقَِيلَ أيَ ُّهُمَا أَحَبُّ إليَْك إقْلََلُ الر قِاَبِ وَاسْتِغْلََؤُهَا أو إكْثاَرهَُا وَاسْتَِخَْاصُهَا قال إكْثاَرهَُا 



 

 

ُ عليه وسلم أنََّهُ قال من   وَاسْتَِخَْاصُهَا أَحَبُّ إلَيَّ فإَِنْ قال وَلمَ قيل لِأنََّهُ يُ رْوَى عن النبِ صلى اللََّّ
ُ بِكُلِ  عُضْوٍ منها عُضْوًا منه من النَّارِ وَيزَيِدُ بَ عْضُهُمْ في الَديث حتى الْفَرْجَ   أَعْتَقَ رقََ بَةً أَعْتَقَ اللََّّ

 بَِلْفَرْجِ 
____________________ 
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ُ تَ عَالََ وإذا أَوْصَى بثُِ لُثِ مَالهِِ في  * ) قال الشَّا - * بََبُ الْوَصِيَّةِ في الْغاَرمِِيَن  - فِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
دًا كَالْقَوْلِ  الْغاَرمِِيَن فاَلْقَوْلُ أنََّهُ يُ قَسَّمُ في غَارمِِي البَْ لَدِ الذي بهِِ مَالهُُ وفي أَقَلِ  ما يُ عْطاَهُ ثَلََثةٌَ فَصَاعِ 

الْغاَرمُِونَ بقَِدْرِ غُرْمِهِمْ كَالْقَوْلِ في الْفُقَرَاءِ لَا يََتَْلِفُ ويعطي من   في الْفُقَرَاءِ وَالر قِاَبِ وفي أنََّهُ يعطي
يْنُ عليهم أَحَبُّ إلَيَّ وَلَوْ أَعْطَوْهُ في دَينِْهِمْ رجََوْت أَنْ يَسَعَ   -* بََبُ الْوَصِيَّةِ في سَبِيلِ اللََِّّ  - له الدَّ

 تَ عَالََ وإذا أَوْصَى الرَّجُلُ بثُِ لُثِ مَالهِِ في سَبِيلِ اللََِّّ أُعْطِيه من أَراَدَ  * ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََُّّ 
ن  الْغَزْوَ لَا يَزى عِنْدِي غَيْرهُُ لْن من وَجْهٍ بَِِنْ أعطي في سَبِيلِ اللََِّّ لَا يذَْهَبُ إلََ غَيْرِ الْغَزْوِ وَإِنْ كا

ُ بهِِ من سَبِيلِ   اللََِّّ وَالْقَوْلُ في أَنْ يُ عْطاَهُ من غَزَا من غَيْرِ البَْ لَدِ الذي بهِِ مَالُ الموصى  كُلُّ ما أُريِدَ اللََّّ
يُن  وَيََْمَعُ عُمُومَهُمْ وأن يُ عْطوُا بقَِدْرِ مَغاَزيِهِمْ إذَا بَ عُدَتْ وَقَ رُبَتْ مِثْلُ الْقَوْلِ في أَنْ تُ عْطَى الْمَسَاكِ 

لِفُ وفي أَقَلِ  من يُ عْطاَهُ وفي مَُاَوَزتَهِِ إلََ بَ لَدِ غَيْرهِِ مِثْلُ الْقَوْلِ في الْمَسَاكِيِن لَا  بقَِدْرِ مَسْكَنَتِهِمْ لَا يََتَْ 
زِ ئَ يََتَْلِفُ وَلَوْ قال أَعْطَوْهُ في سَبِيلِ اللََِّّ أو في سَبِيلِ الْْيَْرِ أو في سَبِيل الْبِِْ  أو في سَبِيلِ الث َّوَابِ جُ 

  يه ذُو قَ رَابتَِهِ فُ قَرَاءَ كَانوُا أو أَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِيُن وفي الر قِاَبِ وَالْغاَرمِِيَن وَالْغزَُاةُ أَجْزَاءً فأَُعْطِ 
بِيلِ وَالسَّائِلُ وَالْمُعْتََُّ فِيهِمْ أو في الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَ    اكِينِ وبن السَّبِيلِ وَالَْاَجُّ وَدَخَلَ الضَّيْفُ وبن السَّ
سَهْمَ    لَا يََُزِ ئُ عِنْدِيِ  غَيْرهُُ أَنْ يُ قَسَّمَ بين هَؤُلَاءِ لِكُلِ  صِنْفُ منهم سَهْمٌ فإَِنْ لم يَ فْعَلْ الْوَصِيُّ ضَمِنَ 
قَلَ إلََ أَ  قْ رَبِ من مَنَ عَهُ إذَا كان مَوْجُودًا وَمَنْ لم يََِدْهُ حَبَسَ له سَهْمَهُ حتى يََِدَهُ بذَِلِكَ البَْ لَدِ أو يُ ن ْ

* ) قال الشَّافِعِيُّ ( رَحِِهَُ   -* بََبُ الْوَصِيَّةِ في الَْجَِ   -البُْ لْدَانِ بهِِ مَِّنْ فيه ذلك الصِ نْفُ فَ يُ عْطوُنهَُ 
سْلََمِ فأََوْصَى أَنْ يََُجَّ عنه فإَِنْ بَ لَغَ ثُ لثُُ  ُ تَ عَالََ وإذا مَاتَ الرَّجُلُ وكان قد حَجَّ حَجَّةَ الِْْ هُ حَجَّةً  اللََّّ

لُغْ أَحَجَّ عنه رجَُلًَ من حَيْثُ بَ لَغَ   من بَ لَدِهِ أَحَجَّ عنه رجل ) ) ) رجلَ ( ( ( من بَ لَدِهِ وَإِنْ لم يَ ب ْ
سْلََمِ أَنَّ عليه أَ  جَّ  نْ يََُ ثُ لثُهُُ ) قال الرَّبيِعُ ( الذي يذَْهَبُ إليَْهِ الشَّافِعِيُّ أنََّهُ من لم يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الِْْ

عنه من رأَْسِ الْمَالِ وَأَقَلُّ ذلك من الْمِيقَاتِ ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَلَوْ قال أَحِجُّوا عَنِِ  فُلََنًَ بِاِئةَِ  
اَ وَصِيَّةٌ له كان بعَِيْنِهِ أو بغَِيْرِ عَيْنِهِ م كُنْ وَارثًَِ  ا لم يَ دِرْهَمٍ وكََانَتْ الْمِائةَُ أَكْثَ رَ من إجَارتَهِِ أُعْطِيهَا لِأَنَِّ

فإَِنْ كان وَارثًَِ فأََوْصَى له أَنْ يََُجَّ عنه بِاِئةَِ دِرْهَمٍ وَهِيَ أَكْثَ رُ من أَجْرِ مِثْلِهِ قِيلَ له إنْ شِئْت  
اَ وَصِيَّةٌ وَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ لَا تجَُ  وزُ وَإِنْ  فاحجج عنه بَِِجْرِ مِثْلِك وَيُ بْطِلُ الْفَضْلُ عن أَجْرِ مِثْلِك لِأَنَِّ



 

 

جَارةَُ بَ يْعٌ من البُْ يُوعِ  فإذا  لم تَشَأْ أَحَجَجْنَا عنه غَيْركَ بَِِقَلِ  ما يَ قْدِرُ عليه أَنْ يََُجَّ عنه من بَ لَدِهِ وَالِْْ
فَ يُ عْتَقُ فاشتَى لم يَكُنْ فيها مُحاَبََةٌ فَ لَيْسَتْ بِوَصِيَّةٍ أَلَا تَ رَى أنََّهُ لو أَوْصَى أَنْ يُشْتََىَ عَبْدٌ لِوَارِثٍ 

عنه   بقِِيمَتِهِ جَازَ وَهَكَذَا لو أَوْصَى أَنْ يََُجَّ عنه فقال وَارثِهُُ أنَ أَحُجُّ عنه بَِِجْرِ مِثْلِي جَازَ له أَنْ يََُجَّ 
لُغُ أَكْثَ رُ من حِجَ  جٍ جَازَ ذلك لغَِيْرِ  بَِِجْرِ مِثْلِهِ ) قال ( وَلَوْ قال أَحِجُّوا عَنِِ  بثُِ لثَُيْ حُجَّةٍ وَثُ لثُهُُ يَ ب ْ

عًا أَحَجَّ  لُغُ حِجَجًا فَمَنْ أَجَازَ أَنْ يََُجَّ عنه مُتَطَوِ   عنه  وَارِثٍ وَلَوْ قال أَحِجُّوا عَنِِ  بثُِ لثُِي وَثُ لثُهُُ يَ ب ْ
لُغُ أَنْ يََُجَّ  بثُِ لثُِهِ بقَِدْرِ ما بَ لَغَ لَا يزَيِدُ أَحَدًا وَيََُجُّ عنه على أَجْرِ مِثْلِهِ فإَِنْ فَضَلَ من ث ُ  لثُِهِ ما لَا يَ ب ْ

فَدَ ثُ لثُهُُ فإَِنْ فَضَلَ دِرْهَمٌ أو أَقَ  لُّ  عنه أَحَدٌ من بَ لَدِهِ أَحَجَّ عنه من أَقْ رَبِ البُْ لْدَانِ إلََ مَكَّةَ حتى يَ ن ْ
وَصِيَّةَ ) قال ( فإَِنْ أَوْصَى أَنْ  مَِّا لَا يََُجُّ عنه بهِِ أَحَدٌ ردَُّ مِيراَثًَ وكان كَمَنْ اوصى لِمَنْ لم يَ قْبَلْ الْ 

يََُجَّ عنه حَجَّةً أو حِجَجًا في قَ وْلِ من أَجَازَ أَنْ يََُجَّ عنه فأََحَجَّ عنه ضَرُورةًَ لم يََُجَّ فاَلَْجَُّ عن  
من حَجَّ فأَفَْسَدَ الَْجََّ ردَُّ  الَْاَجِ  لَا عن الْمَيِ تِ وَيَ رُدُّ الَْاَجُّ جَِْيعَ الْأُجْرَةِ ) قال ( وَلَوْ اُسْتُ ؤْجِرَ عنه 

جَارةَِ لِأنََّهُ أَفْسَدَ الْعَمَلَ الذي اُسْتُ ؤْجِرَ عليه وَلَوْ أَحَجُّوا عنه امْرَأَةً أَجْزَأَ عنه   جَِْيعُ الِْْ
____________________ 
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